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جميع أكقوق حفوظم 


لأحهد وانلي أوغلي ومحمدل معصوع وانلي أوغلي 


النسخ الخطية لكتاب تاويلات القرآن التي التزمنا بها في التحقيق 
و: نسححة راشد أفندي - مكتبة راشد أفندي ممحافظة قيصري» نحت رقم ا5. 
ن: نسخخحة نور عثمانية - مكتبة نور عثمانية) تحت رقم .1١515‏ 
ع: نسخخحة عاطف أفندي - مكتبة عاطف أفندي» تحت رقم 229/5 //. 
م: نسحة مهرشاه - مكتبة سليمانية» قسم مهرشاف نحت رقم /. 
شرح تأويلات القرآن: لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» نسحة حميدية - 
مكتبة سليمانية» قسم حميدية» تمت رقم .١15‏ 
الاختصارات: 
صح ه: ورد التصحيح كامش النسخة الخطية. 
راه: هامش النسخخحة الخطية ممكتبة راشد أفندي الخ. 
و: وجه الورقة لنسخحة مهرشاه الي اتخذت أصلا للتحقيق. 
ظ: ظهر الورقة ها. 
- : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الناقصة في النسحة. 


+ : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الزائدة في النسححة. 


قد أفْلح الْمُؤْمِئُود1[4] 

قوله عر وجا ل: قد أفلح المؤمنون . الغلاح» قال قائلون : الفلاح” هو البقاء» أي بقي المؤمنون. 
وقال قائلون: الفلاح السعادة» وقال: الفلاح الفوزء وأمثاله. وفي قوله ل قد أفلع المؤمنون» 
إل آحر ما ذكر دلالة أن من المؤمئين من لم يكنا بهذا الوصف الذي وَصَف 00 وأن اسم 
الإبمان يقع بدون” الذي ذكر' في هذه الآية» لأنه" لو لم يكن [كذلك] لم يكن” لذكر ما ذكر 
من 00 صلاتهم والحفظ لفروجهم والإعراض عن اللغو معئ؛ دل أنه د مؤمنا 

' الوصف الذي وصف هؤلاء. و كذلك في قوله: وَأَشْهِنوا كوي غدل كيو" وقوله: 
9 55007 '' فدل أن فيهم من ليس بعدل وفيهم من لا يُرضَى في الشهداء" ' 
حيث نخصٌ العدل وَالْرَضِيَ في الشهادة. 


. 58 0 20 
ر- سورة المؤمنون؛ ن + أيضا مكية؛ ع م + هى محية. 


يه 
ع: دون 
٠0-7‏ و 
ع: ذلك. 
0-7 
0 
جح - الاند, 

1 2 انك 
© 3 ان 
ع2 هد 
ل 


١‏ «إفإذا لعن أجلن فأمسكوهن ععروف أو فارقوهن معروف وأشهدوا ذوي عدل منكم واكيموا الشهادة لله :8ه 
(سورة الطلاق» .)١5/58‏ 
«إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما 


3 


فتذكر إحداضها الأخرى» (سورة البقرة» ؟585/1). 
١1‏ 


6 و و1 
ص 53 
03 ون 


١1 


| «قوس؟ 


0 هو سة] 


تأويلات القران 


ونين هُمْ في صَلَاتِهِمْ تَاشِعُونَ4[؟] 
له: الذين هم في صلاتهم خاشعون, قال الحسى: الخشو ع هو الخوف الدائم اللازم 


12 


القلب» 1 غيره: ل وأصل الخشوع كأنه آثار ذل من الحوف تظهر 
في الوجه وفي الجوارح' كلهاء لا الخوف' الذي ذكر هؤلاء. ألا ترى أنه قال: وجوه يَوْمَهْدٍ 
تحَاشِعَةٌ ' وقال : تاشعَة الو ا ا حوف يظهر في الوجه 
والجوارح كلها. ولذلك قال بعض بعضهم: الخشوع في الصلاة هو أن لا يعرف من عن ينه و شماله 
لأن ذلك يشغله عن العلم يمن يليه. ا أعلم . 

*وعن ابن عبام ى رضي اللّه عنه قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون» قال: الإقبال عليها 
والذلة عليها. وعن على رضي الله عنه قال : الخشوع ه في القلب؛ وأن ثُلِين كتقّك" للمرء المسلم: 
وأن لا تلفت في صلانك.” وقيل: التواضع. وأصله ما ذكرنا.* 


طوَالَدِينَ هُمَ عن اللو مُعْرصُوتَ#4[؟] 

وقوله: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كأنه اسم كل باطل واسم كل ما يُلعَى 
ولا يُعبَأ به. أخبر أنهم يُعرضون عن كل باطل و عن كل ما نُهوا عنى ويُقبلون على كل طاعة 
وبكل ما أمروا به. 


ظوَالَذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةٍ فَاعِلونَ©[؛] 
والذين هم للزكاة فاعلون, - راط ' الى بها تَرْكُوا أنفسهم عند الله. وجائز [أن تكون] 
الزكاة المعروفة المعهودة. حي نيتم فاعلون ذ د نون وعاف أذ كوف جنا رن اردق 


ض 


من الطاعة ل والاثتمار لأمره والر ضًا به مقابل ما كان من المنافقين 00 الكراهية 00 الإنفاق 


ل والجوارح. 
8 إلا الشوف 
سورة الغاشيةع 0خ 
ع 3 5 14 2 1 
0 000 م 01 او عرو 
© خاشعة أبصارهم تُزمّقهم ذلة© (سورة القلم؛ 5/54؛). 
والكتىٌ: الجانب والناحية (لسات العرب. «كنف»). 
تفسير القرطبي» "1/5/١‏ 
5 4 2 7 06 5 55 8 5-5 / 
وقع ها بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم 2١١‏ فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ١.7‏ مو رسطر /1-1, 
ل :بها 


: يا 
نا ع + الراكاة. 
م 


/ 


١ 352 1 ع كوه 2ه‎ 1 00 5 ١ 

والصلاة على الكسل والمراآة» كقوله: وَإِذَا قَامُوا إل الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ التّاىَع 
ديه فيرظ ,> ريد 4ص ست * 0 1 0 

الايق) وقوله: ولا يُتْقِقَوكَ إلا وَشُمْ كَارِهُونَ وقوله: لا تفقوا م عِنْدَ وَسُولِ اللو 


َعَتَهم بالكسل والحلاف وترك الإنفاق والمراآة في الطاعات» ونعت المؤمنين بضد ذلك 


وبالرغبة في أوامره والانتهاء عن معاصيه ونواهيه. 


وَالَِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 4[ ] إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمَ أَوْ ما مَلَكت أَبَْائُهُم فَإنّهُمْ 
غَبْدُ قلومينَ#[-] 
وقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم: استئق 


5 


في هذا [وم يستئن فيما ذكر في أول الآية من اللغو وغيره|ء* لأت هذا مما جحل في حال وتوم 


في حال. وأما اللغو وما ذكر من أول الآية إلى آخره لا يحل. واللغو حرام في الأحوال كلهاء 


- 


2 


كذلك ترك أداء الأمانة والزكاة والصلاة ثما لا يحل تركه بحال. 
وقوله: فإنهم غير ملومين, ذَّكر أن لا يلحقهم لائمة في ذلك -والله أعلم- لوجهين. أحدهما 
تقول الثنوية» ا 0 فأخبر أن 5 لائمة في هدين وإعا اللائمة في غير هذين. 


5 
2 


والثاني ذكر لإبطال' المتعة لأنه استثيئ الأزواج وما ملكت أيمانهم, والمتعة ليست في هذين اللدَّين 
استشاهماء ثم أحبر أن لا لائمة في هذين وفيما عداهما لائمة. والمتعة تما عدا هذين» وهو ما قال: 
وَلَا نُكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الَِْاء. " وإلى هذا يصرف حفظ الفرو ج. وإلا كان عامة الناس يحفظون 


قرو جهم عن الزنا ويعر فول حرمته) لكنهم كانوا يستبييحو ل * المتعة والإجارة فيها فكرّم ذلك. ثم قال 


فَمَن الْتَغَى و وَوَاءَ ذَلِكَ كَأُوليِكَ هم الْعَادُوكَ#[] 
د ابتغى وراء ذلك فأوتك هم العادون. هو المحاوز' عن الحد الذي حُد له 


000 3 00 
وما منعيم ان نشل منهم نفقاتهم لاا أنهم كفره وا بالله وبرسوله ولا يأتو 9 ن الصلاة إلا وهم كُعالى ولا ينفقون 
إلا وهم كارهون (سورة التوبة» 4 5. 


يَنْمُصُوائك (سورة المنافقورن» 5 0 


الزيادة من الشرح؛ ورقة ١1١دظ-؟١ودور.‏ 


بعال 
ولا 5 هوا فتياتكم على البغاء إن أردن : حصا لتبتغوا عَرَض الخياة الدنياع (سورة النورء 0 
عون يي 
ا سامير 
رغم النحازي 


ا ا ا عا 1 

فَوَالدِينَ هم لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُودَ © [2] 

وقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون؛ يحتمل الأمانات العبادات والفرائض الي 
وُرضت عليهم. راعوهاء أي أَذوها في أوقاتهاء والعهودّ الى فيما , ينهم وبين ربهم. أ أن يكون 


الأمانات الى ى وضعت عندهى والعهوذ دُ الى فنعا ينهم وبين الكل" راعوهاء أي حفظوها 


وأذّوها إلى أربابها ولم يضيّعوها. وال أعلم. 


وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَرَاتِهِمْ م يُحَافِظُوتَ 4 [9] 
0 والذين هم على صلواتهم يحافظون؛ يك كون محافظة الصلاة بوجوه. أحدها 
يحافظونها بأركانها وفرائضها و لوازمها وآدابها. والثاني يحافظونها' بأسبابها الي جعلت ها 
من الأوقات والطهارات وستر العورات وغيرها من الأشياء ال لا تقوم الصلاة إلا بها. والثا 
يحافظونها" بالخشوع والوقار وإظهار الذل له والإخلاص له وغير ذلك من الأشياء ثما ثيب 
المصلي إليه» وعلى ذلك جميع ما ذكر من الأمانات وغيرها. واف أعلم . 
أ لمك ج< الى نت لجن ل نشوا رق الخحسن 4 سكن ل 7 
«أوليك هُمْ الوَارثون»[. ]١‏ #آلذِين يَرِنُونَ الْفِرْدَؤْس هُم فِيهَا حَالِدُود#[١١]‏ 
وقوله: أولنك هم الوارثون الذين يرئثون الفردوس» الوارث هو الباققي عن المورث». 
[*.هوا وقال الله عر وجل: إِنَا تَخر ثرت الْأَرْضّ»ء* أي إنا / باقون عن الخلقء أي يفئ الخلائق 


3 


وهو يبقى. أو أن يكون قوله: الذين يرثون الفردوس هكذا: هو ما وعد الله عباده الجنة 


ب 


ٍِ 3 م 


إن أحابوه وإليها دعاهم بقوله: وَاللَّهُ يَدْعُو إلى ذَارٍ السَلام؛ فمن ترك إجاكه يعدة" الرعود 


الذي وُعد له إن أجاب لمن أجايف فدذلك الور أثّة |١‏ لى ذكر الله 
وقوله: الفردوس. قيل : هو بلسان الروم بستال. تمى الله تعالى الجنة بأسماء مححتلفة) 


منها عَذْنْ ونعيم ومأوى وفردوس. وق الحقيقة واحدى لأن العدن هو المُقام والنعيم هر 


ما يُثْقمء ومأوى فهي كذلكء ثم فردوس وعدن ومأوى نعيم.”' وروي ف بعض الأخبار 


راه: الحق. 

يحفظونها. 

يحفظونها. 

«إنا نمن نرث الأرض ومن علييا وإلينا يُرْجَعِوِنَ» (سورة مريم 0/١3‏ 4). 


م كا 


سورةٌ يونس » دزلزه؟. 
' ميم النسظ: يصير. 
و 23-5 


ل: والعيم, 


سورة المؤمئون : ١١-1٠١‏ 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الفردوس رَبْوَةَ الجنة العليا وهى أوسطها وأحسنها». ' 
دع مي ً« 5 ذكر عد 
فاك ست هذا شقمه ماذ 2 


«ظوَلْقَدْ تلفتا الإنْسَانَ من سُلَالَةٍ من طِينٍ4[؟١]‏ 
وقوله عز وجل: ولقد خلقنا الإدسان من سلالة من طين, قال بعضهم: إنما ذ كر سلالة 
لأنه سل من كل تُبة. وقال أبو عَؤْسَجة: السلالة الخالص من كل شىء. وقوله: من سلالة 


من طين خُوَء أي من أحود الطين. ذَكَر مرة من سلالة من طين» ومرة منْ صَلصَالٍ م: حَُما 


ر ع ١د‏ 
مَسْنُول) ومرة قاا إن َلَمْتَاكُغْ مِنْ رابو ومرة [مِنْ صَلْصَال] كَالْمَكَارٍ” ونحوه وشو 
ادم عليه السلا وذلك على تغيير' الأحماا وألث أعلم ١‏ 


0 المي 1 للولد سلؤالة اق 0 سلالةق ا سلكلة * ما : 0 |ء٠قوسد‏ 


5 0 معاذ:' ' التسل 0 90 من تحت كل 0 


عن أنس ن مالك , رضي الله عنه أن الوْبَيَعَ بنت النضْر أتت الب بي صلى الله عليه وسلم: وكان ابئها حارثة بن شراقة 
ا ا أصابه سيِغ غَرَبء فأتت رسول الله الله عليه وسلم فقالت م حارثة لى. اكاك 
رز ول راي نك 
1 ّ 
أصاب تجيرا احتسئتٌ وصبرتٌ:. وإ َم يجب الخير اجتهدتٌ قًِّ الدعاء. فقال الى صلى الله علية وسلم: «يا أ 
0 م م 5 5 0 1 
حارتة إنها جنان في جنة وإن ابتك اصاب الفردوسّ الأغلى والفردوسٌ رَبْوَه الجنة ء أو سَطها وأفضنها» انظر: 


صحيح البخاري» الجهاد 4١5‏ و سنن اأترملتي» تفسير القرآن 54. 


5 وقم هنا مقطع من تفير الأية السابقة برقم ؟؛ فقدماه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 7 موإسطر لا 
1 0 تَد نجنقنا الانسان مء ع 007 11 - 
' لد تحنقنا لانساكن من صلصال من حم مسنوك © زسورة الحخجرء 11 0 
١‏ 3 أيها اناس إن كر ريب من البعث فإنا تحلقنا كم من تراب # إسورة المج 20 
شك اتح اه ١‏ 1 5 : 
تعلق الإنسان من صلصال كالفَخَارف (سورة الرحمن؛ 4/55 .)١‏ 
ن: تعبير. 
, رح + بالصواب 
0 عم - وللنطفة سلالة 
د 
تفسير ريب القرآن لابن قيبق) 535. 
دعم داخيع. 
فضل بم ن تحالد أبو معاذ انحوي المروزي مول باهلة» روى عن عد الله بن المبارك وعبيد بن سليو . وروى عنه مسد بن على 
بن الحسن بن شقيق وأهل بلده. مات سنة ١1١؟هه‏ له كتاب ف القرآن حسن. وروى عنه الأزهري كتاب التهديب 
وأكثر ؛ وذكرهاب ن حبان في الثقات ويذ كره ابن منظور في لسان العرب في مواضع كثيرة (مثلا: وعد قصر » قطر). 
وسعى كاتب جلي كتابه “كتاب القراية ". أنظر : الثقنات لابن حبان 5/3 ؛تهذيب اللغة الأزهري. 5/١‏ ؟؛الأنساب 
للسمعانٍ: 07/5" 6 ومعجم الأدباء لياقوت, + /5 + ؛الوائ بالوغيا. ت للصفدي, ١8/١‏ ؛كشف اللنوت» 445/5 .١‏ 
د 


وقع ما بين النحمتين متأخرا عن موضعهة فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة 4. هو /سطر ك-لم., 


1١١ 


مسرق٠و#‎ 


[فءقو سما 


تأريلات القران 
لم جَعَلتاهُ نُطْفَةَ في قَرَارٍ مكِين#[١١]‏ 
غ جعلناة:تطفة أي علتا ولذه وكريه ابن عافد عر اليل ماعلى ادم م وإضل 
ما نخلق ولده منه وهي النطقة. 
وقولة: ف قرار مكينة قال بعضهم: الرعت. وحائر أن يكون القران هوا صلب الرحل؛ 
لأن النطفة لا تُخلق في الصلب أول ما لق الإنسان ولكن بعل فيه من بعدُ» فيكون الصلب 


5 5 5 د ار اضرا لاف ل ين 3 
قرارها ومكانها إلى وقت خروجها منه إلى / لرحم ل 


قال بعضهم: المستهر الصلب» والمستودع' الرحم. وكال ب بعضهم: المستقر الرحمء والمستم اووس 2 8 
الصُلب. وجائز أن يكونا جميعا واحدا أيهما كان:' الرحم أو ل لأن كليهما” إمكان] 


قرار 3 يسيوة عم فيه. وقال أب ن عباس وغيره: السلالة صفوة ا 
*وقوله: : في قرار مكين» أي مكانا حريزا وهو ا! لوحم أو الصّلب» أيهما كان فهو ما وصف.* 


«ْ حَلَفتا التُطقة عَلَقَهَ فَحَلَفْتَا الْعلَقَهَ مُضْعَة مُضْعَةَ فَحَلَفْتَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ 
لَنمًا ع أَنْسَأْنَاهُ حَلْقًا آخرَ قَتبَارَكَ الله أَخْسَن الْحَالِقِينَ 4[ ]١‏ 

وقوله: ثم خلقنا النطفة علقة, والنطفة هي المعروفة» والعلقة الدم” والمضغة القطعة 

من اللحم !م لى آخر ما ذكر. يبرهم عن تحويله إياهم وتقلييه من حال إلى خال لوجوه." 
أحدها' ' يخبر عن قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره» ليعلموا أن من قدر على إنشاء العلقة من النطفة 
ما لو اجتمع الخلائق جميعا على أن يعرفوا سبب نخلق هذا عن هذا -مع إحاطة علمهم أَنْ ليم 


1١1١ 


فيها من آثار العلقة شيء- ما قدروا على ذلك. وعلى ذلك جميع ما ذكر: العلقة من النطفةع 


٠ 


0 2 عا 1 6 9 22 7 0 8 
وهو الذي انشاكمه من نفس واحدة فمستقر ومستود ع© (سورة الأنعا كلق 6ة). 


5 2 م 3 / ا 

راع م - قال بعضهم المستقر العسلب والمستودع. 
" : كانا 

و كلانما 


8 انظر : تتفسير الطبرسي: ااا 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعى فقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4٠ج‏ إسطر لاحل 
جميع النسخ: والدم؛ والتصحيح من الشرح. ورقة ١5١دو,‏ 

ن + من المعتبر. 

ر: أحدهها. 


جميع السخ: من العلقّة. 


1 


سورة الؤمتنون: ١4‏ 

والمضغة من العلقة» والعظم من المضغة؛ والإنسان من ذلك كله؛ فدل ذلك كله.' على أنه 
قادر بذاته» فمن قدر على هذا يقدر على إنشاءهم من الأصل من لا شيع ويقدر على إحيائهم 
بعد ما صاروا ترابا. والأعجوبة في لق الإنسان ما ذكر من النطفة والعلقة والمضغة ليست” 
بدون خحلقه إياهم من التراب من الوجوه الى ذكرنا. وفيه دلالة علمه الذاتء لأن من قدر 
على تحويلهم من حال إلى حال اليْ ذكر في الظلمات الثلاث.' دل أنه عالم بذاته لا بعلم 
مستفاد من أحد ولا قوةٍ مكتسبة» ولكنه بالعلم الذاي والقوة الذاتية؛ لأن من عِلْمهِ مستفاد 
ومن قوته ' مستفادة” ومكتسبة' لا يبلغ ذلك. وفيه دلالة تدبيره لخروج الخلق جميعا وتوالدهم 
من أول أمرهم إلى آخر ما ينتهون على جَرِيٍ واحد وسئن واحد على غير تغيير في التوالد والتناسل 
الذي جعل فيهم. وكذلك جميع ما يخرج من الأرض من النبات ومن الأشجار والأوراق" 
في كل عام وق كل سنة» يخرج على جرية واحدة وسَئّنٍ واحد لا يتغير ولا يتفاوت وقت 
حروجه» بل على تقدير واحد وميزان واحد. دل أنه على تدبير ذاقي” حرجء لا" على الْجررًا 
وبالد اكول والقوة. 

وفيما ذكر من تحويله إياهم وتقليبه' ' من حال إلى حال دلالة أنه لم ينشئهم لأنفسهم. 
وإن ما'” أنشأ'' من العالم سواهم إنما أنشأه'' لهم وأنشأ'' أنفسهم لعاقبة» لأنه لو كان 


لعله يشير إلى قوله تعالى: #يخلقكم ف بطون أمهاتكم خلقا من بعد حلم د ا ل 
ا 1 يقول المؤلف رحمه الله قْ تفسير هذه الأية؛ «طقٍ ظلمات ثلاث ل: الوّجم والبطن | وال مشيمة» 
(تأويلات أهل لمق نشر اللخيميء 4)). 

8 قوة. 


1 


[«.وظ] وغيره: ذكرًا و 


2 ل ل اق‎ ح١‎ ١ 
إنشاؤه إياهم لأنفسهم وللفناء الذي ذكر في قوله 0 كج بَعْلَ ذلِك لمَيَتول» لكان شر كهم‎ 
على حالة واحدة ولا يحوّهم من حال إلى حال. فإ حوكّم وقلبهم من حال إلى حال دل‎ 
مامش‎ 2 2 7 3 0 
نه لا للموت الذي ذ كر اي ل ا ل لعاقبة تُقصّد‎ 


وهو البقاء الدائم؛ لا فناعَ فيه وهو ما ذكر: ثم إِنَكُمْ يو الْقِيامَة تُبِعَمُونَ. 

وقوله: ثم أنشأناه خلقا آخر. أما أهل التأويل فمنهم من قال: تَْحْ الروح فيه وهو 
قول ابن عباس وغيره. وقال بعضهم: إنبات الشَّعْر ونحوه» وهو قول قتادة وغيره. وعن الحسن 
إظهار الدوار ح والأعضاء وتركيبهاها” فيه دلالة [ذلك]ء لأنه أخبر أنه يقلّبه من حال إلى حال» 
وإنما يقلبه' شيئا واحدا مُضْمَتَا ليس به هذه الجوار ح والأعضاى إنما يكون فيه آثارها لا أعينهاء 


أننى.' وجائز أن يكون / قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر غير ما قال هؤلاء» وهو 


في ركب فيه أعين الموارح والأعضاء حي يكون إنسانا. فذلك هو إنشاء خلق آخبرء ويكون 
نفخ الروح وتئت الشعر ف تركيب ما ذكرنا. واف أعلم. 

ومن ينكر نلق الشيء لا من شيء ويقول بقدم العالم إنما ينكر ذلك لما لم يَرَ في الشاهد” 
صنع شيء لا من شيء فيقال له: وهل رأيت إنشاء شيع من شيء على إتللاف الأصل حى 
لا يبقى له أثر؟ فإذ” لم تر هذا في الشاهد وقد رأيت في الغائب إنشاء شيء من شيء على إتلاف 
لامر ا لوا الج جات زاب وق اي 0001 ف العلقة فيها إلى 
ادها تكو ك1 ذلك ففقا م اخ" بنذ تلك امل ** [فيذةا وال علن] "انعنم لعي 
في الشاهد لا من شىء لا يدل على عدمه في الغائب وأنه حيث قدر على" ' هذا يقدر على كله. 


'. الآية التائية. 
0 2 8 
سوارة المؤمنونء ع1 
انضر حول جميع الاراء: تسير الطبريي» 0 ةء؛ وتفسير القرطبي» مة 3١‏ 
ك نء: ماء س- هماء, 

3 


ع - حال. 
3 - 
' رم - من حال إلى حال وإنما يقلبه. 
م: في الشا 
0 
8 نكا 
8 
جميم النسخ + + إثما كان 
رع ل نو رسف ا 
الزيادة من الشرسي» ورقة ؟ لعظ. 
3 5-39 هه 


جميع النسخ: الإنشاء؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 8 
راع سال 


1١ 


ا 


15 


سورة المؤمنون: ١4‏ 

وقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين. من الناس من يستدل على أنه إذا | يكن . سواه نخالقًا 
لم يكن لقوله: أحسن الخالقين مععئ» كقوله:' أَرْحَمُ الوَاجِينَ " وأخكع المَاكِيِينَ ونحوه. 
وإعا قال هذا يا يكون سواه رحيما حكيما كريها . فأحبر أنه حك اللْتَاكِمِينَ» ا 
فعلى ذلك ما قال: أحسن الخالقين. ولكن [عندنا|' جائر القول يمثل هذا عند الناس على غير 
إثبات خَخَرَ سواه قْ ذلك حقيقة. . وهو يخرج على وججوه. أحدها أحسن الخالقين»؛ مما تنسبون 
أنتم إليه و تمعلونه حالقا عندكم, كقوله: قَرَاعٌ إل الِمتَهِن" فإبراهيو” يُسمَ معبودهم' الذي 
عبدوه إلها على حعل الألوهية له ولكن على ما سموه هم" ونسبوا ' الألوهية إليه. وكذلك 


ينيد 


قول موسى حيث قال: وَانْظرْ إِلَّ إلهِكّ الَذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا '' على ما عندهم؛ ليس 


6 ١ 


غلى تسسمية الألوهية'" له حقيقة: ذل ما لطعي ادال 0 وان إن لفك 


51 
هنالك سواه إها والقا.'' وكذلك قوله: قَمَا تَنْمَعْهُمْ سَمَاعَةُ السَّافِعِينَ'' ليس على أن لهم 
شفعاء يشفعون لهم ولكن لا شفعاء لهم» فعلى ذلك ما ذكرنا. 
والناني تأويل أحسئ الخالقين أي لو جاز أن يكون حالق آحر سواه؛ لكان" ' هو أحسن القالقين» 
نْ يَتَحِدَّ وَلَدا لاضطْمًّى يما يَخْلْقُ قا يَشَاءٌ [سْبْكائة] ‏ *' 


4 


سورة الأعراف: 51/9 .١‏ 
0 سورة هود اكرهغ, 
م: إمما, 
ع + وتموه وإنما قال هذا لما يكون سواه رحيما حكيما كريا فأخير أنه أحكو الحاكمه 
الزيادة من أ لخ جره ورقة كأد لظ 
#فراغ إلى آتهم فقال ألا تأكلون (سورة الصافات؛ 41/519). 
1 0 1 1 1 


جميع ننس : أبر أحيم؟ ؛ والتصحيح من الشرح» ورعة ال 


0000 30 . الغ د 5 7 5 : 
رام اللاضة؛ ن ع: الاللية؛ و التصحيح من الشر حا ورقة اد لك 
اخ - عنى أن تسمية ماذكر؛ ران م+ وذكره. 
راح: حالتا 
سورة امد 48/09/4. 

١‏ ا 
سورة الزمرء 4/59. 


تأويلات القرآن 


أي لو حاز أن يتخد ولدا لاصطفاه' نما ذكرع ل>؟ كن لا يجوز. وكذلك قوله: لَوْ 


هوا لَاتَدْناهُ من لَدُنَّد" أ ي لو حاز أن يكون كذا لكان كذاء ليم ى على أنه يجوز أن يكون. 
وكذلك قوله: تا قد اله مِنْ وَلَدِ وما كان ممه مِن إِلْهِ إذًا لَدَهَتٍ كُلْ ليها حلّقء" الآية, 


أي لو جان أت يكوق معه إله لهب غا نفك لكو لأ عور قتلى «للفاقوله: فتنارك الله أحستق 
الخالقين, أي لو جاز أن يكو ن هنالك ححالو ق غيره لكان هو أحسن الخالقين» ولكن لا يجور 
والف. الموفق . 

الدكر فى على ما مضو هم ليس على حقيقة الخلق لمن دونه» كقول عيسى حيث قال: 
يي أَخلّقٌ لَكُج مِنَ الطين.' 

أو أن يكون ذكر هذا لقول من وال إنة العالم عله من أربع طبائع: من الحرارة 


ف :2 


والأرض والنار وغيره. فأخبر أنه ليس كذاء ولكن هو خالقهم ' لا من الأشياء الي توهموا 
"' وعلى قول من يقول: إنه يكون غيره القاء'” لكان الخلق غير دال على الخخالق؛ 


5 


م: لاصطفى. 
سورة الأنبيا ١‏ لذب 2 


سورة المؤمنون» 933/917. 


داع يسهو 5. 
: 1 ا 0 2 500 0 ا 4 ا 
#ورسولا إلى ب إسرائيل أني قد حكسكم بآية من ربكم أن أل لكم من الطين > يئة العلير فاتفخ فيه فيكون خخيرا 
بإذن الله (سورة آل عمران؛ 43/9). 
"' ع - يكون ذكر هذا لقول من يقول + الفلاسفة. 
ن - إن. 
ف كان: 
١‏ اخ: لبعض. 
ع - الفلاسفة إن العالم أصله من أربع أو من تحمس من الماء والأرض والنار وغيرد فأخير انه ليس كذا ولكن 
هو تخالقهم 
١‏ ف 
م تو خموهم. 
'' لعل المؤلف يشير إلى امتدلال بعض بأنه إذا لم يكن سواه حالما لم ي5 يكن لقوله #أحسن الخالقين © مع وقد ذى 


رحمه الله هذا القول في ابتداء تفسير الآية #فتبارك الله أحسن المخالقين©. 


سح بورق المؤمنون: ١5-114‏ 
وقد جعل ع ال ا ا 0 غير دال على معرفة 
الخالق» لأنه قال: [أَمْ جَعَلُوا ِلهِ شرَكاء] حَلَقُوا ككَلْقِهِ َتسَابَة الْكَلّقُ عَلَيْهِمْ. ' أخبر أنه لو كان 
سواه حائقا أو عددًا لكان' في ذلك تشابه الخلق عليهم, فإذا تشابه 00 
ما أحبر في إثبات عدد الآهة كقوله : وَمَا كان مه من إِلهِ إِذا لَدَمَتِ كُل وما تلق فإذا بطل 
هذا ولم يج عدد الآهة وإثبات الألوهية لغيره؛ فعلى ذلك في الخلق على الوجه الذي ذكرنا. 
*وقال القبّي: المضغة اللحمة الصغيرة» سميت بذلك لأنها يدر ما مضع كما قيل: [4٠5وسه‏ 


2 0 
غرقة يقدر ما عزف * حقو س“] 


نات بود أألك 1ه > ” مه 02002 

6 إِنَكُمْ : بَعْدَ ذُلِكَ لْمَيَتُوفَ4[١١]‏ م يَوْمَ الْقِيَاقَةٍ تُبِعَعْونَ © [, ]١‏ 

وقوله:” ثم ا ب ل لوه 
المفصود من خلق هذا العالم نم كن الإماتة 5 والإفتاء 00 ولكن عاقبة تُتأمل وتقصّد حيث 
١١ 0‏ 1 0 5 - 0 3 - 9 2 
قلبهم من حال إلى حال ثم وحص ل يه 
والهلاك لا غير لكان تركّهم على حالة واحدة ولم يقلبهم من حال إلى خال. فدل التحويل 
والتقليب من حال إلى حال على أن المقصود د من الخلق العاقة قبِةٌ على ما ذكرنا. فاه اكلم 
على '' أنه أخبر أن حلقهم لا لعاقبة يُقصّد بها عبش حيث قال: أَكَحَسِبئع أَنّا عَلَفْتاكُم عَبئال '' 
صيّر حلقهم لا للرجوع إليه عبثا. وقال في آية أخرى: وَ/َ تَكُوئُوا كال تَقَضَت غَزْلّهَاء" ' الآيقع 


03 


1 8 

سورة الرعد؛ .١5/71*‏ 

“2 5 ام رع ل 
0 اوعلواء 2 - عدانشًا أو عددا لحاك. 
رام: لعرفة. 

سورة الموْ منونى مام 


رام: الوحوه. 


5 


2# 9000 5000-0 0 920000 : 1 > 
وقع ما بين النجمتين متاخرا عن موضعه. فشدهناه إلى هنا؛ انظر: 
ح: الأمانة. 
0-7 
2 اتخاصية. 
هن 
ا 


مورة المؤمنون +5/ه١١.‏ 


١ 


7 ' ولا تكونوا كال نقضت غَزها من ن بعك موه ة أنْكَانًا تتخذ ن أمانكم دحي بييدكم أَنْ 


(سورة النحل» 15 /65). 


تأويلات القران 
|4:هو] صير نقض الغزل بعد إبرامه وقوته سفها منها. فلا جالا أن يُسفّهِ تلك المرأة / تنقض غزلها 
بعد الإحكام والإبرام بلا نفع يكون لها ثم هو يفعل ذلك؛ إذ 0 
خاصةٌ عبث ولعب. وعلن ذلك عناء' البناء في الشاهد لا لعاقبة ومنفعة ول> كن للهدم والنقض 
سمَّدُ ولعبء لذلك قلنا بأن' كلق الخلق لا للموت خاصة ولكن لما ذكّر تر ل إنك 
[يوم القيامة] تبعون: أي تُخيؤن.* 


وَلَقَدْ حلفا فَرْفَكُم سَبْعَ مَبْع ِقَ وَمَا كُنَا عن الْتََلّق غَافِلِينَ107[4] 

وقوله: ولقد خلقنا 0 سبع را قال بعضهم: سبع سماواتى وقال بعضهم: 
سبعة أفلاك. يذكر هذا -والله أعلم- أيهما كان:” السماوات أو الأفلاكَ الى ججعل لأمر الخلق 
ولحوائجهم لوجهين. أحدهما يخبر عن قدرته وسلطانه وغناه أن من قدر على حلق ما ذكر 
وإنشائه' بل" سببا لشَاد, ر على إنشاء الخلق لا 0 شيع . والثاني أن من قدر على هذا يعدر 
على بعثهم وإحيائهم بعد الموت. 

قال القُيَى: سبع 0 أي سبح معاوات» كل اع طريقة. ويقال: هي الأفلاك, كل 
واكاعرط ران أبن ل . يقال: ' طارقتٌُ الشيء إذا جعلتَ بعضه 
على بعضء” ويقال: ريشٌ في طرائق .' وغيره قال: طرائق أهواء مختلفة 

5 5 5 0 30 5 ع 8 

وقوله: وما كنا عن الخلق غافلين أي لم نخلقهم على جهل منا بأحواهم ولكن على 
علم منا بذلك. ولا يحتمل أن يكون خلقه إياهم على علم منه ثم يخلقهم للفناء لا للعاقبة تُتَأمل» 
لأن من يفعل هذا في الشاهد إنما يفعل إما للجهل به أو الحاحة: والله يتعالى عن ذلك" ' كله. 


1 م: ذكرنا. 
وقع هنا مقطعان من تفسير الآيتين السابقتين برقم ١7‏ ورقم ؛ ١‏ فقدمناهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة 5١٠دو‏ إسطر غ-- 


ن: فوق بعض. 
' تنسير غريب الغران لابن قتيبة» 595. 
“أن - ذلك 
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سورة المؤمئون: ١9-107‏ 


م اع 


أو أن يكون قوله: وما كنا عن الخلق غافلين, حلق ما ذكرء أي إذ' عرفتم أن تلق هذه الأشياء 
لا لأنفسها ولكن لأنفسكم ولنافعكم فلا يحتمل أن يكون خلقها لكم بلا محنة ولا ابتلاء. 


9 


لوَآَنْرَلنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً بَِدَر فَأَسْكُنَاهُ في الأزض وَإِنَا عَلَى ذَهَابٍ به لَقَادرُونَ؛ [/ ١‏ 
اا امن هدر رعي ل درو 
وقوله: وأنزلنا من السماء ماء بقدر, قال بعضهم 


وشو هم: بقدرء بعلم مناء وقال بعضهم: ما 
يقع لهم الحاجة والكفاية. وجائز أن يكون قوله: بقدر. أي معلوم مقدّر 3 يتعدم ولا يتأخر 
ولا يزداد ولا ينقص" ول> كن على ما قير وكذلك جميع الأشياء. 

وقوله: فأسكناه في الأرض» يذكر هذا ويخبر عن قدرته وسلطانه أن من قدر على استنزال 
الماء من السماء يقدر على البعث وعلى خلق الشىء لا من شىى. إذ لا أحد من الخلائق يقدر 
على ذلك إلا بالل الي علمه الله. أو أن يكون يقول: إنه حيث جعل منافع الأرض متصلة 
بمنافع السماء ومناقع السماء [متصلة] .منافع الأرض لبعد ما بينها دل اتصال منافع أحدهما 
بالآخر ديع بعادها لإنيات على اذا منختوما وإبعر ومدبرهما واحد عالم بذاته. 


وقوله:* وإنا على ذهاب به لقادرون, كقوله: قُل أَرَأَئئة إن ضح بح مَاؤكُم غَوْرَاء' الآية. 

لاو يعاد لغ قاد كر بون الل ور ١‏ 

فأنشأنا لكم به أي بالماى جنات من نخيل وأعناب» أي الكروم. يذكر نعمه ال" 
أنعمها عليهم من الماء الذي به حياة الأبدان والأشياء جحميعا يستأدي" به شكره وعبادته. 
وقوله: فأنشأنا لكم به جنات من غخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. فإن* كان قوله: 
لكم فيها, أي ف الجنات حيث ذكر أنه أنشأها لناء فواكه كثيرة ففيه حجة لأبي حنيفة 
رحمه الله أن من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل عيبا لم يحتّث. حيث ذّكّر النخيل والأعناب 
وذكر فيها الفواكه على حِدَةَ وإن كان يعي به النخيل والأعناب فليس فيه حجة له. 


راغعرمة إذاء 
د 
7 لانفسهم. 
8 
0 0 
رع وله ينتعص ٠.‏ 
0 


]ظده٠١غ|‎ 


تأويلات القران 


2 


زكرلة وفحرة قرع من طرر يسنم أى السان لكف اننا شكرة ل طرن عا 
الشجرة الى يكون في الجبال لا صنع للخلق ف إنباتهاء وما يكون” في الجنان والبساتين إنما 


يكون بإنبات الخلق. ثم أضاف كليهما ما يكون للخلق فيه صنع وما لا يكون [إلى نفسه]ء" 
دل إضافة ذلك إليه كله على أن لله في فعل العباد صنعا” وأن جميع ما يكون إنما يكون 
بصنع منه ولطفى. ويذّكرهم كمه الي أنعمها عليهم من إنشاء الجنان لهم والنخيل والأعناب 
والفواكه الى ذكر ليستأدى' بذلك شكره. وفيه دلالة قدرته وسلطانه حيث أنشا" الشجرة 
وأخرجها من الجبل وهو أشد الأشياء وأصلبهاء ثم أنشأً* في تلك الشجرة الدهن وهو ألين 
الأشياء وألطفهاء فيخبر أن من قدر على إخراج” ألين الأشياء من أشدها وأصلبها لا يُعجزه 
شيء. وفيه أن لا بأس بقرانٍ شيء إلى شيء في ؤكلان' ' جميعا وضع بعضهم إلى بعض فيجمع'' 
فق الأكل حيث قال: تبت بالدهن وصبغ للآكلين, والصبغ'' هو الإدام. 

ثم احتلف في قوله: / طُور سَيتَاء قال بعضهم: الطور الجبل بالسريانية» والسَّيناء الحسن 
بالحبشية *' وقال بعضهم: الطور الجبل وما ذكرء؛' والسيناء الشجرة”' الحسناء. وقال 
بعضهم: الطور هو الحبل الذي كلم الله موسى وأوحى إليه» والشحجرة هي شجرة الزيتونة. 


وقال بعضهم: الطور هو الجبل» والسّيناء شجرة حوله. وق حرف ابن مسيع وذ وحفصة: 


ر م انشاء مالكم. 
عَ + للخلق. 
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الزيادة من الشرح» ورقة ادو 
وع: الله 
0 
رز 3 صنع. 
لتادء 
00 02 
+: انشاءع. 
2 
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اعخراج) صد شن 
0 ود 
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سورة الؤمنون: 5١-7١‏ 


واكرة ترح من مور سَيْنَاءَ تُخرج الدهنّ وصبغا' للآكلين قال بعضهم دخر ج الثمر 
قال أبو معاد أنت الناتك ونكت » لغتان كقيلك: أسرى وسَوّى. وقال زهير. 


رأيتُ ذُوِي الحاحات حول بيوتهم قطينا" لهم" حن إذا أنبت البتقل” 
قال الكسائي: تقول: حرحتٌُ بزيد وأعرحتٌ زيداء ولا تقول: أخرحت بزيد إلا أن تقول: 
اخر حت بزيد عَمرا ١‏ وقال” الى بي: وَصِبْغْ للآكلين, مثل الْصّبا غ كما يقال: دِبْعْ ودباغ ونس 


ل وقال أبو عَوْ سجة: وصبغ للا كلين, أي الصَباغ وهو ما اصطبِغْت به من الشىءع» 


(وَإنَ لَكُمْ في الأنعام لَعِبَةَ نُسْقِيكُم مما في بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا متافخ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا 


تأكُلُودَ4|١١]‏ 
وقوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهاء وفي سورة” النحل:'' يما 
و1 2 


في بُطُونِه. '' قال بعضهم: إنما ذكره على الفرد والؤحدان؛ وفيما ذكره على التأنيث [فهو] 
على الجمع. وقال بعضهم: فيما ذكره بالتذكير'' أراد به جنسا من الأنعام: نسقيكم مما 
0 وهذا أشبه. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. ""' 

ثم قوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة» وو جه العبرة فيها من وجوه. أحدها ما قال ابن عباس» 
وهو ما ذكر عز وحل: مِنْ تثن فوم وَدّج'' الآية. ففي ذلك عبرة ودلالة على وحدانيته 


١ 
رام وحصبع,‎ 
9 لوي‎ 


عاك الهعاحف لنسجستان» 0 


1 50 الى 
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0000 
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0000 ِ ا 
انظر: تفسير سورة النحل» 0/١ ١‏ 0 


2 5 5005001 
سورة النحل ) 55/15. 
و 3 


١5١ 


تأويلات القران 
وربوبيته وعلمه وقدرته وتدبيره ولطفه؛ إذ ليس شيء منها إلا وفيها دلالة وحدانيته وربوبيته 
ودلالة علمه وقدرته وتدبيره. 
وفيه أنه لم يشيع هذه الأنعام لأنفسهاء ولكن أنشأها للبشر حيث أنخبر أنه سخخحرها لنا 


امه 


وما لا يؤ كل لحمه ولا يشرب لبنه فليس من" الأنعام. وقال أبو معاذ: إن من الأنعام ما لا يؤكل 


ليمتحنهم بها. ثم احتلف في الأنعام» قال مقاتل: الأنعام كل شيء يؤ كل كمه ويشرب لبنه» 


لحمه ولا يشرب لبنه. وقال بعضهم: الأنعام كل بهيمة حى الوحش. والأشبه أن يكون الأنعام 
هو الإبلء ولكنا لا نعلم حقيقته»' إنما هو اللسان» فهو على ما يسميه أهل اللسا 

وقوله: ولكم فيها منافع كثيرة» قيل: من الحمولة وغيرهاء وقد ذكرنا هذا في سورة النحل. 

وَعَلَيهَا وَعَلَى القُلكٍ تُخمَلون4[؟؟] 

وقوله: . وعليها وعلى الفلك تحملون, يُذكرهم نعمه فيما سخر هم من الأنعام والسفن 
ليستأدى به شكره. 


3 


و َرْسَلتَا ُوحا إل قَومِهِققاليا قوم اغبذوا الما لم من إل ع أقلاتتفوت4 [5] 
وقوله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرة. 
يرؤّد عز وحل أنباء أولي العزم من الرسل وأخحبارهم ويكررها على رسول الله ليكون أبدا 
يقظان" متتبها ويعرفٌ أنْ كيف عامل أولوا العزم قومهم وكيف صبر أولوا العزم من الرسل 
على أذى قومهم * وتكديهم إياهم ليعامل” هو قومه مثل معاملتهم ويصبر هو على أذ 


5 


ن: المخضر . انظر: تفسير سورة الحلء 5١1/ه-م,‏ 


33 


سورة المؤمنون: 51-5 


ويَعرفٌ قومُه أيضا أنْ لا يظفرون هما يأمُلون من تكذيبهم العاقبة» بل العاقبة تصير له على ما 


صارت لأولي العزم من الرسل لا لقومهم. بكرا جام" 

وقوله: أفلا تعقون. يحتمل وجوها. أحدها أفلا تتقون مخالفة الله ومخالفة رسوله. 
أو أفلا تتقون عذابه ونقمته أو وعيده. أو أفلا تتقون عبادة غير الله. 

َقَالَ الملا الِّينَ قروا من قَؤْمِه ما هذا إلا بَسَر منلكم يريد أن يَتَقضّل عَليكُم 
وَلَوْ شَاءَ الله أنرل مَلَائْكَةٌ مَا سيِغتا بِهِذَا في آبَائتا الْأَوَلِينَ4[؛ ؟] 

وقوله: فة فقال الملا الذين كفروا من قومه ماهذا إلا بشر منلكم يريد أن يتفضل عليكم. 
هذا الذي قالوا هو تناقضء لأنهم قالوا: إنه بشر مثلهم يريد أن يتفضل عليكم بما ادّعى 
0 الرسالة والإحابة له إلى ما دعاهم. ثم هم' -أعين الرؤساء منهم والقادة- اذّعَوا لأنفسهم 
الفضل هما استتبعوا" هم السقَّلّة وطلبوا منهم الموافقة فقة لهم والإحابة وهم يشير أمغاطي فذلك 
تناقض في القول. ثم أقروا بتفضيل بعض الخلق على بعض وعرفوا قدرة الله” على ذلك حيث 
قالوا ولو نشاء الها رادل الاقف د قدر على تفضيل الملائكة على البشر قَدََ على تفضيل 
بعض البشر على بعض. ثم أخبر عن نوح أنه لا يريد .ما ادعى من الرسالة التفضّل عليهم ولكن 
5 ب" للم ف والاقغاق عليه عيخاقال: وَل يَدنَفُكُمْ تُضجي إِنْ أَرَدْتٌ أَنْ أنصع لكي * 


56 
ع 


5 ا مدي و 5 51 0 ء 0000 ام 1 
وقال: إن أخاف عَلَيِكُمْ عَذَاب يَؤْم عَظِيئا ونحو ما قال. أخبر أنه إنما أراد بذلك النصح 


- 3 ديم) 2 


ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكمإن كان الله يريد أن يخويكم هو ربكم وإليه ترجعون# (سورة هود م), 
سورة الأعرافء 5/707 2, جميع النسخ + وعذاب يوم الظلة. والتصحيح من نسخة ولي الدين أفندي» رقم 
»6 ورقة 0اظ. يدو أن الناسخين قد أخطأوا بكتابة هذه الآية (سورة الشعراء 95//ا/ا وما بعدها)ء 
أنه نخبر عن ملاك كوم شعيب لا عن قوم نوح عليهما السلام. 


3 
1 


راع م - بذلك. 
1١‏ 
2 قالواء م: : قالوهم. 


51 


قدهقر س١‏ 


إهءهوا 


وقوله:' ما سمعنا بهذا ل دراودا ترام بو كووربم 
تل: يريد أن يتفضل عليكم بالرسالة ولي له عليكم فضا في شيء» أفتتبعونه؟ 


0 ما سمعنا بهذا قال بعضهم: أي بالعذاب, في آبائنا الأولين. ويقال: ما سمعنا التوحيد 


«إنْ هْوَ إِلّا رَجلُ به جه قتَربَصُوا به عق جين 5[4؟] 

وقوله: إن هو إلا رجل به جنة, قد عرفوا أنه ليس به جنون ولكن أرادوا التلبيس والتموية 
على قومهم حيث خالفهم [نوح] في جميع أمورهم وعادّى 1 ساء منهم والقادةً. ويقولون: 
ما يفعل هذا إلا لحنون” فيه وآفة أصابته في عقل وإلا عرفوا هم 
أنه ليس ممجنون ولكن أرادوا التموية / على قومهم. 

ثم قالوا: فتربصوا به حتى حين., لسنا ندري ما أرادوا؛ الموت أو وقت ارتفاع ما قالوا فيه 


: في أنفسهم -أعن القّاد- 


من الجنوك» أو ارادوا وقتا اخر. 


لقال رب الْصْرْنٍ با كَذَبُونٍ#[؟] 
وقوله: قال رب انصرن بما كذبوت» اربق لابوم باو لها كتبومم ولكن إنما دعا عليهم بعد 


ما أيسم من عودهم إلى تصديقه؛ وهو ماقال أ فوت قَانْمَصِرْ. * وقال أهل التأو يا ل: أنصرني بتحقيق 


ماوعدت هم من العذاب فإنه نازل بهم قي الدنيا وعَذَّبْهم' ما كذبون ' ' في قولي بأن العذاب نازل بهم 


الدنيا. أو أن يكو ن قو له: '' انصرى عا كذبون, أي احعا لى الظفر عليهم بالتكذيب ونحوه." 
7 و _- و صرت بوك ٍ تال الصمر 0 حا و 


ن: قوله. 
عام علض 
508 0 

عو دلق 
0 
وفع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعف فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة .دو إسطر 4-1. 

نع مأ بد : وان مو و السكر 

راع ه: الجنون. 

م! شر فوهم, 

وقع هنا مقطع من تفسير الآية الابقة فقدماه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ه. دو إسطر 17- 4 
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«اي الجعل 2 العا لع م يسيب ما حل 57 : التكذيب» (شرح التاويلات » ورقة عأدظ, 


1 


سورة المؤمئون: 07” 
«أفأوْحَبْتا إِلَيهِ أن اضتع الْقُلكَ بأَعيَِْا وَوَحْيتا قَإذَا جَاءَ أَمْْنا وَكَارَ انور فَاسْلُكَ فيا 
بن كل رَوْجَيْن انتئن َأهلَك إلا من سبق عَلَيهِ الْقَوْلُ منهج وَلَا تتاطيني | في الَّذِينَ ظَلَمُوا 
إِنّهُخ مُغْرَقَونَ7[4] 
تي بك ود بعضهم: ممنظر مناء وقال بعضهم: ,ع رَأّى منا 


وجائز أن يكون صلوات الله عليه ظنّ لا أمر باتخاذ الفلك أنهم لا يتركونه أن يتخذ الفلك» 
ا ان اا "وتبصضرك علييم عيث” لأعلكرن مغك" عن اتقادها: 
وقوله: ووحينء أي بأمرنا. 

وقوله: فإذا جاء أمرنا وفار الور أي إذ جاع الموعود بأمرنا وفار السور. أو أن يقول: 
إذا حاء وقت أمرنا بالعذاب وفار ما ذكرء أي حرج الماء من التنور وظهر. 

وقوله: فَاسْلّك فيهاء قيل : أدخل فيهاا يتال ملكت وانلكة: :وهو الادشيال» كقوله 


و ل م 


أُسْلّك يَدَكَ في حَيْبكَ 'أي, أُدجلء تفسير: أُسْلْلفُء ماذ قِِ آية أ ى: قُلْنَا احم فيه ” 
و 0 3 


وقوله: من كُلٍ زوجين اثدين نه يتمل أن يكون قوله: اثنين نعتا” لقوله: من كل زوجين 
من الذكر والأنثى. وجائر أن يكون قوله: من كل زوجين, أي من كل زوجين عددين لونين: 
أبيض وأسود وطتب وعبيث. وقوله: وأهلّكَ, أي احمل أهلك أيضا في السفينة. وقوله: إلا 
من سبق عليه القول [منهم], بالعذاب والهلاك؛ وقد ذكرنا هذا في سورة هود.* 

وقوله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغرّقون, احتلف فيه. قال قائلون: إنما نهاه 
عن مخاطبته في الذين ظلموا حيث قال: إِنَّ ابي من أَهْليء”' نهاه عن أن يسأله. فإن كان 
على هذا فقوله: ولا تخاطبني, أ ىالا تراجعيي الكلام ف الذين ظلموا. وقال قائلون قوله: 


سورة القصص» 57/58. 
تت إذا جاء أمرنا وكار التنور قلدا احمل فيها من كل زوجين النين» (سورة هود .)4١/١١‏ 
5 حميم النسخ: نعت. 
0-3 - 
انظر: تفسير سورة هودء أكلدة. 
#ونادى نوح ربه فقا ل رب إن ابن من أهلى ى وإن وعدك الحق وأنت أحكم , الجااكمير ن © (سورة هود .)42/١١‏ 


؟ 


زقء هوس جم 


مءور 14*] 


تأويلات القران 
ا وي الت 
عن ابتداء السؤال في بحا والذ واد أعام. 
* وقال القيّى: ده أي أدخخل فيهاء يقال:' سلكت" الخيط في الإبرة: وأسلكته, " 


1 1 3 لعلو *ه 


اذا اتويت أَنْتَ وَمَنْ مَعَلكَ عَلَى الْقُذْك قف امد به الي تَجانَامِنَالْقَوْمِ الظَالِمِينَ[/؟] 
وقوله: فإذا استويت أنت ومن مععك من المؤمنين, على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا 
من القوم الظالمين. هكذا الواحب على كل من أبحاه الله من الظلمة أن يحمّد ربه على ذلك 
ويسأله النجاة إذا ابثلي بهم كما علّم نوحا أن يقول ما ذكر ويحمّده على النجاة منهمء وكما 
قال موسى حين تحرج من عندهم ححائفا: رَبٍْ يي من الْمَوْم الطا لي وكما سألنت امرأة 


فرعوئ النجاة من فرعون وقومه حين قالت : وَيْخِيْ مِنْ فِوْعَؤْنَ وَعْمَلِهِ وَيخِيٍ مِنَ القَّوْم الظَالِمِينَ.' 
ثم علّمه رئّه أن يسأله" الإنزال في مُنوّل مبارك حيث قال: 


5 رب أربي منزلا مباركا وَأَنت ححز المترلين5[4] 
سان الما ا 0 سؤاله المنزل المبارك جميع 
اخيرات والحسنات وعَمَلَ الصالحات. ويحتمل سؤاله الم لمُتْرَلَ المبارك ا موضعٌ الذي فيه السعة 
والخصب على ما قاله بعض أهل ا المبارك بالماء والشجر وغيره. فإن كان هذا ففيه 
وكالة ارائكة رك الع القع الست وأ أعام. 
نَّ في ذلك لآبات وَإِنْ كنا لَمبتلين4[. -] 


وقوله:” إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين: قال قائلون: قوله: إن في ذلك لآيات. أي في هلاك 
قوم نوح وإغراقهم لآيات لمن بعدهم. وإن كنا للمبتلين بآيات تفضلا منا وإحسانا سوى ذلك. 


02 22-7 


إن 
5 


وما 
راء: غقال. 
ع ا 


تفسير غريب القرآن لابن قيبة» 581, 


وقع ما بين النجمتين متأخجرا عن موضعد فقدمناه إلى هنا؛ انغلر: ورقة د.ثه مر أسط سوس 
0 (تشرجونيي عنام كن فال ربد سي بي لقو اللي © (سورة القصعم لقصص» 7/58 5). 
5 سورة التحريع. .1١/55‏ 
1 م أن ماله 
0 ا 
و فونه 


55 


سورة المؤمنون: 84-7١‏ 
يحتمل وحها آخر وهو أن قوله: وإن كنا للمبتلين» أي وما كنا لَمُبتلين» وتأويله إن في ذلك» 
اياك رار ونا ايم لآيات لمن بعدهم,» وما كنالمبتلين' بسوى الآيات” الي كانت. وجائر 
ف اللغة "إن" معي "ما". ويحتمل وجها آحر وهو أن قوله: وإن كنا لمبتلين» أي وقد كنا لبتلين» 
يي قد ابتلاهم قبل إهلاكه إياهم. ولسنا نعرف ما حقيقة هذا الكلام وما مراده. واد ا 


7 وقال أبو عَوْ سَجة: وإن كنا لمبتلين هذا من الابتلاع أي الاختبار. ‏ ومن البلاء لمئلون.” 


و الشان من بَعْدِهِح قَزنًا آحرين4[١]‏ لقَأَزْسَلتا فيهم رَسُولاً مِنْهُمْ أن اغْبُدُوا الله 


مَا لككُمْ من إله غَيْدهُ أفلَا تَعَفُونَ1[4-] 

قوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين, قيل: من بعد قوم نوحء قرنا آخرين عادا 
وغيرهم. فأرسلدا فيهم رسولا منهم قالوا: هوداء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيرة. جميع 
الأنبياء والرسل إنما بعئوا بالدعاء إلى توحيد الله وجغل العبادة' له. وقوله: أفلا تعقون, عخالفته 
أو عبادة من دونه وجميع معاصيه على ما ذكرنا من قبل. 


وَقَالَ الْمَلَأْ من قَؤمه الَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَُّوا بلِقَاءٍ الآجرة وَأَتْرَفتَاهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيا 
ا هذًا إِلَّا بَسَرْ مِتْلَكُم يَأْكُلٌ مما تَأكُلُونَ منه وَيَشْرَبُ مِمًا تَشْرَبُونَ0[4] موَلَينَ أطفثم 
0 نهر مكلكو نك ] ِذًا لَحَاسِرُونَ»[14] 

وقوله: وقال ع الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة, أي بالبعث, وأترفناهم 
في الحياة الدنيا. قال , بعضهم: أترفناهم, أي ؛ بسططلنا لهم في الدنيا حي ركبوا المعاصي / وقال 
بعضهم: المُثْرف الغيئ الطاغي. 

*وقال القُيّى لد دس ا 
المتدف هو الذي يتحف. ” وقال غيره : أترفناهم, أي أنعمنا عليهم , وبسطنا لهم . فكله يرجع إلى واحد * 


0 1 #6 ل 8 
اعم داى بي وما كنا لمبتلين وتاوينه إل فق :ذلك أي ف قوم 


12 و0 
١‏ جميع النسخ: بسور الآيات؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 4١دو.‏ 
* وقع هنا مقطع من تفسبر الآية ! لابقة برقم ١0‏ فقدماه إلى هنالك؛ انظر؛ ورقة 8 .دو /إسطر #©- 84. 
1 جميم النسخ: أي اختبار؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١4‏ دو. 
جميع النسخ: ميلوك. 
راع ع! عبادة. 


مع الس 


نشسير غريب القراك لابن قتيبق: 7117 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه. فقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة دءوظ /إسطر ؟١١-‏ 14., 


5/ 


[هءقظ س ؛١‏ 


هءوةظ س ]١١‏ 


تأويلات القران 
وقوله: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم 
بشرا مشلكم, الآية» قد ذكرنا فيما تقدم أنهم تناقضوا في قوهم: ما هذا إلا بشر متلكم. 
لى قوهم:' ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون, لما أنهم منعوا الأتباع عن أن يتبعوا 
الرسول ويطيعوه لأنه بشر متلهم, ثم طلبوا منهم الطاعة هم والاتباع في أمورهم وهم بشر 
أمناهُمء فذلك تناقض في القول وفساد. 


توه 


وت زاجر وت ولاريكة الجوقراري» زهم] أهَيهَاتَ هَيِهَاتَ 


وقوله: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات 
لا توعدون:؛ قال بعضهم: هيهات استبعاد لأمر وإنكاره؛ أي بعيدا بعيداء أي أمث لا يكون. 

* قال أبو عَوْسَجة: قوله: هيهات هيهات, هذا تبعيد للأمر» أي إنه أمر بعيد على ما ذكرنا 
آنه لا يكرن* 


إن هي إِلّا حَيَائَْا الدُنْيَا تَمْوتُ وَنَحْهَا وَمَا تخن بمَبغُونِينَ 4 [07] 
وقوله: إن هي إلا حياتنا الدنيا نغموت ونحياء إن كان هذا القول من الثنوية والدهرية 
فقوله: نموت ونيا هم بأنفسهم, لأنهم يقولون: يموت الإنسان فيحيا غيره من البقر وَالْمُمر 
وغيره من ترابه إذا أكل. وإن كان هذا القول من غير الثنوية فنقول قوله: نموت ونحياء 


أي موت شمن ويعيا الأبناء. وذكر في حرف ابن مسعود وأبي: نيا وثموت وما نحن بمبعوثين. 


«إإن هُوَ إلا رَجْلُ افترى عَلَى الله كَذبًا وَمَا تحن لَهُ بِمُؤْميِين©[28] 
وقوله: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنينء هذا قوهم.* 


1 


:تاقفن نظر حول تفسير تناقضهم: سورة المؤمنون؛ 4/59 5. 
: زه قوله. 
ع : 5 
راع م: الرسل ويصيعو!؛ ن: الرسول ويطيعوا. 
* وقعء ما بين النجمتبين متأحرا ع: مه ضعه» فتدمناه !ل هنا؛ انظر : ورقة +5 4اظ (سط باع 
وقع ما بن النجمتون حرا عن مو 3 2 ؟ العمر: ور لحرت | 7 5 
1 ن: والخمر. 


0 00 50000 5 ع وا د : ا 
«هم يقولون: يموت الإنسان فيصير تراباء تم ينبت من ذلك التراب الكنلا فيأكله البقر والغنم فيصير ذلك جزعا من أحزائها 
فيصير حيا بعد امُوت. فهو معن قوهم: موت ونحيال لا انهم يِقَوَون بالبعث» (شرح التاويلات » ورقة 4١در).,‏ 


كتاب ا مصاحهف للسجستان» 1م 


ع 
8 
3 


3 


سورة المؤمنون: .م7-١1‏ 
قال رَبِ انْصرن با كَذْبُونٍِ5[4] قَالَ عَما قلبيل لَيضبِخُنّ تادِمِينَ#[١؛]‏ 
وقوله: قال رب انصرن بما كذبون, قد ذكرناه. ' قال عما قليل ليصبحن نادمين. أي عن 
و بالتكذيب وعن هذا القول' الذي قالوه والإنكار الذي أنكروه لا شك في ذلك * 


لقَأَحَدَنْهُم الضَّيِحَةٌ بالحق فَجَعَلْتَاهُمْ غَْاءَ فَبِعْدًا للْمَوْمِ الظَالِمِينَ4[١‏ 8 

وقوله: فأخذتهم الصيحة بالحق, قد ذكرنا. وقوله: فجعلنا هم غناء. قال بعضهم: الغثاء 
اليابس المامد كنبات الأرض إذا ييس. وقال بعضهم: الغثاء هو الذي يحمله السيل بالموج. قال 
أبو معاذ: عُمَاءٌ أخّىء* أي أسود. وقال بعضهم: غفاء, أي موتى. وجائز أن يكون تأويل 
قوله: غثاء؛ أي كالشيء المنسى الذي لا يذكر ألبتة لأن أولئك الفراعنة والأكابر إذا هلكوا* 
م يذكروا ألبتة ولا افنخر أحدا من أولادهم بهم من بعد الحلالك: كما افتخر أولاد الأنبياء 
والرسل والصالحين بآبائهم وأجدادهم من بعدهم وصاروا مذكورين إلى أبد الآبدين. فأما أولنك 
صاروا حاملي” الذكر كالشيء الخسيس المنسي المتروك. وقوله: فجعلناهم غفاء, الغثاء ما ذكرنا 
على قول بعضهم كالرميم اهامد الذي يحمله السيل. وعلى قول' بعضهم كالشيء البالي المتغير. 


وعلى قول' ' بعض: الغثاء ما ارتقع على الماء ما لا ينتفع به. وكله واحد. وقال القُبّي: عْقَاقٌ 


أي هَلُكَى كالعُئاء وهو ماعلا'' السيل من الوَّبَد والقَمْشء"' لأنه يذهب ويتفرق. قال أو 


عَؤْسَجة: الغثاء ما يحمل السيل من العيدان والتغر» والأغنيّة خنع والغناء حميل السيل. 


انظر: تفسير الآية لعن من عدن السورة. 
راع م: عن هذا القول. 

وقع هنا مقطع من تفسير الآيات السابقة برقم 5795 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ه. دظ //سطر 5-1١7‏ 1, 
١‏ #إفجقله غناء أحرى 4 (سورة الأعلى امه 

ا ر:أهلكوا. 

م: وافتخر. 

0 أحدهم. 

الحدة 


الخامل: الْصَفِىُ الساقط الذي لا ثباهة له. يقال: هو حامل الذّكر و الصوت (لسات العربب» «حمل»). 


١‏ رخ م: على قول. 
1 


رم دكرنل. 
0 على 
هه 
5 35 
:0 
ا" :. و الود 5 
العَفش: الْوْدِييء من كل شي ء (السال العربب» «فمش»)- 


تفسير غريب القرأن لابن قتيبق) 31 7, 


5 26 
لت ها 


5 


تأويلات القران 
ثم ذكرا أنفس قوم عاد وتمود وشتهها بما ذكر من العام وكذلك يذكر أنفس جميع' 
أهل الشرور والفساد. وذكر في أهل الخير أعماهم لا أنفسهم. ' لأن هم أعمال الخير والصلاح 
فيجعل” أنفسهم حيّة بالأعمال» كقوله: فَجَعَلْمَاهُمْ أَحَادِيتٌ»” جعل أعمالهم أحاديث فيما بينهم. 


ع 


وأما أهل الكفر والشر فإنه لا أعمال لهم تذكر فتل ك5 رأسني ادال" وسّحهًا. 


53 # 


إثَْأَنْسَأْنَا من بَعدِهِم قُرُونا آحرين0[4 ] وما تضبق من أُمَةِأجَلَهَا وَمَا يَسْتَأرُونَ40[4] 

وقوله: ثم أنشأنا من بعدهم, قيل: من بعد قوم عاد وهؤلاء قرونا آخرين. ما تسبق 
من أمة أجلها وما يستأخرون, كأنه ذكر هذا لما كانوا يستعجلون العذاب الموعود والملاك 
الذي أوعدواء فأخير أن لكل أمة أبوله" لاتسبق أجلها باستعجال” من يستعجل» ولا يستأخرون 
أجلها الذي جُعل لهم, 


1 - 


2 
5 8 2 ع 


طم أَرْسَلْتَا وُسْلَنا تثرى كُلَّمَا جَاءَ م 

أَحَادِيت قَبِغْدًا لِقَوم لا يُؤْمنُونَ44[©4] + و 
شين4 1[ :] «إلّ فرعت وَمََِهِ قاستكيروا 79 7 عَالِينَ47[14| 
وقوله: ثم أرسلدا رسلنا تترى؛ قال بعضهم: تترىء تباخ واحدٍ بعد واحدء وبعض على 
97 كلما جاء أمةّ رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاء في الهلاك, الأول فالأول. 
هلكو .١‏ فبعدا لقرم لا يؤمنون. 


4 


0 


0 


وجعلداهم أحاديث, لمن بعدهم ولمرن ن بقي ملهم» يعي الذين ا 


أي فى الآيات ١‏ السابقة. من هذه السورة» من ابتداء الأية ”, 


5 

7 #فقالو! ربنا بَاعِذْ بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وقزّقناهم كل مُمَرْقَ» (سورة سبأء 13/94). 
يبدو أن الاستدلال بهذه الآية على أعمال أهل الخير والصلاح ليس بصحيح» لأن هذه الآية تخبر عما نزل 

على ساكئ سبأ من العذاب والملاك. وستأي قريبا آية أحرى تخبر عما نزل ممكذي الرمل من العذاب والهلاك 

أيضاء بقوله: #فأتبعنا بعضهم بعضا وحعلناهم أحاديث كَبْعْدَا لقوم لا يؤمنون». و أما استدلال الإمام في أن أهل 

الخير» أي المؤمنين يذكرون بأعماهم لا بأنفسهم ففيه آيات كثيرة. من ذلك الآيات المبتدأة بها في السورة الي نحن 

بصدد تفسيرضا: وقد أفلح المؤمنون الذين هم قف صلاتهم خاشعون © . 

خًْ م: بعدا وسحقا. 

جميع النسخ: أحل, 

رام: بالاستعجال, 


سورة المؤمنون: 48-414 


ثم أرسلنا موسى. قد ذكرنا. فاستكبروا وكانوا قوما عالين قيل: غالبين»' كقوله: إِنَّ فِوِعَوْنَ 


د 831 1ن اك #7 ء 
علا في الأزض. وقال بعضهم: متكبرين متجبرين. ' قال” أبو عَؤْسَحة: هو من العلقء ليس 
من التعانيء, والتعالي لا يوصف به الخلق. 


قال المُبّم ى: تثرَى: أ ال 0 . والأصل وَتْرَى فَقُلِتَتْ 
على 


و ا عي والتّكلان.' وقال أبو عَؤْسَحة: تترى: بعضهم 


إثر بعض » وهو من المتابعة. 

2 00 ع 9 عه 2 لاا ع اهم 1 5 1 

وق قوله: ثم أرسلنا رسلنا تعرى دلالة على أن أهل الفترة ومن كان فيما بين بعث 
00 1 تر 1 1 5 1 ل 3 3 
-اعن آاثار الرسل واعلامهم- حيث احبر أنه ارسل الر سل تياعا بعضا على إثر بعضص. وإكث 


16 


كانيتك بين بعثهم فتردٌ» لما أبقى الحجج' / والبراهين وآثار الرسل وأعلامهم. '' والكد أعالم . 


32 


طقَفَالُوا أَنْؤْمِن لَِمَرَيْنٍ مْلتا وَقَوْمُهُمَا لا عَابِدُونَ47[4] قَكَدَّبُوهُمَا فَكَانُوا من 
الْمُهِلَكِينَ[4] 


وقوله: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لدا عابدون, قال" ' بعضهم: تَذُهبِ” رَككُهم 


#إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شِيَعا يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان 
من المفسدين © وسورة القصص» م ). 
متجيرين 
ع وكال. 
الي بالتحريك: الذي يُصِيبِك من الطعام إذا استؤ حفته إلسان العرب. «وعم»). 
١‏ تغسير غريب القراف لابن قتيبة» 20.5317 والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك؛ والاسم التُكُلان إلسان 


العرب» « و كل»). 


5 ل 0 
رام - حيث. 
ارمح إئر. 
حميم النسة: وذن كاد 
1 5 2 
م + و والبراهين قبل ان يعث إآخر وحسن اثارهم وأعلامهم َ مهم أعبن آنا الرسل وأعلامهم أخبر أنه أرمسل 1 لرسل 
تباعا بعضيا على بعض وإن كانت بين بعثهم فترة لما أبقى الحجج. 
راجء : وأعمافب. 
1١‏ ا 
ل: زشانيء 
14 5 
و د كلست 
0 2 


5١ 


إكحدهر] 


تأويلات القران 


بعد ما كنا نتحن' غالبين عليهم حعلهم' غالبين علينا وكانوا لنا" عابدين. أي نرفعهم” فوقنا 
ولكون تحتهمء ونحن اليوم فوقهم وهم تحتناء كيف نصنع” ذلك" وذلك -والله أعلم- 
حين أتوهم بالرسالة. فكذبوهما فكانوا من المهلكين, صاروا من المهلكين بالتكذيب.” 


وَلْقَد آتَِنَا مُوسَى الْكتَاتَ لَعَلّمُ يَمْتَدُونَ[5:] 
وقوله: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. يشبه أن يكون حرف "لعل" لموسى» 
أي آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون عنده. و"لعلّ" حرف رجاء وترع»'' لكن يستعمل 
مرة على الإيحاب والإلزام» ومرة على النهي, كقوله: لَعَلّكَ بَاحغ تَفْصكء'' أي لا تبتع 
نفساكء وقوله: تَعَلّكَ اله تعض ما يُوعى إِلَبِكَء ' ' أي لا تترك بعض ما يوحى إليك» وذلك 


١ 


حار في اللغة» يقول الرحل لآحر: لعلك تفعل كذاء أي لا تفعل» ونحوه. وحرف "لعل" 
من الله يحتمل الإيجاب والإلزام والنه لنهي» ومن الخلج ق على النهي والترجتي. وال أعلم. 


اوَجَعَلْا ان متم وَأْمّهُ آيَةَ وَآوَيَْاهُمَا إل رَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ4[ ١‏ ]| 
وقوله: وجعلنا ابن مريم وأمه آية, خصٌ عز وجل عيسى وأمه بأن جعلهما أية. وجميع 


5 3 7 5 55 5 3 و ال :1 
البشر ف مع الآية واحد» إذ شخلقوا حميعا من نطفة ثم حولت النطفة علقة والعلقة 


مضغةً إلى آخر ما ينتهي إليه فيصير إنسانا. فالآية والأعجوبة في خلق الإنسان من النطفة 


جميع النسخ: إرحاء وترحي» 
ظلعلك باجع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 0 (سورة الشعرالى 5؟/). 
#فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنرل عليه كنز أو جاء معه ملك© (سورة 
هود لال 
جاز. 
ز 


واحذا واختلفوا 


ا 2 


نين 


سورة المؤمنون: 5٠‏ 
عاذي ات تكن أكثر وأعظع- لم تكن بدون حلقه بلا أب ولا زوج وما ذّكرء لكنه خضهما 
بذ كر 0 عن الأمر المعتاد في المخلق. والعادة الظاهرة فيهم أن يُخَلقَوا من النطفة 
والأب والتزاوج' والتناسل الذي يجري فيما بينهم والأسباب ال جلت" للتوالد.” فلخرو 0 
عن الأمر المعتاد و العادة الظاهرة حضّهما بذكر الآية. وإلا الآية ' والأعجوبة في حلق البشر من النطفة 
وماذكر -إن لم تكن" أكثر وأعظع- لم تكن دونه. وهو كما خصٌ” بن إسرائيل بالخطاب'' بالشكر 
نا أنعم عليهم من امن والسلوى ولما أبحاهم من آل فرعون» بقوله:' أذكُروا يغمة ال عليكُم | 
من آل فِرْعَوْنَ '' وقال: يا بن بن إِسْرَائِيلٌ اذْكُرُوا نغميج الى نعف علدك وا مَضَك كُ على لاي "' 
[وقال: يا ب إِسرَائِيل قَذ أَبْحَيتَاكُمْ من عَدُوَكُمْ وَوَاعَدْتَاكُمْ بحانِتِ الطر الْأَيْمَنَ وَتَرّْا عَلَيَكُمُ 
الْمَنَّ وَالصَلُوَى].*' وقد كان الهم من ليرد قو اقل واكر ا كار من امن وال ازاز ات 
من فرعون وآله. لكنه حضهم بذكر المن والسلوى واستأدى منهم الشكرٌ بذلك من بين سائر النعم 


3 ل 
إذ اباك 


0 


لأنها حرجت عن المعتاد من النعم المعروفة» وهم كانوا تخصوصين بهذا من بين غيرهم؛ فعلى ذلك 
عيسى وأمه كانا حار جين عن الأمر المعتاد وعخنصوصين”' بذلك» لذلك خصهما بذ كر الأية. 
والآية ما ذكر بعض أهل التأويل أنه شُلق من غير أب ولّدته أشّه من غير 0 وأمثاهًا 0 


ع عل 

غ: التوالد؛ راعام + في الخلق. 

ر للخرو جهما؛ م: لخروجهما 
0 ش 

راع - وإلا الاية 
. 1 

و شت 
3 

جميع النسخ: ما خص؛ والتصحيح من الشرح. ورقة 1١85‏ هظ 
1 5 

0 المخطاب 


لَعَوله؛ ر ء: لقومه. 

وروا سح ذه افعو سف اناس الهسو رسفو رد ا 
1 14 0 

ويستحيوكن نساء كم (سورة إبراهيم. 65/4 

سورة البقرق 519//9. 


سورةٌ طى ؟. ام 


1 


ل 2: تلصو صين. 
ُّ وح 


رام ع: فعل. 


, 
ن - وأمثاطًا. 


1 


١ وظاس؟‎ ٠5| 


5عوظ س١؟]|‏ 


تأويلات القران 


وقال بعضهم: الآية قي عيسى بأن كلم الناس ف المهد صبيا ونحوه من إبراء الأكمّه والأرتص 
وإحياء الموتى ومثله.' 

وقوله: واوَيناهما إلى 3ب بْوَةٍ ذات قرارٍ ومّعين» ذكر أنه آواهما' إلى ربوة كما يؤوي" الأب 
والأم الولد إلى مكان يتعيّش به؛ إذ الربوة هي مكان التعيش فيه, ألا ترى؟ أنه ذكر ذات قرارٍ 
ومعين, وذات القرار" هو المكان الذي يُستِمَرٌ فيه ويُتعيّش. وقوله: ومعين المعين هو الماء الداري 
الطاهر' الذي تأحذه العيون وتقع عليه الأبصار." 

* قال أبو عَؤْسَجة: قوله: إلى ربوة, قال: الربوة” المكان المرتفع. وآويتى أي وأدنيته. أ 
وقال الْقُبّي: الربوة الارتفاع. وكل شيء ارتفع أو زاد فقد رَباء ومنه الرّبا' ' في البيع.'' قا 


0 56 5 - 11 عن وو عن قبن فد و وراد؟١‏ 5 2 َ ٠‏ ذانتث ةق 

ولاك مزه ترم عدر رو وجري وي ورباوة. وقوله: ذات قرار ومعين, 
قال أبو عَؤسَجة: المعين الماء الطاهر"' الجاري, والقرار الثبات؛ وتقول منه: قر يَقَرُ قراراء 
فهو قاذٌ؛و 0 قررته؛ أي أنْبنّه. وكدللشفال لكي وقال ع ري سر م 


كان أصله معيون كما يقال: ثوب تخيط ود لاخلين 


كما قال الله تعالى: #ووإذ تخلق من /! لطين كهيئة الطير بإذي فتَنمْخ فيها فتكون طيرا بإذن وثبرئ الأكمة والأبرص 
بإذن وإذ تخرج الموتى بإذي # (سورة المائدةء ودع 

١‏ ن: وآويهما. 
ل عخ: يووى. 

0 


ن - وقوله ومعين المعمز ن هو الماء الجاري الظاهر الذي ي تأده العيون وتقع عليه الأبصار. 
و يوك و لمح 


١ 


تفسير غريب القرأن لابن قتيبق /5951. 


* وقع ما بين النجمتين نحلال تفسير الآية الآتية برقم ؛ 2. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5. «ظارسطر .51-١5‏ 


54 


سورة المؤمئون: ١ه-5ه‏ 

نيا أَبَّا الوسُلُ كُلُوا من الطَّجبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إن با تَعْمَلُونَ عَلِيمْ51[4] 

وقوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاء قال عامة أهل التأويل: إغا 
حاطب بهذا محمدا خاصة على ما يخاطب هوء والمراد منه جميع أمته في ذلك. ولكن جائز 
أن يقال: خاطب به جميع الرسل لأنهم حميعا مخاطبون بهذا كله من أكل الطيبات والعمل 
الصالح؛ هذا الخطاب فيه وفي غيرهمء إذ عمّهم جميعا بهذا. ثم الطيبات يحتمل أن' يراد به 
الحلالات؛ كأنه قال: كلوا حلالا غير حرام ألا ترى' أنه قال: واعملوا صالحاء أي اعملوا 
صالحا ولا تعملوا سيئاء فعلى ذلك قوله: كلوا من الطيبات» أي كلوا حلالا ولا تأكلوا 
حراما ما' تَحَيْتٌ. وفيه أنهم يمتحنون كما يمتحن غيرهم من البشر' بالأمر والنهي.” ويحتمل 
أيضا قوله: كلوا من الطيبات؛ ما طابت به أنفسكم وتلذذت» فإن كان على هذا فهو يخرج 
على الإباحة والرخصة ليس على الأمر. معناه: لكم أن تأكلوا ما تستطيب به أنفسكم ولكم 
أن تُؤْيْروا غيركم به على أنفسكم. وإن كان على الأول' فهو على الأمر يخرج والنهي. 
واف أعام . 

وقوله: إن جما تعملون عليم. ظاهر» وهو وعيد. 


رك اكه م م م رغم رفم ىر 2 .م 
وَإِنْ هذه أَمَكُم أمَّهَ وَاحِدَةَ وَأنا رَبّكُمْ فَاتَقونِ4[ 5١‏ ] 
وقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة, جائر أن يكون قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة, 
5 - 5 5 . .2 1 ا 
في الكتب المتقدمة وعلى لسان الرسل السالفة»" كقوله: كُنْتُمْ تير أَمَةِ أخر بحث لِلئّاس»* 
أي كنتم خير أمة في الكتب المتقدمة وفي الأمم الماضية» فعلى' ذلك هذا.' ' وقال بعضهم: 
قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة, أي دينكم دين واحد وملتكم ملة واحدة وهي الإسلام. 


١‏ راه: بأن. 
ل: يرىق. 
1 مامالل 
راعع - من البشر. 
1 رام - والنهي. 
١‏ رع م: على الأمر. 
رع - السالقة. 
سورة ال عمران؛ ,١١١/7‏ 
1 م: فعل. 
''ن - فعلى ذلك هذا. 


|ظو١كإ‎ 


تأويلات القران 


وقال بعضهم: : لسانكم , لسان واحد. وجائر / أن يكون قوله : أمتكم أمة واحدة, لا يختلفون 
كف اسان بشاقياف الاج الور لك را بل تجعلوا رسولكم 
رسولا على ما هو عليه. وأما سائر الأمم فإنهم قد فرَطوا فيهم حى كان" فيهم من" جعل 
الرسول ابنا له كقوله: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَئْدْ ابن الل والنصارى كذلك." وأما هؤلاء فإنهم 
َ 400 

وقوله: وأنا ربكم فاتقون. وقال في آية أحرى: فَاعْبِدُونٍء ' جائر أن يكونا واحداء وجائز 
أن يكون قوله: فاتقرن, أي مخالفي. و فاعبدون.” أي اعبدون وأطيعون. 

2 1 000 صوب ظ ى رع 2 3 #شدة 1-5 و ."م 

#فتقطعوا أفْرَهم بَنِتهُم زَبْرَا كل جزب بنا لَدَنْهِمْ فرخود27[4] 

وقوله: فتقطعوا أمرهم بينهم زبراء قال بعضهم: فتقطعوا أمرهم, وفقطّعوا' واحدى 
وهما لغتان: تفرّقوا وفرّقوا. زُبُرا برفع الباء وركرا بنصب الباء. ' قال أبو معاذ: من قرأ بالنتصب 
0 ع ل ا جْعَلُونَهُ قَرَاطِيس»* 
0 ان 00 د كميلك: مك ل وه 
ليت ونحوه كثير. 
اي ع ل 055070 


وحوّلت وتحوّلت» وواليت”' 


ن - كان, 
رام - من. 
رخ - كذلك. #وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواهيم# (سورة 
العوبق 51/5). 
' طوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون© (سورة الأنبياف 47/71). 
رم: أي مخالفي فاعبدون. 
رذع: وتقطعوا. 
9 . 
معجم القراءات الشرآنية لعبد العال سليم مكرم وأحمد عختار عمرء #/8”. 
* مورة الكهيف, 87/١8‏ 
#قل من أنرل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تُبدونها وتخفون كثيرا (سورة 
الأنعام» 06 
س0 . 00 5 1 05 0530 , 0 4 وت ١‏ 
#وفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله شتروا به ثمنا قلبلا (سورة البقرة» 079/7 
” لي وه د 
ق عدازيرا, ترد هذه القراءة عنهما في كتاب الصاحف للسجستان» 2514 .1١48‏ 


5-0 


سورة المؤمنون: 1 


2 


وَفَدَرْهُم في عَمْرَتِهِمْ حَىٌ جِينٍ4[؛ 0 

فذرهم في غمرتهم حتى حين, وقال ف آية أحرى: فَذَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُواك وقال: 
وَتَدَدْهُمْ في طُغَْانِهمْ يَعْمَهُونَ ' فلك تمل وحره. أحدها" قال ذلك عند الإياس عن إجابتهم 
يماعلم أنهم لا يؤمنون» وذلك في قوم مخصوصين ن» كأنه قال : ذّرْ هؤلاء وأقبل نَمو هؤلاء الذين 
يعتلون أمرك ويجيبون دعاءك ويسمعونه. 

والثاني فذرهم في غمرتهم. ولا تكافتهم' حي أنا أكافئهمى كقوله: قَدَّرْهُمْ حي يُلَاقُوا 

والثالث أمره أن يدّرهم ويُعرض عنهم لئلا يبخوضوا في سب” الله والطعن ف آياته' كقوله: 
َإذَا وَأَئِت الَذِينَ يَخُوضُونَ في آياتتاء'' الآية. وقوله: حتى حين» يحتمل القيامة» ويحدما 


1 


ادا 2 يبين. واد 00 


1000 51 ا ا و رن ره 

قوله في غمرتهم فيا اق كيم و غفلتهم. وقال | المبّي]: العشر الماع الكثير 
5 ش كر وسطهاء 0 الموت شدتهاء رحل عَمْن أي سحجي.' وجمعه غمار. 
ويقال: : عمد هف الما أي صار فوقه. قال: والعَّمر العداوةء' ' والكَمْر الذي م يبرب الأمورء 


0 كك 17 5 2 5 2 
#فذرهم يموضوا ويلعبوا حن يلاقوا يومهم الذي يوعدون#© (سورة الزخرف. 42 /85م). 


سورة الاتعاعى اك 


سورة الطور ر2 كوزةه؛). 


او اشر ع حي حي ل عي ع و ا د 2 نا مه 0 ا 
#وإدا رايت الذين يخوخول في اياتنا فاعرض عنهم حن يخوضوا قي حديث عير ده (سورة العام كخت) 


5 5 
راغخ: وفت. 
200 5 35 م 0 2 1 3 7 01 
وقع هنا مقطع من تفسير الاية السابقة برقم ,2٠‏ فقلاه إلى هنالك؛ انظر: وركة 5. ه٠ظإسطر ,3١-١5‏ 
5 000 
رام عشتتهم. 
54 5 7 
الزيادة من الشرحء ورقة داعو 
1١5‏ 
0 ومره 
نذا 5 
راخ: غعمرة. 
ا 
واعه + ليس له جمع؛ ن + ليس له جميع. 
م 2 ل 7 
:1 عصرة. 
ل 
0 
ا 


0 عداوة. 


ون 


وقوم أغمار. ' وَالعَمَر اسم 0 وَالْعَمْرَة الشدقع والعمّر شه جميع) و وَالعُمَر العدّح ! لصغير» والمغامرة 
المخاطرة» تقول: غامر بنفسة. أي خحاطر بها, 


لأيَحْسَبونَ ألما نِدُهُم به من مال وَتِبين4[د0] «إنتارِع لَهُمْ في اكرات بل لا 
يَْغروت2[4] 

سيره تدك باج مال ورورن لسار اكول افر كيل يبارز 
حسِب أولئك الكفرة أن ما أمد لهم من الأموال والبن, بن وما" أعطى م إنما أعطى هم خيرا لهم 
ويرَا لا شرًا. فأخبر عرز وجل وكدبيوق جشبانهم الذي حسبوا فقال: بل لا يشعروت. 2 
إغا ايا لم شرا وإنما. فعلى ما حسب أولئك الكفرة فيما أعطوا من الأموال والبنين 
إنها أغطُوا نحيرا. 

حسيب المعتزلة ف قولهم: إن اه قحال لاحل ' بأحد من الخلق إلا ما هو أصلح 
لهم" في الدين؛ فأحبر أن ذلك لياق حو لي يلياولا أصلح لحم؛ وهو ما ذكر ف قوله 


إِنّمَا تُمُلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا.” وهم يقولون: إنما نملى لهم ليزدادوا يرا وبرًا. وكذلك قالوا 


05 ان > عور اث ات رثكي نر 0 3 

في قوله: قلا تُعْجِبْكك أَمْوَاضُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَا يُرِيدُ الله لِيُعَذْبَيُمْ بها وهم يقولون: لاء" بل 
إنما أراد لير “مهم بها. فيقال هم: [أ]أنتم أعلم أ الله كما قال لأولتك الكفرة حيث قال: 
أَأَنثع أَغْلَمُ أم الله * 


2 َه ا 1 ب 5 1 7 2 7 1 

ورجل عمْرْ الزداء وَغْمْرُ الُلق. أي واسع الخلق كثير المعروف سخبئ. ورجل عفر وعير: لا بحربة له بحرب 

3 590 3 
ولا أمر و لم تمتكه التّحارب (لسات العرب» «غمر»). 
راعع: ما. 
8 يشعل ٠١‏ 
رخم: له. 
#و لا يعَنْسَين الذين كفروا أنما غلي هم “م مير لأنفسهم إنما تملي نم ليز زداد واإتمام وحم عذاب مهين» (سورة آل عمراك» 
لمان 
١‏ و حارم برازت لاني قو البوةادرا هيا وير ردنك 5 ما لوا في قوله فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنما 
يريد الله ليعذبهه؛ اع - بهاء لإفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الديا 
وَتَزهَقَ أنفسهم وهم كافروك© (سورة التوبة» 1 
ا 
ع ال 
#أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله 


زسورة البقرق 0/37 .)١5‏ 
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سورة المؤمنون : ههه 

إلا أن يكابروا في قوله: بل لا يشعرون, لا أنهم إنما' قالوا ذلك على الظن والجسبان 
لا على العلم حيث قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبئين» فقال: بل لا بشعرون حيث 
قالوا ذلك ظنا وجسبانا. وإنما الواحب عليهم أن يعلموا' ذلك علم إحاطة ويقين. 

فجواب هذا أن يقال: إن عندهم أن ذلك إنا أعطى لمم وأملى خيرا ويا همء فكائوا 
على يقين من ذلك وإحاطة عند أنفسهم. وإنغا ذلك الظن والميسبان هم مما عند الله وإلا كانوا 
على حقيقة العلم عند أنفسهم أنه إنما أعطاهم ذلك وأمد لهم خيرا. فأكذبهم الله في ذلك 
ورد عليهم قوهم: إنه أنما أعطاهم ذلك لما ذكرواء بل أحبر أنه إنما أعطاهم لمضادة ذلك. 


- 
3 


كك ع رمس قا لئاه ا واه لا ا يام 

إن الذين هُمْ من حشية رَبَهِمْ مُتفِقرد07[4] 

وقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون, حائز أن يكون هذا موصولا بقوله: 
نُصَارغ لَهُمْ في الْتَبْرَات ' على التقدم والتأخيرء فكأنه قال: / إنما نسارع في الخيرات للذين 
هم من خشية ربهم مشفقون إلى آحر ما ذكرء لا لأولئك” الكفرة. وجائز' أن يكون 
الابتداعع وصف الذين أمنوا ونعتهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.' أي 


مء عذاب ربهم جائفول. 


«وَالَذِينَ هم بآيَات رَبَهِمْ يُؤْمِئونَ08[4] 

وقوله: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الإمان بالآيات يكون إمانا بالله حقيقة لأن الآيات 
هن الأعلام الى تدل على وحدانية الله وربوبيته. والإيمان هو التصديقء, فإذا صدق آياته 
وهن أعلام وأخبار تخبر عن وحدانية الله فإذا صدقها صدّق الله وآمن به. لذلك قلنا الإيمان 


يآياته يكون إيمانا بالله. " 


راع م - إنما. 
2: يعلمو. 
0-2 م 
7 5 
الآية السابقة. 
رعء:لاأوئك. 
3 3 جائز, 
0-5 0-6 5 9 0 ا 500 1 ' 5 - 1 5 م 
خ - إلى آحر ماذكر لا أولدك الكفرة وجائز أن يككون على الابتداء وصف الذين آمنوا ونعتهم فقال إن الذين هم 


ن للم 


امنا 


إلامدر] 


تأويلات القران 
طوَالَذِينَ هُمْ برَتهم لا يُشركود21[4] 
وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون, أي لا يشركون غيره في عبادتهم. ' 


اجو لت بن قد وا ذم 4 1 لوا ا لو 1 تي م ب 6 22 
#وَالْذِينَ يَؤْنُونَ مَا آتؤا وَقَلوبْهُمْ وَجِله أَنْهُم إلى رَبَهِمْ رَاجِعْود 4[ 1١‏ ] 
وقوله:' والذين يؤتون ما آتواء وف بعض القراءات:' والذين يأتون” ما آتواء مقصورة» 
وهى قراءة عائشة. فمن قرأ:” يأتون ما آتواء* تأو يله: أي الذين يعملون من عمل وبجلت له 
قلوبهم أن" يتقبل منهم أم لا. ومن قرأ:* يؤتون ما آتواء فهو من الإعطاء والإنفاقء” يقول: 
3 5 5 ريثم 3 ا 5 5 0-2 غ. 5 ءَِ ٠.‏ 59-0 
والذين يُعطون ويُنفقون ما أنفقوا وقلوبهم وحلة إن ذلك يقبل منهم أم لا. وفيه دلالة أن 
المطيع فما يطيع ربه يكون على حوف منه كالمسىء في إساءته. وكذلك روي عن عائشة 
2 


أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قالت: 


ويسرقون ويزنون؟ فقال: «لا ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يحافون 


د 00 
هم الذين سير ليوات أخمر 


أن لا يقبل منهمء أولئك يسارعون في الخيرات».'' وحائز أن يكون قوله: وقلوبهم وجلة. 
لا على ذلك ولكن على ما يذكرء أي قلوبهم وجلة أنهم بم '' يرحعون إلى ربهم: على السعادة 


5 0 3 00 1 2 ل كور قم ل ل 9 ف 
ورد في مسند أحمد عن أي خلف أله دخل مع عُتيد بن غُمّير على عائشة» فسألها عبيد بن عمير كيف كاك 


رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ هذه الآية: الذين يأتون ما أوتوا أو يؤتون ما آتوا. فقالت: أيهما أحب إليث؟ 


فقال: والله لأحدهما أحب إلي من كذا وكذا قالت: أيتهما؟ قال الذين يأتون ما آتوا. فقالت: أشهد لكذلك 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها وكذلك أنزلت ولكن الهجاء حرف (السندء .)١114/5‏ 


0 

ر: أو ينفقون. 

٠. 2 

ُ ا 

سشن اين ماجمة ١‏ الزهد كم وسسن الترمدي» تفسير القرآن 0 


راخ. بهم. 


سورة المؤمنون: "7-51١‏ 

كأ امه عم و وي لعف الو و الت مع ا 

#أوليك يُسَارعرن في الخزرات وَهُمْ لا سَابِقَودَ©[71] 

وقوله: أولتنك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أخبر أن الذين نعتهم ووصفهم هم 
الذين يسارعون ف الخيرات» لا أولئك الكفرة الذين تقدم ذكرهم. وقوله: وهم لها سابقونء 
يحتمل أي سبقوا إلى الخيرات أو سبقوا' أولئك الكفرةٌ بها. والذ أعلم. ' 


«وَلَا نُكَلِفُ نَفسا إلا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كاب يَنطِق بالْحَق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ[1-] 
قوله: ولا نكلف نفسا إلا وسعهاء حائز أن يكون ذَكَر هذا وقاله لما عمل أو لعك 


الكفرة' من الأعمال” الي لا تَسَع ولا تل فقالوا: الله أمرهم بذلك بقولهم: وَالَهُ أَُرنًا بِهَاء 
فقال: الكت بكار وجرا أواإلاها سعيدويه و كرله صا إن امد يانه 


5 1 


ِالْمَحْشَاءِ ‏ ردًا لقوههم وتكذيبا لهم.” ويحتمل وجها آخر وهو أن يقول: لا نتكلف من الأعمال 
إلا وسعهاء أي طاقتهاء وذلك يحتمل وجهين. أحدهماء أي لا تكلف أحدا" من العمل ما 
تيف طاقته ووسعه' ' فيه؛ لا يُكلّف الغ من الإعطاء ما يُتلف به غناه» وكذلك لا يكلف 
كل حي من العما انها لق بماطلاقه وساة ولكته إِئما أمره وكلفه بأمور تحتمل طاقته' ' 
ذلك العمل والأمر. فإن كان كذلك فدل ذلك أنه د وقدرته ولكن طاقة 


الأحوال ا! لي يجوز تقدمها عن الأفعال. 3 والتان دلا هذا لقلا يقولوا: إنا لم نطق ما كُلقناء 


فب إذا فعلوا فاحشة حشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بهاقل إن الله لا يأمر بالفحما ء أتقونون على الله ما لا تعلمون ‏ 
ري الاين اف 8/097 1). 
ع + جائر :أن يكون ذأكر هذا وقاله لما عمل أولئك من أعمال ال لا نسع ولا محا ل فمَالوا الله أمرهم بذلك بقوهم 
والله أمرنا بها فقال ولا تكلف نفا إلا وسعها. 


تعلم فريبا. 


,0 
الصمء ام 0 ارم ىئة ظِِ 
جميع النسخ: الحو ل؛ والتصحيح من الشرح» ورمة دإاعءض. 
1١‏ 
5 ذألء 
راععم ذلك. 


١ 


تأويلات القرآن 

لأنهم تر كوا الأعمال ال أمروا بها وكَلِفوا بأعمال مثلها الى تركوها وهي المعاصي الى عملوهاء 
فما أمروا من الأعمال ليخن يفوق الى عملوها ولكن مثلهاء فللا" يكون لهم 2 ذلك احتجاج. 

وقوله:' ولدينا كتاب ينطق بالحق قال قائلون: هو الكتاب الذي يُكتب فيه أعمالهم 
وأفعالهم من الخيرات والحسنات" والسيئات» وذلك كله محفوظ محهبيّ عليهم» كقوله: 
كنا يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ وَقِيث عَتِيدُ. ' فإن كان هذا فيكون قوله: بالحق» أي بالصدق.' 
وقال قائلون: هو” الكتاب الذي أنزل إلينا وهو هذا القرآن؛ ينطق عليكم بالحق الذي لله 
لقا و ونش لدج يكن الم بعل طن وهر فول هذا كقانها وطق علدكر الهو 
وهو ما ذكرنا من الحق الذي له علينا ومن الحق الذي لبعضنا على بعض. وجائز أن يكون 
هو اللوح المحفوظ؛ فإن كان هذا ففيه أن الله لم يرل عالما ما كان" ويكون في الأوقات الى 
يكون 8 أبد الآبدين. 

وهم لا يُظلمون, فإن كان على الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم فيكون قوله: لا يظلمون؛ 
لا يُنقَص من أعماهم الى عملوا من الخيرات ولا يزاد فيه على سياتهم: بل يحفظ ما عملوا. 
أو أن يكون وهم لا يظلمون, أي لا يزاد على المزاء على قدر أعماهم ولا ينتقص من قدرهاء 

20 0 8 3 0 

بل مُجَرَون على قدر أعماهم. وأش أعام . 


«إبل قُلُوبْهُم في غَمْرَةٍ من هذًا وَكَمْ مال من ذون ذَلِكَ هُمْ ا عَامِلُون0[4+] 
وقوله: بل قلوبهم في غمرة من هذاء قيل: في عَماية وجهالة وغفلة من هذا. قال قائلون: قوله: 
من هذاء” من الكتاب الذي كتب فيه أعمالهم 0 عليهم. وقال القائلون* قوله: بل قلوبهم 


في غمرة من هذاء أي من هذا القرآن الذي ينطق بالحق» أي قلوبهم ف عماية وغفلة من هذا القرآن. 


اتا 
جا 
. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا تند خ ما كنتم تعملون©» (سورة الحائيق» 3/58 7). 


ب 


رع م - قال قائنون قوله من هذا. 
١‏ ع هخ هر 
دخ 5 من 


5 


سورة المؤمنون : 6-5" 
5 320206 0 رع 
وحائز أن يكون قوله: من هذاء من الأعمال الي ذكر للمؤمنين فيما تقدم. من ذلك. قوله: 


نَ الَذِينَ هُمْ مِنْ تحشيةٍ رَبَهِمْ مُسْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يآيات رَبَهِمْ يُؤْمِئُو نَ إلى آخر ما ذكر 
من أعماهم, فأحبر أن قلوب أولئك الكفرة في غفلة وعماية من الأعمال الى عملها المؤمنون. 


وله: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون, احتلف فيه؛ قال بعضع : وشم 
ا ذلك» أي من دون ما عمل أولئك الكفرة من الأعمال الى تقدم ذكرها [لادوظ] 


مد 


من قوله: قَذَّدَم هُمْ في غَمْرَتِهُِمْ حَيٍّ جين أمكشيوة ايده يه مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ : تشارغ هه 
في الْكَيْراتٍِ بل لا يَشْعْوْ ول بد ال الي ل لو رويك رار 
قائلون: وهم أعمال» يعي المة فل نكن ن ذكر أعمالهم؛ أي لهم أعمال دون الذي ذكرء 


لهم دون تلك الأعمال. 


طحق إِذَا أَحَذْنَا مُتْرَفِيهج بِالْعَذَّابٍ إِذَا هُم يَخأَرُونَ4|4] الا تَاَرُوا الْيوْمَ إِنَكْمْ مِنَا 
لا تنصروت4[-] 

وقوله: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. قال أهل التأويل: ذلك ف العذاب 
الذي أحذ أهمل مكة في الدنيا من ادوع بسنين” حي أكلوا الجيف والعظام المحرقة ونحوه. 
لكن الأشبه أن يكون ذلك ف عذاب الآخرة؛ ألا ترى أنه يقول: إذا هم يجأرون. أي 
يتضرعون. ويقول أيضا: قَدْ كَانتُ آيَانيَ مُتْلَى عَلتَكهْ لم أَعْمَابَكُمْ تَتَكَصونَ' فإما 

يخبر أن كي 00 كذا في الدنيا ويذكر: إذا هم يجأرون. فلا يحتمل أن يتضرعوا إليه 
في الدنيا ثم لا يقبا م ا التضر ع. 1 جاه عن التضوع بقوله: لا تجأروا اليوم 


1 م لال 1 3 

فدل ذلك انه قي الآخرة» وهو ماذكر : كَلََا رَأَوا بَأْسَتا ١‏ ' الاية. مثل هذا يكون في الآحرة» 
ل - من. 

صورة المؤمنون) 5/795 ه-لاه. 

سورة الم منون: ©« مداه 

+ مستا . السّئّة: اماتذب والقحط. . واججمع: سئون وسّتوات (نسات العرب + (اسنة ) ). 

ن: فداخلاك. 

#فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأساكه 

(سورة المؤمن» 0٠5-84/4م).‏ 


1: 


|لأحوظ سام 


/اء فظ س «*] 


وف الدنيا ما دكر: وَلَقَّ أَحذْتَاهُمْ بِالعَدَّابِ كما اسْتكائوا لوبهم وَمَا يَتَصَرَعُونَ. ذكر في عذاب 
الديا القع ل تضرعو فلا يحتمل أن يتضرعوا' في الدنيا عند نزول العذاب بهم ثم لا يقبل 
منهم التضرع والاستكانة» دل ذلك أنه ما ذكرنا. ألا ترى أنه قال: لا تجاروا اليوم» نهاهم 
عن التضرع؛ ولا يحتمل النهي عن ذلك. 

وقوله: إنكم منا لا تنصرون. أي لا تمنعون من عذابه. 

* قال أبو عَوْ سجة جذة ززم عاروت او جود . قال: وأصله من الصياح. وقال بعضهم: 


يجأرون يصرحونء وقيل: يصيحون. * 


قد كاتث آياتي ُثلى عَلَيكُم فكُنئم عَلَى أَعَفَابكُمْ تنكضوت57[14] 

وقوله: قد كانت آياي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تدكصون. قوله: على أعقابكم 
[تتكصون أي]؛ ترجعونء على التمثيل ليس على التحقيق» لأنهم إذا رجعوا على الأعقاب 
صار ما كان أمامهم وراءهمء فكأئهم نور نلق وراك طيواهى أو أن" وكوك غلك 
على الأعقاب كالمكتٍ على الوجه؛ والمكت على وجهه مذموم عند جميع من رآه وعاينه 
لمذا به وصّدب كله ' ' به. والذ أعام . 
وقوله: ا ثر جعون» وقال بعضهم: تستأحرون '' كقوله: نَكُصَّ 


١ 7 
5 00 59 


8 0 : د 
حميية, ‏ تر ججمعول وو ارون و اح 


00 5 53 
سورة انو منون» 11-1 0 


7 راع م - فلا يحتمل أن يتضرعوا. 
. 8 5 
0 
ه - وقيل يصيحود. 
* وقع ما بين ال لنجمتين متأخرا عن موضعى فقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة لا.وظ إسطر 55-51, 
ل - وراءعهم. 
: 3 
راغعم: واك 
30 5 5 2 
2 المتقلب. 
خ:وراء 
'ارعع: أشبه وبه ضرب مثل. 
١‏ 6 5 
رخغعم* يسنا خخروك. 
*' فو اذ ١5‏ ليم السْيطانٌ أعماليم وقال لا غالت لكم اليوءَ م الناس وإنى جار لكم فلما تراءت الفثتان نك 
#واد رين نهم لشيصان اعماتهم و 3 حم يوع من اناس واإلى حجار لحم لباوت ل تحص 
على د وقال إن برئ منكم إني أرى ما لا ترون إى أحاف الله والله شديد العقاب©» (سورة الأنفال 88 1). 
1١‏ 
واع م: ويستأخرون. 


0 متأخرا عن موضعههء فتّدمناه إلى عنا؛ انظر: ورقة لا .دظ إسطر ممم 


1 


سورة المؤمنون: 517 
لِمُسْتَكْرِينَ به سَامرًا تَهَجُرُونَ77[4] 

له: مستكبرين بهء قال عامة أهل التأويل: قوله: به أي بالبيت. ووجه' هذا أنهم 
0 آمنين يكقامهم عند البيت وفي حرم الله وأهل سائر البقاع في موف 0 أن 

لهم لفضل كرامتهم ومنزلتهم عند الل فحملهم 0 على" رسول 
ومن تابعه. وقال بعضهم: مستكيرين به. أي بالقرآن. وتأويله: أي استكيروا على الله ورسوله 
لما نزل القرآن. وإضافة' الاستكبار إلى القرآن ل »1 
إليه لأنه كان سبب تكبرهم» وهو كقوله: وَإِذَا ما أَنْزلَثْ شورَةٌ [إلى قوله] مَرَادَنْهُمْ رخس 
ِل رَجْسِهك ' الآية أضاف زيادة رجسهم إلى السورة لما بها يزداد رجسهم وكانت سبب* 
رحسهم, وإن كانت لا تريد رحسا في الحقيقة. 

وقوله: سامرا تَهُجْرون قال الزجاج: السَمَر هو ظل القمر» فيه كانوا يهجرون, والسّمَر هو 
حديث بالليل. وقوله: تهجرون. قال' قائلون تَهُذُون. ' وقال بعضهم: تهجرون القرآن» أي كانوا 
لا يعملون” به ولا يعبئون فهو الهجر. وفيه لغة أخرى: تُهجَوُونَ* وهو كلام الفحش والفساد. '' 

*وقوله: سامرا تهجرون ما ذكرنا من'' الحديث بالليل. تهجرون, قال:'' أي تَهْدُون 
كما يَهذِي النائم أو المريض"' الشديدٌ المرض. قال: وأَمْكر يُهْجر من الجر وهو الفحشء 
وهجّر يهجر إذا سار في الهاحرة وهي شدة الحر.* 


لما 


4 
ِ 


رخ يدر 
راخ: عن. 
و 
م: وإضافت. 
#وإذا ارات بوره سوم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم مانا وهم يستبشرون. 


وأما الذين ؛ في قلو بهم مرض غزادتهم رجسا إلى ليم ازا رق ارك بور ار ست 52 ,)١‏ 


أهجر به إهجارا: استهزاً به وقال فيه قولة قبيسًا. والمخد: الطذيان إلسان العرب. «عجر»). 
0-08 
ن + قال. 
ر م: والمريض. 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعى فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة لا.وظ /إسطر 9-عم, 


1 


إلاءفظ را جم 


ا 


أمءور] 


يَأَقَلَم يَدَبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا ]يت آبَاءَهُم الْأَوّلينَ[5] 
وقوله: أفلم يَدَبَّوَوا القول, قيل: أي في ع قي القراك. و ل قوله: أفلم يَدّبّدواء أي فهلا دبروا 
و 3 رُُ مَتَعْمَاً عور الَّذِي كُبَا تَعْمَل ' 


ذلك القول الذي يقولون في الآخرة في الدنياء وهو قوهم: 


7 القول. أي قد دتروا ل 5 تعاندوا 00 2 يختضعنا له أثننا 


الا ال و لو وقوله 00 اجْتَمَعَتِ 


د 000 إلا لجن 5 ا 
واستنكافا عن اثباعه والنضوع له.* 

وقوله: أفلم يدبروا القول؛ قد ذكرنا أنه يخرج على وجهين. أحدما على ترك التدبر فيه 
والتفكر والإعراض عنه؛ أي لم يَذَّبّدوا فيه ولم يتفكروا. والثاني على إيجاب حقيقة التدبر فيه 
والتفكر, أي قد تدتّروا فيه وعرفوا أنه حق وأنه' منزّل من الله» لكنهم تركوا متابعته عنادا 
وتمرداء إشفاقا على ذهاب رياستهم وطقنبا على إيقائها'وذؤاء عا كانه تقاف الو هين كان 
ففيه لزوم حجج الله وبراهينه على تمن ججهلّها ولم يعرفها بالإعراض عنها وترك التدبر فيهاء 
حيث استوجبوا / عذاب الله ومقته لجهلهم بها بترك التدير* فيها بعد إذ" كان لهم سبيل 
الوصول إلى معرفتها. وظاهر قوله: أفلم يدبرواء استفهام إلا أنه في الحقيقة إيماب لما لا يجوز 


3 


ان تستفهم الله أبحذاء مهو على الإيجاب» لأنه علام الغيوب. 


#اهل ينظرون إلا تأويله يوم يأقٍ تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل © إسورة الأعراف. 02/90ه). 

#حى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأ رون (سورة المومنون؛ 514/58). 

#وإن كسم في ريب مما تَرّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين »© 
(سورة البقرة» ؟/57). 

قل لعن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا»» 
(سورة الإسراع» 88/110). 

ن - واستكبارا. 

هنا مقطع من تفسير الآيات السابقة برقم 5و2و5 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة /. هظ/سطر -1١‏ م©. 


5 


وقع 
ب براك 


: التدبير. 


551 


سورة المؤمنون: 7١-548‏ 

وقوله: أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين, أي قد جاء هم ما جاء آباعهو' الأولين 
من أ لرسولة 1 يأت هؤلاء شيء إلا ما أتى آباءهم ع عتَضُوا هم بالرسول فكيف أنكروه. 
الأترق" أنهم قالوا: َيِنْ جَاءَمُم تذِيؤ لَيَكُونُنَ أَهدى مِنْ إخدى الأمم' قد أَقَرَوا أ/ ن في الأمم 
المتقدمة رسولا حيث قالوا: لَبَكُوءُنَ أهدّى مِنْ إختى الْأقمء وعلى ذلك يخرج قوله: 


«أم ] تغرفوا رسوقم قم له منكزوت7*[4] 

أم لم يعرفوا رسولهم: أي قد عرفوا رسولهم. لكنهم أنكروه وتركوا اتباعه لما ذكرنا 
في القرآن من أحد الوجهين عنادا وتكبراء إشفاقا على رياستهم لكى” تبقى. ألا ترى' أنه قال: 
يَعْرِهُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنِتاءهُمء' الآية. وعلى هذا [قوله]: 


لم يَفُولُونَ به جه بل جَاءَهُم بالْحَقٍ وَأكْتَرْهُمْ للْحَق كَارِهُوت7.14] 

أم يقولون به جنة. أي قد عرفوا أنه ليس به جنة. وحائر أن يكون قوله: 
ما 1 يَأَسم آبَاهَُع الْأَوَلِنَ' جاء هؤلاء ما لم يأت آباءهم وص هؤلاء ما لم يخص آباءهم. 
وكذلك قال ابن عياس : لَعَمْري لقد جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. و حائز أن 
قوله: ألم مديَوو الْقَوْلَ إلى ما ذكر من قوله: أم يقولون به جمة, لأنه ي: يخر ج على الأمر 
بالتدبر لسرن أنه ليس ولاش حر كران ازا د 0 


3 

8 
4 
7 
3 
3 
1 

3 
1 
0 

3 
0 
م 
6 


رام ثم 
كت يركىاء 
3-0 ء 206 1 5 51 1 21 3 1 5 000 7 
فإ اقسموا بالله جهد أيمانهم تفن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورائه 
(سورة فاطرء 7585 17). 
ا 
رمام لحن 
2: يرى. 
ل أتيناهم الكتاب يعرفونه كما ن أبناءهم و إن فريقا منهم هم ليكتمون الحق وهم يعلمون» سور رة /١‏ 0 
يعرفو ) لبقر 
00 
سورة المؤمنون 537 /5. 
: بالتدبير. 


8 
0 
أو م يتفكرو! ها بصاحبهم من ججنة إن هم إلا نذير مبين 4 (سورة الأعراف» 4 6). 


لا 


أنه ليس به' حنون ولا شيء ثما وصفوا به لكنهم أرادوا أن يُلبٍسوا أمره على أتباعهم وسفلتهم 
إشفاقا على إبقاء ما ذكرنا. ' 


وكوله: 
ع 


| 0 م ل ا 2 5 | 2 0 
وقال بعضهم: قوله: أَم جََاءَمُئ ما ل يَأتٍِ ابَاءَهْمْ الأَوَّلِينَه من البراءة من العذاب. 


ص 


بل جاء هم بالحق» بالر سالة والقران من عند الله وجغل العبادة له" من دود الأصنام الى عيدوها. 
ولكن أكثرهم للحق كارهون. كرهوا الحق لما ظنوا أن في اتّباعه ذهاب الرياسة والأسباب 
البى كانت لهم على أتباعهم بعد معرفتهم أنه حق. أو كرهوا لما يعرقوا في الحقيقة أنه حق» 
ذكرنا هما. وانث أعام. 


«إوَلَو انع الْحقْ أَهْوَاَهُمْ لَقَسَدَتٍ السَمَاوَاتُ وَالْأَوْضُ وَمَنْ فين تل أَتَيَاهُم بذِكُرهم 
1 ف 4 الت 006 
قَهُمْ عَنْ ذِكرجِم مُغْرِطْون4[١0]‏ 

وقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم. قال عامة أهل التأويل: الحق هينا هو الله أي لو انْبع الله 
أ .كه 3 000 9 1 لم0 
أهواءهم في كفرهم وشركهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وتأويل هذا أن الكفر 
والشرك ما لا عاقبة له وكل شيء لا عاقبة له فهو في الحكمة والعقل فاسد باطل غير مستحسن. 


م 3 5 7 000 0 ان 95 
وقال بعضهم: الحق ههنا كتاب الله وهو القران» أي لو جحاء هذا القران على ما يهوون هم 


لفسد ما ذّكر لأنه يكون خارجا عن الحكمة. وجائز أن يوصل قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم. 
الحقٌّ الذي سبق ذكره. وهو قوله: بل جَاءَهُم بالْعق وَأُكْتَدَهُم لِلْحَقّ كَارِهُونَء* أي ذلك 


الكق إن كان رسالة أو قرآنا" أو كل" ” حير الأن الى هونو كن غير '.واسم كل نستحسن 


ا به 

أي على إبقاء الريامة والحاه والمأكلة. 
سورة للؤمنون: 58/77. 

ن: قوله. 

ره دل 

راع: وسلامة. 

رع م - أي لو جاء هذا القرآن. 
الآية المابقة., 

جميع النسخ: أو قراك. 

ن د كل 

راع م - إن كان رسالة أو قرآنا أو كل ير لأن الحق هو اسم كل تحير + أهواءهم وجاء على ما هوت يه 


الفسوو رن كني 


ا 


سورة المؤمنون: ١‏ 
وممدوح في العقل والحكمة. لو اتبع ذلك الحق أهواءهم وجاء على ما هوت به أنفسهم 
واشتهت من عبادة غير الله وتسميتهم إياها آهة ا 0 و ذلك من 
الأفعال الى كانوا اختاروها وعملوها لفسدت السماوات والأرض وما ذكرء لأنه يكون 
تخلقهم وتلق ما ذكر من السماوات والأرض وما' 0 57 والعقل؛ 
' تخلقهم وتَلّق ما ذَكّر لأفعالهم الى يفعلون. فإذا' حرج أفعالهم على غير ما توجبه الحكمة 
والعقل» بل على السفه والجهل خرج [هن ]| "الذي لها شق وعد أبفليا؟ أتسه” كدلف 
إذ تلق الشيء وفعله لا لعاقبة تُقصّد حارج عن الحكمة. و بذ أعلم بلّك. وحائز أن يكون 
الحق هو رسول الله امعو الاق اتبع أهواءهم , لفسد ما ذكر. 
وقوله: بل أتيناهم بذكرهم, قال أهل التأويل: بشرفهم' وذكرهم, كقوله: وَإَِّهلَذِكُرْ لَك 
وَلِقَوْمكٌ. ' فهم عن ذكرهم معرضون, أي عن شرفهم معرضون. وجائز أن يكون الذكر هو اق 
الذي تقدم ذكرهء أي لو قبلوا ذلك الح" 'وأقبلوا نحوه يكون في ذلك ذكزهم من بعد هلاكهم كما 
يذكر أصحاب رسول الله من بعد ما ماتوا. ألا ترى أن أولادهم بذكر آباءهم يتعيّشون [و]يقولون: 
أنا من بتي فلان, فيَبرَهم الناس بذلك ويكرمونهم. وأما أواعك فإنهم لا يُذْكرهٍ ون بشيء من ذلك» 
فذلك يدل على ما ذكرنا. ويحتمل قوله: بل أتيناهم بذكرهم., الثناء عليهم أن' لو آمنواء كقوله: 


1 


5 4 0 نا ا ا اال عل را ير اخ الوه م اا مقر 
كنت ير م َةٍ أخربحث لِلنّاس 3 '' الآية» وقوله: وَكَذْلِكَ جَعَلنَاكْة أُمَةَوَسَطاء وقوله: وَالسَابِعَونَ 


5 ثُِ 75 ي - . 01 ١‏ 
وَلُونَ '' الآية: ونحو ذلك مما أثئ الله على من آمن منهم؛ فهم لو آمنوا استوجبوا بذلك الثناء. 


3 5 
م إذاء 
0 
عسي اتيف 414 يناعي يه ىاش ده قة “ادخ 
ف : فإذ؛ وا يبح من الشر رج ادركة هه ظ 
3 0 
ء: ومن أحلها, 
٠‏ الك 
رء حي 
35 0 
0 لسر فهي. 


#وإنه لذكر نك ولقومك وسوف تُشألون» (سورة الزحعرف؛ *15/1). 
8 2 2 ع الذي. 
راه: ويكرهون هم. 
م العم 
5 ل 3 5 
د شنم خخير أمة اخمر عوك اللتاب ى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله©: (سورة أل عمران» 0 
4 32خ 1 0 1 وال هم 1 
1 ظ ذلك جيد كي أمتوديها كرتا شهداء عان النابن زمكوة الر سول علكع شين 4 زور اشرق 143/5 ). 
له السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعند مهم جدات 
ري 5 الأنهار حالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أ (سورة التويةق للع 


5 


]ظو٠خإ‎ 


تأويلات القران 


وجائز أن يكون قوله: ا بذكرهمء أي بدعاء' لهم وهو ما دعا 0 
للمؤمنين» كقوله: وَيَسْحَمْة يَسْتَعْفِوُونَ / لِلَّدِينَ آمثواء " الآية» وقوله: وَاسْتَعْفِدٍ 0 قول نوح: 
00 الآية» وقول إبراهيم ودعائه؛ لهم' لو آمنوا استوجبوا ا 
والرمية هيه أو أن بكر ما كرنامة إبقاء ذكرهم إلى يوم القيامة كما بقي ذكر أولىك الذين 
الوا رو كر في ذلك كله شرفهم وقَذدُهم على ما قاله أهل التأويل. واد لذ أعام . 


لآم تَسْأشُمْ حرجا فَحَرَاج رَبَكَ تحن وَهْوَ حر الَازْقِين4[؟7] 
وقوله: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خيرء جائز أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: 


ال يات اي ١‏ ا رَسُوَلَهُني" اميم 


أ 


يغدرون هي" ب 0 1 0 37 00 حرا 
على مااتدخوهم إليه تح بتمتعهم قل ذلك الأحر عن إحابته وتصديقه. |و]كقوله أيضا: 
0 ة) 8 1١١‏ 


تَسأَحُم أخرًا فَهُمْ من مَفْرم ممْمَلُونَ. '' يقطع ها ذكر جميع أعذارهم وججاجهم -وإن لم 
يكن لهم" عذر ولا حجة- ف ترك الإجابة له. وقال بعضهم: الخراج الرزق»"' أي لا تَسأَهُم 


١ 


رزقا. ثم أحبر ان أحر ربك ورزقه حير وهو خخير الرازقين. 


1 2 58 
هيع امنسحخ: بدعى ., 
ص الى 


ميم النسخ: دعى. 


١ 


« 
5 
3 
1 


#الذير لو ل را ارينا 
رحن وغلكا تامار للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب المنحيم © (سورة المؤمن» 0 
#إفاعلم أنه لا إله إلا ا واستغفر لذنيك وللمؤمنين امو منات ب (سورة مب .)١9/141‏ 
عر اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بَئِين مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات© (سورة نوج 8/90١‏ 1). 
' لعله يشير إلى مثل قوله تعالى: ##رب اجحعلين مقيم الصلاة ومن ذريي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب# (سورة إبراهيم؛ .)51-50/١54‏ 

سورة المؤمنون, 53-58/57. 


5 3 ' 
سورة الموؤمنونء ا 


ل 
راع: مما يعدرونهم: خ: هما يعدرونهم. 
0 ٍ 
سورة الطور: ؟5د/١4.‏ 
5 1 
5 1 1 8 
را م2 واتررف 
5 : 
رام ان 
1 


سورة الؤمنون: «0-/ا؟ 
وَإِنَكَ لَتَدُعُوهُمْ إن صِرَاط مُسْكقِيع #[79] 
وقوله: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. المستقيم القائم بالآيات والحجج) ليس 


ظوَإِنَ الَِينَ ل يُؤْمِئُونَ بالآجِرَةٍ عَنِ الصَرَاط لَتاكبود74[6] 

ملعي ا ا ل لوي هذا يحتمل وجهين. أحدهما 
أن إنكارهم البعث والآخرة هو الذي حملهم على العدول عن الصراط المستقيم . والثاي أن الصراط 
الهدى' في الدنيا هو المجحعول للآخرة» فإذا تركوا سلوكه لشهوات منعتهم عن ذلك أنكروا الآخرة» 
أو كلام نحو هذا. وقوله: لناكبون؛ أي لعادلون» من العدول عنه والمجانبة والميل إلى 


وَل رَحِمْتَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم مم من ضر لَلَجُوا في طْفْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ75[4] 

وقوله: ارام را و جر السرا ب وار عار 10 اضر 
ولم يذكر أي شيء كان» وليس لنا أن نقول: كان الحو ع أو كذا إلا بتَت.' وفيه وجهان 
ذو لتر )حتفب الارزقة تن الي عدي رن اللا ولد نناللنا كن عت 
لا على ما قاله بعض الناس بالاستحقاق حيث ذكر رحمته تكشف ' ذلك عنهم. والثان فيه دلالة 
إثيات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخير أنه وإن كشف ذلك الضر عنهب لَلَجُوا 
في طغيانهم, فكشف عنهم ذلك فلجوا قي طغياتهم على ما أخبر» فدل أنه بالله عرف ذلك. 
واف أعام. 

طوَلَقَد أَحَذََْاهُمْ بِالْعَذَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبَهِجْ وَمَا ب يَتَصَرَعْونَ[7] عق إِذَا فْتَختا 
عَلِيِهِمْ بَابًا ذَا عَذَّابِ شَدِيدٍ إِذَا هُم فيه مُبِلِسُودَ707[4] 

وقوله: ولقد أخذنا هم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوث. يخبر عن سفههم 
وجهلهم بالله وقسوة قلوبهم وتمردهم وعنادهم حيث أخبر أنهم -وإن أخذوا بانعذاب- 
لم يتضرعوا إليه وما استكانوا له لجهلهم بعذاب الله ' 


ع يكشف. روه لوم تفسير الآيات 5ه ١1-لاه ١‏ من سورة البقر 


رع م + حيث أخبر أنهم وإن أخذوا. 


أت 


تأويلات القران 

حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. احتلف في قوله: 

ادل! 5 58 : 2 5 5 5 دع 4 ٍَ 1 
مبلسون. قال بعضهم: المُبِلِس الايس من كل عير وهو ما وصفهم: إله لِيَتْوسٌ كُمورع 

0 5-7 

و َيَئُوسٌ قَنُوطُء ' ونحوه. وقال الزجاج: المُئلس الساكت المتحيّر لا يدري ما يعمل به." 
فعلى ذلك هم كانوا عَيَارّى لمّا نزل بهم العذاب» لا يدرون ما يعملون به في دفع ذلك 
عنهم. وقال الكسائي: المبلس المنقطع' الستَئ الظنّ. قال: ومنه” سمى إبليسٌ إبليسَ لأنه 
5 2 5 : د 03 0 
عام اه م 7 : ا 5 0 
أبلَّى الرجحلء أي أيس فحرن وأبلّس' ' غيرّه أيضا. وإنما'' ا إبليس لأنه يس 
عن رحمة الله فحزن. قال: : وقوله: جا إنتكابو ارسي اول بلول بي" باللاعة له 
والمنضوع لما ذكرنا. 


51 


#وَهُوَ و الذي أنثَاً لَكُمُ السَّمْعَّ وَالْأَنَصَارَ وَالَْفبِدَةَ هَ قَلِياد ما ك* كُوْودَ4[] 

وقوله: وهو الذي أنشأ الح لح والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرونء يذكرهم 
نمه الى أنعمها عليهم ليستأدى" بذلك الشكر ا له عليها. لكنه ذكة أمهات اليّعم [و] م 
يذكر غيرها وهو السمع والبصر”' والفؤاد الذي ذ > كر إذ بها يو يوصل إلى معرفة كل نافع وضار 
وكأ ل طيب وحبيث و كل لين وحشِن وكل سهل وشديد وكل لو وَمُوَءه كان الإنساك مطيوعا 


0 . 
أع 


وولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور© (سورة هود .)4/١١‏ 
1 0 يسام الإنسان من دعاء الخير وإن مشه الشر فيئوس قنوط» (سورة فصلت» 53/41). 
انظر : تفسير القرطبيي» ل ١‏ وروح امعان للالوسي» 40/9. 


9 راع ء: المقعلع. 
١‏ 5 


6 
رام: عندة, 
1 
رام - المبلس. 
5 
حميم النسخ: ابليس 0 ن اش رح ه ورعة 1 


ع 0 
ب 
_ 5 
م - أي لم يذلوا لريهم 
١‏ : 
حًّ ليتأدى 
1 
راعم ذكرها 
١6‏ 
ع: السميع والبجير. 
2 50 


؟ات 


سورة المؤمنون: ٠78‏ 
على حت النافع والطيّب والليّن والسَّهْلء واختيا رها' على أضدادها" والهوبي من كل ضار 
وَمُوَذٍ والفرار عن أضداد ما ذكرنا من المحتارات عنده. فأتخبر أنه أعطى لهم ما يعرفون به 
النافع ' من الضارٌ والطيب من ٠‏ المخبيث” وخوهء مشاهدة وسحبراء وما به عزون ذا من ذا ويختارون 
بيجو المعار سنعع مو كوه وعاتشوي سنا يمر عم لإيحادىا بد الف شكرع ونادكرقم 
ف قوله: وَهُوَ الَذِي دُرَأَكُمْ في الأزض وَإِلَيهِ نحْشَوُونَ ' 

*ثم أهل التأويل صرفوا قوله: وَهْوَ الذي أَنْصَأَلَكُمْ المع وَالا: يْصَارَ وَالْأَفيِدَ ' إلى خرف 
إلى الكفار وهم يكفرون بنعمه” الي دك وينكرونها وهم لا يشكرون رأساء بقوله: قَبِيلٌ 
ما تشْكُؤون.'' إلا أن يقال: إنهم في بعض الأحايين'' ربما يشكرون الله ويتضرعون إليه 
نحو قوله: : قَإِذّا رَكِبُوا في الْمُلْكِ ' 'الآيق ونحوه من الايات ال- ذكر فيها دعاءهم ' وتضرعهم 
إلى الله عند ما أصابهم' ' الضرَّ فذلك منهم شكر. أو أن يقال: إن قوله: قليلة عا تشكدون 
أي قليلا ما تشكرون رأسا؛ كقول”' الرجل لآحر: قليلا ما تفعل كذاء أي لا تفعل أصلاء 
فعلى ذلك هذا إن كان المراد منها والخطاب بها أولئك الكفرة وإلا الخطاب بها يجيء 
أن يكون راجعا إلى المؤمنين» إذ هم الذين يقومون ببعض الشكر لنعمه وقليله. وأما الكفرة 


فهم يكفرونها وينكروتها رأسا.* 


5 نه واحتياره؛ ع : واخشاره؟ و التصحيح من الشرح» بورخة تو 
1 

جميع النسخ: أطدادة؛ والتصحيح من ٠‏ اشم رح ورفة 1 
2 

ع: المنافم 

0-7 ع 
3 ' 1 

+: والطيب والخبيث 

ا اعبس و عر 
5 3 

راع: يذ كرهم. 
5 الآية التالية, 
7 


سورة المؤمنون 728/51. 


أن للعهته. 
3 
0 
1 7 
نتمة الأية 
1 ع 
رك ه: الأحانين؛ خ: الجابين. 
ا ١‏ ا 
#فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما بخاهم إلى البر إذا هم يش ركون © (سورة العنكبوت» 158/53). 
رق 
ع دعاهم. 
1١4‏ 2 
داع اصاب بهم. 
د-١‏ 
ع: كقوله 
٠*٠‏ 


وقع ما بين النجمتين متأخجرا عن موضعه. فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5.هو /سطر ؟38-9, 


57 


زة١«هر‏ س؟ 


س1 


إقعهو| 


تأويلات القران 


00 الذي ذَرَأكُم في الأزض وَإِلَنْهِ نَحْصَُونَ5[4/] 
لذي ذرأكم في الأرضء أي جعلكم سكان الأرض 2-00 وأخخبر أنه 
ع 0 لما ذكرنا في غير موضع أن نلق الخلق 


للفناء نخاصة لا للبعث والإحياء بعد الموت عبَثٌ ولعب. وأخبر عن قدرته وسلطانه حيث قال: 


«وَهُوَ الِّي بُخبي وَيمِيتُ وَلَهُ اخيلاف اليل وَالتَهارِ أقلا تعقلوت4[..] 

وهو الذي يحبي ويميت يميت وله اختلاف الليل والنهار: إن من قدر وملك على إحياء" 
الموتى وإماتة الحي لقادر على البعث» ومن ملك على إنشاء الليل بعد ما ذهب أثر النهار 
وإِنشَاءٍ النهار بعد ما ذهب أثر الليل لقادر على الإحياء والبعث بعد الموت. ثم قال: أفلا 
تعقلون, أي أفلا / تعقلون أنه كذلك» فكيف تنكرون قدرته على البعث والإحياء بعد ما 
صرتم رمادا' وتراباء وكيف تشكرون غيره في عبادتكم إياه وتصرفون الشكر” إلى غيره 
فيما أنعم عليكو؟* 
#بَل قَالُوا مثلّ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ[١6]‏ ظقَالُوا أَإِذَا متا وَكُنَا ثُرَابًا وَعِْظَامًا أَإنَا 


34 


50 


لَمَبِعُونُونَ ]١[‏ مالَقَدُ وعِذَنَا نحن وَآبَاْنَا هذا من قَبلُ إِنْ هذًا إِلَا أَسَاطِيد الْذَوَنَ4[ ]| 
وقوله: بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا تراباء يخبر حل وعلا رسوله' سفه 
قومه وقوهّم الذي قانوا! له بعد ما تبيّن' لهم حكمته في حلقهم وإنشاءٍ ما أنشأ لهم وذكرهم نعمه الي 


اوسا وار كدذرقة وخلطانه فيا كر من خولة: هه الذق نكا ل كُمْ السَمْعَ وَالْأَبْصَارَ 
ل ب سر 3 6 0 
وَالْأَفئِدَةَ وقوله: *وَهُوَ الَّذِي دَرَأكُم ف الأرض ض وَإِلَيْهِ + شرُونء وقوله: وَهُمَ الذي نحي وَيْمِيتْ 


د لش 

3 كْر. 
م وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم .7 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 05 دو إسطر 3-19. 
ْ م + عن. 


5 1-5 
ع ركوج 


سورة المؤمنونء 9/1/5 0م. 


5: 


سورة المؤمنون: 6-1١‏ 
وّكرهم ما ذكر في هؤلاء الآيات من حكمته في حلقهم وقدرته في إنشاء ما أنشأ له وعرفهم 
ذلك حى عرفوا ذلك كله, 

ثم بين سفههم في جوابهم رسوله فقال: بل قالوا مثل ما قال الأولون. يخبر رسوله 
أن هؤلاء ليسوا بأول مككذي الرسل ولكن كان لهم' شركاء وأصحاب في التكذيب» قلد 
هؤلاء أوئك الأولين. يصتر رسوله على سفه هؤلاء وأذاهم له' ليصبر على ذلك كما صبر 
إوانه الذين" كانوا من قبل. أو يذكر هذا ليسلّي' بعض ما تداحل فيه بتركهم إجابته 
ولعي ا اماد و كوكرك الي اليا ربسا 31د واه اين 
لدلك حي قال أتعا لى: وَل تَذَْمَتِْ تَفْشَك عَلَتِوِنْ > حشواتي * “قنك احم نَفْسَكٌ ' 

ثم بين ما قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا من قبل إن هذا إلا أماطير الأولين. يقولون: قد وعِدَ' ' آباؤنا عثل ما وُعِدْنا نحن فلم 
0 المتقو وله ورك اساسا مهدا وهو أعاطي الأرلو أي ادي 
الأولين. ثم أمر رسوله أن يسأهم ما يُلزمهم الإقرار والاعترافٌ يما كانوا ينكرون فقال: 


0 1 52 +4 رك أ ا تت 4 
قل لِمَن الْأَرْضٌ وَمَنْ فِيهاإِنْ لللغرد [] لإختراره تقل الاولاكرود) | 
ال كن الأرض برعل فيها إن كم تعليرت. كارك 3" 1 نوا شام ن أن يقولوا:" 
لله ' ويقروا به» لأنهم لو أنكروا ذلك جهّلهم, ويَظهر جهلّهم عند كل الخلائق فقالوا: لله 


١ 


سورة قاطن 55 رم, 
إلعلك باجم بع تفسك أَلّا يكونوا مؤمنين© (الشعرال 5/55). 


ادع م سام 
1١‏ 
و ٠‏ 
رح م وعدنا. 
١‏ 5 
خ: أله 
١‏ 3 
راعم: يمول 
314 
م اليه 
3 
لخد 
9 الله 


تأويلات القران 


3 


فيقول: فإذا عرفتم أن ذلك كله له وهو حالقهم فكيف تركتم طاعته. وأنا لست أدعوكم 
إلا إلى ذلك أ ا ا أفلا تتعظون وتُقرون بما أدعوكم إليه 
وعلى ذلك قوله: 

قل من رَبْ السَمَاوَاتِ السَبع وَرَبُ الْعَزْش الْعَظِيم#[ 5م] «سَيَفُولُونَ بله قل أقلا 
تتَفْرنَ 4[ 07.] 

من رب السماوات 2 ورب العرش العظيم سيقولون لله لا بد لهم من أن يقرَوا 
بذلك. فإذ" عرفتم بذلك وا قررتم به أفلا تتقون, غنالفته وتتقون نقمته. وكذلك ما قال: 


لكل من بِيَدِه مَلَكُوتُ كُل شَئْءٍ وَهْرَ يُجِير وَلَا يُجَارُ ع 2 عَلَيهِ إِنْ كنم تَعْلَمُونَ©[8.] 
00 ا كرون 4 


البي ري ام ل لا درا 
وجائز أن يكون قوله: فأى تسحرون, رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: إنه ساحر 
وإند كذاب؛ وهو ليس يدع وكم إلا إلى ما أقررتم واعترفتم به فأى تنسبونه إلى | السحر؟ 


هو يؤمن كل خائف» ولا يقدر !حل ال يؤمَن من أخحافه شو وهو كقوله: اك الله 


د 
يع 
بِضُرء” الآية. قال أبو عَوؤْسَحة: قوله: وهو يجيرء أي يمنع. ولا يجار عليه أي لا يقدر أحد 
ا 2 5 2-1 م ل 0 2 5 < 

أن بمنع منه أحدا. فابى تسحرونء؛ أي تُعَوُون و تخدعون, تقول: سَُجِرت» أي يعت وعررت. 


وقال: ُسحرون, 5 تخدعون وتصرفوك عن هذاء وم السحر من هذا. 


#إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدي ريه (سورة الأنعامء 
كال 
ِ 0 ا تجار عليه. 


7 


سورة المؤمنون: 47-9 

«إتل أتيتاهم باحق وَإِنَّهمْ لكَاذبُونَ)[.+] 

وقوله: بل أتيناهم بالحق. الحق' قد ذكرنا” أنه يحتمل وجوها. أحدها بالحق» أي 
بوحدانية الله وألوهيته وتعاليه عن الشركاء والولد وعما وصفوه. أو أن يكون قوله: بالحق» 
أي بالقرآن الذي عرفوه أنه حق وأنه من عند الله. أو أن يريد بالحق محمدا صلى الله عليه وسلمء 
وهمافيه شرفهم ؛ ومنزلتهم. . أو بالحق* الذي ي> كون لله ل سه لمر من الحقوق. 
وابذ. ألم . 


وقوله: وإنهم لكاذبون, قي وصمهم ربهم مما وصفوه نما لا يليق وصفه به. أو كاذبوكن 
0 5 


بأن القرآن' مفتؤى ومُخخلق من عند غير" الله. / أو كاذبون في قوهم بأنه ساحر وأله بجنون 
عٍِ ع 1 
وأنه ليس برسولء كُدَّبوا في جميع ما أنكروا. والف أعلم . 


ب 


يما اغَتَدَ الله من وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ من إِلهِ إذًا لَدَمَتِ كُلْ لَه بها با تلق وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ 
ا | عَال الْعَيبِ وَالشََهَادَةٍ فَتَعَالَ عَمَا بُشْ رِكُوت4[] 
*ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. وجائر” 

أن يكون كل حرف من هذه الحروف موصولا بعضه ببعض هما تقدم.'' وجائز أن يكون 
كل حرف من هذه الأحرف منفصلا من الأول مستبدًا بذاته. فإن' ' كان على الأول فيكون 
قوله: ما اتخذ الله من ولد. ولو كان اتخخذ ولدا لكان إلماء إذ الولد يكون من جنس الوالد 


ومن ججوهشرة. لا يكون من جلف جوهره ولا من غير حنسه ف المتعارشفء فإذا كان إلما 


ن: قوله. 
كات 
رام - الح 
2 6 5 ح- 3 5 
انظر: تفير الآية الا من هذه السورة. 


ارم وباخق,. 
ال 


لوه 


لل ٠‏ وظ] 


من الوحه الذي ذكرنا لذهب إذا كل إله بما خلق. وإن كان منفصلا فهو على ما ذكر من فساد 
ذلك كله لأنه قال: ولو كان معه إله على ما' زعموا إِذّا لذهب كل إله بما خلق من الخير 
والشر والدلالة على ألوهيته. ولعلا بعضهم على بعضء أي قهر وغلب بعضهم بعضاء على 
ما يكون من عادة ملوك الأرض؛ فإذا كان ما قالوا ذهب دلالة الألوهية والربوبية. فإذا لم يكن 
ذلك دل ؛ أنه واحد لا شريك معه ولا ولدّء إذ اتساق التدبير وجي الأشياء على حذ واحد 
وَسَئن واحد دال' على ألوهيةٍ واحدٍ لا إعددء' إذ لو كان لعدد لكان ما ذكر من غلبة بعض 
على بحن وقهر يعدن عض نوكر لو اق جريتها الية لان قفني * 

ثم معلوم أن مثل هذا الاحتجاج لا يكون مع الذين ينكرون ألوهية الله ويعبدون الأصنام: 
١‏ الا الو التي ا ا ا يه 
شريكا لحاحة تقع له. وهم الثنوية والدهرية والمجوس وأولئك الذين يجعلون الق الشر غير 
حالق الخيرء وخالق هذا غير خالق هذا فيكون قوله: سبحان الله عما يصفون على هذاء 
أعه ينتعا عنا" واضيروة الايد لاتق على .ما حاو النفع له في ذلك» وكذلك قوله: فتعالى 
عما يشركون. وأما على ظاهر ما تقدم ذكره من اتخاذ الولد والشريك؛, سبحان الله عما 
يعفون من الولد والشريك وما قالوا فيه ونسبوا إليه ثما لا يليق به. أو 


عما يصفون. كما يورصف المحلوق المحدث» لأنهم وصفوه بالولد. والولد ف متعارف الخلق 


1 1 


أن يكون قوله: سبحان الله 
لا يكون إلا من الوالد والأم.” هذا التواند المعروف فيما بين الخلق. فإذ وصفوه باتخاذ الولد 
شبتهوه بالمحلوق المحدثت من الوججه الذي ذكرناء فنزه نفسه عن ذلك. 


«قل رب إِمَا ثْريَقٍ ما يُوعَدُونَ4[+3] رب قلا تَْعَلني في الْقَوْمِ الظَالِمِينَ14[4] 
وقوله: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلبي في القوم الظالمين. وقوله: 


ع: لعد. 
' سورة الأنبياف ١5/؟5.‏ 


5 ان لله 


يات 


سورة المؤمنون: ؟9-م4؟ 


إها تريني ما يوعدون. يحتمل' وجهين. . أحدهما رب إما تريي أو لا تريي كت عدود فال" 
تمعلى في القوم الظالمين» وسكدوس اناد رسيس ما وعد همع قر لزنه كان ل 
اَي 0 تَتَوَيئَكَ ' فلا ثيك شيئاء فقال: رب إن أَرنِتن ما يوعدون أو لا ترين فلا 

والثابي 01 وإن أريتي يتئ ما تعدهم على التحقيق فلا تمعلئي ف القوم الظالمين 

ثم يحتمل قوله: فلا تجعلني في القوم الظالمين وحهين أحدهما لا تمعليى في /١‏ لعوم الظالمين 
ق العذاب الذي وعدت لهم أن ينزل» نان أن يعذبه ويعامله معاملة أهل العدل, 
كأنه يقول: رب لا تعاملن معاملتك إياهم وإن كان ذلك من العدل أن تعاملئ مثل ما تعامل 
أولنك» لأن رسول” الله وإن لم يكن [منه]' زلاثٌ ظاهرة فلقد كان من الله إليه من النعم والإحسان 

ما لو أعحذ بش كر ذلك لم يقدر على أداء : شكر واحدة منهاء فضلا عن أن يؤدي شكر الكل. 
ألا ترى أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يدل أحد الجنة إلا برحمة الله». فقيل: 


أ 


5 


ولا اعووا ا فقال: «ولا اناء إلا أن يَتَعْمَّدَيَ الله , بر مته», " و[الثاني] يحتمل قوله: 
فلا تجعلي في القوم الظالمين»:ي الزيع والجوابة. يسآل.ربه أن يعصعه عن الريغ والضلال” والغواية 
الذي عليه القوم الظالمون» وهو كدعاء إبراعيم ربه وَسؤٍ سؤاله؟ العصمة عر: ن الزيغ بقوله: : وت اخقل 


0 
هذا الْبَلَه آمنا وَاجْدئِنٍ وَبَجَأَنْ َغْبدَ الأضتا ' وإن كان وعد هم العصمة عن ذلك. والد اعم . 


ًا علَى أن ترِيِكَ ما تَعدهُم لَقَادِرُوت4[+] 
قوله: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون؛ هذا أيضا يحتمل وجهين. أحدهما يخبر 
رسوله أنه ليس لعجز يؤر ما وعد هم من العذاب ولكن حلم منه وعفوء وهو كقوله عز وجل: 


03 


رح + على. 

رع م - او لااتريئ. 

8 2 : 7 8 وت ا ل 8 2 95 

#فإما رِيَئّك بعض الذي تهدهم أ تَتَفيتَكَ فإلينا يُرجَعون © (سورة المؤمن» 40/ل), 
راع تعد هم 

اد خ: رسل. 

الزيادة من الشرح» ورقة امف 

صحيح البخاري» ا مرضى ةا الرقاق 3 وصحيح مسلي صغة القيامة ١,6‏ 

حميم التسك+: بالضلال. 
2 1 


1 


رخ وسوؤان 
5 
سورة إبراهيم؛ 2/١4‏ 5, 


8 


أدقهوا 


تأويلات القران 
وَلَا تَخْسَيَنَ الله غَافِاكُ عَمَا يَعْمَل الظَالِمُونَ إِنَّمَا يُوَعِدِهُمْ لِيَؤْم»' على التنبيه والإيقاظ؛ فعلى 
ذلك يمتمل هذا. والثاني يُعرّي رسول الله ويصبره على أذاهم إياه. يقول: إن مع قدرتي على 
إنزال العذاب عليهم والانتقام م: بهم أخلى عنين' وأؤخخر عنهم» فأنت مع ضعفك على" ذلك 
لى أن تصبر على أذاهم. وعلى هذا يخرج قوله: 
1 > رية هدر 
#اذقغ الي هي أَخسَن سخ السَيَمَةَ تحن أَغلَمْ بها يَصِفْونَ4[؟] 


ادفع بالتى هي أحسن السيئة, أي د تكافتهم لأذاهم إيا 0 ولا تشتغل بهم ممجازاة وليف 
ولكن ادفع ذلك” بأحسن ذلكء' وَكِل مكانأتهم إل حن أكافئهم. ونحن أعلم بما يصفون 


ا الك 1 ل ا ا أو 5 ا : 1 0 2 
من الكذب والأذى الذي يؤذونك. والثاني ادفع بالتي هي أحسن السيئة, أي ادفع / سيئاتهم 
المتقدمة بإاحسان يكو ون منث إليهم ليكو ولراك ارايو اجرلا اريت الأوقات» وهو كقوله: 
أدقَد 2 0 0 ٍ- 2 ا عاد 25 7 1 
إذْنَعْ بال حِي أَحْسَيٌ مَإدًا الذِي بيتك وَبيته عَدَاوَةٌ نه ور 0 


0 اع سس قش كه م 4# 

و وَقُل رب أَعُوذْ بك من هَمَرَاتٍ الشَّيَاطِينٍ117[4] طوَأَعْودُ بك رَبِ أن يضرو ن#[3] 

وقوله: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. 
اي وا قاو ون و شر ا 1 د 1 9 3 
وقال في آية أخرى: وَإِمَا يَنْرَغَتَكَ من الشَيْطانِ تزع فَاسْتَعِد بالل" علّم رسوله وأمره أن 


1٠ 


هَمْزه أيضا وهو همه وقصده بذلك. وأمره أن يتعوذ بحضورهم'' مكان الوسوسة حن يدفع 


عنهم ولا يحضرون ذلك المكان. وكان التعوذ عن نرغهم ليدفع عنه' ' للا يؤثّروا في نفسه 


قؤولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤحرهم ليوم تشخخص فيه الأبصار» (سورة إبراهيم؛ 4 .)47/١‏ 


ةا 
0 50 ل 7 ع 57 
وعبارة الشرح: «ولحن ادقع بالي هي احسن» (دورقة ١8‏ دو). 


2 احاديث. 


ع 

55 5 250 000 3 0 85 3 
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بينك ويند عداوة كانه ولي حميم# (سورة فصلت: 
١4]ة").‏ 

ا را 
اخ: قال 


8 1 ع 
سورة الأعراف» 7 0 
2 

أي بسيب حضورهم. 


"أي يو كان رسسول الله قد تعوذ من نزع الشياطين ليدفع الله عنه ذلك. 


0ك 


بعد ما حضروه ووسوسوه. ' والتعوذ عن همزهم هو أن يدفع عنهم طعنهم و تَنْسهم لئلا تشغلوه 
بالذي قصدوه؛ به والتعوذ عن حضورهم مكان الوسوسة. قال الحسن: همر الشيطان الموتة 
والموتة' عَشّيان القلب.' روي ف الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ 
من الشيطان الرجيم» من” هَمْره وتفحه وتّفئه. وقال بعضهم: همزاته ونزعاته واحد. وقال 
العتّبي: همزات الشياطين تَنْسها وطعنهاء ومنه قيل: للعائب هُمَرَة كأنه يطعن ويعيب." قال 
أبو عَؤْسَجة: همزات الشياطين وساوسهم, يقال: همز يَهِمِز همزاء أي وسوس. ومن وجه آخر 
همّز يهمز همزاء أي عاب يعيب. ومنه قوله: وَيْلُ لكل م هُمَرَةٍ لُعَدَة * 

ثم في ة قوله: رب أعوذ بك من همزات الشياطين» إلى آخر ما ذكر وجهان على المعتزلة. 
أحدهما أنه أمر رسوله أن يتعوذ به ثما ذكر. فدل أن عنده لطفا لم يعطه ما لو أعطاه الله لدفع به 
ماذّكر» وأنه مالك لذلكء إذ له و كان غير مالك لذلك يخرج السؤال به مفرج الهُرْءِ به إذ من طلب 
من آكتر شيئا يعلم أنه ليس عنده ذلك حرج ذلك الطلب منه* مخرج الهزء به فعلى ذلك هذا. 

والئاي أن كل مأمور' ' بالتعوذ جعل الله له الإعاذة عما يتعوذ عنه. فالوجهان جميعا 
ينقضان على المعتزلة في قولهم: إن الله قد أعطى كلا الأصلح في الدين وأعطى كلا العصمة 
عن كل زيغ وضلال. 


لح إِذّا جَاءَ أَحَدَهُمْ ال مَوْتُ قَالَ وَبٍِ ازجغون#[11] 
وقوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون, ظاهر هذا أن يكون قوله 
رب ارجعون. بعد اموت وبعد ما عاين أهوال الاحرة وأفزاعها لأن الموت لعجن هو شىء 
أار: وسومته., 
موك لوه 
> واحونة, 
الْمُوتةٌ: جحنس من الحنون والصّدّع يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران. والمُوتة: العَشْيْ. 
والموتة: انون لأنه يدث عنه سكوت كلموت (لسان العرب» «موت»). 
جميع السخ: قال 8 والتصحيح من الشرح» ورقة غ#١ادو,‏ 
انظر: سنن ابن ماجة» الإقامة ؟4 وسن نأي داود» الصلاة ١74-١57‏ وسنن اعرمليء الصملاة /51. 
مان سد بوديا: 
تقسير غريب القرآن لابن قتيية» 7.0. 
سورة الهمزة 1/1٠١5‏ 
ل حا هله 
ع 


ع: فأمو. 


2 
- م 


5١ 


تأويلات القران 


يأق من مكان إلى مكان» إنما هو شيء يذهب بالحياة الى فيهم . إلا أن أهل التأويا 
إن ذلك عند معاينتهم ملّك الموت وعند ون بصت عوك ف لك يسالون الرّجعة 
إلى الدنيا. والأول أشبه وأقرب. 

ثم قو 0 ناا ادك راض الرين هو صلة قوله: ل تاق غود ولك ين هرات 


3 َو 


الشَيَاطِين. وَاعو غود يلكوت أن مور ف ولا حواته» لأنه ليس من نوعه ولا من جنم ذلك» 


و ار 


ا 


كُ 


ولكنه -والله أعلم- صلة قوله: ل أنَتِتَاهُعْ بِالْحَقَ , وَإِنْهُمْ لَكَاذِيُونَ' وحواب قوله: وَأَكْتَرهُةْ 
للق كَارَهُونَ ' ونحوه الذي تقدم ذكره. يقول:' وإنهم على ذلك حتى إذا جاء أحدهم 
الموت؛ فعند ذلك يرحع إلى ال ق والتصديق لكن ذلء لا ينفعه في ذلك الوقت. 
قال رب ارجعون ولم يقل: رب ارجعيني» وذلك يحرج على وجهين. أحدهما سأل 
على ما يُسأل الملوك ويُخاطَبون: افعلوا كذاء على الجماعة وإِنْ كان إنما يحاطب واحداء 
ل إنا فعلنا كذا ونفعل كذا. 
دا 


ن يكون قوله: رب ارجعون يسأل ربه أن يأمر الملائكة الذين يتولون قبض أرواحهم 


ل ما ذّكر. والذ أعلم. 
إلَعَلّي أَغمّل صَايِنَا فِيمَا تَركثُ كلا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَائِلهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَزْرَحٌ إلى يم 


وقوله: لعلى أعمل صالحا فيما تركتء قال بعضهم: فيما تركت» أي فيما كذّبت. 
وقال بعضهم: فيما تركت في الدنيا من الأعمال الصالحة فأعمل بها. وجائز أن يكون 
قوله: فيما تركت من الأموال فأؤدي منه حقك؛ لأن من الكفرة من كان” ميك كاروفني 
منع الزكاة وجحودهاء” كقوله: وَوَيْلُ لِلْمْشْ رِكِينَ الَذِينَ لا يُؤْنُونَ الوَّكَاةَ وَهمُمْ بِالْآجِرَةٍ هُمْ 


ا 


َكَافْدونَ. فيسأل ر به أن ترحع إلى المال الذي تركه ليؤدي الحق الذي كان فيه فمنعه؛ 


0 1 
ا 57 
سورهة الحو مهنول ا لا ة, 


ف 


سورة المؤمنونء 0/57 


وقد 
جميع النسخ: و جححودة. 
سورة فصلت. 5/41-ل, 


17 


سورة المؤمئون: ٠٠١‏ 


م ع 7 1 2 5 4 ا 5 ]2 22 
كقوله: فيَقول رَبِ لؤلا أَْرْتَن | ابل قريب فَأصَّدَّ صَدَّقٌ وَأَكُنْ مِنَ الصَاحِينَ ' وقوله: فَاصَدذَقَء 


وقوله: كلاء هو رد لما سألوا من الوَجعة. وقوله:' إنها كلمة هو قائلها. قال بعضهم 
قوله: إنها كلمة, هو قول الله: وَلَنْ يُوَعْمِرَ الله تَفْسئاء" الآية. هو* قائلهاء أي الله قائلهاء أء 
قالها بأنه لا يوجر نفسا جحاء أجلها. وقال بعضهم: إنها كلمة هو قائلهاء يعي الكافر عند 
معاينة العذاب وهو قوله: ارجعون لعلي أعمل صاحا فيما تركت. ثم قوله: كلاء على هذا 
يحتمل وجهين. أحدهما أنه لا حقيقة لسؤاله الذي يسأله من الرجعة ليعمل' العمل صالح 
أي إنه وإِنْ زد ورجّع لا يعمل» كقوله تعالى: وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. ' والثاني أن لا 
منفعة لهم في سؤالهم الرحعة» إذ لو رُجعوا / لا يصلون إلى ما يأمُلون» لأنهم إنما يسألون [١٠دظا‏ 
ليؤمنواء والإعان سبيله الاستدلال» فإذا لم يستدلوا به وقت أمنهم وفُشكحتهم فكيف يقدرون 
على الاستدلال ف وقت حوفهم. وال أحام . 
وقوله: ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يُبعنون, قال بعضهم: ورائهم, أي أمامهم. قال 
أبو معاذ: [إنه] مشتقة* من "تواريت عنك". فكل ما توارى عنك -أمامك كان أو خلفك- 
فهو وراءك. وقال بعضهم: من 0 على حقيقة الوراء. برزخٌ إلى يوم ييعفون. قال 


بعضهم: الووج هو ما ين التفسىء ل بعضهم: البرزخ هو الأحل بين الموت والبعث» 
وهو قول الكلبي وقتادة. ' وقال مجاهد: اا الموت والرجمو ع إل الدنيا 


1: 2 5 8 7 8 و امد‎ 8 5 ١ 
#إوأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأني أحدكم الموث فيقول رب لولا أخرتن إلى أحل قريب فأَصَدَّق وأكن‎ 
.)٠١/5 من الصاححين ب (مورة المنافقون.‎ 

ن: قوله. 


. 
##ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير يما تعملون» رسورة المنافقون, 11/58). 
3 


راحم > ضور 
رع مام ي الله قائلها أي قاا بأنه لا يؤخر نفسا جاء أحلها وقال ب بعضهم إنها كلمة هو قائلها. 
اغ: يعمل . 
ا : ممح واكك 0 04 0 . . 3 ' 
#وبل بدا هم ما كانوا يُخشون من قبل ولو رُدُوا لعادوا لما هوا عنه وإنهم لكاذبون© (سورة الأنعاى 8/5 1). 
0 
جميع النسخ : وهمشتقة, 


رع نفخحتين . 
تقسير الطبري. 5/١8‏ 


0 


تعسير القرطبي» .150/1١١‏ 


5 


تأو يلات ) لقران 


١ 


وقال المي وأبو غُبيدة: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة» وقالا: كل شيء بين شيئين فهو برزخ. 
وقال أبو عَوْسّجة: البرزخ ما بين الحدّين: يعي الدنيا والآحرة؛ وقال: البرزخ” الأرض المستوية. 
وأصل البرزخ الحاحز» ومنه ' قوله: وَجَعَلَ بيْتهُمَا بَورّعمًاء ' أي حاجزا. وتأويله:' أي صاروا إلى الوقت 
الذي يحجرهم عما يتمّون ويشتهُون وهو كقوله: وَحِيلّ بَيِتَهُمْ وَيَنْنَ ما يَشْتَهُودَء' وإنها يشتهون 
ويتمتّون الإبمان والأعمال الصالحة. وجائر أن يكون قوله: ومن ورائهم برزخ. أي من وراء" 
أحوالهم الممكنة الإيمانٍ فيها" أحوالٌ لايمكن فيها الإيمانٌ وما تمونّوا من العمل الصالح. وال أعالم . 
وفيه نقض قول الياطنية) لأنهم يقولون: البعث هو أن يجعل للمؤمن من الأعمال الصالحة 
صورة روحانيةٌ تبْقَى أبدا ثئاب' تلك الصورة الروحانية» ومن الأعمال" القبيحة السيئة للكافر 
صورة قبيحةٌ روحانية هي تعاقّب وتعذّب أبداء فذلك البعث عندهم. فأخير عز وجل أنْ بين 
موتهم وبين البعث برزخٌ' ' وهو" الأجل الذي ذكرنا أو الحاجز. فدل ذلك على نقض قوهم 
أن ليس البعث إلا روج الصورة الروحانية. 


ل ا 2 2 1 مه و دن 10 ع 8 1 500 

قَإِذًا نفِحَ في الصُور فلا أَنْسَاب بَْتَهُم يَوْمَئذٍ وَلَا يَكسَاءَلُون |١١١4‏ 

وقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يعساءلون, إن كان'' قوله: 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يعساءلون. في الناس كلهم فذلك ف اختلاف المواطن على ما 
قاله ابن عباس وغيره من أهل التأويل واختلافب الأوقات؛ لا يتساءلون في موطن أو في وقتء 


' تمسير غريب القرآن لابن قنيبق: 5.6٠‏ 
رع م - وقال البرزخ. 
0 
١ 08 : 2 3 0 0‏ 3 8 ُ 
وهو الذي مرج البحرين هذا عَذْب فراثٌ وهذا ملح أحاج وجعل بينهما برزخا وججرا محجورالك (سورة 
الفرقان. دعلعم. 
382 أو تأويله. أٌ ي تأويأ ل قوله تعالى: ومن وراءهم برزخ 4 
#وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما ثجل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب© (سورة سبأء 4/94 8). 


: : 
راخ: من ورائهم. 


جميع السخ: فيه والتصحيح لشرح. ورقة ١8‏ ظْ 
3 1 
مم النسكة: ياب 
أ 
عفن الأعمال: 
2 
0 
رام: البرزخ. 
! 
شو , 
َّ 
220 
ع- أكان. 


م 


سورة المؤمنون: ٠١١‏ 
ويتساءلون في وقت آخر وق موطن آخر.' ألا ترى ' أنه قال: وَأُقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بتخض يَتَسَاءِلونَ ' 
: 0 ددر 0 8م .)4 .سمل 0 5 عَِ . 5 

ونحوه. وإن كانت الآية في الكفرة خاصة فهو يخرج على وجهين. أحدها فلا أنساب بينهم 
يومتئك ولا يعساءلون, لأنه كان يتناصر بعضهم ببعض على غيرهم ويستعين بعضهم بعضا 
ويكونون رِذْءًا شم 5 هذه الدنيا وشفعاء وأعوانا وأنصاراء فأحير أن ذلك ينقطع بينهم» ويذهب 
ذلك التناصر عنهم في الآخرة. والعرب خاصةً كانت" يتفاحر بعضهم على بعض بالأنساب 
ويتناصر» فأغخير أن ذلك منقطع عنهم قِ الآخرة. 


لاه لك كله لدة أوال ذلك ليم وأرع. كان لكل في 0 
ف 


إلى أحد وإن قرب منه'' لشغلهم بأنفسهم. '' وإن كان في الناس جميعا' فهو ما ذكرنا 


أن ذلك يكون ف احتلاف المواطن والأوقات؛ يسألون في وقت ولا يسألون في وقت»ء 


ويسألون في موطن ولا يسألون في موضع, أو يساً! لون عن شيء ولا يسألون عن آخر 


' سورة المافات» /810//؟. 
ر: كان. 
اح دم خ: كان؛ والتصحيح من الشرح. ورقة 148هظ. 
نام: بعض. 
#مهطعين مقنعي رعوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفثدتهم هواءت (سورة إبراهيم» .)15/١5‏ 
: لوقه اروب أخد وان وان وها مويه لك ات ع سه وري كاد يديه نوه عبس 48٠0‏ 914-لا؟). 
'' يوم ترونها تَذْهَل كل مُرضعة عما أرضعت وتضع كل ذاتٍ حمل تملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد (سورة الحج؛ .)1/5١‏ 
١‏ جميع النسخ: شغلا. 
ا 5 ع: 000 
'' م - لفزع ذلك اليوم وأهواله ينسى بعضهم بعضا ويهرب منه كقوله مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم 


الآبة وقوله يوم يفر المرء من أيه الآية وقال في آية أحرى وترى الناس سكارى الآبة فذلك كله لشدة أهوال ذلك 
اليوم وأفزاعه كان لكل في نفسه شغل 02 لا يتفرغ إلى أحد وإن قرب عنه لشغلهم بأتفسهم. 


اع 


أي في المسلم والكافر جميعا. 


و ا : 20 ١‏ 1 آَ 
وروي قي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل نسب كان فهو منقطع 
إلا نسبى». أو كلام نحو هذا.' ثم يحتمل قوله: «إلا نسبى» وججحهين. أحدهما الشفاعة له 
في أنسابه, لا يكون ذلك لغيره في نسبه» فإذا أراد هذا فهو على حقيقة نسبه. والثان أراد 
بقوله: إلا نسبي المتعيّن' له في دينهء لأن كل من اتبعه فقد انتسب إليه فكأنه قال: إن كل 
شفاعةٍ دون فهو منقطع إلا شفاعي» لمن" اتبعني وانتسب إل بقبوله ديي. 

«قَمن تَقُلَثْ مَوَازِيئه قَأُوليِكَ هُمْ الْمَفْلِحُونَ14؟١٠]‏ هوَمَنْ تحفث مَوَازِيئُهُ فأوليك 
الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ في جَهَتَمَ حَالِدُود4[١١٠]‏ 

وقوله: فمن ثقلت موازينه فأولتك هم المفلحون ومن خفت موازينه, حائز أن يكون 
قوله: فمن ثقلت موازينه, أي من عظّم قدره ومنزلته عند الله بالأعمال الى عملها' من الصالحات 
والحسنات فهو من المفلحين. ومن خفت منزلته وقدره عند الله* بأعماله' الخبيثة السيئة فهو 

. 0 1 ياد لاقو .يقن 0 0 ل لظ ١١‏ 
من الذين نحسروا أنفسهم. وألف أعلم. وقد ذكرنا أقاويل أهل التأويل في الموازين فيما تقدم. 

1 مامار ادر كم ع.ر ع ست ل و1 

«تلقَحٌ وُجُوهَهُمْ التَارُ وَهُمْ فِيهًا كَاححُونَ#[:١٠]‏ 

وقوله: تلفح وجوههم الدار وهم فيها كالحون. قال بعضهم: لفحتهم النار لفحّة فلم 
تدّع لحما على عَظم إلا ألقّته. وهم فيها كالحون. قال" بعضهم: عابسوك» وقال بعضهم: 


رخ - في. 
ن - في الخير. 
مسند أحمد بن حنبل: غ/66؟ والمستدرك للحاكى 4١45/6‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 20.5714/07 قال 
الناشرون لكتاب سس اخريطة بن حعبال © هذا الحديث: حديث صحيح دون قوله دزواك الأنساب يوم القيامة 
تنقطم غير تسببي و سبي وصهري» فهو حسسين بشواهده. الخ. (مسلد أحمد بن حنيل» نشر عؤسسة الرسالة» 
تعبا كالم 
رعم: ا معيين ‏ 
رام: فمن. 

ع- إلي. 
جميع السخ: عملوها. ٠‏ 
حّ + بالأعمال الى عملوها من الصاخات والحسنات فهو من المفلحين ومن حفت منزلته وكدره عند الله. 
0 


1 


مم 


رام: الموازن, 
1 انظر :: 3 الآيتين من مورة الأعراف» لا 
11 9 
ع: وكال. 


52 


سورة المؤمنون: ٠١5-1١‏ 


تلفح أي تَنَفْخْ وقال بعضهم: تلفح تشوي وتحرق؛ وذلك عادة النارع إنها تعمل كل هذا 
العمل. وقال أبو عَوْسَجة: تلفح أي تضرب». واللفح الضرب» يقال لفحتّه النارء أي ضربته 
فأحرقت وحهّه تلبّح لفحاء فهي لافحة. والكالح العابس. 


«(أ] تكن آيانٍ ثثلى عَلَيكُمْ فَكُنكُم بها تُكَذْبُونَ4[١. ]١‏ 
وقوله: ألم تكن آياق تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون,' كذلك كانوا يكذّبون.' وقد 
ذكرنا في غير موضع. 


35 


طِقَالُوا رَبَنَا غَلَبَتْ عَلَِنَا شِفْوَئُتا وَكُنَا قَوْمًا ضَالَينَ[١١]‏ 

وقوله: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتناء ' أما ما قال أهل التأويل: غلبت عليناء أي ما كُتبت 
عليناً من الشقاوة فإنه لا يحتمل»” لأنهم يقولون ذلك القول اعتذرا يلا كان منهم من التفريط 
في أمره والتضييع؛ فلا يحتمل أن يطلبوا لأنفسهم عذرا فيما كان منهم, إذ لو كان ما ذكر 


0 


أولنك لكان في ذلك طلب العذر / لأنفسهم وهم في ذلك الوقت لا يطلبون عذرا لأنفسهم 


ولكن يقرّون بما كان منهم: كقوله: فَاغْمَرَهُوا بذَنيِهِمْ.' لكن يحتمل وجهين. أحدهما يقولون: 
حت واي راطيا اجر وتوا ا ارا مور لكا لسري 
يتلكة الأعمال حزاى قنحت. أه لى بذلك الجزاء قغلب عليتا.+ جحزاع تلك الأعمال» أو كلام نحو 


2-2 


هذا. وأما ما قاله أولكك من أهل التأويل: غلبت؛ أي كتبت» فهو بعيد» لأنه إنما يكتب ما 
ا العبد وما يعلم أنه يختارمع' ' لا يُكتب غير الذي عَلم أنه يفعل ويختار. '' والف أعام. 


ع + آياته. 

_- 

جمع السم + قا 

“بيع بع النسخ + قال 0 

3 - أي 0 

م ما كتبت علينا, 

ع د تأنه كرود لك كنز وكحوة لزنه عاق متي أبن الفريطاتق أنه والمطية فلتفيل. 
#فاعتر فوا بذنيهم فَسْحَْقًا لأصحاب السعيري (سورة الملكء .)١١/50‏ 

حّ: الفسهم 


ججيع السخ: بذلك. 


ر: يكتب ما بالفعل. 


6 : عختار. 
لذلا 


رام: ويختاره. 


19 


[ركدو] 


تأويلات القران 
«رَبَتَا أخر تا منها فَِنْ عُذنًا قَإنَا ظَالِمُودَ07[4١١]‏ 
ولاس رواحي يلار عله ول ارد ,عر لن قرا امون اطق باد وبي ار 
وإلا قد كانوا أقروا بالظلم بقوهم:' فَاغْتَرَقُوا دنهم ' وقوله: وَكُنَا قَوْمًا صَالّينَه قد أقروا 
بالظلم لكنهم أقروا بظلم' بر وظلم سماع لا ظلم عيان فقالوا: أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون» ظلم عيانٍ. والد أعام. 


- 


قل الخصئوا فيها ول تكلْفو»[١1]‏ 
وقوله: قال احستوا فيها ولا تكلمون, قال بعضهم: و 00 اسكتواء وقال 


بعضهم: اخسئواء أي ابْعُدوا فيها. قال أبو عَوْسَحة: يقال: َحَسَأتُ فلانا وأحسأته؛ أي باعدته 
١‏ 5 
5-35 أي تباعد 


وقوله: ول ري 0 الوجهين. أحدهما جائز أن 0 هذا السؤال منهم فْ 


0 ل الموتٌ مرةع بقوله: 0000 لان وسألوا 
مرة تخفيف العذاب» بقوله: أَدْغوا رَبَكُمْ يَُقْفُ عَنَا يَوْما مِنَ الْعَذَّابِء' فلما أيسوا منه فعند 
ذلك يسألون ربهم إخراجهم منها والإعادة'' إلى المحنة فقال: اخسنُوا فيهاء أي انَعُدوا 
فيهاء ولا تكلمون, أي تصيرون بحال لا يقدرون على الكلام لشدة العذاب فعند ذلك يكون 


منهم الشهيق والزفير."" 


* #ونادوا يا مالك لِيَفْضٍ علينا ربك قال إنكم ماكثر © (سورة الرحرف» 45 /لال/ا). 
١‏ سورة المؤمن. 9 4 . 


3 
رمح منها. 
'' لعنه يشير إلى قوله تعالى: #فأما الذين شّقُوا ففي النار هم فيها زفير وشهيق» (سورة هود .)٠١5/1١‏ 


38 


سورة المؤمنون: ١١١-١١4‏ 

أإنهُ كَانَ فرق من عِمَادِي يَفُولُونَ رَبَا آمَنَا فَاغَفِر لَنَا وَاركَمْتا وَأَنْتَ حََيْدُ الوَاجمِينَ#| ]١ ١5‏ 
تَاغَدْئُمُوهُدْ سِخْريًا عق أنسؤكُم ذِكْري وَكُنكم منهج تَضْحَكُودَ4[١١1]‏ 

وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يخبر عز وجل أولئك الكفرة 
الذين يسألون الإخراج من النار: إنكم قد اتخذتم فريقا من عبادي آمنوا بي سخريا وكنتم 
منهم تضحكون, يذكر هذا لهم -والله أعلم- ليكون ذلك حسرة عليهم' ويكاية. 

وقوله: : سخرياء " اختلف في قراءته وتأويله, والسيو يا كر السين» وقرأ | بعضهم 


6 


يرفعه. دقال أن و معاذ : من قرأ برفع السين توراسن العبوفة 'والقولة” أي الخذتموهم نولا وعبيدا. 
5 ا 5 
ومن قرا مكلك ر السين فهو من الاستهزاء والهرء وقال الحسائي بالرفع والكسر جميعا من 
الاستهزاع ولا يقال ف العبودة لهك ب رفع السين. وكال بعضهم:” هئ سواء.ة 
*قال القُيّي : سخحريا ب> كسر السينء أي تَشتْخرون ' ني رطع ايطمهاء آي لسترونهم' إاكفعظ سه 
نالخدي وقول 'حتى أنسوكم ذكري. أي شغلكم أمرهم عن ذكري, * والوجه فيه 


ما ذكرنا فيما تقدم. * لظ س.٠]‏ 
١‏ 
ل 
١‏ رام - عليهم. 
5 
را- سخرياء 
* 82 العددة 
3 ع 
م: والخولة. تولُ الرجل: حَسّمُه الواحد خائل؛ وقد يكو ن الخول واحدًا وهم اسم يقع على العبد وَالذّمة؛ 


والمتول: العبيد والاماء وغيرهم من الحاشية الم واحد والجمع والمذكر وا مو نث ف ذلك سواء إلسات العرب » «خول»). 
رام شمر . 
ا 0 
راعااكا. 
0 5 
ر- بعصهم. 


انظر حول الى راء: تعسير اللتع رصبي 2 1ه قال في اللسان: وقيل: الشخريٌ بالضم, من التسخخير وَالْشَخخريء 


بالكسر» من ع إلسا ل العربب » م «اسخحتر»). 
: اناه 5 

ل يسخخرون 
1 

5 ل 7 5 

9 ١ : 

فيع النسخ: يتسخخرونهم. 
1 

راعع + عبنا, 


3 
1 
راعام: قوله 
دا 
تعسير شريب القراف لابن قتيبة) 595. 


٠١ 5 *‏ 2# 5 
وقع ها بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية برقم 5 »١١‏ فقدمناه إلى هناء انظر : ورقة ١1١‏ هظ /إسطر ,١١-8‏ 


585 


وقوله: حتى أنسوكم ذكريء قال" بعضهم: حى حي أنساكم الهزء بهم عن العمل بطاعبيّ. 
وقيل: أضاف الإنساء إلى الذكر لأنهم كانوا بذكرهم" ودعاءهه" إلى ذكر الله يهزءون 
بهم فأضاف إليه لذلكء' فكان كإضافة الرحس إلى السورة؛ لأن ذلك إنما يزداد لهم عند 
تلاوة السورة فأطنيق. ذلك إلى الشورة وإلا كانت السورة لا ترين رعضيا. ” فعلى ذلك 
أضاف؟ الإنساء إلى ذكره لما عند ذكره ودعائهم إليه يحملهم إلى ذلك -والله أعلم- 
فأضيف إليه. 


إن جَرَيئُهُمْ الْيَوْمَ بجا 2 صَعرَنوا أَنّمُمْ هُمْ الْفَائِرُونَ4[١١١]‏ 

وقوله: إن جزيتهم اليوم بما صبرواء أي إن جزيتهم اليوم الفوز بما صبروا في الد 
على أذى أولكك الكفرة أو على أداء ما أمروا به وتُهوا عنه. أو أن يكون ذلك كقوله: إن تنص 
دَسْلَنًا وَالَذِييَ آمبُوا في الْحَمَاةٍ الدَْاء' ونصره إياهم هو أن صارت هم العاقبة.* واذ أعام . 

طقَالَ كم لَبثم في الأزض عَدَدَ سِيينَ4[١١١]‏ «قَانُوا لَثنا يَومَا أَوْ بض يَوْمِ فَاسْآل 
الْعَادينَ4[١١]‏ 

وقوله: قال كم لبنتم في الأرض عدد سنين قالوا لبشا يوما أو بعض يوم احتلف قي 
قال مقاتل بن سليمان: في القبور. وقال' أبو معاذ: قد ' أخخطأ مقاتل وذلك قول من ينكر 
عدانه القي وه ول لتقف لأقاس كانه وعكاك هده 9 ضر العنام ذية كل هذا 
الاقتصار حين يقول: لبشتُ يوما أو بعض يوم, بل يزداد له مُقام يوم في العذاب على سنة وأكثرء 


لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيككم زادته هذه إمانا فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إانا وهم يستبشروت و أن لل قن تاررجو مرت ارقي رحا لل شعو وك د ا 
(سورة التوبق 14/5؟١6-1؟١).‏ 

0 

* لإإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يه (سورة المؤمن؛ 51/40). 

جميع ال: ل ا لشرح) ورقة 8 

ن: قال. 


راح - د قد. 


سورة المؤمنون: 1١-١١5‏ 

إلا أن يكون عَيّ ما بين النفختين حب يؤذن للأرواح' فترقّدء فإذا بُعنوا استقلوا رقدة 
ذلك المقداريما كانوا قاسّوا قبل الرقدة من العذاب في القبور» إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل. " 

وجائر عندنا ما قال مقاتل ومحمد بن إسحاق بأن ذلك يكون ف القبر»' وذلك لا يدل 
على نفي عذاب القبرء لأنهم لا يعذبون في القبور بالعذاب الذي يعذبون في الآخرة» فجائز 
أن يستقَلوا عذاب القبر بعذاب الآخرة ويستقصرون ذلك الوقت بعذاب الآخرة لشدته وأهواله. 
وذلك جائز في متعارّف الخلق أن يكون” الرجل في بلاء وشدة ثم يزداد له اليلاء والشدة فيستقل 
ذلك البلاء الذي كان به لشدة ما حل به؛ فعلى ذلك همء جائز أن يكونوا في عذاب ف قبورهم 
لكنهم إذا عاينوا عذاب” الآحرة استقلوا / عذاب القبر واستقصروه لشدة عذب الآحرة. أو أن 
يكون عذاب القبر على النفس الروحاني الدرّاك الذي يخرج' في حال النوم ليس على روح الحياة: 
نحو" النائم يرى نفسه في بلاء وعذاب في نومه ويكون في أفراع وكانت نفسه ملقاة في مكان 
لا علم لها بذلك ولا حبر وبها آثار الأحياء. فجائز أن يكون عذاب القبر على هذا السبيل 
على الروح الذي به يدرك الأشياءء لا على روح الحياة الذي به يحيا. وقال قائلون: ذلك ف الدنياء 
استقلوا حياة الدنيا بحياة” الآحرة» وهو كقوله: قَمَا متا الْحَبَاةٍ الدَّنْهَا في الْآحِرَة إِلّا مَلِيلُ. ' ألا ترى 
أنه قال: فاسأل العاذين» هذا يدل على أن حمل الآية على الحياة' ' الدنيا أشبه حيث أمر أن يسأل 
ل ا ثم احتلف في العادّين. قال بعضهم: هم 
الملائكة الذين يكتبون أعمالهم في هذه الدنيا ويرقبونهم. ' ' وقال بعضهم: هم ملك الموت وأعوانه. 


0 غم: لأرواح. 

ل القرحبي ف تفسيره :)١56/151(‏ أنساهم شدة العذاب مدة مكثهم في القَبم لقبور. . وقيل: لأن العذاب رفع عنهم 
بين 0 فنسوا ما كانوا فيه مب ن العذاب في قبورهم. قال اب بن عباس: أنساهم ما كانوا فيه من العذاب من النفححة 
الأو لى إلى الثانية. وقيل: استقصروا مدة لبثهم ف الدنيا وفي الور ورأوه يسيرا بالنسبة إلى ما هم بصدده. 

م: القبور. 
عع إلا 
0_3 
ع: العذاب. 
6 : 
أي يشهر ويعمل. 
رام - نحو 
3 
راعع: الحياةٌ. 
سورة التربق 58/4. 
١‏ 3 
جميع النسخ: أن ذلك في الحياة؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١9‏ هدظ. 


53 9 3 5 
جميع النسخ: وير قبوهم. 


ا 


[1أهظ] 


تأويلات القران 


قَالَ إن لَبثكح إِلَّا قبيلا لو أَنَكُم كنئم تغلمُونَ4[١١]‏ 

وقوله: قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون, أي ما لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون 
ولكن لا تعلمون. * 
لأَفَحَسِبِكُمْ أَنَا حَلَفتاكم عَبَنا وَأَنَكُمْ إِلّينا لا تُرْجَعُونَ4[١1]‏ 

وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاء قوله: أفحسبتم يحتمل وحهين. أ حدهما أفحسبتمء 
أقد" حسبتم أنما حلقناكم عبثا. والثاي أفحسبتمء أي لا تَحْسَبوا أنا إنما حلقناكم عبثا وأنكم 
إلينا لا ترجعون: صير عله الخلق لا للرجوع إليه ' والبعث عبثا لوجهين. أحدهما لأن لمّه 
إياهمء لا لعاقبة تُتأمل أو لمنافع تُقصّدء* للهلاك حاصة وللفناء عبت كيتاء الباني لا لمنفعة 
تقصد به ولكن : للنتقض يكون عبثا قي الشاهد. وهو ما قال في آية أخرى: وَكَا تَكُونُوا كال 
َقَضَث عَرْهَا مِنْ بعد فُوَةِ كان سفهها في غزها للنقض خاصة لا لمنفعة قصدّث به ونهانا 
أن نفعل مثل فعلها. فلو لم يكن المقصود من خلق الخلق إلا الموت والفناء خاصة لا لعاقبة 
تقصد كان سفها وعبئا. 

0 إنما أنشأ هذا العالم غير البشر لهذا البشر وله سكّحر ذلك كله حيث 
قال: وَسَكرَ لَكُمْ تاي السَمَاوَاٍ وَمَا في الْأوْض حَِيعًا مِنةه" إذ ليس لغير البشر منفعة بهذه 
0 والملائكة ونحوهم, إذ لهم قَوَامِ بدون ذلك من الشمس والقمر 
ونحوه من النعم, إنما ذلك للبشر خاصة. فإذا كان كذلك لا يحدمل أن يجعل هم كل هذه النعم 
ابي ذكرها وأنشأها .هم ثم لا يمتحنهم بالشكر على ذلك ولا يأمرهم بأوامر ولا ينهاهم .مناهي. 
لاا ل را رم اا راو ور 
المحسنٌ جزاءع الإحسان, والمسيءٌ * جزاع الإساءةع إذ في العقول التفرقة بين الولي والعدوّع 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 1١١‏ فتنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 1١١‏ ظ/سطر .٠١-3‏ 
0-7 
؛ ع ن: أي قد. 
ع ١‏ 
رام - إنيه. 
01 
ن + يكون. 


1 رام خ: يقصد. 
سورة النحلء /١5‏ 537. 
سورة الحاثيق» هغ/1١.‏ 


رام - جزاء الإحسان والمسيئ. 


0975 


سورة المؤمتون: 1١5-115‏ 

5 5 9 أ 8 3 0 5 1 1 
وبين المحسن والمسيء» وبين الشاكر والكافر. ثم رأيئاهم جميعا ف هذه الدنيا عاشوا على سواء 
ف ١‏ لوق والشعة ل رو ما يقفصجا ل بين الولي والعدوّ؛ وبين المحسن والمسيء» وبين الشا در 
والكافر. فدل ما 0 من التة قة بين ما ذكرنا في هذه الدنيا على أن هنالك دارا أمرئ 
دار الجزا هنالك يُفصّل بين مد" ذكرنا 9 قي الجراء. واش اللوفق . 

0 لا تبعثون» وقيل : لا ترجعون إليه بالأعمال الك عملتموهاء كقوله: 
ولك كذنحًا فَملاقيىف* وقوله: فَاسْتَقِدُ ! إلَيْهِ وَاسْعَعْفِروُوة. 


لقََعَالَ الل الْمَلِكُ الْحَق لا إله إلا هُوَ رَبُ اعرش الْكريم4[١١]‏ 

وقوله: فتعالى الله الملك الحق» أي يتعالى الله عن أن يكون تخلق الخلق منه عبثا. أ 
ل 0 الملك الحق, قال الحسن: الحق اسم من أسماء الله. أو الملك 
الحق هو”' الذي حلق الخلق للحكمة, 

لا إله إلا هو تنزيه وتبرئة عن جميع ما قالوا فيه. 

وقوله:'' رب العرش الكريم؛ يشبه أن يكون على الأول يتعالى الملك الحق ورب العرش"'' 
الكريم عن أن يخلقهم لا للحكمة أو للعبث.'' 

وقالت " ' الباطنية: العرش القيامة. و نحن نقول: ”' يشبه أن يكون العرش القيامة على ما قالواهىئ 


1 ر+ فدل ما متر. 
اع: عنى السواء. 
كر 
0 
عابر 
0 هماك, 

ّم: ما 

سورة الانشقاق» 1/854. 

#وقالوا قلوبنا في أَكِنّة مما تدعونا إليه و في آذائنا وَقْوْ ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلي أنما إفكم إله واحد فاستقيموا إليه وامتغفروه وويل للمشركين» (مورة فصلت» ١41/ه-5).‏ 


1 5 
ه - البق هو)؛ ع ب 
0 حى موء :م هو 


77 


تأويلات القران 


إلا انهم يقولون: هو قائم الزمان» وقلنا نحن: هي القيامة المعروفة وهي الساعة؛ رب القيامة 
وهي المَلك الذي ذكرناء كقوله: يي الْمُلْكُ الَو بل الْوَاجِدٍ الْقَهَارِ ' وحص ذلك اليوم بالملك له 
-وإن كان الملك له في الدارين جميعا- لما لا ينار ع ' في ملكه يومكذ قد نوزع' في الدنيا لَص له 
ملك ذلك اليوم وصفا له يومكذ. وقال بعض' أهل التأويل: العرش السرير» أضاف إلى نفسه 
لكرامته” ومنزلته عند الله. والكريم هو نعت ذلك السرير» أي الحسن» كقوله: وَعَقَام كر 
أي حسنء وهكذا يوصف كل كريم بالحسن. وقال بعضهم: الكريم' هو نعت الرب» أي ذو 
عفو وصفح. وانث. أعالم . 


ومن يذ ع مع الله ًا آخبر لا بُوْهَانَ له به فعا جسَابَة عند رَبَهِإنَهُ ا يُفلِحُ الْكافِروتَ7[4١١]‏ 


5 م 1 0 م 1 5 300 7 5 5 5000 
وقوله: ومن يدع مع الله إلا آاخر ظاهر هد! يومئ ان هنالك إها آخر. لأنه قال: 
5 ََ 0 1 ُّ 5 3 5 ف ار ا 
ومن يد ع مع الله إلا آخرء لكنه يخرج على وجهين. أحدهما هو كقوله:] لا جبخعل مع الله 
اص دي ١١‏ 5 ال ا ل ل 3 5 1١‏ 
إلا آعر» ‏ [و] كقوله: وَلَا تعلو مع الله إلهًا آتحرَ. والثاني ومن يدع مع الله إنها آخرء 
ِ 5 . 2 12 2 5 3 1 0 50-5 
وقوله: لا برهان له به أي لا حجة هم بذلك؛ لأن الحجة إنما تكون بوجوة نلانة, 
#إيوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهاري (سورة المؤمن» .)15/4٠‏ 
راع: يتنازع. 
ذ: توزع. 
ر: بعضهم. 
راعام - لكرامته. 
١‏ فخ جناهم من جنات وعيوك وكنوز ومقام كرم # (سورة الشعراع؛ لاه حارة). 
رع م - الكريم. 
ن: قوله. 
راخ؛ يرحي. 
ن - إها آخحر لأنه قال ومن يداغ مع الله إها آحر؛ ن + كقوله ولا تجعلوا مع الله إها آخرء صح هم. 
مولا بعل مع الله ها آحر فتقعد مذموما مخذولا (سورة الإسرلى 52/117). 
ر + وقوله. ولا تخعلوا مع الله إها آخر إن لكم منه نذير مبين » (سورة الذاريات» راة). 
رع - لأنه قال ومن يدع مع الله إلها آخر لكنه يخرج على وجهين أحدهما لا تجعل مع الله إخا آخرء كقوله 
ولا تجعلوا مع الله إها آخر والثاني ومن يدع مع الله إلا آخر؛ م -. صح ه. 


14 1 5 
رام: يكون. 


327” 


سورة النور: ١١1/‏ 
إما بالأخبار الي يحوز الشهادة / على صدقها وصحتهاء وإما العقول تشهد على ذلك؛ وإما' !؟١5ر]‏ 
من جهة الحس يدل على ذلكء» فلم يكم ن هم واحد من هذه الوجوه. 

ثم الحس يكون به الدلالة ' من وجهين. أحدهما بوقوع الحس عليه بالبديهة» أو بآثار تدل" 
على الألوهية. فلا كان في ظاهر وقوع الحس دلالهٌ ذلك ولا كان بها آثار تدل على ذلك» 
بل فيا آثار العبودة و الد لصا ان تكون ها آثار الألوهية. ' ولاعذر هم في ذلك» لأن العبادة 
لآخر” إنما يكون لوجوه: إما للنعم والآيادي [ال] تكون” منه إليه فيعبده' ' شكرا لما أنعم عليه 
وأحسن إليه» وإما لحوائج ١‏ يطمع قضاءها له من عنده؛ أو لما يرى له في نفسه من آثار العبودة له. 
فإذ لم يكن واحد من هذه الوحوه الي ذكرنا لا عذر هم في عبادة تلك الأصنام. فإن قالوا 
لنا برهان وحجة في ذلكء قيل: قَطَع حجابحكم يما ذكر من قوله: إِنْ أرادي الله بِضّرَ هَل هْنّ 
كَاشِقَاتٌ صُرو '' الايق وقوله: قَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفٌ الضّرَ دك وَلا تخويا "” ونحو ذلك 
من الآيات» فيها قََطْع حجاحهم. وفي حرف : حفصة: لا برهان له به ' أي لا سلطان له به. 

الح را 
وقال بعضهم: حسابه؛ جزاؤه لصنيعه عند ربه. كقوله: إِنَّإِلَيتا إَِابَهُخ ثم إِنَّ ليا جصابَي *' 


ارعم:فلو. 

١‏ أي بالاهة أو بالأصنام. 
جميع النسخ: يكون 

1 اح + فلو كان في ظاهر وقوع الحس دلالة ذلك ولا كان بها آثار تدل على ذلك بل فيها آثار العبودة والذل فضلا 
أن يكون ها آثار الألوهية. 


4 3 .- 
اع: الاحرة. 

3 صمي 
جميع الدسخ: يكون 

١ 
ع:! فيعدوه.‎ 1 


ارغم: : الحوايجهم 
قل 507000 الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنٍ برحمة هل هن ممسكات 
رحمته بك (سورهة الزمرء 21 
اي 1 5 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلات» (سورة الإسرالي 27/107). 
5 


رمع ديه 


1 


1 


سورة الغاشية ,ره 5-5 5). 


تأويلات القران 


2 


#وَقل رَبٍ اغفِز وَارْحَمْ وَأَنْتَ عير الرَاجِمِينَ4[4١١]‏ 

وقوله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحجمين» جات أ كر نهدا يها م الل 
لكل أحد سؤال المغفرة والر حمة. وقيل: هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يخرج على 
وجهين. لواطت لاوا عور ا وإن كان في فضله ورحمته أن يرحم 
ويغفر. والثاي يجعل له له العصمة والرحمة بهذا الدعاء.' أو أن يكون العصمة تزيد في الخنوف» 
كقول إبراهيم: رَبٍ الكل هذًا الْبلَدَ آمنًا وَاجْدْئِيِ وَيبيَ أَنْ تَْبْدَ الأضتاة» وقوله: رَبََا لا رغ 
ُلُوَتَا بَعْد إِذْ هَدَيتتاء ‏ الآية. 

وقوله” عز وجل: وأنت أرحم الرامين» لأن رحمته إذا 


غيرة» و رحمة غيره' لا تغنيه عن رحمته. 


راع: تعظيما. 


لاخ 
رعم + أو أن يكون العصمة وال حمة هذا الدعاء. 
سورة إبراهيى .75/1١14‏ 

سورة آل عمران. 4/7. 

: ن: قوله. 

١‏ لع أدر كن. 


ر - و رحمة غيره. 
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ري 
سورة النور' 


رَهأ 


0 


سُورَةٌ أَنْرَلَْاهَا وَهْرَضْتاهَا وَأَنْرَْنَا فِيهَا آاتٍ بيتات لَعَلَكُمْ تَدَكرُود»#[١]‏ 

قوله عز وجل: سورة أنزلناهاء سماها "سورة" وحعل تلاوتها سورة [فرضا] ولم يجعل 
لغيرها من السور التلاوةٌ سورة كما حعل لهذه.' فجائز ذلك لكثرة ما فيها من الأحكام 
من الفرائض والآداب ما بالناس إلى ذلك حاجة؛ أو لمعى لم يذكره. أو ولاالعواراكه ذكر 


0 


مكذاء وله" الخلق والأمر. قال أبو عَؤْسَبحة: السورة القطعة من كل شيء» تقول:* سوّرتُ 
الشيء أي قطّعته. وقال بعض العلماء: إنما ممّي القرآن” [قرآنا] لجماعة السور [المجتمعة]ء' 
وسميت السورة |سورة» لكونها] مقطوعة من الأخرى, فلما قرن بعضها إلى بعض سُمَي 
قرآناء كقوله: إِنَّ عَلَيْنَا جنعه وَهُوَآئ ' أي تأليفٌ بعضها إلى بعضء فَإِذَا كَرَأْ 
أي فإذا جمعناه وألّمناهء مات قُْآتَك أي ما جُمع فيه» فاعمل ؛ به من أمر أو نهي. . ويقال: ليس 
لشعره قرآن؛ أي نظم وتأليف. ويقال للمرأة: ما قرأت سَلَّى قطء أي لم تح تجمع ف بطنها ولدا. 


ر - سورة النور؛ ن مم: ذكر أن سورة النور كلها مدنية. 

راحم: 5 

راع: أواله. 

١‏ دعم : يقول. 

رأث الشيء قُرْآنا: حَمَعْتُهِ وصَّمَمْتٌ بعصّه إلى بعض ٠‏ وملنه قوشم: ما قَرأْتْ هذه الناقةٌ سَلَى قَطُء وما قَرَأتْ 

جَِيئًا قذّء أي لم يَصْطّمَ وَجِمْها على ولد. ع ل ا ا ا 

الجنين. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قرأ القرآن على إسمعيل بن مُسْطَّنْطِين وكان يقول: الْقّران اسم 
0 وا 2 ع 5 ل سٍُ 00 ا 

وليس بمهموز ولم يُؤحذ من قرأت ولكلّه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. و وتهمز قرات ولا يهمز القران 

(لسان العرب:؛ « قرأ»). 

١‏ الزيادة من الشرح» ورقة 9٠‏ دو. 

سورة القيامة: 5/9/8 8-1 ,١‏ 


84 


تأويلات القران 


وقال بعضهم: سورة -بلا هر - أي ' المنزلة والرفعة» وبالهمز سؤرة [أي] البقيق ومنه بي 

ور الكلب وسؤر اله 5 حون العاارب أي بقكته * والقطعة منة , ثم قرئت بالنتصب: ور 
م وار جيك سورة يعني القراءة الظاهرة. قم: ن قرأها بالنتصب أوقع الفعل عليهاء 
أي أنزلناة مور والفعل إذا وقع على شيء انتصب) تقدّم الفعل أو تأخر: كقولك: زيدًا 
ضريناة وضربنا زيدا. وقال بعضهم: إنما التصب لإإضمار فيه) كأنه قال: اتبعوا سورة» أو 


اذكُروا سورة” أترلناهاء كقوله: : نَاقَهَ الى" بالنصبء أي احَدَّرُوا” ناقةً الله لله. دهء قرأها بالرفع 


رَفّع' على الابتداء»' فكل ما يُبتدأ به فهو رفع. وقال بعضهم: رفع على إضمار: هذه سورة 
أنزلناها. وذلك كله جائز في اللغة. وابله أخلم. 

وقوله: وفرضناهاء قرئ" ' بالتحفيف فرَضناهاء والتشديد' ' فوّضناها. قال الزجاج: قوله: 
فرضناهاء بالتشديد يخرج على وجهين. أحدحماء أي كثرنا فيها الفرائض والأحكام.' ' والثان 
فرضناهاء أي فضلنا فيها بين ما يُؤتى وبين ما يُتَّقَى وبين ما أمر فيها وبين 0 وقال: 
وأما التخفيف فرضناهاء أي الرَمُوا ما فيها من الفرائض وآدابها.'' وقال القَتَى: فرضناهاء 
بالتحفيفء أي بِيّنَا فيها الفرائض. ' ' وقال أبو عَوْسَجَة: من قرأها”' بالتخفيف 550 أي 
أنزلنا فيها فرائض مختاغة, ومن قرأ فرضناهاء بالتشديد يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم» 


على التكثير. والذ أعام . 


اع - أو اذكروا سورة. 
7 #فقال هم رسولٌ الله ناقة الله وَسْقّياهائِّ (سورة الشمسء .)17/31١‏ 
١‏ ن: أحذوا. 
رام - رفع. 
١‏ رم + أي احذروا. 
اع: قراء. 
راع: وبالتشديد. 
'' انظر: حجة القراءات لابن رََلّق 45. 
'' معان القرآن للزحاج: /71. 
ف وقد ورد ف تفسير غريب القرأآن لابن قتية: «قَرضْاهاء فرضا ما فيها». انظر: ص 501. 
ع قرأ 
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سورة الثور: 1-١‏ 
وقوله: وأنزلا فيها آيات بيئات؛ يحتمل قوله: آيات بينات. أي حججا بيّنة يفهمها 
ويعرفها كل أحد بالبديهة والتأمل. أو أن يريد بالآيات الآيات الي جمع فيها أشياء وتتلى, 
لأن الآية / إنما تستحق اسم الآية إذا مع فيها كلمات وحروف»ء فأما كلمة واحدة وحرف ![؟١دظ|‏ 
واحد لا يسمى بهذا الاسم. أو" أن يكون قوله: آيات بيناتيء ما ذكر فيها وبين ما يُؤتى 
رده 1 0 وزاأاة 2 
ويْتَّقَى وما يحل وما يحوم, فذلك كله مبيّن فيها. والد أعام. 
وقوله: لعلكم تذكرون, أي تتعظون: بما ذكر فيها من المواعظ وبين فيها ما يزحر 
عن المعاودة وهي الحدود الي ذكر فيهاء لأن سبب الاتعاظ أحد شيئين: المواعظ الي" ثلين 
القلوب والحدود الي تَرْجُر. 


0 وَالرَّاتٍ فَاجْلِدُوا كُلّ وَاجِدٍ مِنهُمَا مانَةَ جَلْدَةٍ وََا تأحْذّكُم بها رَأة 
: كُمْ تُؤْمئُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخْرٍ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائْقَةٌ مح ١‏ لَمُؤْمِنِينَ[؟] 
وقوله:” الزانية والزاي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. لو كان الخطاب يجب 
اعتقاده على ظاهر احرج والعموم, على ما قاله بعض الناس» لكان لكل أحد أن يم على 
تحر حدا بظاهر قوله: فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» فيقول: الله مرق بذلك بقوله: 
فاجلدوا. أو أن يضربوا جميعا واحدا من الدّناة" بظاهر قوَله: فاجلدواء فيزداد الضرب والحد 
أو أن يقول 
قائل: روي عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العينان تزنيان واليدان تزنياك والرجلان 
تزنيان والفرج يصذق ذلك كله أو كد 5 سمَى الناظر إلى مالا يحل نظزذه إليه زانيا والماسّ 


ها كذلك فيلزمه الحد بظاهر قوله:* الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. 


على ما حدّ الله أضعافا مضاعفة. فدل أن اعتقاد العموم فاسد بظاهر المخرج. 


10-75 
1 ل 0 53 5 َّ 2 
ميم ألنسخ: وبين هاء والتصحيح من الشرح» ورقة ١٠تو.‏ 


ورد الحديث بعبارات مختلفة» انظر: صحيح البخاري؛ القدر 45 وصحيح عسل القدر ه؛ وسنن أي داودء 
النكاح 204 الأدب ات 

5 
اع + فاحلدوا فيزداد الضريه 


32 


تأويلات القران اس م 


فإذ لم يفهم من ظاهر قوله: الزانية والزائي ما ذكرنا كله دل أن الاعتقاد على عموم المخرج 
فاسد وأن المراد من قوله:' الزانية والزائئى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة, راحم 
إلى الخصوص: إلى مقيم دون مقيمء وإلى زانٍ دون زان؛ وهو الزاني الذي يجمع في فعل 
الزنا جميع بدنه: العينَ واليد والرّجل والفرج وجميع بدنه. ورجع الخطاب به إلى اليكرين 
الحوين" والثيتين الحرّين اللَّدّين لم يستجمعا جميعا أحكام الإحصان. فأما من' استجمع 
جميع أسباب الإحصان فإن حدّه الرحمٌ على اتفاق القول منهم جميعاء إلا أن طائفة من أهل 
العلم ' أوحبوا عليه مع الرجم اتلد وفي البكر مع المتلد تغريب عام. والدليل على أن المراد 
راجع إلى الحدين البكرين أو الثيّين اللذّين د أسباب الإحصان ما ذكرنا من القول 
المتفق: وقوله: فَإِذًا ا َإِنْ أَنَْنَ بِمَاجَِةٍ مَعلَيْهِنّ تِضُِ ما عَلَى الْمُخْصّكات من الْعَذَابِي” 
دل إيجاث نصفي ما على المحصنات على الإماء على أنه أراد بالمحصنات الحرائر الي 
م يستجمعن جميع أسباب الإحصانء وأن الخطاب بقوله: الزانية والزانئ؛ إلى آخر ما ذكرء 
راجع إلى الحرين اللدّين ذكرناهما. 

ثم لم يُضرب في الرنا الذي به رن وهو الفرج؛ وقُطع في السرقة الذي به سُرق وهو 
اليد فهو -والله أعلم- لّمَا جُعلَ الحدود زواجر” عن المعاودة لم تُجعل دافعة مُذَهِبة إمكان 
ذلك الفعل من الأصل» وفي ضرب الفرج ذهاب إمكان الفعل من الأصل» ولا كذلك في 
قطع اليد في السّرقة» إذ تبقى * [بد] أخرئ؟ بها يأعذ'زابها" بقبض» لذلك افرقا. أو أن 
يقال: في ضرب الفرج حوف هلاكه في الأغلب وليس ذلك في قطع اليد بل يبقى حيا 
في الغالب. وقد ذكرنا أن الحدود لم تجعل مهلكة مُتُلِفة ولكن جعلت زواجر عن المعاودة» 
لذلك افترقا. 


زاع: بشو له 
راعم: الحرتين. 


ءَ' قام. ؛ م١‏ فانٌ 5 
58 فامن؛ م: فإك من 


3 


وهو قول الشافعي. انظر: شرح التأويلات» ورقة ١٠55و.‏ 
* سورة السلى 58/4. 

- من العذاب دل إيجاب نصف ما على الحصنات. 
رم: وزواجر. 
جميع | 0 يتى . 
5 

الك وابها. 


سورة النور: ١‏ 

وئي قوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة: دلالة على أن النفي 
ليس من عذاب الزانيين ولا من عقوبتهماء' لأنه قال: 00 عذابهما طائفة من المؤمنين, 
لشي ها لا فيل اددهو يز يشيووة لاله تكن انرا الا لمن طن عنام ويل [عنيد] 
حص َّ فَإِنْ أ لوا ل ل 
لأنهم أجمعوا على أن لا نف على الإماء إذا زئينَه وقد أوجب عليهن إذا' زنين نصفّ ما على 
المحصنات. أو إِنْ ثبت النفئ فهو يحتمل” وجهين. أحدهما أنه أراد به قطع الشّين الذي" 
لحقهما بفعل الزق» لأنه ليس جُرم من الأحرام أكثر صّينا" وأشدّ من فعل الزنء فأراد أن 
ينقطع” ذلك من بين الناس. أو أن يكون أراد به قطع الشهوة الى حملتهم على الزن بِذُل 
السفر وذلة الغربة. أو صار منسوخا لما سَّدَدِ في الضرب بقوله: ولا تَأْخُْذُّكم بهما رأفة 
في دين الله وفيما ذّكر النفي لم يذكر فيه الشدة» إنما ذكر فيه الجلد حسبء بقوله عليه 
السلام: «أما على ابنك هذا بََلْدُ مائةٍ وتغريث عام». * فجائز أن يكون الضرب كان بالتخفيف 
وفيه نفي» فلما'' شُدَّد قْ الضرب ارتفع النفي. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه نقفى 
رحلا فارتد عن الإسلام ولق بالروم: وقال : كفى بالنفي فتنة وقال : لا أنفى بعد هذا أبدا, 
وكذلك روي عن على رضي الله عنه.' ' والد أعام . 


595 


أي تغريب عام وهو قول الشافعي كما مرَ قريبا. 


ورد الحديث في صحيحالبحاري, (الصلح د, الشروط 3) في سياق طويل: - عن أبي هريرة وزيد بن خالد اهن رضي الله 
عنهما قالا جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقْض بيننا بككتاب الله. فقام حصمُه فقال مدق اقْض بينا بكتاب الله فقال 
الأعراي: إن انين كان عَِيفًا على هذاء فزي بائرأته, فقالوا لي: على اباك الوَجم. فَمَدَيْتُ ابي منهعائةٍ من العّته ووليدة: 
ثم سألتُ أهلّ العلم: فقالوا!: إنا على ابنك جلدُ مائةٍ وتَغْرِيبِ عَام. فقال البهي ين صلى الله عليد و وسلم: «لأقْضِينَ بييكما 
بكتاب الله أَمنا الوليدة والغنغ فَرَذُ عليك؛ وعلى ابنك جُلْدُ مائَةِ وَتَعْرِيثُ عام وأا أنت يا أَندم ل - لو جلٍ- مَاغْدُ 
عر ى امْرَأَةٍ هذًا فَارْجْمْهًا» فَقَدَا عليها أَند َيل فر جمها. وانظر: صحيح مسلوء الحدود ه؟ وسنن الترمدي: اندو 4 
.0 382 ا 

' للاطلاع على كلا الرأيين انظر : تفسير ررح امعاني للألوسي» .81/1١8‏ 


له 


[*دهر 


تأويلات القران 


وقوله: ولا تَأحُذْكم بهما رأفة في دين الله قال بعضهم: لا تأخذكم بهما رأفة حى 
تعطلوا حدود الله فلا تقيموها. [و]قال بعضهم: لا تأخذكم بهما رأفة,' في تخفيفهاء فهو 
-والله أعلم- لأنه من أعظم الأجرام والشَّين. ' 

ثم للمعتزلة تعلّق بظاهر قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللى قالوا: إن الله وصف 
نفسه يالر حمة بقوله: وغوت ار خم" بووسني الوسيى بالرضة ديما يتي والقية على الكتار 
بقوله: وَالَّذِينَ معة أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُمَارٍ كماء بَبِتهُخ. . ثم نهاهم أن تأحذهم' رأفة على الزانيين' 
وقت إقامة الحد عليهم؛ دل أن الزاني قد خرج بفعله من الإيمان لما ذكرنا من رفع الرأفة 
والر حمة عنهما. 

لكن عندنا في الآية دلالة أنه ليس على ما ذهبوا إليه؛ لأن الزاني لو كان يخرج من 
الإيمان بفعل الزن لكان لا يحتاج إلى أن يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة, لأنهم كانوا على 
الا عدن سا عدا شِدَاءُ عَلَى الْكُمَارِ دل أن الزقى لم يُخرجه 
عن الإيمان»” فتهّى أن لا تأحذنا” بهما رأفة' الإيمان والدين في تعطيل الحد أو تخحفيفه. ' 
الي اد ل به في الآخرة: وهو 
أذ لا يعدت يف ألدترى أفافال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر, وفائدته ما ذكرنا أنه 
لا تأَحذُكم بهما رأفة في إضاعة الحد ليندفع به عنهم عذاب الآخرة» إذ الرجل قد يتحمل الشدائد 
َالْمُوَنَ'' لما يتأمل من النفع في الآحرة» نحو من يشرب الأدوية الكريهة ويفتصد ويحتجم 


١ 


رع م - حين تعطلوا حدود الله فلا تقيموها قال بعضهم لا تأخحذكم بهما رأفة. 


3 ق الث 


3# 


2 


سورة النور 50/514. 

##خمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بين 3 (سورة الفتحم 0 
جميع النسخ: يأحذهم, 

ل كِ 0 الزانين, 

2 من الإمان. 


7م 


سورة النور: ١‏ 
لا يطمع البرء به والنفع في العاقبة.' فعلى ذلك جائز أن يكون النهي عن أحذ الرأفة في حد 
الزى ليقام ذلك عليه ويتحمل ألمه ' فينجو ف الآخرة عن عذابه. وألث أعام. 
وقوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال ' بعضهم: الطائفة واحد واثنان فصاعداء 
واكللفت قالوا ف قوله: وَإنْ طَائِفتَان من الْمُوْمِنِيتَ 000 12 : 7 رججلان اقلت ل على ذلك 
قوله: فَأَضْلِحُوا بَينَ أُحَوَيِكُنْ” وهما اثنان في الظاهرء لكنْ جائا أن ينضمَ إلى كل واحد 
منهما جماعة من عشيرته فيكون الطائفة جماعة لا واحدا. وقال بعضهم: الطائفة جماعة 
من العشيرة فصاعدا. 
ع رنب أن فل لأي "ممق آم أن يقهيد" عذابينها طاكفة قد رين باقن الأسا هه 
أاء 5 5 م 00 1 : 3 1 00 
-والله أعلم- يحتمل وجوها. أحدها الحنة؛ اراد ان يمتحن من حضر ذلك» !5 المرء 56 يتأ 
5 3 1 0 0 5 5 3000 2 3 
على ضرببه آخعرَ وما يحل بغيره لينزجر عن مثله. والثاني لانتشار الخبر قِْ الناس لينزجحروا 
عن مثله. والثالث لكلا يتعدى الضارب والمقيم عليه ' ' ذلك الحد ويجاورّه على الحد الذي ججعل له 
فإن هو يتعدّى متعه تمن حضره'' عن المجاوزة والتعدي. والرابع لدفع التهمة عن الحاكم لثلا 
يتهمه الناس أنه إنما أقام عليه الحد بلا سبب كان منه ولا خرم. فإن كان”” الأمر بشهود الطائقة 
عذاتهما هذه الوحوه الأربعة'' الي ذكرنا من [انحنة و]انتشار الخبر ودفع التهمة عنه ومنع 
المجاوزة» فالطائفة يحتاج أن يكون جماعة, كأن الواحد غير كافي لذلك. وإن كان الأولّ» 


وهو المحنة» فالواحد وما فوقه يكون يمتحن كلا في نفسه بحضور ذلك الحد ليتألم به. 


0 ظُ إن طائفتان من امو 07 منين اقتتلوا قأصلحوا بينهماب (سورة الحجرات» 4)), 
#إنما المؤمنون إعحوة فأصلحوا بين أخويكم» (سورة الحجرات» .)٠١/13‏ 


راع م جاتر 
7 5 .1 
راءم: أذثر؛ ابر 
.م 00 

2 تسيدن 
اج تشهد 
0 

12 حا 
١+‏ 
٠‏ لخ لغيرة. 
١‏ 

راع م - عليه. 
1 1 

ع حخرة. 
1 

ن - كان 


اذا 


وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا: إنه يجمع مع الرجم الجلدء' واحتجوا بما روي 
1 8 3 1 3 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الثيب بالثيب بََلدٌ مانَة 
والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عاهم». ' فأما المتلّد فلا حلاف في أنه حدّ البكرء وأما النفي 


52 
3 
06 
أ 

9 


فمما اختلفوا فيه؛' فمنهم من رآه واجباء ومنهم من رآه عقوبة لهم يضم إلى الحد. ونحن 
قد" ذكرنا المع في ذلك إن ثبت ما يغنينا عن تكراره. ونزيد” أيضا نكتة وهى أن الحدود 
ذو نهايات المقدار وغايات» ولذلك سميت حدوداء لأن لها نهاية وغايةٌ كما يقال: هذا” 
حد الدارء' [يقصد] أنه منتهاها وآحرها. فلما لم يكن للنفي مكان معلوم يُنَقَى '' الزاني إليه 
دل أنه ليس بحد ولكن أراد به الوجوه الى ذكرنا: إما حبسا كما يُحبس الباغي' ' حن يُحيث 
توبة» أو قطع الشَّين والذّكر الذي يتحدث الناس به ليُنسَى ذلك ويتركَ» أو قطع الشهوات 
الى حملتهم على ذلك بذلة السفر والغربة» أو أنْ كان ثم صار منسوخا بما شدد فيه الضرب 
وال ألم . 

وأما قول أصحابنا رحمهم الله في إزالة'” الجلد عن الثيب إذا كان مُحصنا لقول الي 
صلى الله عليه وسلم حيث قال: «أَغدُ يا أَنَيِسُ على امرأةٍ هذاء فإن اعترفت فارجمها" 
لا سبح اموي ب م 
باعترافه وال تذكر ند لد وروي أن :آي" مكوا وض" اللعنة قال له" :لما اعترف ثلانا: 


١ 


ن: والجلد. 
0 1 الحجارة. 

0 1 3100000 1 
صحيح مسلم الحدود 7ااء وسعن أي داوف الحدود 9 ؟؛ وسنن الث رمدي » الجدود 5 
9 م حافيه. 
ع: اما 
8 
ل تفتحا 
ك1 وتزيد. 


ع - هذا 


غاص ابا 
0 


أي لماعز. 


:8م 


ا 


7 


سورة النور: 8-5 


' اعترفتٌ في المرة الرابعة أُرجمتك ولم يقل [آ]جلدتكء ' علم أنه لا يجمع مع الرجم الحلدٌ؛ 


وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر برجم امرأة زتّت ولح يجلدها؛ وروي عن ابن عمر 


عن عمر مثله. إلى هذه الأخبار ذهب أصحابنا رحمهم الله ويقولون: لا يجتمع على رجحل 
في فعل واحد حدان: الخلد والرحم جميعاء كما لا يجتمع في غيره من الأحرام في فعل واحد 
حدان أو عقوبتان. وقوله صلى الله عليه وسلم: «الثيب بالثيب يُجلّد ويُرحمى؛ يحتمل[أن] 


جلد ثُيّبا غير محصن ويرجم تيا آخر محصناء أو يجلد ثيب في حال ويرحم ثيباا ف حال. 


وقد ذكرنا هذه المسألة في سورة النساء." 


00 اه زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؛ في 


ظاهر الآية لا يجلا للراي أن ينكح إلا الزانية من المؤمنات أو مشركةء وكذلك الرانية من 
المؤمنات / لا ينكحها العفيف من المؤمنين وإنما يدكحها الزان منهم أو المشرك.'' وفي ظاهر [؟١دظ]‏ 
الآية النهي للراني عن نكاح العفائف وإياحة نكاح الزانيات أو المشركاتء'' فإن كان ذلك 
فكان قوله: وَلَا تَتَكحُوا الْمُشْ كات '' إلا الزناة منكم فإنه يحل لهم أن ينكحوا المشركات. 


١ 


0 


52 


0 

جميم النسخ خ: أ جمتك.. . جلدك؟ والتصحيحان هن الشرح» ورقة تور 

ورد ف الس لسن الكبرى للبيهقي (41/7 5) عن عامر عن عبيد بن تَضلة قال : رفع إلى عمر بن اللنطاب رضي الله عنه 
امرأة تروحت ف عدتها فقَال لها: هل علمت أنك تروحت ف العدة؟ قالت: لا. فال لروجها: هل علمت؟ 
قال: لا. قال: لو علمتما ثر جمتكما. فجلدهما أسياطا وأحذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال: لا أحيز مهرا 
لا أحيز نكاحه. وقال: لا لما لك أبدا, 


527 5 


3 1 َ و 5 7 
ورد الحديث ثي صحيح مسلم بعبارة مختلفة؛ «البكو يلد ويُنفّى وَالنّيتِ يلد وَيُرجَ بحم» أحدود " 


راعع: الجلد. 


ن عد ثييا. 


د و أن بك اف 

انضر: تاويل الاية 3 
م عا تآ 

6 3 


رعء: أن لا تحل. 


١‏ راع: الزانية منهم والمشرك, 


رامء والمشراكات. 
ولا تتكحوا المشركات حي يوم ولَأَعَةٌ مؤمنة خخير من مشراكة ولو أعجبتكم ولا تتكحوا المشركين حو 
يؤمنوا ولعبد مؤمن ير من مشرك ولو أعجبكم» (سورة البقرة ؟1/5؟5). 


5م 


تأويلات القران 

وكذلك قوله: وَلَا تُتكحُوا الْمْشِرِكِينَ إلا الزانيات فإنه يحلء هذا ظاهره. لكنهم أجمعوا 
على أن لا يجل للمؤمن -وإن كان زانيا- أن ينكح المشركة» وكذلك لا يحل للمشركة 
أن تتروج” بالزاني من أهل الإعان. 

ثم احتلف أهل التأويل ف تأويله. قال مقاتل ومحمد بن إسحاق وهؤلاء: الزاني من أهل 
الكتاب لا يتتكح, أي لا يتروج إلا زانية من أهل الكتاب' أو مشركة من“ غير أهل الكتاب. 
والزانية من أهل الكتاب لا يكحها” إلا زان من أهل الكتاب' أو مشركُ من غير أهل الكتاب”" 
[الذين] يزئون* علانية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما' قال:' ' نزلت الآية في نفر من أهل 
مكة هاحروا إلى المدينة وكانوا ذوي عُسدَةء و كان بالمدينة بغايا يبِعْينَ بأنفسهن ظاهرات بالفجور 
وكنٌ مُخصبات'' أو" تخاصيب” البيوت» فهم أولئك المهاحرون أن يتروجوا بأولك البغايا 
ليصيبوا'' من خصبهن وسعتهن فذكروا ذلك لرسول الله واستأذتوه في ذلك فنزلت الآية 
ف شأنهم: الزاني من أهل القبلة المعلن به لا ينكح إلا زانية من اليهود أو مشركة: الآية.*' 

وحم ذلك على المؤمنين» أي نكاحهن على المؤمنين»' ' لكن هذا يصلح أن لو كان أولئك 
المهاحرون مثلّهن زناةً. فأما إن كانوا مهاحرين أهل إيمان"' وعِمّة فلا يصلح أن يقال فيهم: 
الزاني لا يدكح إلا زانية أو مشركة وهم لم يكونوا زناة إلا أن يقال على الابتداء أنه لا يفعل ذلك. 


ع: ظاهرة 
3 5 
رع م يتروج. 
: رام + أي لا يكح. 
ام ب من. 
5 5 ع 5 5 95 ء كي 2 3 
ع - أو مشركة من غير أهل الكتاب والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها. 


اع - أو مشركة من غير أهل الكتاب والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها إلا زانٍ من أهل الكتاب. 
ن - أو مشرك من غير أهل الكتاب. 
جميع النسخ: يزئين؟ والتصحيح من الش ري ورفة داكتو 
ل ها عنه, 


'اع: قالت؛ م + لما. 


6ت خصنات ‏ 
' ن + مشرك من غير أهل الكتاب 
7 خ: مخاصب. 
0 ع - ليصيبوا. 
ا 
انظر: تفسير الطبري» ١ه‏ /؟ وتفسير القرطبى) .7١ 8/١5١‏ 


0 ع م- أي نكاحين على المؤمنين, 
راعع: الإيمان. 


1م 


سورة النور: ١‏ 

وكال بعضهم: ' قوله: الزابي لا يدكح, أي لا يجامع ولا يزني |إلا زانية] إلا بزانية مثله 
وكذلك الزانية لا ترني إلا" بزانٍ مثلها أو مشرك لا يحرم الزن. وهو قول الضحاك وهؤلاء. 
وقال معد بن الشركت؟ شك هذه الآية: وأتكهوا الأيافى متك والشاحة ين عناد كم 
َإَِائْكُمْ' قولّه: الزاي لا يدكح إلا زانية أو مشركة, الآية. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه 
عن رجل يز بالمرأة ثم يتروجهاء قال: هما زانيان ما اصطحبا.' 

وجائز أن يكون النهي عن نكاح الزانية والزائئي نهياعن الزى نفسه لاعن نكاح, كأنه” قال: 
لا تزنواء فإنكم إذا زنيتم وصرتم' معروفين به لا تحدون أن تدكحوا إلا زانية أو مشركة ال لا ترم 
الزنء 0 يرغَئن في نكاح من" صار مُعلن الزن؛ فإذا لا يرغين لم يجدوا إلا 0 
وهو كما قال:* لا تَقْربُوا الصّلاة وَأنْكُمْ شكّارىء ' ليس النهي عن قِزبان الصلاة ولكن النهي عن 
السكر وشرب المسكر. وكذلك ما روي أنه قال: «لا صلاة للمرأة الناشزة ولا للعبد اي" 
إنما النهي عن نشوزها وعن إباقه» ليس عن الصلاة. فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: الزاي لا يكح 
إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك, إنما نهى عن الزن؛ أي لا تزنوا 
لترغب" ' العفائف من المؤمنات فيكم ولا تزن'' النساء ليرغب أهل القفاف من المؤمنين [فيهن]."' 
فإنكم إذا زنيتم وصرتم معروفين به معلنين لا تجدوا إلا نكاح من ذكر من الزانية أو المشركة. 


١ 


3 + إلا أن يقال على الابتداء إنه لا يفعل ذلك وقال بعضهم قوله الزاني لا ينكح أي لا يجامع ولا يزن إلا بزانية 
مثله و كذلك الزانية لا ترئ. 
جورة الّره 0/9 


انظر : تشسير الطبرجي» 57 


سورة التساىى 25/5. 

لم أعثر على حديث بهذا اللفظء ولككن ورد في مدن الترمذدي عن أبي أمامة: «ثلانً لا تحاور صلاثهه آذانهم 
العبدُ الأبنُ حن يرجعء وَامرأهُ بَانّت وزوجحهًا علِيا ساحط. وإِمامٌ قوم وهم له كارهون». قال أب و عيسى: هذا 
حديث حسن غر يب من هذا الوحه. انظر : سن نالترملي» الصلاة ؛ 5  .١‏ قارن: صحيحس ليع الإعان 4 .١١‏ 


جميع النسخ: ليرغب 


جع اسع 0 
الزيادة من الشرح» ورقة ١1؟دو.‏ 


الم 


تأويلات القران 
أو أن يكون ما ذكرنا: لا يُرغب الزاني إلا في نكاح زانية أو مشركة؛ و كذلك المرأة الزانية 
لا ترغب إلا في نكاح زانٍ مثلها أو مشرك. أو لا يرغب الزان ثي الزن إلا برانية أو مشركة الي 
لا تحرم الزىء وكذلك الزانية لا ترغب إلا بزانٍ مثلها أو مشرك الذي لا يحرم الزن 
وحرم ذلك على المؤمنين» وحرم الزن على المؤمنين. أو إن كان على النكاح فيكون 
تأويل قوله: وحرم. 2 منع عن ذلك المؤمنونع" أعى ناح ح الزائيات والزناة. 


0 
4 


: الزانية والزائي يقال: منه زق يزن إزِكَ و] زناى ' وأما زنأ يَرْتَأ رُنُواء 
أي ارتقى يرتقي» ويقال: الزناء الضِيقء ويقال: زَنَتقُه أَزنه رَنَّاء أي ظتنت به ظنا. والقذف 
التهمة» والرمي أشد من القذف 

ومن جعل الآية في الزانين المسلمين وجعل قوله: لا ينكح” على التزويج لزمه أن يجيز 
للزانية المسلمة أن تتزوج' الزاني المسلم والمشرك على ما ذكرنا بدءاء وهذا لا يقوله أحد. 
وفي بطلان هذا القول بيان أن الآية إن كان المراد بها عقدّ النكاح فإنها نرلت في الزانية المشركة 
[الي] يريد المسلم أن يتروجها كما ذُكر في حديث مرنّد" وإن كان المراد به بذكر النكاح 
منها الوط فهو كما قال ابن عباس في إحدى الروايتين عنه أنه الجماع» ليست تحتمل” الآية 


كه 


قال أب خوشكة 


غير هذين الحالين. والله أعلم .ما أراد. 

وقد زعم قوم أن المرأة إذا زنت رومت على زوجها. فكأنهم ذهبوا إلى أنه لما لم يقل له 
أن يطأهاء لأنها إذا كانت زانية ل يخْل المُقام عليها إذا زنت وهي زوجه. لكن التأويل في الآية 
على حلاف ما توهم أولئك بما وصفناء فلا وحه لتحريمهم الزانية على زوجها. ولو كان 


التأويل على ما توهموه لوحب" ' أن تحم الزانية على زوججحها من حيث كان" ممنوعا من تزويجها. 


0 ١ انض‎ 4 


848 


سورة النور: -٠‏ 


ألا ترى أنه لا يجوز للرحل أن يتزوج امرأة في عدة من غيره. ولو أن رحلا / وطِئ امرأة [6١مم]‏ 


رجحل بشبهة 5 قوححبا عليها منه عدة لم تَحُوْم على زوجها. أفلا ترى أن العدة إذا كانت 
على النكاح مخالفة للتكاح في العدة. واحتجوا أيضا بأن الرجل إذا قذف امرأته لوعن" بينهما 
سك ا 9 


عَفُوْ اسل 
له: والذين يرمون المحصنات, ذكر الرمي ول يذكر بم؟ فيُعرف ذلك بالنازلة وبقوله:" 
مم 1 بأربعة شهداء. ذكر الأربعة للشهود والزى هو المخحصوص بالشهود الأربعة دون 
غيره من الأجرامء فدل ذكر ذلك على إثر ذلك على أن الرمي المذكور” فيه هو الزن. 
ثم قوله: المخصنات» هن الحرائر في هذا الموضع لا العفائف»' لأن قاذف الأمة يلزمه التعزير» 
الا فى أنةاثال كات أت تاخشف" الآ الذاتزى أنه أربي عل الآنناء نضفت عا على 
المحصنات وهى” الحرائر. ولأنا لو جعلنا قوله:* المخصنات»“ عبارة وكناية عن' ' العفائف 
دوق القواقة الأنمنا قيوة القيوو لذن الج كدييا وكديك يدل قولف إن اللو ووفوة 
المخصتات الْقَافِلَات الْمُؤْمتاتيء' ' الغافلات عبارة عن العفائفء فدل أن المحصنات عبارة عن 


الحرائر. ثم دحل" ' المحصنون "' في حكم هذه الآية في الرمي والقذف وغيره وإن لم يذكروا في الآية. 


اع: لا العقاف. 
0-0 أخصة فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب © (سورة النساف 8/4 5). 
مي 
رع - قوله. 
خ - وهي الحرائر ولأنا لو جعلنا قوله امحصنات. 
0 
'' سورة النور 55/54. 
0 رعم: أدخل. 
0 جميع النسخ: المحصنين؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١؟اعظ,‏ 
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تأويلات القرآان 
ثم شذد الله تعالى في الزن وغلّظ في أمره ما لم يُسْدّد ولم يُغبَط في غيره من الأجرام مثله 
[على وجوه]. منها ما نهى من تعطيل الحد فيه وإضاعته وتخفيفه حيث قال: ولا تَُحذْكُمْ ها 
َه قي دين اللو. ' ومنها ما أمر برجمه' إذا كان محضنا مثل ما يُرحم الكلب" ويقتل بالحجارة. 
ومنها ما أوجب على الرامي به من الحد إذا ل يأت بأربعة شهداء. والزق” بهذا كله مخصوص 
من بين غيره من الأجرام. وذلك -والله أعلم- لقبحه في العقل والطبع جميعا و كذلك في الشرح. 
والدليل على أنه قبيح في الطبع والعقل جميعا ما ينفر عنه طبع كل مسلم وينفر عنه كل عقل سليم. 
فإن قيل: لو كان ينفر عنه لكان لا يرتكبه ولا يأتيه؟ 
قيل: ينفر عنه, إلا أن الشهوة الي مُكّنت فيه ووكّبت تغلبه وتمنعه عن النفار عنه. ألا ترى 
أنه لو تفكر مثله في المتصلات به من الأم والأحت والابنة وجميع المحارم لم يحتمل قلبه ذلك. 
وعثله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رحلا أتاه فقال له: ائدّن لي في الرن. فقال: 
«أرأيت لو قعل بابنتك وأمّك مثله أكنتٌ تكر ه؟» فقال: نعم . فقال له: «زكرَة لغيرك” ما تكره 
لنفسك».* دل ذلك أنه قبيح في الطبع والعقل جميعاء إلا أن الشهوة” تمنعه عن النفار عنه. 
وفيه اشتباه الأنساب والمعارف الي جعلت فيما بين الخلق» ح لا يهتدي أحد' ' إلى معلم 
0 لم السئن ولا الدعاء بالآباء. و[فيه] ارتفاغ'' التواصل و حفظٍ الحتقوق 
التي تقوم ' لبعض على بعض'' والشَّقََةٍ الي جعلت”' لبعض على بعض من التربية في الصغار 


سورة النور 4 7/57, 

ن: برحمة. 

ن ء: الكلاب. 
0-2 1 

١‏ راعم: والزناة. 

ن: القبيح. 

راع م: والابنت. 

00 

* الست الكبرى لبيهقي» 151/5. 
ن: الشهود. 


أخل. 


1 
ل 


: 
ص 


1١ 
راعم: : والآداب.‎ 


سورة النور: ؛-ه 
وحقوق النحارم وغيرهم. وبه امجن البشر والعاَ الصغير. ' و[به] يبطل" خلق ما ذكر من 
الإنشاء لهذا العالم وتسخير ما ذُكر ثما في السماوات والأرض لهم. فهذا كله يدل على قبح' 
الزن ونهايته ف الفحش والمنكر؛” حين لا يعرف هذا العا لأ قبحه ونهاية فحشهء وإنما' يعرفه 
العا الروحاني الذي ل يمكّن” فيهم هذه الشهوة ولم يُمتَكنوا بها. وأما هذا العالم الذي جعلت 
فيهم الشهوة لا يعرفون قدر قبحه وفحشه لما' تغلبهم وتمنعهم عن النفار عنه والنظر ف معرفة 
قبحه. لهذا -والله أعلم- ما شدّد الله تعالى أمر الزن وغَلَظ في أحكامه ما م يُْلَّظ عثله في غيره 
من الأجرام وعظم شأنه من بين سائر الآثام. 

ثم الذّكر إنما حرى في الحرائر .عا ذكرناء فهو في الرجال'' من الأحرار -إن 0 
أكث- فما يكون دونه؛'' لأن العذر فيهن أكثر دهي الشهوة الى تغلب وتمنع عن ١‏ 
عنه. وف الرحال أقلء '' فالعذر فيهم أقل. ألا ترى"' أنه 0 الحد ف الإماء بقوله: فَإِنْ 
تن بِفَاحِسَةٍ فَعَلَيْهِنَ نضفٌ ما على الْمخضتات ين الْعَذَّابي'' ولم يذكر ف العبيد شيئاء 
فيلزم العبكت ذلك الحدٌ إذا ارتكبه» فعلى”' ذلك ما ذكر من الحد في النساء والقذف فهو 
الرجال مثله 


جميع النسخ: وبها. 


لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى قول نسب إِلرْ لى الإمام عل كر زم الله وجهه: 50 وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى 
العام م الأكبر»؛ ويقصد المؤلف من «العالم الصغير» الإنسانَ يمع اللنس. 


2 
3 
م داومك 

ع + وتسخير ما ذكر مما في السساوات والأرض طم فهذا كله يدل على قبح الزى ونهايته في الفحش والمنكر 
حى لا يعرف هذا العالى, 


8" . 0 0 
ن: إمماء؟؛ خض + م 
3 ع 1 
0 20 
ل 
3 
ا 
النسخ: بالر جا 
جميع 32 
العم 


أي جزاء الرمى بالزى إنما ذكر في الآية الى نحن بصدد تفسيرها في حى اللساء. يجب إجراء هذا الجزاء ف قاف 
الرجال أيضا كما في النساء. 


1 8 
00 
ثم 
2 يركف 
1١11‏ 


سورة النسايع 5ه 
0 


ذا خ: فعل. 
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|غاهظ] 


تأويلات القران 


ثم أجمعوا على أنه' [يجب على] قاذف الأمة التعزية ولا حدّ عليه» وقد سَقَى الزوجة 


وإنث ن كانت محضنة أُمَة وقال: اذا أخصرً فَإِنْ أَنَهنَ قَاحِسَّةٍ فَعَلَئِهِنَ تِضْفٌ ما عَلَى الْمْخْصَتَات 
مق النذاي وقال: والمخهتاثك تي الثناء إلا عا ملكت أيماتكي" عون فلك اليسن عخطية 
بقوله: أخصِنٌ» إن” تزوجن. وقوله: فُعَلَيْهنَ ضف ما عَلَى الْمُخْصَئَات من الْعَذَّابِي أي الخرائرع 
فقد بَانَ بهذه” الآية أن الإحصان قد يكون بالحرية ويكون بالتزوج” وإن كانت الزوجة أمَة 
إذا كان لها زوج. وتمّى الطبقة من النساء محصنة, قال تعالى: / مُحْصَتَات غَيْرَ مُسَافِصَاسَي١‏ 
يعئ العفائف. فالإحصان على ثلاثة أوجهء وإنما يحب الحد على قاذف الحر المسلم والخرة 
المسلمة فإن كان حرا أو حرة فعليهما الجد انين وإ كان عبد أو أمَة فعليه الحد أر بعين 
سوط على ما ذكرنا. 

وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا اب ربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة, 
فظاهر هذا أنه" لا يقع عند ححضرَة القذف* ولكن له' أن يأيّ إلى وقت إياسه وهو الموت؛ 
يجيء على ظاهره: أن يقع على الأبد ليس عند ححضْرّة القذف. لكن لو وقع على الأبد 


لكان فيه سقوطه. إذ لا يقام الحد بعد الموت. أو [يقال:] إنه' ' أراد بذكر الشهود الأربعة' 


زجوه عن' ' قذف المحصنات لا لا يجد” “لقيو عن لاني '' فالذي هو أحفى وأسرّ أَبْعَدُ. 


أي ججزاء التلد. 


أي لا تعب إجراء حد القذف عند وجود القذف فوراء 


جميع النسخ؛ الخلال. 


ين 


سورة النور: 0-4 
والثاني أن الحد قد لزمه' بالقذف»؛ فإن أراد إسقاطه لم يسقط" إلا ببينة تقوم حَضّرَة ذلك» 
كمن يقر بقصاص أو حق من الحقوق ثم اذعى العفو في ذلك أو إسقاط ما أقر ابه" والخرو جح منه 
لم يصدّق إلا ببينة تقوم على حضرة ذلك. فعلى ذلك قوله: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وقع ذلك 
على حضرة القذفء فإن أتى به وإلا خدّ. واد أعلم. 

ثم المسألة بأنه إذا أتى بأربعة مُشَاق 3ز]. عن نفسه الحدّ عندنا. والقياس أن لا يطالّب 
بشهودٍ عدولء لأن العدول لا يشهدون ذلك المشهد ولا ينظرون إليه؛ إنما يشهده القسا 
فالفساق” أحق أن يَدرَا' بهم الحدّ عنه من العدول. وليس كالشهادة على إقامة حد الزى» 
لأن قصدهم بالنظر إلى ذلك المكان قصد إقامة الشهادة وإيجاب الحد على فاعل ذلك» 
لذلك لم يصيروا فسَقّة» ولأنهم لا يشهدون بذلك إلا عن توبة تكون منهمء إذ يملكون” 
التوبة. ولأن الفساق [فٍ الكون] من أهل الشهادة* ليسوا" كالكفار والعبيد» وهؤلاء وإن 
كانت لا تقبل شهادة الفساق فهم من أهل الشهادة. ألا ترى'' أن من قذف فاسقاء أو 
كانت امرأة فقذفها زوحها وهو فاسقء إنا نحذدّ قاذف الفاسق ويُلاعن بين الزوج وبين 
امرأته. وإن قذف مسلمٌ كافرا أو 0 '' عبد لم يُحَدَء وإن قذف أحدهما زوجته لم 
يلاعن بينهما. فمن خالغنا في هذا اللعان" ' فليس يخالفنا في أن الحر إذا قذف ١‏ لعبدّ» والمسلمَ 
إذا قدّف الكافرَ فلا حد على واحد منهما. فهذا كله يدل أن الفساق من أهل الشهادة؛ 
والكافر والعبد والمحدود في القذف ليسوا من أهل الشهادة: فإذا كانوا'' من أهل الشهادة 


لك 
ذخ م: درئ. 
رع م - فالفساق. 
ر: يادرئ؛ تام: يدر 
“إن املكون 
5 ع - وإيجاب الحد على فاعل ذلك لذلك لم يصيروا فستة ولأنهم لا يشهدون بذلث إلا عن توبة تكون منهم 
إذ تمنكون التوبة ولأن الفساق من أهل الشهادة 


ا 


تأويلات القران 

-وإن لم تقبل شهادتهم في غبره- فأوجب ذلك شبهة: والحدود مما تُدرَأ' بالشبهات, لذلك 
دُرِئْ عنه الحذ. ' وأما الكافر والعبد وا محدود في قذفء فإذ' لم يكونوا من أهل الشهادة لم تحب' 
شبهةٌ في دَرءٍ الحد عنه» لذلك افترقا. 

ثم المسألة إذا جاء الشهود” متفرقين' حَُدُوا ولم تقبل" شهادتهم. والقياس” عندنا أن 
لا يُحدُون" لأنهم إنما يقومون'' في الشهادة محتسبين لا يقصدون به قذفه ولا شتمه. وأما 
الرامى فإنه يقصد قصْدٌ شتمه وقذفه. ولأن الشاهد يقول: رأيته فعل كذا؛ والرامي يقول: 
أنت كذاء فكان كمن يقول لآخر: رأيته كفرء لم يضرب بهذا القول» ولو قال: يا كافر 
صُربء لأن هذا حرج مخرج الشتمء والأول لاء فعلى ذلك الأول. لكنهم أقاموا الحد 
على الشهود إذا جاءوا متفرقينء لأن الله أكد الشهادة بالزى بأمرين. أحدهما أن لا يقبل 
فيها أقلّ من أربعة» وأن لا يقبل حن يقولوا:'' زى بهاء فيأتوا بهذه'' اللفظة ويصفوا 
بأكثر مما يوصف غبرُه من النكاح وغيره. فالشهادة بالزى أحوج"' إلى اجتماع الشهود 
ف موطن واحد من اجتماع الشهود' ' على النكاح» ومن قوهم: إن النكاح إذا عُقد بشاهدين 
متفرئّين لم يكن نكاحا. فالزن الذي كان أمره أؤكد”' والحاجة إليه أحوج' ‏ وأكثر أحقٌ 
أن لا يقبا 


مان 


ر: يدرئ؛ م ن: يدرا؛ ع: يدر, 


25 


غ2 في موطن واحد من اجتماع الشهود. 
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سورة الثور: 6-4 

والثاني ما جاء عن عمر أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزق وفيهم أبو بكرة' فجلدهم 
عمر جميعًا لما لم يشهد الرابع كما شهدوا همء' وكان ذلك بحضرة أصحاب النبي فلم 
ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماعا. ألا ترى أن أبا بكرة" رضى الله عنه قال بعد ذلك: أنا 
اا عر اا 0 إن ل 

فلم ينكر عليه علي جلده” إياهم إذا لم يِتِمَ أربعة» إنما أنكر إذا تم. والله أعلم. لذلك؟ 
قلنا: إنهم إذا جاءوا فُرادٌّى متفرّقين ا قَدّفة 0 من بقى منهم كما 
لم ينتظر عمر. 

تم مسألة أرى: إنه إذا جاء أربعة وأحدهم زوج قبل عندنا ودُرئ”'' عنه الحد لما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلفء ولأن الشهادة عليها وشهادة الزوج على 
امرأته تقبل؛ وإنما تردّ إذا شهد ها. ألا ترى أنه لو شهد / عليها في الديون والقصاص والسّرقة 
وغبر ذلك من الحقوق قُبل» فعلى ذلك في هذا. 


روي قي #انبتغ: نالكبرى لليهقي (8/ه )عن قتادة: : أن أبا بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة وشبا ل بن معبد شهدوا 
على المغبرة بن شعبة أنهم رأوه يوبحه ويخر بحه؛ وكات زياد رابعهم وهو الذي ي أفسد عليهم؛ فأما العلاثة فشهدوا 
بذلك. فقال أبو بكرة: والله لكأن بأثر جُدَرِي في فخذها. فقال ؛ عمر رضي الله عنه حين رأى زياد: إن لأرى 
غلاما كيسا لا يقول إلا حقا و لم يكن ليكتمين شيئا. فقال زياد: لم أر ما قال هؤلاء ولكين قد رأيت ريئة وسمعت 
نمسا عاليا. قال: فجلدهم عمر رضي الله عنه وخلى عن زياد. وقد رويناه من وجحه آخر موصولاء وي رواية 
على بن زيد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا ف غرفة والمغيرة 
في أسفل الدار» فهبت ريح ففتحت الباب ورفعت الشتر فإذا المغيرة بين رجليهاء فقال بعضهم لبعض: قد ابتليناء 
فذكر القصة. قال: فشهد أبو بكرة ونافع وشبلء وقال زياد؛ لا أدري نكحها أم لا. فجلدهم عمر رضي الله عنه 
إلا زيادا. فال أبو بكرة رضي الله عنه: أليس قد جلدتموي؟ قال: بلى. قال: فأنا أشهد بالله لقد فعل. فأراد عمر 
أن يجلده أيضا فقال على: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدمموف يعن 
لا يجلد ثانيا بإعادته القذف. وانظر أيضا: الصف لابن أبى شيق هه4ه. 

رام: حلدة؛ ع: في جلده. 

' ن: بذلك. 


ا 
ل: درى. 


[5ادر] 


فإن قيل: إن الزوج إنما يشهد لنفسه و إلما]فيه منفعة له لأن حدّه' اللعانُ إذا قذفهاء فهو 
بريد أن يزيل اللعان” عن نفسه. 

قيل: إنما يكون حد الزو ج اللعانَ إذا قذفها قبل أن يرتفعا إلى الحاكم, فإذا فعل ذلك ثم شهد مع 
ثلاثة لم تحز' شهادته. وأما إذا كان أول ما بدأ به أنْ جاء مع ثلاثة فشهدوا عليها بالزى فليس يُبطل 
بشهادته عن نفسه شيئا وحب عليه. ألا ترى* أن الأحبي إذا قذف امرأته ثم جاء ليشهد” بذلك عليها 
مع ثلاثة [ف]إن شهادته لا تحوزء' لأن الحد قد لزمه قبل شهادته فهو يدفع الحد الذي وجب عليه 
بشهادته ' فلا تَُبل. وإنه” لو جاء مع ثلاثة وكان أول أمرهم أن يشهدوا عليها بالزق فشهادتهم 
حائزة»' ولا يقال: إن أحدا' ' منهم يدفع عن نفسه شيئا وجب عليه؛ فعلى ذلك الزوج."' 

وقوله: ولا تقبلوا هم شهادة أبدًا وأولنك هم الفاسقون. تسمية الفسق هم لا تخلو إما أن كان 
ما رَموا وقذفوا به بريئا من ذلك؛ أو لما هتكوا عليه الستر من غير أن يَهِتِك" ' هو على نفسه. "' فإن 
كان" ' الأولّ فذلك لا يعلم إلا اللهء فعلى ذلك توبته” ' لا تظهر عندناء فإنما ذلك فيما بينه وبين ربه» 
فكأنه قال: وأولئك هم الفاسقون عد الله إلا الذين تابوا. وإن كان الثاني فإنا نعلمهء فكأنه قال: 
وأولئتك هم الفاسقون عندكم. إلا الذين تابوا. لكن' ' لا تظهر توبته عندناء لأن توبته هو" ' أن يعزم 


10 

ر: حدر 
دكين اا 
ن + إذا قدقّها, 
3 


رامع هتك. 

لك ء 

يستعما المؤلف ضمير التذكير وإن كان بيان الآية الى نحن بصدد تأويلها للمحصناتء لأنه رحمه الله يرى لو كان 
المقذوفون بالزن ربحالا لو بحب حد القذف أينا كما هر أنناء تأويلاته للاية. 


1 5 
ع - كاك. 
١-‏ الى 
ع: تدابة. 
0 
١‏ 5 
سمو 
رطا 
و اهمو 
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سورة النور: 0-4 
أن لا يَهِتِك على آَتْرَ ستره أو يعزم أن لا يقذف بريئا ة 
فسقهم فإن التوبة من ذلك لا تظهر عند الناس» لذلك" لم تقبل [شهادتهم]. وكذلك قال 
عباس: وإنما توبته فيما بينه وبين الله إذا تاب غفر الله له ذنبه الفرية. ‏ وكذلك 00 
واحد من السلف من نحو الحسن وإبراهيم وأمثاهما” قالوا: توبته فيما بينه وبين ربه.' 

وقوله: ولا تقبلوا هم شهادة أبدّاء ليس ثة شهادة رفعت إلى الحاكم فردها ولكن لا" 
تقبلوا لهم شهادة يرفعونها إلى الحكام فالجرح على كل شهادة يرفعون |به] من بَعدٌ. ثم إذا 
شهد” بعد ما قذف قبل أن يُجلّد قبلت شهادته وهو قاذف»ء فدل أن شهادته إِنما ُرَدَ بعد ما 
جلد لما اتهمه الحاكم. وكل شهادة ردت لتهمة' فهي لا ثُقبل أبداء والتهمة الى بها يلد 
القاذف هي لا تزول أبدا. أو أن يكون توبته قوله: قد' ' كذبتُ فيما قذفتٌُ. فكنا نرد شهادته 
لتهمة الكذب؛ فإذا أكذب نفسه نقبلها' ' لتحقق' ' الكذبء فهذا بعيد. 

وأصله أن كل توبة كانت بعد التمكين فهي لا ترفع الحكم الذي جُعل له والحدّ» وكل 
توبة كانت قبل التمكين فهي ترفع العقوبات» كقوله : إلا الذي 
فلو لم يرفعوا”' عنهم تلك العقوبات لكانوا يتمادون في السعي في الأرض بالفساد. ' "رنايها 
نحن فيه فليس في ذلك التمادي فيه. 


لذِينَ تَابُوا منْ قبل أن تقدروا علدو 


راع! تسمية. 
ءع: كذلك. 
4 
جميم السخ: ولذلك؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة ١كعظ.‏ 
ورد في مصنف عبد الرزاق (541//97) عن معُْمر عن قتادة عن الحسن وغيره قال: لا تقبل شهادة القاذف أبدا 
إنما توبته فيما بينه وبين الله. قال: وقاله شريح أيضا. وانظر أيضا: مصنف اب نأي شيية» 574/5. 
١‏ جميع السخ: وامثاهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 2 
انظر : تتعسير الطري» ١٠١-104 1-6١85‏ وتفسير القرطبيء 2181/١١‏ 505, 
20-0 


إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» (سورة المائدةء ]6 ). 
1١‏ 

غ: لم يعرفوا. 
15 


اع: قٍ الفساد. 


/ا5 


تأويلات القران 

وزعم الشافعي أن حاله قبل الحد وبعد ذلك سواء. وهذا' حلاف ما نص الله عليه 
قال الله تعالى: والذين يرمون المخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تانين جلدة, الآية 
وقال: هَإِذْ لم يَأَثُوا بِالشّهَدَاءٍ فَأُوليِكَ عِنْدَ الل هُمْ الْكاذُِونَء ' فجعلهم كاذبين عند العجز 
عن' إقامة الشهداء وكان” أمرهم قبل ذلك موقوفا. فالواجب أن يجعلهم كاذبين عند عجزهم 
عن تصحيح ما قالوا وي الحال الى جعلهم الله فيها كاذيين. فبانَ ما وصفنا أن من جعل 
حال المحدود بعد أن صرب الحد كحاله قبل ذلك مخطية. ودل ما وصفنا على أنه لا يجب 
أن يُستدل يحواز شهادته قبل أن يجلد على جواز شهادته إذا تاب بعد الجلد على ما ذكرناء 
لأنا بالجلد علمنا أنه قاذفء لاما كان من رميه المرأة قبل أن يجلد. ومن الدليل على اختلاف 
الحالين أن عمر لما حلد أبا بكرة' قال له: إن تبت قبلت شهادتكء» وأنه قبل أن يجلده لم يَِدْ 
شهادته” لأنه لو كان عندة مجروحا بالقذدف لم يسمع شهادتهم. ولا أعلم ب بين أهل العلم 
حلافا أنه لا تقبل 0 روي ' شهادته'' بعد التوبة وأن 
شهادته قبل الجلد مقبولة» فكيف تشتبه' ' الحالتان مع ما" وصقنا. 

وقال غيرهم: التوبة تُزِيل قِسقّه ولا تحوز'' شهادته. وقالوا:' ' الاستثناء على آخخر الكلام على 
الذي يليه [فقط]. وقد روي عن الببي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بطلان شهادته وإن تاب» 
[مثل] ها رَوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


١‏ : حرنا 
راع: هدا. 


سورة النور 2١7/914‏ 


ا 


؟ 
5 


م 
فخال. 


5 
أو حيو 
ير ١‏ 


بكر. 


عم خم ال 


والرواية في صحيج البحاري وردت بلفظ: «وجلد عمر أبا بَكْرَةَ وشِبْلَ بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم اشتتابهم» 
وقال: من تاب قبلت شهادته» انظر: الشهادات» 8. 

يفنا 
ةا 
عاق 

١ 

ع: شهادتهم. 
عع ناما 

راع م جور. 

رع م: قالوا. 
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سورة النور: 4-ه 


[الحوفيوة عدو لعفي هل بعض إلا محدودا في قذف».' وعن ابن عباس قال: لما نزل 
زوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» وذكر 
حدينا” فيه طول وفيه: لم يلبغوا إلا قليلا حي جاء هلال بن أميّة وهو أحد الثلاثة الذين 
تاب الله عليهم [و]قال: يا رسول الله لقد/ رأيت فلانا مع أهلي. فقال" مول له اليا ا [هذدظ] 


0 


عليه وسلم: «ما تقول يا هلال؟» قال: والله يا رسول الله لقدار أيته و سمعته ب بأذن. قال: فشق 
عا سول الله الذي جاء بى ثم قال: «أتجلّد هلال وتبطل” شهادته في المسلمين »» فاشتد 
وله على «وفيزل :انه رسع يقال 3 كوا ع3 “جاوان بطر "تياك فق الستل و كول 
رسول الله «أَيُضْرَبٍ هلال وتبطل”' شهادته في المسلمين؟» وما ظهر من غمّه بذلك وجرّعه 
يدُلان على أن ا حدود لا تُقبل' ' شهادته' ' ا لك ريل ان مار الْأشياء 
لوزن سوسا عازه دهادة اقل لي ل ' شهادته في المسلمين إلا أنه بثو" : 
لأنه لا يقال في ' واس سام "فلان فمل كذا اي شهادته في المسلمين" 
حن بُقَدِن'' إلى ذلك "إلا أن يتوب". وقد ذكرنا عن ابن عباس ف قوله: إلا الذين تابواء 
قال: فتاب الله عليهم من الفسقء فأما الشهادة فلا تحوز.”' وكذلك رُوي كر كات 
أنهم قالوا: توبته فيما بينه وبين ربه. 


2 


1 


انظر : أحكام القرات للحصاص, 8/98 ؟. 
"تو المواه اه 
ياه 
ناع: للذي. 

1-7 2 
"رقع خلك, 

10-7 
7 
١ الته‎ 

جميع التسخ: وييطل. 
انظر : تعسرر الطبرتي» .8 4/7/١‏ وأحكام القرآن للحصاص. 0/5 ؟. 
3 

حميه النسخ: وييطل. 
ل 1 تن ف 1 5 
3 - في المسلمين وما ظهر من غمّه بذلك وجرعه يدلان على ان المحدود لا تقبل شهادته. 
1١5‏ 1 7 5 

جميع النسخ: يصل. 
ا 7 ' 

غ > في. 
5 

ن: يقرر. 


3 5 ا . 3 1 1-5 
جميع السخ: فلا يجوز . انظر : أحكام القرآن للحصاص» 777/7. 
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تأويلات القران 

وفيه وحه آخر وهو أن القاذف إذا صُرب الحدّ فهو' يقول ما لم يرجع: أنا صادق 
في نفسي ولم يلزمين" الح فيما بيئ وبين ربي وإنما لزمئ ي ذلك الحكم. فإذا تاب فهو يقول: 
كان الحد واجبا علي فيما بي وبين ري' وف الحكم؛ فذلك أحرى أن لا يزول عنه من إبطال 
شهادته بذلك الحد. 

ووجه آر وهو أن القاذف لم تبطل” شهادته بقوله: فلانٌ زانِء لأنه مدع بقوله هذا 
شيئا قد يجوز أن يكون حقاء وإنما يصير قاذفا إذا عجز عن إقامة البينة وضَرَبّه الحاكم الجلد. 
فإذا كانت شهادته إنما بطلت بحكم حاكم لم يَدْل ذلك الحكم إلا بحكم خاكم. فإن حكم 
حاكم بجواز شهادته في شيء جازت شهادته فيه. 

فإن قيل: يلزمكم على هذا أن تقولوا: إن قال حاكم: قد أبحرثُ شهادته في كل شيء 
فإنها" تحوزء* لأن الحاكم قد رفع ما لزم من بطلان شهادته بالحكم الأول. 

قيل: قول الحاكم: قد أبحرثُ شهادته ليس بحكم, إنما هو فتوى» والحكم إنما يكون فيما 
تقام له البينة أو يقع له الإقرار. 

فإن قيل: فما تقولون في رحل زن فحدّه الحاكم؛ هل تحوز' شهادته إن تاب؟ قيل: بلى. 

فإن قال: قد بطّلت شهادته بحكم' ' آخخر'' وتوبته مقبولة'' بغير حكم حاكم؛ فما متع 
أن يكون القذف مثلّ ذلكء وما" الفرق؟ 


قيل: الزن فِعل ظاهر يعرف به فسق الزاني وإن لم يُحَدَء والقذف"*' لا يعلم كَذِبْ 


١‏ م + فهو 
ح: ويلزمي. 
' ن: الله؛ م + وإنما لزمئ ف ذلك الحكم فإذا تاب فهو يقول كان الحد واحبا على فيما بين وبين ربي. 
: جميع النسخ: ييطل. 
ْ اع: احكم. 
م - ثبي شيء جحازت شهادته. 


1 . 
جميع النسخ: ان. 
ان ب 


سورة التور: 4-هم 
القاذف فيه من صدقه ' لأنه شيء يدّعيه على غيره» وإما يُعلّم أنه كاذب في قذفه بما يُنقّذ عليه 
من حكم الحاكمء فلذلك افترقا. 

ومن الدليل أيضا على أن شهادة القاذف إذا حُدّ لا تثُقبل وإن تاب أنه إذا قال: "تبت 
من" قذفي فلانا وكنت في ذلك كاذبا"" فلسنا ندري هل هو صادق في قوله: "كنت كاذبا" 
أم هو في قوله ذلك [كان] كاذباء لأن المقذوف إن كان في الحقيقة زانيا فقول القاذف: 
"كنت في قذفي إياه [كاذبا] كرث؛ منه" وهو في ذلك آثم. فإذا كنا لا نقف بتكذيبه نفسه 
على كايبه فيه من صدقه لم نحعل له" توبة» لأن التوبة نما تكون أن يظهّر عند الحاكم من الأفعال 

5 4 2 َ 2 5 . 35 0 - 3,9 5 8 

ما يعلم بنفسها انها طاعة» وأنه فيها على حلاف ما ظهر من نفسه ف الوقت الأولء» فلمًا 
لى يُعف كذب المكدّب لنفسه من صدقه لم يجعل" ذلك منه توبة. وقلنا: توبته فيما بينه 
وبين ربهع لأن الله يعلم هل هو كاذب في تكذيبه نفسّه أو صادق» ونحن لا نعلم ولا دليل لنا 
0 توبته ثوبة في الحكى وقلنا: حالك الآن كحالك قبل ذلك. 

ودليل آخر أنا كن علمنا كدي قوق الله: قَأُوليِكَ عند الله هُمْ الْكَاذ بُونَء* فإذا قال: 
"كذبت في قذفي» قلنا له: "لم تفدنا بتكذييك نفسّك فائدة لم نعرفهاء فأنت في هذا الوقت 
كاذب فإنك' ' في الوقت الأول تُعلمنا أنك كاذبء؛ فحالك الآن في شهادتك كحالك قبل 
ذلك؛ على ما ذكرنا. 

على أن الشافعي يقول: لا ترجع الملاعنة إلى زوجها وإن تاب. فإذا كانت توبته لا تُبطِل 
ما لزمها من الحكم في رجوعها إليه فكذلك لا يُبِطِل ما لزمه من الحكم في بطلان شهادته. 


واث أعام. 
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6 


5 
0-7 
#لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذيون» (سورة النور: 4؟/17). 


ك وأنت. 


إدذور| 


وقوله: فاجلدوهم ثمانين جلدة؛ إن كان الجَلّد مأحوذا من [ضرب] الجِلّد' فجائز 

أن يستخرج منه حدٌ الضرب وهو أن لا يجاوز" الجلود ولكن يُضرب مقدارٌ ما لم يتألم به 
عاج م 14 . . 20 1 

ويتوجع ولا بمرّق به الجلود ولا تخرقها. ويستخرج منه التفريق ثي الأعضاء كلها والخوارح» 

لأنه لو ضرب في مكان واحد لوقه ومرّقه» سوى الرأس والوجه والمذاكير لما فيه من التأثير 


فإن كان كذلك ففيه حجة لأبى حنيفة رحمه الله قي قوله: إن الشهود إذا شهدوا على حد 
فضرّب به الإمام فأصابه الجراحات ثم رجعوا لا يتضمنون ما أصابه من الجراحات» لأنهم 
3 1 1 ِِ © روماه 0 2 2 
م يشهدوا على ضرب جرح ويُؤثر فيه ما أصمابهى لذلك لم تضمنوا. 

وقول عمر لأبي بكرة: "نقبل شهادتك إن ثبت" فهو / يحتمل: أي نقبل روايتك عن 
رسول الله ومقاهدك" الى شنهدتها. 

وقد ذكرنا” أن الحكم والحد في الآية إنما حرى في قذف المْحصنات دون المحضنين بقوله: 
والذين يرمون المخصضّات. الآية» لكن قذف المحصن وشتمه إن لم يكن أكثر في الشَّين وأعظم 
5 الوزر لا يكون دوله. فالذّ كر وإنث جحرى في المخصنات فأمكن وحودٌ المع الذي به بجرى 
ذلك في المحصنات* ف المحصن» وهو ما قال: إِنَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصتات, الْعَافِكَاتِ الْمُؤْمِتَات 
لُعُوا في لديا وَالْآحرَوَ' ' وهو الإمان والإحصان والعفة» لذلك لزم الحكم في هذا [امحضنين] 

وقد ذكرنا أيضا فيما تقدم أن لا يجلد من قدّف مملوكة أو ممل وكا أو قذف كافرة. أما المملوك 


لقوله: والذين يرمون المخصنات. وقد ذكرنا الدليل على أن المراد بامخصنات الحرائر دون غيرهن» 
١‏ جميع النسخ: الملود؛ والتصحيح من الش رح ورقة اكعظ. 


ا 
ن: اك ١‏ محاوز. 


مي 


سورة النور 77/514 


سورة النور: 0-4 
لذلك لم يجلد قاذف المملوك. ولأنا لو أوحبنا' على قاذفه الحلد أوجبنا' جلد ثمانين» فهو 
لو أتى بفعل الزى حُدَّ حمسين» فلا يجوز أن يوجب على قاذفه مما به قذف من الحلد أكثر 
مما يجب ف عين" ذلك الفعل” لو أتى به. فسقط بما ذكرنا الحلد على قاذف المملوك. وأما 
الكافر والكافرة [فقد] سقط عن" قاذفهما الحد لما ذكرنا من قوله: إِنَّ الذِينَ يَوْمُونَ الْمُخْصَتات 
الْتَافِلَات الْمْؤْمِئَاسر' شرّط فيه الإبمان والإحصان والعفة, فإذا عُدِمِ أحد" ما ذكرنا لم يُقَى 
ولأنالو أوجبنا الحد حدّدناه لقَذّف عدو الله. ولاايحوز أن يجلد مسلم بقذف” عدو من أعداء الله 
مع ما فيما ذكرنا من المسائل إجماع بين أهل العلم في ذلك. والف. أعام . 

طوَالَذِينَ يَرمُونَ أَرْوَاجهُح وَإيَكُنْ كم شهَدَاء إلا أَنفْسْهُم فَشَهَادةُأحَدجِم أَربَعْ شَهَادَاتٍ 


رع 2 


بالله لَه الَمِنَ الصَادِقِينَ4 [5] طوَالْحَامِسَة أنَ لَغتةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ من الْكَاذِيينَ4 [؟] 
وَيَدرَ أُعَنَهَا الْعَدَابَ أن تَشْهَدَ أَْبَع شَهَادَاتَ 7 ِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبينَ8[4] وَالْحَامِسَةَ 


0 


أن غَصَب الله عَلَنِهَا إِنْ كَانَ من الصَادِقِينَ9[4] 

وقوله: والذين يرمون أزواجهم وم يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله. روي عن ابن عباس [أنه] قال: لما نزلت هذه الآية قال عاصم” بن عدي 
الأنصاري:'' دحل منا رجل بيته فوجد رجلا على بطن امرأته» []أراد أن يخرج فيجيء 
بأربعة رحال شهودٍ يشهدون على ذلك؛ إلكن]قد قضى الرحل حاحته وخرج. وإن هو عجخل 
فقتل قُتل به وإن هو قال: وجدت فلانا مع فلانة ضُرب به الحد ولاعن امرأتّه» وإن سكت 
سكت على غيظ. قذّكر أنه ابثلي ذلك مو .نين :الناس؛ قات رسول الله تأحيره يلك وقال: 


ر' وجبنا. 
م - على قاذفه الجلد أوجبنا 


رام م: عد واحد. 
20 رو 


ن ع+ان, ورد فقي التاريخ الكبير للبخاري (41/1//5) معلومات مختصرة: عاصم بن عدي الأنصاري المديي 
0 


أبو البداح -شهد بدرا- الأوسي العجلان. قال ل أبو عاصم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أب البداح 
بن عاصم عن أبيه قالل: رخيص البي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل أن يرموا يوم النحر ويؤخروا يومين ثم يرموا. 


وحدت فلانا على ' بطنها. فأرسل رسول الله إلى امرأته وإلى فلان فجمع بينهما وبين عاصم فقال 
للمرأة: جو عنك ما يقول زوحك؟» قالت: يا رصول الله إنه لكاةب ها رائ شعامن ذللك؛ 
ولكبه وجل غيو ر فذلك الذي حمله على أن يتكلم بالذي تكلم ' فكان فلات ضيفا' عنده يدل 
ويخرج على وهو يعلم ذلك فلم ينه عن ذلك ساعة من ليل ولا نهار أن يدحل علي. 
فسأله" عن ذلك فقال: «يا عاصم اتق الله في حليلتك ولا تقل إلا حقا.» قال: يا رسول الله 
أقسم بالله ما قلت إلا حقا ولقد رأيته يغشي على بطنها وهي حُبلى وما قربتها منذ كذا وكذا. 
تلسرا رول اذ ان عاك فل للك وكا يها لاضن ل فانسهه أر بج ها ناز اك ككينا 
قلت وإنك لمن الصادقين في قولك عليها.» ثم قال: «والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت 
من الكاذيين.» ففعل ما ذكر. ثم قال للمرأة مثل ذلك فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين 
عليها في قولهى * والدافينة أن عفيت :اله علتها :إن كان من الساففية علييا بق قوله. فلما تلاعتا 
وفرغا من اللعان فرق بينهما ثم قال للمرأة: إذا ولدت فلا ُرضعيه حى تأتيئ به. فلما انصرفوا عنه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنولت اميسل الزثم نأفهو الذي يُشْبه أباه الذي نفام 
وإن ولدته أسود أدعج جَغْد قَططا' فهو يشبه الذي زميّت به « خلج ضعت الت يسرمو ل الله 
فنظر إليه فإذا هو ل ا ا ل 
الذي رُمِيت به؛ فقال' ' رسول الله:'' «لولا اللعان والأبمان الى سلّفت لكان لي فيها رأي.»"' 


مي النسخ: ينهاني. 


وار 

الدّئْصَةُ : لون قْ ذوات الشعر أحمر شرب سوادا. والدَّئسلُ: الأسود من ن كل شيع. والدبس بفتح الدال و كسرها: 
عب كم وعصارته (لسان العربء «دبس »). 

7 الأَدْعَجٌ من الرجال : الأسود. الجعد ماء والخجر لامر التبطء وقيل: هو القصير. والتغد من الرججال: المجتمع 
بعضه إلى بعض» والسبط: الذي ليس ,محتمع . والقَطّط: شعر الرَيْبِنَ. وشعر قطّط: جَغْد قصير (لسان العرب» 
«دعج», «(جعد» «قطط»ع. 

رام + يا 

ن: عليه السلام. 

روي نحوه في صحيح البحاري» تفسبر القرآن 4؟/؟؛ وسنن الترمدي» تفسير القرآن 65/614. 


1١5 


سورة النور: 4-5 

وفي بعض الأخبار أنه لما جمع بينهما قال لهما: ' «اتقيا الله فإن الله يعلم أن أحدكما كاذب» 
فهل منكما تائب؟ فإن' عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا.»" وفي بعض الأخبار أن الآية 
نزلت في شأن هلال بن أمية فذُكر فيه ما ذكرنا. “ وأذ أعلم. 

ثم في هذا مسائل. إحداها' أنه ذُكر قذف الأزواج وذكر فيه اللعان ولم يبيّن في ظاهر " 
الآية الزوج والزوجة كافران أو حران مسلمان أو مملوكان أو كيف؟ فعندنا أنه إذا كان 
أحدهما كافرا أو مملوكا أو كانا جميعا [كذلك] لم يكن بينهما لعان إلا أن يكونا جميعا 
من أهل الشهادة. وحجتنا” في ذلك أن الله جعل على الأحنبي الحر إذا قذف أجنبية حرة الحدّ 
ثانين» وجعل حد الزوج إذا قذف زوجته وهما حران مسلمان اللعانَ. ثم قد ذكرنا إجماعهم 
على أن الحر إذا قذف أَمَة أو لي د على الحر القاذف للأمة 

ا 'قاذف الحرة ‏ لمي كن غلى ززع الأنعمن اللعادها على زوج ور . وأصل 
هذا أن" 0م الأجنبية الحصنة وإبراء القاذف / عن الحلد"' إذا أتى بهاء 
وأمر بإقامة الحد إذا عجز عن إقامتها. ثم استثى ئ من الشهداء الذي 6 قي قذف الأجنبية 
شهادةً الزوحين بقوله: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله» فإذ' ' لم يدخلا في تلك الشهادة إذا كانا مملوكين أو كافرين أو أحدهما لم يدخلا 
فيما استثي تنين» إذ الثّنْيا استخراج من تلك الجملة المستثناة وتحصيل منهاء تدلك بطل اللعاك. 


١ 
ع شا‎ 
5-5 0 
08 
:كان‎ 
الى جم السابق.‎ 
و م ل‎ 


5 


' ورد الحديث بعبارات ختلفة» انظر : صحيح البخاري» تفسير القرآن 4 /6. الطلاق 253 5-ه؟؛ وسن نأي داود 
اللعان 4701 وسنن الترمدي: تفسير القرآن 5/514 ؟,. 


عجان 


[دأأدظ] 


تأويلات القران 


ووجه آحر ف الكافرة وهو أن' المرأة تقول في الخامسة: عليها غضب الله إن كان من الصادقين» 
وغشي الله يكونعليها" غير غرظ:" قحال أن يقول القآعى هاه علطتب الله" يشرط 
أن كان الزوج صادقا وهو” يعلم أن غضب |لله] عليها في كل حال» لذلك بطل. 
والمخالف لنا أولى بإبطال اللعان بين' الحر” والأمة والمسلم والذمية مناء لأنهم يزعمون 
أن العبد ليس” بكفء' للحرء ولا الكافرَ بكفء'' للمسلم في القصاص في النفس وفيما دون 
القين؟" فكي جعلرها فى أغانيا اكفاء اكات الأخزان اللبلفيق؟ كان حت أنه يقولوا؟” 
ليست يمين الكافر ممُجَاذِيَة"' ليمين المسلم فلا يوجبون بينهما لعانا أبدا ' ' والوحه فيه ما ذكرنا بدءا. 
ثم المسألة [الأخرى] في إباء الأيمان. إذا أبى أحدهم الأعان خَُدَ عند بعض أهل العلم 
وهو قول الشافعي؛ وعندنا أنه لا يُحَدَ بالإباء. فذهب من أوجب الحلّد بالإباء”' إلى ظاهر 
قوله: ثم 1 يَأنُوا بأَربعَةٍ سْهَدَاءِ فَاجْلِدُومّي'' أوجب الجلد في قذف الأجببي إذا عجز عن 
إقامة الشهود ودراأً"' عنه الحدّ إذا أتى بأربعة يشهدون. فعلى*' ذلك دُرئ"' عن الزوجين 
الحد إذا شهد كل واحد منهما أربع شهادات بالله. فوجب إذا أبى'' أحدها الأبانَ أن يد 


١ 


ع- أن. 
ا 
0 عليها. 
أي بكونها كافرة. 
١‏ ع + يكون عليها بغير شرط فمحال أن يقول القاضي ها عليك غضب الله. 
جميع النسخ: وهم. 


د لدف 


. النقس‎ - 24 
١ 

2 أن يقول. 
1 

ن: عجازية» راع: تمجاك به. 
5 ؛ 

“م 2 ابذك 

: رام‎ 
١ 

اع: بالإهاء, 
159 5 

سوره النور: 1 
با١‏ 1 

رع: ودراع. 
1 

ن: فعل, 

ما 

.-_ 18 

ن: درا؛ ن: درء. 
0 5 

راخع: أنى 


سورة الثور: 0-5 
إذ بالأيمان يُدرأ الحد ويوجب اللعان. والثاني ما قال: ويَذْرَأ عنها العذابَ أن تشهد أربع 
شهادات بالله جعل الأعان سبب' درء الحد عنها فإذا أبت" ذلك لزم الحدٌ. 

وعندنا أنه" لا يُحدَ بالإباء لأنه ليس في الاباء ظهر الكذب» إذ ليس 0 من أبى اليمينٌ 
تظهّر كذبه فيه» وإنما د لظهور كذبه في القذف وهو لا يظهر بالاباء. وإنما حد في 


الأحنبية إذا ! لم يأت بأربعة شهداء لأنه قْ الظاهر عند الناس كاذن لأنه أ 55 


ن لينة وبون 


سرامي ولاس بلق على انار ا وأما فيما بينه وبين زوحته سبب ومعق 
يحمله' على إظهار' ذلك وهو الغيرة. فإذا كان كذلك فهو في قذف” الزوجة في الظاهر 
صادق عند الناس للسبب الذي ذكرناء لأنه طالثِ حي قِتلهاء على ما روي: «لا يُوطِئَن 
هُوِشْهِنَ من يكره الأزواج»* فلا يزال صدقه بإباء اليمين. وأما في قذف أجنبية فهو كاذب 
في الظاهر لعدم السبب الحامل على إظهار ذلك فهو على ذلك" ' الكذب'' حي يأيٍ ما به"' 
يزيل الكذب وهو الشهود. وف [قذف] الزوحة على الصدق حى يظهر كذبه ولا يظي " 

بالإباء» لذلك افترقا. ولآن الحد لا يقام بالإباء ألبثّة. ولأن الأعان لا تُقايل ؟ ' بشهادة العدول 
بحال. ألا ترى أن من شهد عليه شاهدًا عدل” بحقٌ فحلف هو بأيمان م تكن تُقابل' الأيمان 
بتلك الشهادة في سقوط الحق. 


لي تل نض 


رد الحديث بلفظ: «وإن لكم عليهن أن لا ير ِمْنَ نّ تاشكم أسون كد كوهونه» انظر: صحيح مسلم) الج 45 
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03-5 


سدن ابن ماجةى المناسك 44 وسن نألى داو المناسك 8م28 
1١‏ 5 
رام - فهر على لت 
و م للكذب. 
رجه ل 
و كذيه ولا يظهر. 
خ: لا تقبل. 
5 5 
رام: شاهد عدل. 
5 
5 8 0 تقابل. 


تأويلات القران 


وأما قوله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله جائز أن يكون ذلك في 
تلك” 0 ف أمرها نزلت الآية» علم رسول الله ' صلى الله عليه وسلم كذبها بالوحي. 
ألا ترى أنه قال:" إذا جاءت بكذا فهو لكذا وإذا حاءت بكذا فهو لكذاء ثم جاءت به 


قببها اللي زميت. يه فقال.رشول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا الأيمان لكان لي ولها 
شأن»»” علم كذبها حيث قال: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» فدرأت تلك المرأة 
العذات عنها بالأمان. أو أن يكون العذاب' الذي دُرئ" عنها الحبسء إذ من قولنا: "أيهما 
أبى اليمين حيس حي يشهّد أربع شهادات بالله أو يْقِرَ بالزن أو يكذب نفسه". فدُرء* الحجبس 
عنها بالأيمان الى ذكر. وإنما" الم بُحدّ بالإياء» لأن الإباء لا يُظهِر الكذب كالإقرارء ولأن 
الإباء في الحقيقة إباحةٌ. ولو أن" ' إنسانا أباح للحاكم أن يقيم عليه الحدّ لم يقِم فعلى '' 
ذلك هذا. أو لِمَا يجوز أن يأبى"' عن الأبمان صونا لنفسه عن اللعن والغضب الذي ذكر في" 
ددس عقن 


ثم مسألتان”' في هذا نذكرهما وإن لم يكونا في ظاهر هذه الآية. إحداهماا' 8 


0 1 0 ١7 
. ا لذ . 0 - اك أ‎ 3 
إلحاق الولد امىفع والاخرى ف تغريق الحاكم بينهما إذا لأعنا. قال بعض أهل العلم:‎ 
ع - في تدك.‎ 
1 0 
ن - رسول أيه‎ 
ن +قال‎ 
ن: لنا.‎ 
75/54 انر : صحيح البحاري: تفسير القرآن 84/؟؟ وسئن اعرمنسي» تفسير القرآن‎ ' 
اع - عنها بالأمان أو أن يكون العذاب.‎ 
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سورة النور: 4-5 


نحن: لا تقع' الفرقة 


52008 2 من تلاعٌنهما ا والأس 0 
أيضا: إذا فرغ الزوج من لعانه ليق الولد أمّه وإن لم تلتعن” المرأة. 
والقياس في لحوق الولد ما قال أولئك: إنه يلحق بفراغ” الزوج' من اللعان. والقياس 
في وقوع الف لفرقة ما قال أصحابنا: : إنه لا يقع إلا بعد فراغ الزوجين جميعا وتفريق الحاكم بينهماء 
سس إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين قد ألرّم امرأته الزن في الظاهر. 
ذا ظهر ذلك ظهر" أن الولد ليس منهء فجائر لحوقه بالأم” بفراغه / من اللعان. وأما الفرقة 
فإنها لا تقع إلا بظهور الزنء ألا ترى أن امرأة الرحل إذا زنت لا يقع بينهما الفرقة» ألا ترى 


5 


د . 


أن دعوى” ' المرأة باقية بعد فراع الروج من أعانه» لذلك افترقا. 

والأعبار دل اذهب أصخايناق المسالييق عنما لأندزوي نافع عن اب فر نار جلا 
لاعن امرأته في زمان مر سواه درم قوس ولدهاء ' ' ففوّق رسول الله بينهما 
وأحق الولد بالمرأة. ٠“‏ وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين' ' [عاصم بن عدي 
وبين امرأته] فرق"' بينهما.*' وروي ف الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: 


ع: دعوة, 
' أي افترقت المسألتان. 


ع + أن رضي الله عه 
ّ أل رصي الله عنه. 


ع من زماك. 
0 
1 : 
8 00 انظر: : صحيح البخاري؛ الطلذق هبام وصحيح مسلمي اللعان 1١‏ 
جميع ! خ: بينهما, 
وت 
1 
جميع 0 ففرق. 


1 
انظر : الدر ا مشور للسيوطى: 2317/5 وتفسير اي نكثير ره 17و51 


1 


إدهر] 


تأويلات القران 

«الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟»' قال ذلك لهما ثلاثا فأبيا ففوّق بينهما. 
وف بعض الأحبار قال: «حسابكما على اللهه أخن كما كاذب» لا سبيل لك عليها» " 

فإن قيل: إنما فرّق التبى بينهما' لأن الفرقة قد وقعت بينهماء فأحبره الببي أنه لا تحل له 
وقال: «لا سبيل لك عليها». 

قيل: قولكم: "إن الفرقة قد وقعت بينهما' باللعان" دعوى منكمء وظاهر الأخبار يشهد لنا 
وعلى وَهْمٍ الخصم. ثم يقال لهم: ألستم تقولون في المولي: إذا مضت مدّته فارتفعا إلى الحاكم 
هل تقع الفرقة بينهما إذا امتنع من قربانها أو طلاقها ما لم يقل القاضي: قد فوّقت بينكما؟ً 
فإكن قيل: فرقة الإيلاء طلاق وفرقة اللعان غير طلاق عندنا. قيل: هما عندنا طلاق. 

فإن قيل: إنكم تزعمون أن فرقة الإيلاء تقع.كضي الأجل» فما منع أن يقع الفرقة باللعان 
بتمام اللعان؟ 

قيل: م يكن للحا > كم في" الإيلاء صدع فلا” يحتاج إلى حكمه» وفي الآتحر لا يتم اللعان 
إلا بالقاضي فلا تق" الفرقة إلا بالقاضي. ويقال لهم: ما تقولون في رجحل ادعى حقا فأقام عليه 
شاهدين عند قاض» هل يلزم الحكم قبل أن يقول القاضي: قد حكمت بذلك. فإن قالوا 
لا ينزم الحكم ح يقول: قد حكمتء فيقال: ما منع أن اللعان [أن يكون] مثله؟' 

ويقال لهم أيضا: ما تقولون في العِيّينَ' ' أجَله الحاكم سنة)" هل تقع القُرقة بينه وبين 
امرأته بمضئ الأحل أو تقع الفرقة حن تُخيّر المرأة ويفرق الحاكم بينهما؟”” فإن قالوا: 


' ورد الحديث بعبارات مختلفة؛ انظر: صحيح البخاري» تفسير القران *» الطلاق 55 ست ؟؛ وسن نأبي داودء 
اللعان 717+ وسنن الشرملتي» تفسير القرآن 4 ؟/8؟. 

انر : صحيح البخاري) الطلاق 54+ ورصحيح مسلم اللعان ١‏ 

راع م: بينهما البي. 

وهنا 

١‏ جميع النسخ : وطلاقها؛ والتمحيح من 0 شرح ورقة اكدظء 

١‏ ن: بينهما.ء 

ن: من. 

ن: هو 

ن: فلا يقع. 

رعم: لمثله؛ ن: ,عثله. الزيادة والتصحيح 02 ن الشرح» ورقة 5 اهظ. 

' العتين: الذي لا يأيٍ النساء ولا يريدهن (لسان العرب» «عنن»). 

جميع النسخ: بيتهما؟ والتصحيح من الشرح» ورقة ١‏ كأهظ. 

رم - هل تقع الفرقة بينه وبين امرأته مضي الأحل أو تقع الفرقة حي تخير المرأة ويفرق الحاكم بينهما. 


1١1١ 


سورة الثور: 4-5 

لا تقع حى يفرّق الحاكم بينهما. قيل: ما منع في فرقة اللعان أنه كذلك. فإن قالوا: إنما صارت 
الفرقة لا تقع في العِتِين والمولي حي يوقعها الحاكم لأن الحاكم' يقول للزوج:” طلقها أو فِئئ 
إليهاء ويقول لامرأة” العِبّين: احتاري” ف الفرقة أو المُقام معه. فلما كان الحاكم' ينظر ما يقول 
المي ' وامرأة العِبّين لم يقع الفرقة حي يوقعهاء وليس في اللعان شيء ينتظره الحاكم؛ لذلك 
افترقا. فقيل: بل ينتظر الحاكم تكذيب المرأة نفسها فِيَحُدَها وتكون امرأته» وكذلك إن أكذب 
الزوج نفسه ححدَّه وترك” عنده امرأتّه. 

وأصله أنه لا تقع' الفرقة إلا بعد التعانهما'' جميعا وتفريق الحاكم بينهماء لأنهما' ' إذا 
التعنا جميعا عند ذلك يكون أحدهما ملعوناء أَيُهما كَذَّب. والانتفاع بالملعون حرام ألا ترى"' 
أنه روي في الخبر أنهما لما التعنا قال هما: «إنها موجبة»»'' أي اللعنة ال ذكرت؛ فإنما يلحق 
اللعنُ أحدهما إذا التعنا جميعاء فأما بالتعان الزوج خاصة فلا يقع. فإذا كان كذلك فيُحتاج 
إلى أن يفوق الحاكم بينهما ويَطْددٌ أحدهما من صاحبه, إذ' ' اللعن هو الطرد في اللغة. وهو عندنا 
كالعقود الى تُفسخ» لا تكون” ' إلا بالحاكم؛ نحو ما ذكرنا من الْعِبَين والذي يأبى الإسلام وغيرها 
من العقود» فإنه لا يقع بينهما الفرقة إلا بالحاكم» فعلى ذلك هذا. وروي" ' عن عمر أنه قال: 
«المتلاعنان يقرّق بينهما ثم لا يجتمعان أبدام ١”‏ 


5 كن 
08 التعانها 
'' ن: لأنه 
٠. 1‏ 
ل: يرىف. 
٠"‏ انظر : صحيح البخاري» تفير الق رآن + 49/6 وسن نأي داود» اللعان 4710 وسد نال رمذتي» تفسير القرآن 55/114 
ار إذاء 


04 5 01 8 5 12 

جميع الذ لنسخ: له يكون»؛ والتصحيح من اش رم ورقة دل 
5 5 

م هدا ها روي. 


انظر : تعسير القرطع » .1514/١١‏ 


[لاوظ] 


تأويلات القران 

ثم مسألة أخرىء إنه إذا فرّق بينهما باللعان فأكذب الملاعن نفسه يجوز له أن يتزوجها 
أم لا؟ فعند بعض أهل العلم ليس له أن يتزوجها. احتجواءها روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما: 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدا»»' وعن عبد الله كذلك. وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله له 
أن يتروجها إذا أكذب نفسه. وليس ف الخبر لا يجتمعان أبدا وإن تاب وأكذب نفسه. فجائز 
أن يكون قوله: «لا يجتمعان أبدا» ما داما في تلاعنهما وما أقام على قوله ولم يُكذب نفسهء 
وإنما' كان فيه حجة لمن قال إذا قال: ولااحتييات فل قري ولعجا جربل على نا د عزنا 
قوله: إِنّهُمْ إن ١‏ يَظهَدوا عَلَيكُمْ يرجم وكُئ أز يُعِِدُ وك في مهن وَلَْ تُفِْحُوا إذَا أبداء" قوله: 
وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أبداء ما داموا و ف ملتهم. فأما إذا انقلعوا منها فقد أفلحواء فعلى ذلك قوله:* 
«لا يجتمعان أبدا» [أي] ما داموا في تلاعنهما وما أقام الزوج على قوله. فأما إذا رجع عن ذلك 
هما الاجتماع. وأحمعوا أنه إذا أكذب نفسه وادّعى الولك ألحق به فعلى ذلك هي. والثاني 
لو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان قبل القُرقة وجب أن يحد ويكونان على نكاحهما.” 

ثم كرقة اللعات عندنا طلاق وهي تطليقة بائنة» لما روي أن الببي صلى الله عليه وسلم لما 
لاعن بين عوعر وامرأته' قال [عويمر]: كذبتٌ عليها إن أمسكثها [يا رسول الله] هي طالق 
ثلاثاء فصارت سئة في المتلاعنين. " فإذا كانت / سنة* الفرقة بين المتلاعنين الطلاق الذي أوقعه 
عوكر فواجب أن يكو ن كا ل فرقة تفع باللعان طلاقا. ومن الدليا ل على ذلك أن قذف الزوج 
كان سبب هذه الفرقة» وكل فرقة تكون'' من الزوج أو أن يكون الزوج سببها وتقع"' 
بقوله فإنها' ' طلاق كالعِتِينَ والخلع والإيلاء ونحوهء فعلى ذلك فرقة اللعان تطليقة بائنقء 


1 المرجع السابق, 

راعخ: وإك. 

سورة الكهف .70/١8‏ 
رع - قوله. 

' جميع النسخ + فيجب إذا أكذب نفسه بعد اللعان فجلد فله أن يتزوجها. 
ا حا و 5# : 1 يكن 

538 امراته 

انظر : صحيح البحاري» تفسير القرآان غ ؟/١؛‏ الطلاق 33 47٠‏ ورصحيح سكم اللعان .١‏ 
اميه 

6 


ل! يقع. 
يقنع 


5 5 ١ 
راع م: يكون‎ 


ل: ويقع. 
'' م - فإنها. 


سورة الثور: كاد دللستل8ا اا ا ا كلد 

لأن الزوج سببها وتقع به. وعلى ذلك حاءت الآثار عن السلف أن كل فرقة وقعت من 
قبل الرجحال بقول' فهي طلاق من نحو إبراهيم والحسن وسعيد وقتادة وهؤلاءء وكذلك يقول 
أصحابنا: إن كل فرقة' جاءت من الرحال بقول فهي تطليقة. فإن عُورض بأفعال تكون 
من الرجال فيقع به الفرقةٌ والحرمةٌ من نحو الجماع ونحوه. فذلك ليس بمعارضة لما ذكرنا. 


واد أعلم. 


هوَلَوْلَا قضل الله عَلََكُمْ وَرَحْمَيْهُ وَأَنَ الله تَوَابُ حكيخ#[ 

ثم قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. هذا ا ثم يحتمل أن 
يكون جوابه: ولولا فضل الله عليكم و رحمته» لأظهر الكاذب منهما من الصادق” والمذنت' 
من غيره. ويعتمل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لأظهر الملعون منهما يمن غيره لكن لا يُتتفع به 
إذ أحدهما مما لحقه اللعن الذي ذُكر ولا يحل الانتفاع بالملعون. ألا ترى أنه روي في الخبر 
أن امرأة ركبت ناقتها فلعنتها" فاستجيبت” فأمرت أن ترفع ثيابها وتلي سبيلها.' لكن بفضله 
ورحمته ستر على الملعون حي يجورٌ لغيره أن ينتفع به وإن كان لا يجوز لواحد منهما أن ينتفع 
بصاحبه' ' ما دامت اللعنة فيهما قائمة. وجائز أن يكون فيه'' وجه آحرء وهو أن يقال: ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لأظهر الملعون منهما" ' وإلا"' لمعل العقوبة بين الزوجين كهي 
في الأحنبيين» وهي الحد ولأظهر الزاني منهماء لكن بفضله لم يجعل. وابذ أعام. 


مدال 

ا 0 

0 يعو ن. 

5 ع- فرقة 

0 
ارك 

افير المي و10 
مك 3 ك 

راع ع: ومن الصادق 

ن: والمذنبين. 

جميع النسخ: فلعنت 


: ل الي 5527 8) عن عمران بن حصين: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجمع امرأة لعنت ناقة فقال: «حمذوا متاعكم فقد وجبت عليها». قال عمران: كأني أنظر إليها ناقة ورقاء. 


و 


نْ + ما. 

7 ١ 

2-2 

ع ؛ن - لأظهر الملعون 
ا 

عنولا 


تأويلات القران 

وقوله: وأن الله تواب حكيم, جائز أن يكون قوله:' تواب يقبل التوبة إذا تاب وأكذدب 
نفسه فيرفع اللعن منهما بالتوبة» فإذا رفع اللعن جاز لما الانتفاع' والاجتماع بينهما. ففيه 
حجة لقول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله قْ جواز نكاحهما إذا أكذب" نفسه. حكيم حيث 
حكم يما حكم بين المتلاعتيئن؛ أو حكيم) وَضّعْ كل شيء موضعه. 

وفيه نقض قول المعتزلة في قولهم: إن الله لا يفعل بأحد إلا ما هو أصلح له في الدين 
وأحيّرء إذ لو لم يكن له أن يفعل غير الذي فعل لم يكن لتسمية” ما فعل فضلا ورحمة معينء 
فدل أن له أن يفعل غير الأصلح في الدين. 


ذإ الِينَ بجاغوا بالإفك عَضْجةٌ كم لا تخسبوة سَرًالَكُمْ بل هو ححز' لَكُمْ ِكل افرئ 
منهُ ما اكتست من الإ وَالَّذِي تَوَنْ كثرة منهم لَه عَدَابْ عَظِيمْ11[4] 
وقوله: إن الذين جاءوا بالإفك, أي بالكذب” عصبة منكم, أي جماعة منكم. ثم 


اختلف ف قوله: منكم. قال قائلون: كانوا من أصحاب عائشة رمّوها بما ذكر في الآية. 
وقال بعضهم: كانوا افج كن قح عبد اين أواراض المافين وحشان بن ثابت 
وهؤلاء. وقال بعضهم: كان ذلك من الفريقين جميعا من أصحاب أب بكر وأقربائه والمنافقين 
أيضا. فإن كان ذلك من أصحاب عائشة رضي الله عنها وأقربائها' فذلك يخرج منهم 
على الغفلة والعَثْرة ليس على الانتقام والجقد, لأن القرابات والمتصلين بالرجل 0 
بعضهم ببعض الانتقامَ والحقد بمثله. فإذا كان" كذلك فيخرج ذلك منهم -إن كان- 
مخرج الغفلة والزلة” لا مخرج” الانتقام» وإن كان ذلك من المنافقين فهو على الانتقام 
وطلب الشَّين متهم لها. 


سورة الثور: ١١‏ 


3 


وكان في ضاهر الآية دلالةٌ أ 


2 ا :5 5 2 ١‏ 
ع ن ابتداء ذلك الإفك من المنافقين» ثم تُسامع المؤمنون بعد 

١‏ --1 : 8 ا 5 8 0 2 م 
ذلك وتلعى بعضهم من بعض حيث قال: ' لوك إذ موه 0 الْمُؤْ منود وَالمُؤْ متاث 
دلا 6 بيه 7 


أ فإن كان ذلك فهو على ما وصفنا أن ذلك من المؤمنين غفلة وزلة وعثره 
1 


ومن المنافقين انتقام وطلب شَين. واد | 

وقوله:' لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال" بعضهم: لا تحسبوه شرا لكم. 
لأنكم تؤجرون في الآحرة على ما قيل فيكم من الفحش والقذف ,يما قُرفوا” به» بل هو خير 
لكم في الآخرة على ما ذكرنا من الأحر. ويحتمل قوله: بل هو خي عير لكم و الدنيالما 
بوأهم” الله مما قروا به ودفع عنهم تمكين ما قُرفوا به ووعد لهم الحنة بقوله: أُولْيِكَ مُبَرَعُونَ 
مِكَا يَفُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَه ور( زد كرع :”ركام فيل تروك هذه الآية موهوم عند الناس فيها 
؛عَمَكَنٌ احتمال ذلك الفعل. ألا ترى'' أنه قال في آية أحرى: يا نِسَاء الب من أت متك 


ات كاب والمدات صغْفَين» وقال: دَمَنٌ يَفَنْتْ مِنْكُنّ لو وَرَسُول ؛' الآية. 
كان الأمران جميعا موق وين ني" عند الناس حمل ذلك. فلما قرفت بما قرفت*' رفع الله 
ما كاك موهوما عند الناس قبل ات الكريم و!! لرزق الحسن بقوله: أُوليِكَ 


يرون با يَقُولُونَ لَهُمْ عَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كر “' فلا شك أن ذلك خير لهم في الدنيا والآخرة 


له 5 
١‏ 
9 0 
حجميه اللسبحخ: ويتلقى 
1 5 
* رء: قالوا 
0 


رع خ: براة. 
0 1 4م 
0 
75 
ل برع 
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريماب (سورة الأحزاب» 
ا ا 
1١‏ .5 5 - 
رع م: هوهوم عنهن؛ ذ: موهوما. ‏ والتصحيح من الشرح»؛ ورقة ؟دظ. 
١‏ دح عن 53 قرفت 


١ 


سورة النور» 55/514. 


1١١ - 


أمدهر] 


تأويلات القران 


ا 


وش لأولئك الذين رموها حى لم يتجاسر أحد بعد ذلك ولا اجترأ أن يظن فيها ظَنَ الشَوءِ 
فضلا عن أن يقول / فيها شيئا. وقصة عائشة رضي الله عنها طويلة» لكنا نذكر منها' ما كان 
بنا إلى ذلك حاحة. أو أن يقال: بل هو خير لكم. يلا أنزل الله تعالى بشأنهم" آيات فيها براءتهب؛ 
عما رفوا به تتلى تلك الآيات إلى يوم القيامة؛ وذلك خير لهم. ” والذ أعلم. 

وقوله:' لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثمى أي إِثم ما قرفها به. والذي تَوَلَّ كه 
منهم له عذاب عظيمء هو ذلك المنافق الذي ألقى ذلك في الناس. وله" عذاب عظيم. فيه 
دلالة أنه يموت على نفاقه» وكذلك مات* على نفاقه فلحقه ذلك الوعيد. قيل: هو عبد الله 
بن أي بن سلول. والله أعلم . وقال فصوي والدي توى كرهه أ مطبو ان النعضية) 
يعين به' عبد الله بن أب بن سلول. له عذاب عظيم لأنه كان منافقا. 


طلَؤْلَا إِذ ضيه ُمُه ظَنَ الْمؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بِأنْفْسِهِم حير :' وَقَانُوا هدًا فك مُبِين4[؟١]‏ 

وكوله:” لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراء قال بعضهم: 
هلا إذ سمعتم' ' قذّف عائشة رضي الله عنها + بِصَعْوَانَ كذّبتم به أولئك القدّفة؟ يقول: أنا 
ظنّ'' بعضهم ببعض خيراء وهلا قالوا: هذا إفك مبين. يقول الله: هلا قالوا: القذدف كذب 
مبين؟ وعلى هذا يخرج أيضا قوله: لَوْلَا باءوا عَلَيْهِ بأَْبعةٍ شْهَدَاءَ أي هلا قانوا لهم: جيئوا 
بأربعة شهداء على قذفكم إياهم؟ فَإِدْ لَمْ يَأَنُوا بِالشُّهَدَاءٍ َأُولِيِكَ عِنْدَ الله م هع الكاذيون. ٠”‏ 


115 


سورة النور: ١-95‏ 


ويحتمل أن يكون قوله: لولا إذ سمعدموه. ظننتم بهم' ظنا ما" يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 


500 5 در 2 ع 
حيرا دوك أن يقولوا: إفك مبين. أو أت يكون التأويل: إن لم يظنَ أحد منكم بنفسية إذا كاك 


مع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ظن بصفوات ذلك إذا كان هو مع أزواجه؟ 


/ 


3 


أو أن يقال: إذا لم يكن يظن أحد منكم بأمهاته ومحارمه ذلك الظن* فكيف ظن بأزواج 
5 8 ا أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن 'أمهاتكم رابيات عع الزن . والذ واث أعلم . 
*وقال بعضهم في قوله: بأنفسهم خيراء أي بأمثالهم خيراء' تأويله: لولا ظن المؤمنون [18هوس»” 


والمؤمنات" بأمثالهم خيرا دون أن يظنوا بهم شرا.* مار س0؟] 


هي 


«الَوْلَا جَاءُوا عَلَيهِ بأَرْبعَة بأ شُهَدَاءَ فَإِذُ أَيَأنُوا بالشهَدَاءٍ فَأولِيِكَ ء دا قي الكرواو 114 
وقوله: 0 ١‏ عليه بأربعة شهداء, أي لم يكن هم ما قذفوا شهداءٌ ولا يجدون' 
على ذلك شهداء. وحائز أن يكون قوله: لولاء أي لم يك كن» كقوله: كَلَوْلَا كَانَ مِنّ الْقْدُونِ 


ل 0 من القرون من قبلكم أوله و بقية ينهوكن ن عن الفساد في الأرض 


و 


إلا قليلاء وإلا على تأويل هلا يبعد؛ لأنه لم يكن لهم شهداء'' على ذلك فكيف يأتون؟ 
وقوله: لت ع ل او ل 
عائشة كانوا كاذبين أيضاء فدل أن تأويل قوله: : لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أي مم م يي 


ين حو 
شهداء فكيف قذفوها؟ وأث أخام. 


رخا به 
86 
1 0 الخ: ما, 
5 
“ميم الفنة : قالوا. 
اث 
د لجامه 


جميع النسخ: وهي. 
+ أي بأمثالهم حيرا 
ا واه منات. 


د 2 


قء ما بين التجمتيز ن متأخرا عن موضعه. فقدمناه إلى هناء؛ انظر: ورقة ١8‏ دو/سطر 59-155 


- 


فلولا كان ن من ١‏ القرون من قبلكم , أولوا بقية ينهون عن الفساد قي الأرض إلا قليلا من ينا منهم ب زور ره شود 


تأويلات القران 


«وَلَوْلَا فَضْلْ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَنهُ فيا لديا وال خجرة لَمَسَكُمْ في مَا أَفَضْئُمْ فيه عَذَابْ 
عَطِيغْ1[4 ]١‏ 

له: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه 
عذاب عظيو؛ هذا يحتمل وجهين. أحدهما' ولولا فضل الله عليكم ورحمته حيث أنزل 
ف قذفكم عائشة بصفوان آيات في براءتهما ح ثبتم عن ذلك وإلا لمسكم' العذاب في الآخرة 
بذلك. والثاني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم العذاب ولعاقبكم .ما قلتم في عائشة 
في الدنيا. على هذا التأويل العذاب الموعود |يكون] ف الدنياء وعلى التأويل الأول الوعيد 
كون] ف الآخرة» لكن بفضله ورحمته دفع عنكم. وال أعام . وقوله:” فيما أفضتم فيه 


«+ 


مده 


5 


أي لحضتم فيه, 

وفيما عظَم الله عز وجل أمر القذف وشدد فيه ما لم يُسْدّد ف غيره ولم يعظِمٍ وجوه. 
أحدها قطع طمّع أهل الفجور والرّيبة فيهن لثلا يطمع أحد منهم في المحصنات وأولاد الكرام 
ذلك الفعلّ ' فقطع طمعهم ما شدد فيه لثلا يُقَرَفن بذلك ولا يُطْمّع فيهن ذلك. والثاني يترك 
الناس الرغبة في مناكحة المحصنات وأولاد الكرام ويرغبون فيمن دونهن و [الثالث] تحدذثك" 
أيضا الضغائن والعداوة بين القذفة وبين المتصلين بالمقذوفات. 

وقوله: ولولا فضل. لحك رات لكان كذا. هذا من الله على الإيجاب» أي قد 
كان منه ذلك. وإذا كان" مضافا إلى الل لق فهو على أنه لم ي> كن ذلك» ولذلك تأولوه: مَل 
ل ف قوله: نولا إِذْ سَمغئمُوة ظَنّ الْمُوْ ؤُمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ) * يقول: قال 
للمؤمنين 0" سَمِعْتُمُوهُ | هلا إذ بلغكم عن عائشة وصفوان ظَنّ الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ 
ا : فظننتم بعائشة ظتّكم بأنفسكم وعلمتم أن أمكم لا تفعل ذلك و كذلك 
المؤمنة لا تفعل ذلك وقلتم: هذا إفك مبين. لَوْلَا. هلا اموا عَلَيْه بأَرْبعَةِ شُهَدَاءَ على قوهم 


أنه 


وعن ابن عباس 


0 عا أورتما, 
0-5 
5 
ه: وإلا مسكم. 
ل قوله, 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ١١‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١8‏ هو /سطر ؟-/ا؟, 
اوضع الفط 
3 0-34 اد ع 3 


أي «لرلا». 


سورة النورء ١5/54‏ 


١١8 


بورة النور: 1١١-15‏ 


ويُصذقوهى' على مقالتهم؟ فَإِذْ 1 يَأنُوا كمدق عدوي اوه 


2 
ع 
ماد 
م 
1 
0 
0 


وقوله: إذ تَلقَونه بالتشديد, أي تقبلونه. وتلُِونه بالتخفيفء' أي تأحذونه» من الوق 
وهو الكب. وكذلك قرأت” عائشة.” وقال أبو عَوْسَجة: إذ تلقونه» أي تقولوته. قال: / تلقيت 
الكلام ولتت وتَلَمَّت واحد. ثم قوله: إذ تلقونه بألسنتكم, من غيركم وتقولون بأفواهكم 
فيما بينكم. وحائز أن يكونا جميعا واحداء أي تتكلمون' بالسنتكمء وتقولون بأفواهكم 
ما ليس لكم به علم؛ أي من غير أن تعلموا أن الذي" قلئم من القذف قد كان. وله أعلم. 

ا ل لكا اك لجا وه و 
الوزر. وجائز أن يكون قوله: وتحسبونه هيدا في الدين؛ لأن القذف يُحديث نقصانا في الدين؛ 
والتصان اد ن عظيم عند الله» وتحسبونه أنتم هينا. 


ثم ما ذكر من قذف عائشة أنه بهتان عظيم. وقوله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 
وخوم فجائز أن يكو ن ذلك و في قذف كل 0 ن ذلك حصوصا لعائشة» 


5-4 


وشضو كما ذكر في قذف المحصنات: وَالَذيتَ مون العنة عات * الأية * 


«وَلَوْلَا إِذْ سِغثُمْرهُ عَم ما يَكُونُ نا أن تَعكَلَّمَ بِهِذَا سُبِحَاتَك هذًا بُهكَانْ عَظِيم4[ ل 
شي ' وعظ الذين حاضوا في أمر عائشة فقال: ولولاء يقول: هلا إذ #معتموه, أي القذقٌء'' 


0 


اخ: ويصدقوا. 

' الآية السابقة. 

كتاب الساحف للسجستان» ,.١48‏ 

ن:قراءة. 

قال الفراء: روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قرأت: إذ تَلِعُوته بالسنتكم (لسان العربء «ولق»). 
رمم تتكلموا 

0 ع: الذين. 

سورة النورء 4/54. 

* وقع ما بين النجمتين متأخر! عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة م١‏ دظ/سطر /ا95-11١.‏ 
غ - م 


١‏ . اع 
ع اي القذف. 
7 3 


إأمادظ] 


إماهظ س١‏ 


مادوظ سس ]١‏ 


تأويلات القران 
قلتم ما يكون لناء أي ما ينبغي لناء أن نتكلم بهذا الأمرء وهلا قلنم: سبحانك هذا بهتان 


1 0 5 دو ع ةي 5 عراف عكوع 
عظيم لعظم ما قالو! فيها. والبهتان الذي يَُهَت فيقول [صاحبه] ما لم يكن من قذف أو غيره. 
وقال أبو عَوْسجحة: البهعان الكذبء يقال: تقِتء أي كذّب. 


يَعِظكُمْ الله أَنْ تَغودُوا لمثله أَبَدَا إن كُنكم مُؤْمِبينَ7[4١]‏ وَيْبيَنْ الله لَكُمْ الآيات 
وَالَه عَلِيمْ حكيخ#[18] 

وقوله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداء أي القذف أبداء إن كنتم مؤمنين» ويبين الله 
لكم الآيات قُِ بيان ذلك وبراءتهم. أو يبين أوامره”' ولواهيه. والله عليم حكيم, أي عليم 
بكل شيء من قول أو فعلء حكيم يضع كل شيء موضعه. 


<«إِنَّ الَذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْقَا حِسَهُ في الَدِيحَ 1 مَُوا لََمْ عَذَّابُ أَلِيمْ في الُنَْا وَالآخِرَةٍ 


وقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء كان أهل النفاق هم الذين أحبوا 
أن تشيع الفاحشة, و إلا أهل الإسلام لا يحبون ذلك. ثم يحتمل قوله: أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
ف عائشة رضي الله عنها وعن أبيه [ا] وصفوان, أو أحبوا قذف عائشة وصفوان من المؤمنين. وأهل 
وس مس ا لس 1م ة لنفاقهم وقذف عائشة 


3 


3 


وأما في المؤمنين فهو ما قال: يَعِظْكُعْ الله أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِِ أَدا إن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ' وروي 
و و ساس امح الا د رو و ا ا ا ا 
فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل أمر برحلين وامرأة فصّربوا حدّهم. وعن ابن عباس أن 
وول الله حل ا عله روسل كوي يد انين انه وسعان ومسطة رين ناه هد ررق 


بعض الأخبار: وامرأةً أيضا وهي تمتة» لكل واحد عانين جلدة.' 


. ٠ 5 12 

ن - الذي يبهت + الكذب؛ ع الذي يهبت. 
ن: أمورة. 

شو ل و انه فاحقة ه الزن امن 5١‏ عائغة د ات اد اث أء أ 
دخ ثم يحتمل قوله ال تشيع الفاحشة ف الذين امنوا في عائشة رضي ابله عنها وعن أبيه[ا] وصفواك أو الحبوا 
قذف عائشة وصفوان من المؤمنين وأهل النفاق هم الذين ألقوا ذلك. 


الآية السابقة. 
ع بواحدهم. انظر : سن ناب نماجة» الحدود 5 4١‏ وست أي داودء الحدود د "!؛ وسئ:_الترم دكي » تفسير القرآان كه . 
انظر : ححيح البخاري» المغازي © تفسير القران» 4 :و صحيح مسلميع التوبة» 0 وقع هنا مقطع 


من تفسير الآية السابقة برقم ١7‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ١4‏ هظ/سطر 15-117,. 


1٠ 


سورة النور: 51-14 
وقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء هذا يحتمل وجهين. أحدهما 
يشيعون الفاحشة ويذيعونها في الذين آمنواء هم الذين تولوا إشاعتها' وإذاعتها فيهم, لهم 
ما ذّكر من العذاب الأليم. والثاني يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ليكون' ذلك 
ذريعة هم قِ المؤمنين فيقولون: إن دينكم لم يمنعكم عن الفواحش وامنكر هم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة, لأنهم كانوا منافقين» بهم" كان أُولُ بد القذف وبهم شاع: لذلك 
كان لمم هذا الوعيد. 
وقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون, أي و والله يعلم حقائز ق الأشياء وأنتم لا تعلمون حقائقها. 
وفيه دلالة تعليق الحكم بالظواهر” دون تعليقه بالحقائق 


«وَلَوْلَا قَصْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَيْهُ وَأنَ 
وقوله: ا 
ووااموام دم رو فجوابه ماذ 585 0 
000 


وس 


مشتحم فور اعد يذ 0 


8 لَذِينَ آمئوا لا تشبِعُوا حطْوَاتٍِ الشَّيِطَانِ وَمَنْ يَتَبِعْ حُطْوَاتٍ الشَّيْطَانِ فَإنَّه 
لمت اكرول قلط عيكو وطن وك مع ناحيب ١‏ وَلْكن الله 


2- 


وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان 
فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر, نهى المؤمنين أن يتبعوا خطوات' الشيطان» ول يبين ما خطوات 
الشيطان لكنه قال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر, فجوابه أن يقول: 


الآية التالية. 
بخ ور عمقة 


ن: بغطوات. 


[ككهرا 


تأويلات القران 

فإن حَُطُواتِه كذا ولم يقل أيضا: وم امراب ل ا ا و ا 
فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لكن جوابه ما قال في آية أخرى:' يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا ٠‏ نا في الأض 
خلال طَيَبًا وَلَا تتَبِعُوا حُطُوَات الشَيِطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ ميث با مرجع بالشوء وَالْمَخْصَاق" 
الآية) تحير ر أن من اتبعه أمَر بالفحشاء والمن> كر. [وال|خطُوات من المتطوة والخطوة وما" رفع 
القدم ووضعه. وأصله نهى عن ابتاع آثاره. 

وقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يُزكي 
من يشا التو كه تحدمل ‏ التوقيق والعضسة» هد كن بما أعطى لهم من التوفيق والعصمة» 
با ف المي 5 9 الا 2 
أو يَرْكُون .ما أرسل إليهم من الرسل والكتب؟ والتوفيق” والعصمة أشبه. 

وفيه نتقض قول المعتزلة» لأنه أخبر أن من” زكا إنما يكو" بفضله و رحمته» وهم يقولون: لو فعل 
بهم غير الذي فعل كان جائرا' ' عندهم. فعلى قوهم: ليس .كفضِل ولكن عادل, لأنه فعل ما عليه 
أن يفعل» فعلى قوهم: لا يكون مُفْضِلا ولكن عادلاء إذ لم يسم قي الشاهد من فعل ما عليه أن يفعل 
مُفضلا. وعلى قوهم: إنه قد أعطى كلا ما به يزكون ويصلحونء لكنهم / ل يز كوا هم |باختيارهم]'' 
فعلى قوهم: يرك من ع زكا به ولكته إنما زكاا أعطاه له. فقد أحبر أن من زكا إنما كا به ؛ وأنه 
قد أبقى عنده ما لو أعطاهم ذلك لزكواء وقد أعطى ذلك من زكا وصلّح» ولم يعط من ل يَزكُ. 
ما يُسِرُونَ وَمَا بُغْلثون '' 


ن صر+ وما از ن قي أية أحرى. 
0 تقولوا على الله ما لا تعلمون© (سورة البقرق 153-158/5)., 


0 


28 ١ 
0 الزيادة هن الش رح ورغة‎ 
ن: كوله.‎ 


فد 


سورة البقرف ؟/لالا. 


سورة النور: 5١‏ 


طول يتل أولوا الل مِنكُم وَالسعَةٍ أن يؤنُوا أولي الْقَرْىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ 
في سبيل الله وَليَعُْوا وَلْيِصْمَحُوا ألا تُحبُونَ أن فر الله لَكُمْ وَالله غَفُورُ وَجيم71[4] 

وكر لهك "وله تال أولرا»القضل مع والسلمة :قال طون قولهء ولة بقل اي ورا تلن 
وهو يفتعل من الإيلاء. وقال أبو عَوْسَجحة: لا يأتل, أي لا يعجز ولا يُقصِرء يقال: التلّى يأتلي 
وأَلا يألو أَلْوَ' وهو التقصير وترك المبالغة. ثم يحتمل قوله: أولوا الفضل منكم؛ أي من له 
الفضل والسعة. ويحتمل أولوا الفضل منكمء ' من له الإفضال والمعروف وبر أولي القربى 
والمساكين والمهاحرين في سبيل اد 

ذكر أهل التأويل أن أبا بكر كان حلّف أن ا ن قريته- .ما تكلم في 
عائشة» فأنزل الله النهي عن ذلك فقال: ولا يتل أولوا الفضل منكم. 1> كن الآية 
في أمر ومعين كان من أبي بكر- فإن غيره من الناس يشترك في معن ذلك. وفي ذلك ا 
وكذلك ما قال في آية أرى وهو قوله: وَلَا بَحعَلُوا الله عُرْضّة لِأَيْمَانكُم' الآية. ذُكر أن قوما 
كانوا يحلفوت أت لا يبروا الئاس" ولا يصلحوا [فيما بين الناس]؛* يريدون" بدذلك أن يكون 
عَلْمُهِم ني ذلك عذرا هم في ترك الإتفاق عليهم والتعاون' ' والإصلاح بين الناس» فنهوا عن ذلك. 
وذلك النهي'' هم ولمن كان في معناهم؛ ليس لهم خاصة. فعلى ذلك قوله: ولا يَأتلٍ أولوا 
الفضل منكم والسعة, الآية؛ وإن كان في أبى بكر فهو فيه وق الذين في معناه وإن كان علّف هذا 
بترك الإنفاق لإساءة كانت '' منهم إليه» ”' والأول على الابتداء [لا] لإساءة كانت منهم إليه. ؟' 


3 


ا 5 لأعانكم , أن تبروا وتتقوا ونُصلحوا بين الناس ن والله سن نيع عليم» (سور رة البقرة» 7/ /5"1). 
غ: يبروالناس. 


500000 2 12 
الزيادة من الشش رح » ورعة 0 


راع م- يريدوك, 
ن: والتعون. 


: 58 5 : --- 1١ 
جميع النسخ: إليهم؛ والتصحيح من الشرح. ورقة أمظ‎ 


١‏ جميع النسخ: إليهم 


ا ا ل ا 
ود ئشة أو أبا بكر' ولكن لمعئى. فكل" من وحد ذلك المعئ فيه 


0 


شرك ف مويه #اتدعفه الآيات علي تلم يه د مااقال إن الدقة توكو 
5 الْعَافِكَات الْمُؤْمِتَات, " فكل رائي* حضْلة مؤمنة غافلة بريئةٍ مما ميت به دحلت 
في الآيةء وكل رامي حصن مؤمن غافل بريءٍ ما رمي به دحل" ىُّ الآية لو جود ألمعه' ئ الذي به 

الآية.' وعلى ذلك جميع” القرآن إذا نزل لسبب” بالمرء أو نازلةٍ' ' لمعين يشترك 
من وحد فيه ذلك المعى'' في" ذلك الحكم. فعلى ذلك ما نزل في أبي بكر من النهى بترك 
الإنفاق وما عوّده من اصطناع المعروف إليه لما كان منه إليه من الإساءة. 

ثم أمره بالعفو والصفح وهو قوله: ابولبعخرا ولمعخرا لي أعدرا من إساءته واصفحواء 
أي لا تذكره وا عف و كم إياه عن إساءتى " ولا تذكرو؟' زلته أيضاء لأن ذكر العفو يخرج 
مخرج الامتنان كقوله: لا تُتَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَدَى*' أخبر أن المنّ يُبطل الصدقة؛ 
وذكر الزلة يخر ج مخحرج التعيير والتوبيخ» فأمرها' بالعفو؛» وهو ظاهر. والصفح ما ذكرنا 
من ترك ذكر العفو والزلة والإساءة جميعا. وأشه أعلم. 


ع + ويجل كأن هذه الآيات كلها نزلت فيه وهو ما قال إن الذين يرمرن المحصنات الغافلات المؤمنات فكل 
رامي هو محصنة مؤمنة غافلة بريئة ثما رميت به دحلت في الآية وكل رامي ممصن مؤمن غافل برئ ما رمي به. 


يل 
5 م 
رام. إساءة. 


جيم الفح ولا يذكرواء 
ليا أيها الذين آمنوا لا بطلوا صدقاتكم بالمن والأذ ذى كالذي ينف ماله رئاء الناس ولا يو 


(مورة البقرة: 5515/7). 
ل: وأمره. 


الآخره 


5 


1 


5-3 
١ 

4 
دا 


2# 
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سورة الثور: ؟5؟-1؟ 
وقوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم أي قد تحبون أن يغفر الله لكم ما كان منكم إليه 
من الإساءة» فإن أحببتم ذلك فاعفوا عمن أساء إليكم .. والله غفور رحيم. 


إن لين ير َمُونَ الْمُخْصّتات الْعَافِلّات الْمُؤْمِئَات لْعِنُوا في الدُنْيا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ 
عطي #[27| 

وقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. قد ذكرنا أن امخصبات ههنا 
هن الحرائرء والغافلات هن" البريئات' من الفاحشة» [و]المؤمنات ظاهر. 

وقوله: لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيمء كأن الآية نزلت في المنافقين الذين 
كان" منهم ابتداء القذف وإشاعته ف الناس» لذلك ذكر فيهم اللعن والعذاب العظي فهو 
كما قال: إن الَذِينَ تُبُونَ أَنْ تَشِيع الْمَاحِسَهُ في الَّذِينَ آمَنُوا طَكم عَذَّاثْ أَلِيمْ في الدَنيا وَالعِرَق ' 
والمؤمن لا يحب شياع الفواحش ف المؤمنين» إنما ذلك عادة المنافقين. ثم اللعن ثي الدنيا هو الحد 
الذي صُرب» وق الآخرة العذاب الأليم ٠‏ كأنه ذكر اللعن والعذاب الأليع إذا لم يتوبوا وماتوا 


على النفاق» فعند ذلك يكوه ن لمم ما دكر. ويدل لما ذكرنا [ من] أن الآية في المنافقين. 


«إيؤة تَحْهَدُ عَلَيِهعْ ألْسِتْهُج وَأَبِدِيهِم وَأَرْجُلْهُمْ بها كانوا تَعْمَلُونَ4[4؟] 
قوله: يوم تشهد عليهم أ 2 لسنتهم. الآايق وإنما تشهد هذه الجوارح على الكافر لإنكاره 
باللسان. وأما المؤمن فإنه مقِدُ بذلك كله لا يحتاج إلى أن يشهد عليه الجوارح؛ وهو ما قال: 


1 ليَدءَ لحْتَعٍ تع عَلَى أَقْوَاجِهِيي' الآية ' ونحوه؛ كأنهم ينكرون ذلك” في الآخرة كما أنكر وافي الدنياء 


كقوله يَوْمَ يَنِعتُيُمُ الله حَمِيعًا مِيَخْلِفُونَ لَّهُ كما يَخْلِفُونَ لَكُني' أخجبر أنهم يحلفون لله في 1 قي الآخرة 
راغ م: من. 
حميعم النسخ: برئيات 
بر 
0 


1 سورة النورع ك1 
رام + ٍ الدنيا والآخرة؛ راع ن + وعظيم. 


#اليوم أختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرججلهم نما كانوا يكسبون © (سورة يس ٠»‏ 8/5 5). 


ناع- الآية, 

* ن - ذلك. 
#يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يخلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون# (سورة المحادلة» 
4م ). 


1١ 


إؤحهةظ|] 


تأويلات القران 


كما كاتا يسلفوج لزشؤال الد الدتياء حاتي أن - [تكوق]' ا تشهد” علبهم بعد 
اكات كرواء ويشهد عليهم سائر “رارج ذا أتكرواء وهو ما قال ف أآية أ أ خرى: سَّهِدَ عَلَيْهِمْ 
تمْعُهُمْ الآية» وَقَالُوا لودجم + سَهِدْمم عَلَيِتاه' الآية. تكون' شهادة الألسن بعد ما أنكروا" 


ذلك وحلفواء فعند ذلك تشهد عليهم ألسنتهم. وألذ أعلم. 


«يَزْميلٍ يُوَفِيهِمْ الله دِيتهُم الْحَقّ وَيَعلَمُونَ أَنَّ الله هْرَ الْحَق الْمُبِينُ4[ 5 ؟] 

:وقوله: عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق» يؤمنون به جميعا يومئذ ويُقرون بالحق» 
لكن لا ينفعهم إعانهم يومئذ, كقوله: لا يَنْمَعْ َمْسا إيمائها. ' 

ويعلمون أن الله هو الحق المبين؛ أي يعلمون أن ما دعاهم الرسول إليه من توحيد الله 
والإقرار بالربوبية له والألوهية؛ هو الحق المبين أي بَتَنْ ذلك. أو الحق'' المبين ما يبيّن 


ما يؤتّى ما يُتَّقَى وما يحل جما يتخرع. 

آلْحَِيتَاتُ لِلْحَحِيئِينَ وَالْحَبِيُونَ لِلْحَِيئَات 0 لِلطَّبِينَ وَالطَيِبُونَ لِلطَّيتات 
ولبِكَ مون بها يَُوُون م مفهرة وَرِزْفُ كرِعة4[-١‏ 

وقوله: الخبيئات للخبيثين والخبيفون للخبيفات, احتلف فيه. قال ' بعضهم: ا 
من الكلمات والأقوال للخبيفين مم ن الرجال والخبيثون من الناس للخبيثات من الكلمات " 


ا 


1 ١ 
ل‎ 0-0 
: 5 5 501 . 0 
الزيادة مستفادة من الش رح » ورقة + كدظ.‎ 


0 
ن: يشهد, 
ف سبائر ‏ 
رحن إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم هما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم م شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون» (سورة فصلت» .)51-570/4١‏ 


جميع النسخة: يكون. 
35 5 7 


١ 3‏ 1 11 / . 7 . 
يوم يأت بعض آيات ربك لا ينفع نفسا يماثها لم تكن آمنت من قبل أو ك2 كسَبت كَسَبت في إتمانها يراه (سورة الأنعام 


5 ع م - والأقر ال للخبيثين من الرجال والخبيئون من الناس للحبيئات من الكلمات؟ جميع النسخ + والقول. 


١ 


ا 


سورة النور: ١‏ 

والطيبات من الكلمات للطيبين من الناس والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات. وقال 
بجحاهد: هو القول السيء والقول الحسن؛ فالحسن للمؤمنين والسيء للكافرين؛ وذلك ما قال 
الكاة فرون من كلمة طيبة فهي للمؤمنين» وما قال' ل ل 


رت اس ليس له نحوٌ من الكلام.' وابن عباس يقول: ا 


بصفوان: حشان بن ثابت وأصحابه. يقول: الخبيغات من الكلام للخبيقين من الرجال أحقٌ 
أن يليق بهم مما قيل لهم. ا و 0 يعن به حسانا 


وأصحابه الذين تكلموا بالفرية. ' ثم قال: والخبيفون من الرجال للخبينات من الكلام» يع 
ما تكلم به حسان وأصحابه من الفرية» فلو كانوا هم صالحين طيبين تكلموا الحسن من الكلام 
والطيب ولكن كانوا نحبيثا فتكلموا بالخبيث من الكلام.* 

ثم قال: أولئك يعن عائشة وصفوان مبرءون مما يقول” أولئك القذفة.. هم مغفرة ورزق 
كريم» أي حسن. فابن عباس صرف الآية إلى عائشة وصفوان وإلى دنهم وذلك محتملء 
وهو الك 

وقال بعضهم: الخبيئات من النساء للخبيثين من الرحال والخبيغون من الرحال” 
ليت من النساء. والطيبات من النساء للطيبين من الرحال» لكن هذا يتوحه إلى 
النكاح شرعا ووجودا. أما الشرع [فهو]' نهيه المؤمنين عن نكاح المشركات بقوله: 


م وقال: 

روي عن ماهد وعطاء و سعيد بن حبير والشعبي والحسن البصري و حيب بن أي ثابت والضحاك واتاره ابن جرير 

ووحهه بأن الكلام القبيح أولى بأه ل القبح من الناس والكلام الطيب أو لى بالطيبين من الناس. انظر : سير اي نكثيرء 

5/5 !؛ والدر اكور ابعر يكيل 

انظر : تمسير اب نكثير 55/5 5؟ والدر ال منثور للسيرطى. ١65/5‏ 

, رع م - وابن عباس يقول نزل هذا ف الذين قذفوا عائشة بصفوان حساك بن ثابت وأصحابه يقول الحبيتات 

من الكلام للخبيثين من الرجال أحق أن يلي بهم .ما قيل هم والخبيئات من الكلام يُخرج من الكبيثين من الرحال 

يعن يه حسانا وأصحابه الذين تكلموا بالفرية ثم قا! 000 من الرجال للخبينات من الكلام يعن ما تكلم ب 

ات وأصحابه من الفرية فلو كانوا هم صالحين طيبين تكلموا الحسن من الكلام والطيب ولكن كانوا حبيئا 
فتكلموا بالخبيث من الكلام. 

جح يشو 

ن + ثم قال أوك يع عائثة وصفوان مبرءون مما يقول أولفك القذقة. 

ع - والخبيفون من الرجال. 

2: الخبيئقات. 


الزياد دة هن الشرح» ورقة 69؟5و. 


١77 


تأويلات القرآن 


3 


ولا تَتْكْحُوا الْمْشْر كات و حي يُؤْمن. ولا تتَححُوا المعراية ع يو متو ' وقوله: لزان 
ا يكم إِلّا اي أو فش ركف ” فالمشركات هن" الو ال ل هم المشر كوك» 
وكذلك ال آنثات للزناة منهم. والمؤمنات هن الطيبات فهن للموٌ من, ن» وكذلك المحصنات 
الغافلاات هن الطييات فهن للمحصنين من أهل العفاف والصلاح؛ هذا هو الشرع. وأما 
الوحود فهو ما صبر أزواج المنافقين والكفرة على كفر أزواجهن والست لرسول الله والأذى له 
وذلك لخبثهن وكفرهن"” وموافقة أزواجهن. فلو كن طيبات لَكُنّ لا يصبرن على ذلك 
كما لا تصبر المؤمنة بكفر زوحها والزوج بكفر امرأته. ومن صبر على ذلك إثما صبر لخبثه» 
فبعضهم لبعض أكفاء: الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبينات» و كذلك الطيبات والطيبون. 
والش أعام. 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: إن الكلمة الخبيئة لتكون في جوف الرجل 
الصالح فلا يكون طا في قلبه مستقرٌ حى يَلفِظها فيسمعها الرجل الخبيث فيضمَها إلى ما عنده 
من الشر» وإن الكلمة الصالحة لتكون في جوف الرجل الخبيث فلا يكون لها قي قلبه مستقر 
حي يلفظها فيسمعها الرجحل الصالح فيضمها إلى ما عنده من الخير» ثم تلا عبد الله: الخبيئات 
للخبيثين والخبيتون للخبينات والطيبات للطيبين, الآية." 

وحجائز أن يكوا كادي ' الدركات الى تكون في النار للخبيغين”* الذين'' عملوا 
أعمالا خبيئة في الدنيا؛ والطيبات'' هي الدرحات الى تكون في الجحنة للطيبين الذين عملوا 
. ولا تتكحوا ا مشركات حى يؤمن ولَأمَةُ مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حن يؤمنوا 
وحناعات حوس مذ رار اعدك 4 رينورة لطر ”0 
وار اجا زان أو وهشرك وحرم ذ ذلك على المؤمنين» ( سورة النورء 7/714). 
0 م ؛ والتصحيح من الشرح»؛ ورقة مو 


جميع النسخ: خ: شر غ؛ و التصحيح من الشرح» ورقة 00 


مه 
رعم: ليكون 


انظر : تفسير ابن كثير: 473/9 والدر ا مشور للسيوطىء 158/5. 

ن: هن. ا 

رام - للخحبيثين. 

رام: للذ 

3 - للطيبين الآية وجائز أن يكون الخبيئات الدركات الي تكون النار للخبيئين الذين عملوا أعمالا خحبيثة 
في الدنيا والطيبات. 


1١ 


1١158 


سورة النور: 55 


ل الدنيا أعمالا طيبة. فالدرحات ف الحنة للطيبين الذين عملوا الطيبات قي الدنياء والدركات 


عن: 


في النار للذين' عملوا' الخبائث والمعاصى ف الدنيا. 
وقال بعضهم: قوله: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَتَاسَي إلى قوله: وَيَعْلَمُونَ أَنَّ 
الْمبِينُء ' أنزلت في المنافقين الذين قذفوا عائشة: [وهم] عبد الله بن أب وأصحابه. وكان 


قذفها منافقون ومؤمنون, وهو ما ذكرنا أن المؤمنين لم يقصدوا به قذفها ولكن كان ذلك” 


زلة منهم أو غفلة. وأما المنافقون فقد قصدوا به القذف والفرية” فأوجب للمنافقين الحد 


واللعن والعذاب العظيم على ما ذكر:' لَعِبُوا في الذُّنيَا وَالْآجِرَةٍ وَلَهُمْ عَدَّابُ عَظِيه" و كم 
كلع )4 د اتش مالك ع8 * اذ 2 عملي ل لط تو عزن قري د 
عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدَنْيَا وَالْآخِرَةٍ.' وأما المؤمنون فقال لهم: وَلَوْلَا فَضْل الله عَلِيْكُمْ وََحْمَنهُ 
في الدَّنَْا وَالْآعِرَةٍ لَمََكُمْ فِيمَا أَقَطْكُمْ فِيه عَذَّابُ عَظِية. ' وقال بعضهم: فضله الإسلام؛ ورحمته 
القرآن؛ أي لولا' ' ذلك لعذبكم كما عذب أولئك. ثم قال: الخبيقات من القول للخبيثين' ' 
من الناس" ' كما ذكر أو لئك إلا أنه زاد فيه من القول والعمل. وذلك كله قريب بعضه من بعض. "' 
والله أعلم بذلك. 

5 ا 1 5 34 ور ا ا + 

وقال بعضهم: إن الرحل الصالح يتكلم بالكلمة العوراء فيقول القائل: قال فلان كذا 
فال: إن الكلمة الخبيثة تخرج من لسان العبد فتصعد إلى السماء فلا تفتح”” نا أيواب السماء 


ل الذين:. 
ع في الدنيا أعمالا طيبة فالدرجات ف الحنة للطيبين الذين عملوا الطيات في الدنيا والدركات ف النار للذين عملوا. 
سورة النور 5 590-78/9. 


ن - ذلك. 


شُِ 
0-7 


3-3 

35 
3 
2 


سورة النور 59-1787984 


سورة النور 4 .١5/5‏ 
سورة النور ١14/515‏ 
0 5 
م: ولولا. 
“'اع: الخبيثين. 
00 ندت 
ركنا . 
راع م + نحو 
وذا 1 7 3 
جميع ا لسخ: وين ما؟ والتصحيح من الشرح»ه ورفة همعأودظ. 
0 ' 
رام - بعضهم. 
١‏ 


جميع النسخ: فلا يفتح. 


8 


[دكورا] 


وترجع إلى الأرض فلا تجد لها مستقرا وتذهب إلى البحور فلا تجد لها فيها مكانا فتقول: 
ما أحد في موضعا أشكنه غير الموضع الذي حرجت منه فترجع إلى صاحبهاء ثم تلا كعب 
هذه الآية: الخبينات للخبيتين» الآية. 


«إيا أيَا الَِّينَ آمثوا لا تَدحُلوا بوتا عَيرَ بُيُوتَكُمْ حَقّ تَشْتَأَنِسُوا وَتُسَلْمُوا عَلَى أَهْلِهَا 
ذيكُم حزن لكُم لَعَلّكُم تَذَكووت57[4] 


وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 


0 2 5 . ”2 +2 5 3 7 م 1١‏ 5 
اهلها روي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقرأها: حى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وقال: 


تستأنسوا وَهُمْ من الكاتب. وقال بعضهم: الاستئناس الاستئذان. وقال بعضهم: الاستعداس 
الاستعلام؛ وهو أن يطلب من أهل البيت الإذن بالدحول. والاسعذان / هو طلب الإذن 
منهم للدحول. وروي عن أبي أيوب قال: قلنا: يا رسول الله» هذا السلام قد عرفناه؛ فما 
الاستكذان؟' قال: «أن يرفع صوته بالتحميد 4 بالتسبيح أو بالتكبير ليؤذن للدحول.»" فإن 


ا 


ثبت هذا فهو إلى الاستعلام أقرب» وهو من" قوله: فَإِنْ آتَسْئُعْ مِنهُمْ وشداء” أي علمتم. ثم . 
قال بعضهم: قوله: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها' على التقلم والتأحير» أي حىّ 
00 > 0 2 3000 . اعم 7 :0 9 

تسلموا وتستانسواء وهو آ يدا فيقول: السلام عليكم ورحمة الله اأدحل؟ يسلم أولا 3 : 
يستأذن»” وهو ما روي: «السلام قبل الكلام».' ولكن عندنا أن الاستئذان للدحولء فإذا أذن ' 


٠١ فا ع در" 1 #6 ماي رك‎ 8 0 0000 ١ 
, بالد حول فد حل فعند ذلك يسلم عليهم» كقوله: فَإِذَا دَحَلتُمْ بُيُوثًا لم اعَلى شَسِحم لححية‎ 


كتاب ا مصاحف للسجستان:» ؟١5.‏ 

ل الامتشامن: 

ورد في سنن ابن ماجة (الأدب )١7‏ عن أي أيوب: قلت: يا رسول الله هذا التسليم قد عرفتاه فما الامتتاير؟ 
قال: «يتكلم الرحل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة وينتختح فيؤذن أهل البيت.» وانظر أيضا: الرطأ لمالك ره /ا"؛ 


ومسند أحمد بن حنبل ١814/5‏ 
عدف 
0 #اوابتلوا اليتامى حي إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشنا فادفعوا !ليه ليهم أمواهم يه (سورة النساى» 3/4). 
ن - على أهلها. 
5 ذاع: أدعل. 


ن: تستاذن. 

عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السلام قبل الكلام» و بهذا الإسناد عن الببي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَدُعوا أحدا إلى الطعام حى يُسَلْم.» إسنن الترملتي» الاستغذان .)١١‏ 

1 «إفإذا دحلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباراكة طيبة © (سورة النورء 6 


١ 


سورة الثور: ١8-517‏ 
فإنما أمر بالسلام بعد الدحولء فعلى ذلك' هذا يستأذن للدحولء فإذا أذن له فدحل؛ فبعد 
الدخول يسلم عليهم, لأنه لو سلم' أولا ثم استأذن احتاج إلى أن يسلَّم ثانيا إذا' دخل. فهذا 
الذي ذكرنا أشبه بعمل الناس وظاهر الآية. واللء أعلم. 
ثم قوله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم؛ لم يرجع إلى المساحد ونحوها بل يرحع 
ذلك إلى بيوت مسكونة» فذلك يدل لقولنا:' إن من حلف أن لا يدحل بيتا فدخل المسجد 


وقوله: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أي ذلك الاستئذان والتسليم خير لكم من ترك 
الاستئذان, لأنه ترك التأدب بما أذبه الله وعلّمه. لعلكم تذكرون. أي تتعظون بأدب الله. 
وروي ف بعض الأخبار أن من دخل بيتا بغير إذن قال له الملك الموكل به: عصيت وآذيت! 
فيسمع صوته الخلق كله غير الثقلين ويَصعد صوته إلى السماء الدنيا فيقول ملائكة السماء: 


أفٍ لفلان» عصى ربه واذى. 


لقَإِنْ 1 تجِدُوا فِيهًا أَحَدًا قلا تَدحُلُوهَا حَىٌّ يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازجعوا فَازجعوا 
هْوَ أزكى لكم وَالله بها تَعْمَلُونَ عَلِيمْ4[؟] 

وقوله: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم, هذا يدل على أن الاستئذان 
وطلب الإذن لا لحيثٌ أنفشهم خاصة ولكن لأنفسهم ولا لهم في البيوت من الأموال؛ لأنه 
قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوهاء لم" يأذن لهم بالدحول فيها وإن لم يكن فيها 
أحد حت يأذن أرباب الأموال والمنازل بالدحول فيها ليعلم أن النهي عن الدخول للأنفس 
والأموال جميعاء لأن الناس يتخحذون البيوت والمنازل صونا” للأنفس والأموال جميعاء 


خ + يسلم عليهم كقوله فإدًا دلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية فإنما أمر بالسلام بالدحول فعلى ذلك يسلم 


١5١ 


تأويلات القران 


فكما يكرهون اطلاع غيرهم على أنفسهم وعيالاتهم فلا تطيب' أنفسهم أيضا على أمواهم 
وأمتعتهم: فلا يدل إلا بإذن من أهلها. واه أعلم. 

وقوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم, ذكر ف بعض الأخبار أن الاستكذان 
ثلاثء' من" لم يؤذن" له فيهن فليرجع. أما الأولى " فيستمع الحيء وأما الثائية فيأذون حِذْرَهِي 
وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. وقيل: لا تَقعدَنَ على باب قوم ردوك عن بابه 
فإن للناس حاحات وهم أشغالُ؛ والله أعذر بالعذر.' وف بعضها: وما تَُقّم من شيء يا ابن" 
امهو أركن للق 

وقوله: هو أزكى لكم. لأنه إذا لم يؤذن بالدحول فقعد على بابهم ولم يرجع” أؤرث 
ذلك معان تُكره. أحدها تهمةٌ على أهل الدار على ما يقعد على أبواب أهل التّهّمِ من 
الشُوْطِيَ وغيرهء فذلك مكروه عند الناس. والثاني يكون للناس أشغال وحاجات ف منازلهم 
وخارج المنازل» فإن انتظر وقعد على بابهم ضاق بذلك ذرغهم وسّغْل قلوتهم ذلك» فلعل 
حاحاتهم لا تلتكم لشغلهم به لذلك كان الرجوع أزكى له وخيرا له' ' من القعود على الباب 
والانتظار. وألله أعام . وروي عن الببي صلى الله عليه وسلم قال: «الاسعذان ثلاث» فإن أَذِنْ 
لك فيهنء وإلا فارجع».' وقال بعضهم: معناه: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا يقول: إن 
شكت عنكم فلم يؤذن لكم فقد قيل لكم: ارجعواء وإن لم يقولوا بألستتهم: '' ارجعوا. 

وقوله: والله بما تعملون عليم؛ وعيد كقوله: وَاللْهُ يَعلَّمْ ما تسِوُونَ وَمَا تُغلِئُونَ ٠"‏ 


١ 2‏ 1 ]ا 3 ا > د 5 : 
جميع النسخ: لكم. لعل المؤلف رحمه الله يريد أنه إذا ما رَدٌ في طلبك فلا تتبع إثره فاعلم أنه حير للك في العاقبة. 

3 2 ع 7 1 
جميع النسخ: فقعدوا على بابهم وم يرجعوا. 

55 بعر 
جميع التسخ: أز كى نهم وخخير! لحم. 
انظر : ا موطأ لمالكء الاسعذان» 5-0؛ وصحيح مسلي الآداب /؛ وسنن ابن ماجة» الأدب 4١1‏ وستن الترمدي» 
الامسكذان 7, 

ودلا 


ءع- بألست> 
لسلتد 
ع بالستكم: 


سورة النحلء .13/1١5‏ 


ردنا 


1١7 


سورة التور: 59-54 


ثم الاستئذان على محارمه لازم وإن كان يجوز له أن ينظر إلى شّعر ذا مه ووجههاء 
فإنه منهي عن النظر إلى ما سوى ذلك من عورتهاء لما تَخشّى أن يبدو' من عورة المرأة إن دخل 
عليها بغير إذك . روي أن رحلا سأل نه نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنا أأحدم أمي" 


7 57 


وافرشها 
أأستأذن' عليها؟ قال: «نعم»» فسأله ثلاثا' فقال له: «أيسثك أن تراها غريانة؟» قال: لا 
قال: ' «فاستأؤن عليها. »” وكذلك روي ديك اد رحلا سأله فقال: أأستأذن' على أحن؟ 
فقال . «إن [ لم تستأذن عليها رأيت ما يسوءك.»' ' وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس» 
ا فى الأحت. لكن أمره في الاستئذان على هؤلاء أسهل وأيسر 
من أمر "١‏ جيى» إذ '' كان مُطَلنًا له أن ينظر إلى شعر حرمه ووجهها. والذ. أعام. 


5-0 


الَيْسَ عَلَيَكُمْ جتاغ أَنْ تَدحُلُوا بُيُوًا غَئِرَ مَسْكُوَةٍ فِيهَا مَتَاغٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تُبدُونَ 
وَمَا تَكْثْمُو ته[ ]١‏ 

ار ات ا ال وي 1 
وجهين. أحدهما بيوتاغيرٌ حتملة للشّكئ وهي الخرابات والمواضع"' ' ال يقضى فيها الحوائج. وكذلك 
0 ا حفصة: بيوتا غير معمورة لكم فيها منافع. والثاني بيوتاغير '' مسكونة محتملة للسكين» 


30 3 1 2 0 م لاع رك 3 
عن عطاء بن يسار ان 0 وسلم سأله رجحل فقال: يا رسول الله أَسْكَأذِنٌ عل عد عَنَّى أمَي؟ فقال: 
«نعم». قال الرجل: إن معها ف في البيت. فقال روشول الله صلى الله عليه وسلم: «اسْيَأَذِنْ عليها». فقال الرجل 
لي حادميا. فقال له رسول الله ان الله عله وسلم: «اسْتَأذِنْ عليها نك أن تَرَاهَا ديات قال: لا قال* 
«مَاسْتَأَذِنْ عليها» الوطا خالك؛ الاستنذان 4١‏ والسسس الكبرى للبيهقى 10//07ة. 
راع م: أمتأذن. 
١‏ 9 
جميع النسخ: : يسؤك. ‏ انظر: الأدب الغرد للبحارئي» 79/14/1١‏ 
ن: إذا 
5 4 1 2 3 
رعم: الخربات والموضع. 


رام - غير 


١7 


تأويلات القران 
[0؟دظ] /إلا أن أهلها لم يسكنوها' وتركوها" لنزول الناس فيهاء وهى نحو الخانات والرباطات" إلى 
تكون ! للمارّة. وعلى ذ ذلك روي ف الخبر أنه لما" ولت أية الاستعذان قال أبو بكر: يا رسول الله 


فكيف بالبيوت الي بين مكة والمدينة وبين المدينة والشام' ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله تعالى: 
ليس ى عليكم جداح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم.' وذكر في حرف ابن مسعود: 
ليس عليكم جناح في بيت ليس فيه ساكن أن تدخلوه. 

وقوله:” فيها متاع لكمء إن كان ذلك البيوت الخانات والبيوت اليّ ينزل فيها أهل السفر 
فيكون قوله: فيها متاع لكم, فزي ليع ركم فى الاحنه وبالتعاء والظل في الصيقك*" 
ا رد في أيام البرد. وإن'' كانت" ' الييوت هي الخّربات والأقباب 
والأمتعات '' الي كانوا يصنعون في الطريق ' لقضاء الحوائج؛ فيكون قوله: فيها متاع لكم, 
أي الخلاء والبول. واش أعلم.*' 

وقوله: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون, قال ما تبدون من السلام”' ' وما تخفون منه. 
أو في كل شيء كقوله: وَاللهُ يَعلَمْ ما تُيِرُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ.” يذكر هذا ليكونوا' أبدا على 


جلي اع قا واف أعام. 
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١‏ راغ م: تسكنوها 
7 3 


١ 


سورة النور: ٠١‏ 


طقل لِلْمُؤْمِِينَ يَعْضُوا من أَنِصَارهِم وَيَحْمَطْرا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى كَلم إِنَّ الله بي 
بما يَضْتَعُون |7١14‏ 
وقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم: روي عن علي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي إن لك" كنزا في الجنة وإنك ذو قَونيها' 
فللا بع النغل م" النظرةٌ فإن لك الأولى والنيست» للق الآخرة.»* وعن أنس” رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا ابن آدم للك أول تَظَرَقِ فإياك الثانية!' وعن جرير 
مربي 


قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري." وعن ابن 


عباس قال: يغضوا أبصارهم عن شهواتهم فيما يكره الله. 5 

ثم يحتمل قوله: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وجوها ثلاثة. أحدها يعُصُولا 
أبصارهم لكي '' يحفظوا فروجهم"' فإِنْ حفظ الفرج إنما كرد اين ادر وحفظه. 
والثاني يغضوا أبعيار رهم عر ن النظر إلى من لا يحل من ٠‏ الأجنبيات» أن النظر إلى" الخارم يحل» 


1 


ويحفظوا فروجهم عن الكل من المحارم والأجنبيات إلا الذين اسشاهم في آية أخرى. 


١‏ ع: ذلك. 

«وقال [البي عليه السلام] لِعَنى: «إن لك بَيْنًا في الجنة وإنك ذُو قنّيها», أي طَرَثي الحنة وجائِئيها. قال أبو عبيد: 
وأنا أخسك أنه أراد دُو قوق الأمّة فأضمر. وقيل: أراد الحسن والحسين» (النهاية في غريب الحدديث لابن 
الأثير «قرن»). 

خ: النضرة 

لك 

مسند أحمد بن حتيل» 4١59/١‏ وسن نأي داوف النكاح ؟ ؟ وسنن الترمي. الأدب 58. 

1 ر: وعن القيس 

' انظر لنحوه: مسند أحمد بن حنبل» 55/0 1. 


5 


انظر: سد نأي داود» النكاح 4غ؛ وسنن الترمدي» الأدب 38. 
" الدر امشور للسيوطي» 05306 
عي النسخ: : غضوا. 

خ: لككن. 

6 3 

ع - يحفظوا فروجهم. 

ع - من لا يحل من الأجنبيات لأن النظر إلل. 

قال الله تعالى في آحر آية التحريم: «والمخصنات من النساء إلا ما ملكت أمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافِحين© (سورة النساءء 4/5 ؟)؛ وقال: #إوالذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواحهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأوبك هم العادون» 
(سورة المعار ج» ,)5١-5 9/0/٠‏ 


١ 


تأويلات القران 
والثالث يعُضُوا' أبصارهم عما في أيدي الخلق ولا يفتحوها' إلى ما في أيديهم؛ كقوله: وَلَا تَمُدَّنَ 
عَيْتَدَلةٌ تيفك إل ان قةاكود أؤواعا وني" الآية. 


وقوله: ذلك أزكى هم: أي أطهر هم وأدعى هم إلى الصلاح من النظر . وعلى هذه الوجوه 


لول لِلْمُؤْمتات يَفْصْطْن من أَنِصَارِجِنَ وَيَحْفَطْنَ فُروجَهْنَ وَلَا يبِدِينَ زيتتهْت إِلَّا ما 
طهر نا وَلْيصْ رن بِحُمْرِنَ عَلَى يوبن و يندب زيتكهنَ إلا لبغوليهنَ أذ . 
عُولَِهِنَ أو أنتائهن أو أبتاء بعُوليِهنَ أو إِخْوَانِهِنَ أو ني إِخْوَانِهنَ أو بني أحواتِهن أذ يَسَائْهِنَ 
أو مَا مَلَكَت أَنْمَائهُنَ أو التَبِعِينَ غَيِرِ أولي الإزقة من الرجال أو ا 
عَلَى عَوْرَاتِ التِسَاءٍ وَلَا تطرنن بأرجلون ليخلع ما ُخفين من زيتيهخ ورا إلى الله جَمِيعًا 
أيه ها الْمؤْمِئُونَ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ4[١2]‏ 

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهنء وقوله:” ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:' إلا ما ظهر منهاء" الرداء 
والثياب. وعن ابن عباس قال: إلا ما ظهر* منهاء“ الُخل والخائم. وفي رواية أخرى: الكف 
والوحه. وعن عائشة قالت: إلا ما ظهر منهاء القُلْب' ١‏ والمَنْحَة' ١‏ وهي حاتم إصبع الزخل. '' 


جميع النسخ: غضوا, 

3 ١ ب‎ 

رَ م ولا تغتحوا ها؛ داع: ولا تفتحوها, 

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواحا منهم رَهْرَة الحياة الدنيا لِتَفْمتَهِم فيه ورزق ربك خير وأبقى (سورة طه 
ا 

رام - الوجوه. 

ندقرله. 

ن - قال. 

راعع - منها. 

ن - إلا ما ظهر. 

راثم - منها. 

العُلْتِ من الْأَسُورّة: ما كان قَلْدَا واحدًا. وقيل: سوارٌ المرأة. وَالمَتْحَةُ بسكون التاء وفتحها: متم يكون في اليد 
والزخل م رع قن ركان بام لداعره نه لها و عك وال ا 0 زولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاك» قال: القلك وَالمَتكحة. (لسان العرب» «قلب») «فتخ»). 

ن م: والفتحة. 


0 


انظر حول جميع الآراء: تفسير الطبريء 4١5١ -١١10//١8‏ وروح العاني للآلوسي) ١41-1١401١8‏ 


1١71 


سورة النور: إن 


وعن عبد الله : الزينة زينتان زينة باطنة» لا يراها' إلا الزوج» فأما الزينة الظاهرة فالثياب» والباطنة 
[هي] الأكلين" والسوار والخاتم. " فإن كان التأويل ما روي عن ابن مسعود حيث خض 
من الثياب وغيره ففيه دلالة أن لا يحل النظر إلى وجه امرأة أجنبية. وإن كان ما قال ابن عباس 
ففيه دلالة 200 وحه المرأة لا بشهوة. وإن كان ما قالت عائشة من القُلب والفتخة” 


ففيه دلالة حواز النظر إلى الكقين 0 الا ا ألا 0 من الظواهر 


0 0 إلى وجه المرأة حلالا إذا لم 0 غض ابغتر وترك 

وفق وأ 0 يا أَيُهَا اليّيع قل لأز وَاحَكَ وَبَتاتِكَ وَيْسَاءِ الْمؤْمِيونَ يُذْنِينَ عَلَيْهِنّ 
من َلَابِيبِهنٌ ذْلِكَ أذ أنْ يُعْرَفْنَء أنهن حرائرء' قَلَا يُؤْذَيْنَ" كما تؤذَّى الإماء. والذي 
يدل أ ن للمرأة أن لا تُعَطِىَ وجهها ولا ينبغي للرحل أن يتعمّد النظر إلى وجه المرأة إلا 
ا ا ل ا «إنما لك 
الأولى وليست لك الآتخرة.»” وفي بعضها: الأولى لك والآحرة' عليك. لأنه كأنه'' إنما'' 
إليها يدل على أن قطن ارج 20 لاخر ران لأف لر ان حرفا ل اذة له 
البي لأحد. ونرى -والله أعلم- أن النظر إلى وجه المرأة ليس بحرام إذا لم يقع في ة 


الرجل من ذلك شهوة؛ فإذا وَجَد لذلك"' شهوة ولم يأمن أن يؤدّيه ذلك إلى 


2 


عه 


- 


فمحظور عليه أن ينظر إليهاء إلا أن يريد به معرفتها للنكاح'"' فإنه قد رخص في ذلك. 


جميع النسخ: لأايريها. 
سجميع النسك: فالا كليل. 
ا م با 


57 ف 0 / 
انظر: ألمسمير الضب رسن 5 


انين حرائر. 
ا 
سورة الأحراب» 6# رةه 
2 7 5 ولد .7 4 
انظ ر ١‏ سنن اي داود» النكاح 4 وسنن الترمدي الاأدب 58. 
2 ع ثبب 35 9 ب 
عو بعضها الأولى لث والآخرة. 


57 3 , 
زر م والتكاح؛ ل ع أو التكاح. 


١ /717؟‎ 


الططة 


تأويلات القران 


إليها فإنه أحرى أن يُوْدَم 1 .© وقال في بعض الأخبار: «إذا حطب 0008 المرأة فلا 


بأس أن ينظر إليها» " إذا كاك إا ينظر إليها للعطبة وإث كانت لا تعلم 
ا ل 0 
ولكن ن لا يخاف ف ذلك من حدوث الشهوة ووقو الفتنة بهن. فإذا لم يكن للناظر قي ذلك 


ع" 


شهوة بأن كان شيخا / كبيرا أو كانت المرأة دميمة أو عجوزة فإنه لا يحظر النظر إلى وججوه 
أمثالهن؛ ولا يُنظر إلى ما سوى ذلك. 


0 


وأصله قول الله تعالى: ها بها اليكل أجلت وَبَتَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمؤْمِِينَ يُذْنِينَ عَلَورَ 


سُُ 
- 
7 


3-9 


« 


مِنْ بحلابِييهنَ ذْلِكَ أَذْىَ أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَئِنَ* ومما يدل على أن الوجه والكفين جائز أن لا 
يكونا' بعورة بأن المرأة لا تصلي وعورتها مكشوفةٌ» ويجوز أن تصلي ووجهها ويداها ورجلاها 
مكشوفة. فإذا كان كذلك دل ذلك على أن النظر 0“ ذلك جائز إذا لم يكن ذلك لشهوة. 
ايا دحل ف ذلك معن قو ل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العينان تَدْ نيان»' 
ن زناع"' العين لا يكون إلا بالنظر"' للشهوة» فإذا كان لشهوة دخل ف ذلك معن قول رسول الله *' 


«أي تكون بينكما احيّة والاتفاق. يقال: دم الله بينهما يادم أدْمًا بالْسك ل أي أل 
با مذِ» (اشهاية في غريب ا حديث لابن الأثير» «أدم»). 
سنن ابن ماجة) النحاح 45 وسنن الترمديي» النكاح ه44 وسئن النسناني ) التككاح 5 
عن محمد بن سلمة قال: مطبت امرأة فجعلت أنْقبَاً لها حي نظرت إليها في نخل ها. فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب 
رسوأ ل الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال : معت وسول الله صلى الله عليه و وسلم يقول انا ذا ألقى الله ق قلب امرئْ نِعليّة امرأة 
ام بأس أن ينظر إليها. » سنن ابن ماجة النككاح 5؛و انظر أيضا: سن أي داود» الخدود 13 ؛ وسفن الترم دي ) التكاح . 
رات م: وأحسن لنشبابة؛ ع: فأحسن للشبابة. 
١ 5‏ عدت 

جميع النسخ: وافضل.. 
راع ه + وإليها لنحطبة؛. ع + وإن كانت لا تعلم. 
ن ع: ذميمة. ١‏ رجل دميم'؛ قبيح» وقيل: حقيرء وقوم دمامء والأنثى دميمة (لسان العرب. «دمم»). 
و5 الأحزاب» روه 
راع: أن لا يكون؛ خ: أن يكون. 

00-7 
راغ ه - فإذا كان بشهرة. 
عن أبي هريرة عن اليََّيَ صلم الله عليه وسلم قال: «كُتتٍ على ابن آدمَ نصيئه من الزن مُذْرِلكُ ذلك لا عَمالة 0 

7 5 نقك 

زناهما النظّى وَالأذّنان زناا الابتطاع واللسانٌ زِنَاهُ الكلام واليدٌ زتاها البطسٌ 3 والوخل زناها المخطاء وًّ 


يَفْوَى ويتميّ ويصدق ذلك ال لفرجٌ و ويكذّبه» (صحيح مسلمي القدر 8١‏ والسثر' ن الكورى للبيهتي: لام). 


؟- 
3 


و ا 
ن - فإذا كان [ لشهوة دحل في ذلك مععئ قول رسول الله. 


١78 


سورة النور: "١‏ 


وروى ف الخبر عن رسو[ ل الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الوجه والكفين ليسا 
بعورة» أوهو] ما روي عن عائشة قالت: دحلت علي أعحي أسماء وعليها ثياب شاميّة رقاق 
وهي اليوم عندكم صفاق. ' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه ثياب لا تحبها سورة 


النور» فأمَر بها فأحرحتء فقلت: يا رسول الله زارتئ أي فقلت لها ما قلتّء فقال: «يا 


عائشُ' إن الحرة إذا حاضت لا ينبغي أن يُرى منها" إلا وجهها وكفاها.»” فإن ثبت هذا عنه 


فهو يببن ما ذكرنا. والذ. أعالم . 
وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 0 أن المرأة 
يِكرّه لها النظر إلى الرحال من غير محرمهاء كما يكره للرجل |النظر] إلى المرأة الأجنبية 
ا ال ا ا 
عنده: عائشة وأخرى» فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوما»» فقالتا: إنهما 
أعبليان يا رضول :اله قال لمناة رركا وإن كات أعمين كاسما نيا بأعسة »1 أو كلام 
نحو هذاء فدل أنه ما ذكرنا. 0 ' ذلك أخبار. روي عن خالد بن مَعَدان قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: د ل ا 
تسمع فيه تقس رحل ليس بمحرم» ولا يحل لامر 


ئ يؤمن 
مكان يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم».* وفي بعض ل 


نو ب صفيق: متين بيّن الصّفاقة. وقد صَمُقَ صفاقة كثف نسجه (لسان العرب» «صفق»). 

قال يا عائشة 
راه - منها. 
عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب 
رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «يا أشماء إن المرأة إذا بلغت المجيضٌ لم تصلح 
أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه و كفيه (سد نأي داود: اللباس 68؟؛ والسنى اتكبرى للبيهقي» 
00 
ع ن: فقالت. 

5 - 5 . 
روي موه في مسن أي داود (اللباس 5) عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده 
ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أُمزنا بالحجاب [فد حل علينا| فال اليد وأملى ال عليا: وسلم: «احتجبا منه». 
فقنا: يارسول الله ألِس أعمى لا ييصرتا ولا يعرفنا ؟ فقال ابي صلى الله عليه وسلم: «أَتْعَمْيَاوَانٍ أن تحماء اليتها 

تبصرانه؟» وانطر أيضا: سنن الترملي» الأدب 758. 
ن: وهصي. 
انظر لنحوه: صمحيح البيحاري» جزاء الصيد 375 الجهاد 1٠‏ 


١8 


تأويلات القران 
أن يَوَى غيرُ ذي محرم منها إلا الوجه والكفٌ وما ظهر. ' وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ و * نا 9 
على كوع عائشة وقال هذا. 
وعن الحسن أنه قال في قوله: إلا ما ظهر منهاء الوجه وما ظهر من الثياب. فإن ثبت 
ما ذكرنا من المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رخخص النظر إلى الوجه والكف 
«إلا الوجه والكف», استئ” الوجه والكف من بين سائر الجوارح» كان ذلك تفسيرا 
ا للأجنييين إلا ما ظهر منها وهو الحا 
لخاتم. ثم الكحل يكو ف ا 2 د 
لأن النظر إلى الزينة حلال لكل أحد إذا كان المراد بالزيئة الْمُلِيَ وما ذكره القوم؛ فدل أن 
المراد بذ كر الزينة مواضع الزينة لا تمس الرينة والجلي. ثم وتعص للأجنبيين النظر إلى بعض 
مواضع الزينة وهو ما ظهر منها من الوجه والكف' ولم يرخص ما خفي منها وما بطن. 
ثم استنئ المحارم منها ورحص [[إهم [الإنظر إلى ذلك بقوله: ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن أو آبائهن؛ إلى آحر ما ذكر. ثم مواضع الزينة الخفية منها الصدر ومنها الأذنان 
وهما ثئي الراس» ومنها الساق. ثم جمع بين الاب ومن #مى معه وبين الروج ف النظر ل زينة 
المرأة» ولا خلاف ف أن الأب لا يجوز له أن ينظر من عورة" ابنته إلا إلى رأسها. وفي الرأس 
الأذنان وقد يكون فيهما القّرط ونحوه. وإذا حاز له أن ينظر إلى رأسها ولا حمار عليها فله 
أن ينظر إلى صدرها وهو موضع الزينة» لأنه مما يغطيه الخمار» وينظر إلى 5 
الخلخال من قدميها ورحليهاء وي مواضع الزيئة الباطنة الي لا يحوز للأحببي النظر إليها. 


ن - وما ظهر. 
1 0 ل ا 3 57 
' الكاغ والكخوغ: 0 الرّنْد الذي يي أصل الإبهام. وقيل: هو من أصل الإبهام إلى الزَّنْد. وقبل: هما طرفا الرندين 


روي نحوه قٍ ا 25 اليا : و 


5 24 م تقوله 
راخ هم! استثناع. 
غ - من بين سائر الدوارح كان ذلك تفسيرا لقوله إلا ما ظهر منها كأنه قال ولا يادين زيتهن للأحنبيين إلااما ظهر 


منها وهو الكحل واللخاتم ثم الكحل 3" في الوه والخاتم في اليد فذكر الزيئة يكون كناية عن مواضعها لأن النظر 
إلى الزينة حلال لكل أجد إذا كان المراد بالزينة الحلي وما ذكره القوم فدل أن المراد بذكر الزينة مواضع الريئة 


لا نفس الزينة والخلي ثم رخص للأجنبيين النظر إلى بعض مواضع الزينة وهو ما ظهر منها من الوجه والكف 


1١ 


سورة الثور: ١‏ 

ثم النظر إلى الوحه أحق أن يدوم النظر إليه للأحنبي' من الرأس وغيره من مواضع الزينة: 
لأن الوجه يُجمَع فيه جميع' المحاسن. وغيره من مواضع الزينة ليس فيها محاسن» لكن إنما حَرْمٌ 
النظر إلى هذه المواضع لأنها عورة في نفسها. فالنظر إلى العورة حرام للأجبيء ولأن النظر إليه 
-أعنٍ مواضع الزينة- لا يكون إلا للشهوة» والنظر بالشهوة' حرام.' فأما امحارم منها فإنهم 
لا ينظرون إلى هذه المواضع منها لشهوة ولا يقصدون به ذلك ألبئة فأبيح لهم النظر إليها الحاجة. 
وكل من يخشى" من امخارم النظر إليها لشهوة لا ينظر إليهاء وكذلك الأجنبي حيث أبيح النظر 
إلى الزينة الظاهرة فإن حشي به الشهوة لم ينظر إليها.' 

ثم غيرها من العورة" لا يحل لأحد النظر إليها: الأب* وغيره إلا للزوج خاصة وللمولى 


5 


إلى مملوكتهء وهو ما قال: وَالْذِينَ هُمْ لِمَرُوحِهمْ حَافِظونّ إلا عَلَى أرْوَاحِهِمْ أؤ مَا متلكث 


/ 


ماهم" استثى الأزواج والموالي' ' من بين غيرهم لأن النظر إلى ذلك لا يكون إلا للشهرة: 
لا يقع فيه حاحة؛ فلا يباح ذلك إلا لمن له قضاء الشهوة والوطر'' وهو الزوج والمولى. 
فانقسمت'' العورة إلى جهتين. جهة يحل" للمحارم منها النظر إليها الجاحة وضرورة تقع 
لهم؛ وجهة لا تحل”' لهم -إلا للأزواج - يلا لا يقع لهم حاحة ولا ضرورة بالنظر إلى ذلك. 


5 مر ١‏ 7 ع 2000 5 /7 ١‏ 5 5 5 
ألا ترى أن الامّة يَنظر |الأحيية | إلى شعرها وذراعيها وساقيها وصدرها إذا اراد شراءهاء 
7 لت لك 
حي 

عام لتريف. 
' ران م: والنظر إلى الشهوة؛ ر: - والنظر بالشهوة. 

جميع النسخ + إليها 

0 حشي. 

ع - وكذلك الأجببى حيث أبيح النظر إلى الزيئة الظاهرة فإن شي به الشهوة لم ينظر إليها. 
١‏ راخام م العجرة. 
* م إلا أب 


3 : ا 
م والمولى. 


14١ 


[فعوظ|] 


تأويلات القرآن 


ولا ينظر إلى ما سوى ذلكء فإذ جاز للأحبي أن ينظر إليه من الأمة جاز لمحرمها النظر 
إلى ذلك من المرأة للحاحة الى ذكرنا. 

ثم ذكر في الآية انمحارم جميعا إلا الأعمام والأحوال. قال بعضهم: إنما لم تذكرا' ف هذه 
الآية لأنها تل لبنيهما بالتكاح فكُره أن تصفاها لبنيهما. ولهذا كره من كره للمرأة المسلمة 
إبداء الزيئة الخفية للكافرة' من اليهودية والنصرانية يلا لعلها تصف ذلك للمشركين فيرغبون 
فيها ويتكلفون ذلك» وصٌرف قوله: أو نِسَائِهِنَ» إلى ' المسلمات. لكن جائز عندنا أن العم" 
والخال إنما لم يذكرهما للكثرة والتطويل لما يكثر ذلك» أو لما' ذكر من" أجناسهم وأمثالهم 
فذِكر الرحصة في أمثالهم كافية * 

وقوله:' أو نسائهن يحدمل وجوها. يحتمل النساء اللاي ' يختِطن بهن أو نساء قرابتهن'' 


03 0 اا 17 8 ا 1١‏ 
وأرحامهنء أو النساء اللاي يوافقن في دينهن وهن المسلمات على ما قاله أولئك. 
وقوله: ' أو ما ملكت أيعانهن: قال قائلون: أو ما ملكت أبمانهن كقوله: إلا عَلَى أَرْوَاحجِهِمْ أؤ 


مَا ملكت أَيمَائْهُمْ ' ' ونحوه؛ وقال قائلون: الإماء والعبيد جميعا. فإن كان المراد به" ' الإماء فهو ظاهرء 


إن لا واه أعلية 32 كافية, 
2 5-0-5 2 


ن: قوله. 
3 7 ل 0 1 
رع م - اللاني؛ ن: الي. 
52000 
ن: قراباتهن. 
1 


جميع النسخ: الني. 

رخ م: توافقن. 

ن + والله أعلم. 

ن: قوله, 

'' #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين# (سورة المؤمنون» 
ل" 


عا اح يم 


سورة النور: 8١‏ 

وإن كان المراد به' الأَمَةَ والعبيد' ففيه' إباحة نظر العبد إلى شّعر مولاته على ما يقوله. بعض 
الناس. والأشبه أن يكون المراد به -والله أعلم- الإماع دون العبيد [على]” ما ذكر في آخر 
الآية: أو التابعين غير أولي الإرْبَة من الرجالء» والعبد من الرحال. أو ذكر التابعين' والتابع 
-وإن كان تسيا أو عِنينا' أو معتوها على ما قالوا- فإنه لا يحل لهؤلاء* النظر إلى تلك 
المواضع على حالء فعلى ذلك العبد؛ فيكون الدخول عليهن مضمرا' في الآية» وتكون' 
النساء متأهباتي وقت دعول العبيد والتابعين عليهن»'' لأنه ذكر التابعين وهم تابعوا الأزواج 


ووقت دخول هؤلاء يكون معلوما عندهن"' فيتأمَّئْن '"' لهم ويستترن. '' والله أعلم بذلك. 


ا 
١‏ 


فو 


ألا ترى”' أنه'' لا يحل للمرأة أن تسافر بعبدها"' دل أنه ليس عحرم طاء لذلك لم يحل لي*' 


النظر إلى شعر مولاته. 
فإن قيل: ما معيئ ذ كر إمائهين ونسائهن» وكل النساء تجوز شن النظر إلى المرأة وإلى هذهة” 


15 


تأويلات القران 

قيل: حص الله تعالى بالذكر إماءهن ونساءهن دون نساء الأجنبيات تأديبا لا عظرا. 
وذلك أن المرأة قد تيضيق عليها أن تستير ' من أمنتها ونساء أهل بيتها لكثرة' رؤيتهن لهاء وقد 
تقدر” أن تَسيّر من الأجنبية محاسنها وزينتها لقلة رؤيتها ها. ألا ثترى' أنه قد نَيَى المرأة أن 
تضرب برجلها ليُعلّم ما تُخفي من زينتهاء وف ذلك صيانة للرجل والمرأة وإبعاد لهما ما يحذّر 
عليها ويُنافٌ. فليس ببعيد أن يجعل نهيه المرأة' أن تُظهر زينتها ومحاسنها للأجتبية للا يُخاف 
ا اود د الل ان 

الزينة ولئلا تصفها لرحل يفتئن بها ويتكلّف الوصوا ل إليها. واف أعام. 

1 وَليِضْرين بحُمْرهن على جيوبهن» روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
لما نزلت هذه الآية أحذ النساء أذرهن فَشقَقْتها" درام ا 3 وعن ابن 
عباس: وليضربن'' بعنمرهن على جيوبهن يقول: وليَسْدُذن بخمرهن على جيوبهن» يقول:"' 
ليُرِخِين بحمرهن على" الصدر والنحر فلا يُرِين منها شيئا. ١‏ وإقال: وكنّ النساء قبل هذه 
الآية إغا يَسَدلَة + حْمُرَهن سَذْلاً من ورائهن كما يصنع التّبط" ' فلما نزلت هذه الآية شدّدن 
الممر على النحر والصدر,' 0 

وق الآية دلالة [على] أن دروع النساء كانت ذات جبيب؛ لأن الجيب إنما يكون 
للدروع وذلك كان لباس النساء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجال 


١-3 


انظر : صحيح البخحارجي» تفسير القرآن» 14؟/5١؛‏ وسن أي داود, اللباس 507, 

ع - وليضربن. 

ع: لقول. 

ن - جيوبهن يقول وليشددن بخمرهن على جيوبهن يقول ليرحين بثمرهن على. 

التي والتبط كا حييش والحببش ف التقدير: جيل يَنْزِنُون السواد» وي احتكم: ينزلون سواد العراق» وهم الأَنْباطٌ 


والنَّسَبٌ إليهم تَبعِىٌ بن (لسان العرب » «نبطيع. 


سورة النور: 7١‏ 


لقضة اماق الول | الك | لس لعمة الرساب ".وك اين عاض 0 لعن الببي المؤنَيِين 


4 ع 54 9 


من الرجال والمذكّرات من التضاء* وكأنه م> كروه للراحل -والله أعلم- ل ينجن | ذوَاعة 


عن لِئْسَة' النساء وأنه لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء. وروي أنه تعن الرجحل [الذي] يلبم 


وَخَدّها لا قميص تمحتهاء لأن ذلك لباس النساءء إلا أن يكون ها شسَّقٌ ديل فخرجت من لبس 
النساءع وم يُكْرَه للرجال. وأث أعام. 
وقوله: ولا يبدين زيشهن إلا ما ظهر منهاء جائز أن يكون قوله: ' إلا ما / ظهر منهاء [كثهر| 


ا ل ل : يُدْنينَ 


اد 


قوله 
اك الآيق» وقوله: وَإِذَّا سَاَلْبُمُومُنَ مَمَاعًا فَاسْأَلُومُنَ مِنْ وَرَاءٍ حِجَاب ذَلِكُمْ 
أَطْهَه لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهِنَ. * فعلى ذلك ترك النظر إلى وجه' المرأة أطهر 
باع طق الأ عد كات اند ور ان جا لني ب ' الشهادة."' 

فإن قيل: أليس النظر يسع إلى مواضع الزيئة الخفية للأحبي للتداوي بها؟ 

قيل: يسع ذلك للضرورة وأما للحاجة فلا. ومسألتنا في الحاحة ليست في الضرورة. 

ثم قوله ل: ولا بيدين زينتهن إلا لبعولتهن» إلى آخمر ما ذكرء جائز أن يكون المراد برخصة 
النظر إلى الزينة لهؤلاء'' المسمَّيْنَ في الآية رحصة النظر إلى نفس الزينة في موضع الزينة» 


5 


له 
: ء وللناس جميعا 


نهى البو بي صلى الله عليه وملو عن مد سم ن؛ هي كر اللام الميعة والحالة؛ وروي بالضم على الممد, رء والأول أوجه 
(النياية 8 في غريب ا حديث لابن الأثيره 0 


انظر : صحيح البخاريي» اللاس» ١0؟؛‏ ومن اائي» التكاح 1 


نظر : ا معجم الأوسط للطبراني: 4١07/5‏ ومصف عبد الرزاق» 513/4. 

راع: فراعة؛ م: فراغة. 2 والْذَُرَاعَةٌ واليذرغ: ضرب من الثياب الي تُلجس» وقيل: جبّة مشقوقة المْقّدّهِ (لسان 
العم ربب «دراخ»). 

و م - قوله. 
فيا أيها الببى قل لأزواحك وبئاتك ونساء المإمنين يُدنِين عليهن من حلابيبهن# (سورة الأحزاب» 3/59 ه). 


سورة ةَ الأحزاب» وا 


1 
: َك الوجحد. 
9 0 
+: اظهر. 
جا 7 
١‏ :5 
ع: وللنساء. 
ةه 3-0 
0 
عو كت ا 
١‏ 
ا 1 1 3 
حميء. النسخ؛ للشهادهة. 
مخ التصاع 
ع: هؤلاء 


١غ‎ 


تأويلات القران 


لا موضع الزينة فيدخحل ف هذه الرحصة من ذَكّر من التابعين غير أولي الإربة من الرحال ونحوه» 
لأن الزينة ف الصدرء وما ذكر إنما يكون' من وراء ثياب تكون على الصدر.' 

ثم رخص النظر للمحارم إلى مواضع الزينة الخفية بغير هذه الآية. أو أن يكون رخخصة 
النظر للمحارم إلى مواضع الزينة ولغير المحارم من المماليك والتابعين غير أولي الإربة ومن ذكر 
رخصة الدحول عليهن؛ فيكون في الآية إضماز الدحول كأنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن 
ومن ذكر من المحارم؛ ولا يدخحل عليهن إلا العبيد والتابعون ومن ذّكر من غير أولي الإربة 


قد 


فِيَكْنّ في وقت ت دحول هؤلاء متأهّبات» لأن وقت دحول هؤلاء يكو ون معلوما يعرفته' فيتأه.- ن همع 


لأن العبيد إنما يدحلون على سيداتهم ومولياتهم' عند حاحتهن إليهم؛ "والتابعين" ومن ذَكْر 
إما يدحلون إذا دخل أزواجهن عليهن فيتأهبن لذلك. ومثل هذا الإضمار جائز في الكلام؛ 
يتبين ذلك بالتٌْيك كقوله: حل لَكُعْ بَهِيمَةٌ الْأَنْعَام ِلَّا ما على اكع عه مُجِلِي الصَّيْدٍ 
وَأَنْقُمْ خرف" دل قوله: غَيِرَ مُجِلَى الصَّيِدِء على* أنه قد كان الصيدا مذكورا فيه مراراء إذ 
لو لم يكن مذكورا لم يك كن' ' استثي منه. فعلى ذلك جائز أن يكون في الأول إضمارٍ الدحول فيه 
لمؤلاء الذين لايحل لهم النظر إلى مواضع الزينة منهن ورخصةٌ الإبداء' ' للمحارم"' 
ما ذكرنا فيما تقدم. والله أعلم 

وقوله: '' أو التابعين غير أولي الإزبّة من الرجالء قال بعضهم: [هو] الشيخ الكبير الذي لا 
حاجة له في النساء. وقال بعضهم: المعتوه الأحمق الذي لا تشتهيه' ' النساء ولا يَغار عليه الأزواج. 


1 1 5 1 0 اي 
3 - وما ذكر إنما يكون من وراء ياب تكون على الصدر. 


جيه ال لتسحخ: بع ا ف , 
1 00-7 يا 
: 5 ' 
خمع النس*ة: أداني هو ألم 
مي ع + ساداطيم وموالنهي. 
0 : هده , 


سورة المائدق» .)١/8‏ 


ع السينيك.- 
1 
ع - مذكورا نم يكن. 
١‏ 

اع الابتداء 
5 3 
17 

ع +ان 

0 ١ 

ا 0 

ل فونه 
55 


بلح بورق القور: 81 

وقال بعضهم: العِيّين والمصِن وهؤلاء الذين لا يطيقون الجماع. لك كن عندنا لا يسع للعتِين ولا 
لصي أن يخلو اباد داعي وال اللبرن: عير اول الإرية دن الراك قي لد توه روي 
عن عائشة قالت: كان" يدخا ل" على أزواج البو بي صلى الله عليه وسلم مَك نْ وكانوا يَعْدّونه من غير 


ىا 


ولى الإربة» قالت: فدخل الب ذات يوم وهو ينعت امرأةً فقال: «لا أرى هذا يعلم ما ههناء 
ل ع ا ا وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها 
ُحتَثْء فأقبل على أخ أم سلمة ققال ال اك لكم غدا الطائف دللتك على بنث 
غَيلان فإنها تُقبل بأربع و تدبر بثماب, فقال . “دلااد ى [هذ ذا] يَعْرفُ ما ههناء لا يَدْخانّ عليكم.»” 


وقال بعضهم: غير أولي الإربة الذين لا تَهُمّهِم إلا بطونهم ولا يُخافون على النساء. 
وكله واحد وهم الذين ليست لم الحاجة إلى النساء. 

قال أبو عَوْسَبحة: الإربة الحاحة» والإرب جميع» وكذلك قال القَتِّي. ‏ ' وقال ابن عباس: 
هو الذي لا يستحيى منه النساء '' 

وقوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عَؤْرات النساء, قال بعضهم: هومن" الاطلاع؛ أي 
م يطّلعوا و لم يعلموا و لم يدرُوا ماهو من الصَِعّر. وقال بعضهم: لم يظهروا على عورات النساءء 
أي لم يبلغوا الْلُم. والأول أشبه عندناء وذلك أن الطفل الذي لم يحتلم قد أمر"' بالاسذان 


نوي انك وا اق ور ممح را عدوت ع انوس وهل م ]د ا ا 
ف بعض الأوقات. لقوله: لِيَسْتَاذِنَكُمْ الَذِينَ ملكت أَتِمَائْكُمْ وَالَذِينَ 1 يَبْلَعُوا الخلّم متكي 


م: كانت؛ ن + برجل. 

إن س يد حل. 

صحيح مسلي السلام عضر تق لق داو : د اللباس م 

اخ + و كانوا يعدو نه من غير اه ينعت امرأة فقال لا أرى هذا يعلم ما ههنا 


ن أم ملمة أن الببى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث 


0 أي البى عليه السلام. 

انظر :ص حيح البخعارتي» ا مغازي .38» النكاح 4 ١١‏ اللباس 7؟ وصحيح مسليي السلام 7؛ وسس نأي داوف الأدب 11. 
7 تفسير غريب القرآن لابن قتيبق 5117. 

'' انظر : تغسير اب نكثير 7076/8 

أأرعم-من. 

ر + هو الطفل الذي م يحتلم وقد يطلع على عورات النساء والذي لا يؤمر. 

سورة النور» 8/514 ة, 


١ 


5 
+ 


١1 / 


| ؟كهظ] 


تأويلات القران 


فالذي يؤمر' بالاستئذان هو الطفل الذي لم يحتلم؛ وقد يطّلم على عورات النساءء والذي 
لا يؤمر بالاستئذان هو أصغر من ذلك وهو الذي لا يطلع على عورات النساء لصغره. 
وابذ أعلم . 

وقوله: ولا يضربن وم عي أي لا رين إحدى رجليها 
على الأخرى لتقوّع" الخلخال بالخلحال, ليُعلّم ما يخفين من أي ما تُوارى” الثتياب 
من الزينة وهو الخلخال الذي" قد أعقّته' الثياب. ل ليعلم الرجال 
ما حفن" من ريقها ذلك عظور عليهاء :لا“ رج دولك عدرت ترقين الفاس وسظيع عليهاء 
إذ الزينة في الأصل ما جعلت إلا للترغيب والتحريض على أنفسهم وهي الداعية إلى النظر 
والشهوة» وف ترك ذلك وترك إبداء الزينة صيانكها وصيانة الرجال وإبعادهم جميعا من الزينة 
والرغبة» فكشف الشابة عن 1 ونظر الرحل لشهوة إليها أحرى أن يكون تحظورا عليه 
مَنهيَا عنه. وا أعلم بالصواب 

/وقوله عز وجل: وتوبوا إلى اانا المؤمنون لعلكم تفلحون, هذا يحتمل ‏ وجهين. 
يحتمل قوله: توبوا إلى الله» أي ارجعوا إلى الله بالطاعة له والخضوع لتكونوا مفلحين. أو أن 
يكون قوله: وتوبوا إلى الله '' أي ارحعوا عما قدّمتم من المعاصي والمساوئ واجعلوا مكان 
ذلك طاعة' ' له ليعقُوَ”' عنكم ما قدّمتم من المعاصي. والذ بذ أحلم . 


5 3 ١ 

رام: فالذي لا يؤمر. 
3 - الطفل الذي 0 يحتلم وقد يطلع على عورات النساء والذي لا يؤمر بالاسعذاك هم 
1 

ن + على. 

0 - ني زينتهن. 

ومن 

رح 9 دالدي. 
حقيع النسخ: أتحفاه. 

لذ 35 
ا 


5 7 1 
والتصحيح من الشرحي» ورثة امد 


١8 


سورة النور: 7١‏ 

طوَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنَكُم وَالضَالِجِينَ من عِبَادِكُن وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء بِغْنهِمْ الله 
من فَضْلِه وَاللَهُ لله وَاسِعْ عَلِيمُ6©[١2]‏ 

وقوله: ركبا اميت بلاطي ف عباة كم واكم الأمر بالإنكاح وإن حرج 
عفر ج أمر واحد في الظاهر ف فهو ف الحقيقة على أقسام. الم وتيا ارق خرع 
الترغيب والتحريض فيه وفي الأحرار يخرج مخفرج' المعونة' والتقوية, لأن من بلغ ولده النكاح 
ذكرا أو أنثى استشار أقرباءه وأهل أتسابه والمتصلين به في ذلك واستعانهم" على ذلكء» ولا 
كذلك السادات في المماليك. دل أن الأمر في أحدهما يخر ج على المعونة» وفي الآخر على الترغيب. 

ثم تزويج العبد يخرج كأنه فعل المعروفء إذ في ذلك إلزام مون بلا وض يحصل له. ألا ترى” 
أنه لايملك [هذا الأمر]' إلا من يملك المعروف من نحو الوصي والأب والمكاتب والعبد المأذون له 
3 ا إذبملك هؤلاء ذلك. وكل مكتسبي خي رأ لنفسه أو لغيره 
ثم حرى الوفاق” مواد العون ن يزوج أقته شاءت هي أو أبتت. واحتلفوا في تزويج العبد 
امرأق قال بعضهم: ليس" له ذلك إلا برضاء العبد. وقال بعضهم: له ذلك" شاء أو أبى. 

ثم الناس احتلفوا فق قوله: وأنكحوا الأيامى منكم. قال بعضهم: '' الأيامى هن" الإناث 
من الأحرار دون الذكورء واستدلوا'' ببطلان النكاح وفساده إذا كان بغير إذن الولي بهذه 
الآية» لأن الله تعالى أمر الأولياء وخاطيهم أن يزوجوهن"' كما أمر المولى بتزويج أمته» فأوحب 
للولي الولاية كما أوحبها للمولى وإن كانا مختلفين ف الولاية. 


3 ةّ إل 1 5 
ع - الترغيب والتحريض فيه وف الأحرار يخرج مخرج. 


1:8 


تأويلات القران 

لكن عندنا لو كانت الآية خرجت على الذي قاله' خصومنا: وأتكحوا الأيامى منكم, 
[هن] الإناث» لم يكن فيه دليل على ما قالوا هم؛ ويخرج ذلك على وجوه. أحدها على 
الترغيب في إنكاحهن لا [لا]' تتولى' النساغ: النكاع بأنفسهن حياء, ويستحيين” التكلم 
بذلك» حى من فعلت' ذلك منهن بنفسها صارت مطعونة عندهن. أو أن يخرج ذلك مخرج 
المعوية كر عل تنا كوت الا تزي” الما روي عن ا 
«من بلغ ولدّه' النكاح وعنده ما يُكحه فأحدث فالإتم بينهما.»'' فهذا يدل -والله أعلم- 
على وجه المعونة في تزويج الأب الابنّ البالغ» فإذا كان الأب مأمورا من جهة التأديب ب على 
المعونة بتزويج ابنهء ولا يُوبحب ذلك عليه ولايةٌ إذا كره ذلك» فكذلك يكون مأمورا بترويج 
ابنته عن طريق'' المعونة أو جهة الحياء.'' أو أن يخرج ذلك على ما قاله'' صومنا من إيجاب 
لولاية له عليها: 

تم رأينا أنها إذا رغِبت في النكاح ورضِيت” ' به وكره ولتها ذلك أجير*' الولي على الإنكاح. 
وإن هي كرهت النكاح وأبّت ورغب الولي ذلك وشاء م تحر هي على ذلك. دل ذلك على 
أن الحق لها عليه دون أن يكون الحى في ذلك له عليها. فإذا كان الحق لما عليه جاز ذلك 
إذا توت بنفسها لا ذكرنا أن الخطاب للأولياء يخرج على الوجوه الي" ' ذكرنا. واي أحلم. 


راغ م: على التفسير على ما يقول؛ ن: على اليقين على ما يقول. والتصحيح مستفاد من الشرح»؛ ورقة 51 دو. 
الزيادة مستقادة هن الشرح» وركقة لامو 

ن: يتول؛ راع م: نول 

ا من ؛ والتصحيح عن الشرح» ورقة لا11 دو 


:وار صيت . 


07 5100 5 00 ى3 
يع النسخ: جير؟ والتصحيح من الش رح» ورزعة لاكهو. 


/ 0 1 
حميم التشية: انه . 
مع بالتضبح :اندي 


١ 


سوزة الثور: ++ ببح 


هذا إذا كان في الآية ذكر الإناث دون الذكور» فكيف أن ليس في الآية ذكر تخصيص 


عمر رضى الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: ما رأيت من تحبس ؛ بعد هذه الآية أَيِمَ 


الع 
الغين' في الباءة.' وما روي عن بحدة أن عمر دعانا إلى أن 0 عو اناه "وق الشكرة 


3 
له 


ِل دَرٌ تي عَلِيٍ أَيَمِ مِنَهُمٌ وَناكم'' 
وفي بعضها: 


3 


أَيِمِ تأقَ من القوم |الكرام] يتا 

جمع فيه ' اسم الأم للرجال'' والنساء. ومن الدليل” ' أيضا على ذلك قوله: والصاحين 
من عبادكم وإمائكم فدل ذلك على أنه حت على تزويج البالغين من الأحرار رجاهم 
سائفة: 


فإن قيل : فما وحه أمره بترويج الر جال والأمر إليهم؟ فجواب ذلك ما ذكرنا من المعونة 


والترغيب فية 

١‏ عد ذكرل. 

١‏ الأيامى: الذين لا أزواع هم مر ن الرجال والنساء. ورجل 3 سواء كان تزوّج قبل أو 0 قال ابن سِيده: 
0 من النساء الي لا رَوْجٍ هاء بَكُرًا كانت أو يباه ومن الرجال الذي لا امرأة له. وف التنزيل العريز: «وأنكخرا 
الأياعمى كم دتحل فيه 1 ر والأأتى والبكرو لثيب (إلسات العرب» «أع»). 

ا 


جميع النسخ: ما رأيت مثل ما يلتمس؟ والتصحيح من الشرح» ورقة /1دو. 


ل ر: أحكام القرأك للجصياصء 075/6" 


4 . 
7 ظ 
ُ 


والبيت لأمية بن أي الصلتء انظر: ديوال آمية ب نأي العصلت» .201.55 وعبارة السمرقندي هكذا: وهو 
المشهور في كلام العرب وأشعارهم. فقال قائل في حث قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
وقعة بدر: «لله در بن علي أم منهم وناكح» (شرح التاويلات» ورقة ١1‏ هظ). 

5 
راتع: فيها. 

3 جميع النسخ 0 جال. 

0 

عاهء الدليا ٍ 
85 ما 3-38 

4 
3 ب 0 


[*كهرا] 


تأويلات القران 


ثم قوله: والصالحين من عبادكم, جائز أن يكون قوله: والصالحين؛ أي المؤمنين» وجائر 
أن يكون والصالحين من طلب منكم الصلاح والعفة. أو ذكّر الصالحين لما كانت العادة 
اللطات: وائف أعلم . 

وقوله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله؛ من الناس من استدل بهذه الآية أن العبد 
كلف اشر سيج رركم رحسي كن عرو الاغلي" ول ايملك وسعدل 
بقوله: فَالْكَحُومُّنَ بإِذنٍ لهو واتوهة أو دق 
دل افو تملك 

ل عق عتدن أن الماليك تكلكون هلك التوسم' ل 
وكام اعرف و يقع اهم اتابن ولا حقيقة الملك. والدلالة على ذلك قوله: وَاللْهُ فَضَلَ 


8 


0 [إذ] أضاف الأحور والإيتاء إليهن» 


5 


بعْضَكُم عَلَى تغض في الرزقي قَمَا الَذِينَ ُصِلُوا براي / رِذقِهم عَلَى ما ملكت أَيْمَائهُمْ قَهُمْ 


فيه سَوَائ' 'لو كان ما ملكت أعانهم يه كن عا ملك المواى والسادات لكان” المماليك 
م نعل النيادات ف الملك» إذ هم الذين يتصرفوك ويكتسبون الأموال دون السادات» 
قدا ل ذكر تفضيل بعض على بعض ل ون ما يلك الموالي. . والثا الشاي قوله: صَوَب الله 


ا 


نكل دحك وو طدكاء عكاكفون" الأيق» ولو كانوا تعلكون” على ما يُمَلكَ ' السادات 


: . ع 2 0 1 . مايه 2 5 . 0 
لكانوا لهم فيه شركاء؛ دل أنهم لا يُملكون حقيقة الملك ولكن يُمَنْكونَ ملك التوسع 
ف < 


0 


والتصرة . أو أن يكون قوله: يغنهم الله من فضله راجعا !+ لى الأحرار منهم دون المماليك» 


سورة النحل» 5١/الا.‏ 

م: كان 

وعرناة مثلا رحلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا حَلَّمًا لرحل هل يستويان مثلا (سورة الزمرء أ ). 
0 ولو كان يلك 

ا ص 

ع - على ما يملك. 


16 وات 
ر ع م: التو سيع. 


١55 


سورة النور: 8١‏ 

ا عَ . 0 1 01 5 ١‏ 3 5 ام 
وذلك جائز في النسان. م روي عن الي هريرة عن الببي صلى الله عليه وسلم قال: جإبلاية 
حق على الله تعالى عونهم:' المجاهد 2 سبيل أل والناكح يريد العَفاف» والمكاتب يريد 
الأداء».' وعن عمر قال: ما رأيت مثل الرجل لا يلتمس الغئ” في الباءة” والله تعالى يقول: 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.. وروي ف الخير" أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
5 3 : 1 0 3 1 
عليه وسلم: «إيا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزو ج فإنه اعض للبصر 


1 


روك عن فى أل ساق إن 
عليه وسلم قال لعمر بد”' الحطاب: «ما فعلت ببناتك؟» قال: هن عندي يا رسول الله 


3 1 1 : 0 َ 

وأحصن للفر ج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء.» 

قال: «وقد حضت؟» قال: نعمء قال: «إنك 5 تبس واحدة منهن عن كفء"' ل 
0 35 - 0 3 2 5 15 3 4 و 

من أحرك كل يوم قِيراط.» وفي بعض الأخبار: امن بلغ ولذه النكاح وعنده ما يُنكحه 

فأحدث فالإثم بينهما».'' 


ل 2 ف كقولة, 
رفاح . 


النسخ: أن يعني 
ا ع داجيا يط 0 


5 رع م الأداء سنئ ابن ماجة العتق 47 وسنن الترمدي» فضائل الجهاد 2 وسنن النسائى» الجهاد ١5‏ 
النكاك د 
للحاح 2 
را ناع: الغناء؛ ع - الغيى. 


عه 5 الباة. 
راع م: في الب 
انظر :كن رألعمال للهندي 4.0/١7‏ (/87 5 5 4 )؛ وررحالعاني للالوسيء 53/18 .١‏ ولفظ الكير: «عمر بن المنطاب 


عن 3 - 


1 7 0 0 000 ا ويام 5 ُ 4 
قال: هارأيت كرجل م يلدمس الغين في الباءة وقد وعد الله فيما وعده فقال: إن يكّونوا فقراء يغنهم الله من فقضله». 


2 95 
لام 5 خير. 
5 
هو ليس 
2 0 0 لشرج. 
م الناثى, 
53 2111 
برعم الباة 
١ 0‏ 
ل: يععس. 
0 1 
م: با 2 
ا 
1 
انفثر: صحيح البخاري. الصوم ٠ق‏ النكاح 4 وصحيح مسلي النكاح 5 
١0‏ 
عب أن 
0 


١ 
حميم النسك: كفه‎ 
7 ا‎ 3 

ا 
نض - 
1.8 
٠. 3‏ 
ل: ومن. 


'' انظر : كدر العمال للهندي» 15/لاقه (لإلكه:). 


1١م‎ 


تأويلات القران 

«إوَيستغفف الَذِينَ لا يجدُونَ نِكَاحًا عق يُغبِيهُم الل من فَطْلهِ وَالَذِينَيبفُونَ الكتات 
مما مَلَكَتْ أَنِمَائَكُْ فَكَادٍ بوهم إن عَلِمئمْ فيهج تحزرا وَآُوهُم من مال الله الذي آتاكم ولا 
ُكْرهُوا فَتيَاتَكُم عَلَى ال لبِعَاءٍ إِنْ أَرَدْنَ حصنا لِتَبتعُوا عَرَضَ الْحَيَاةٍ الذُنَْا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَ 
إن الل من بَعْدٍ إكْرَاهِهِنَ غَفُورُ رَجِيمْ77[4] 

وقوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؛ الاستعفاف 
هو طلب العفاف كأنه قال: [ل|تطلب الأسباب ال تمنعه عن الزى وتصتّره عفيفا حي 
يغنيه الله من فضله. وأسباب العفة تكون' [ب]أشياء. أحدها ما روي عن ني الله صلى 
الله عليه وسلم قال:' «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة' فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرجء” ومن لم يستطع فعليه بالصوم” فإنه له وجاء.» ونحوه. يكتسب 


أسباب العفة إن لم يكن عنده ما ينكح حى لا يقع ف الز ن إلى أن يغنيه" الله كقوله عليه 
السلام: «من 16 * أعفّه الله.»" وجائر أن يكون قوله: وليستعففء أي يتعفف الذين 
لا يجدون نكاحا. 

مسر لي ريز لمكا ابا علد وجرا تع بي زا كن 
عنده ما ينكح كما جعل في الأموال وغيرها رخصة ' التناول من مُلْكَ' ' غيره'' عند الحاجة 


م 


ورد عن غمارة بن غرِيّة عر ن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري عن أبيه قال: سرحتن أمي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأتيته وقعدت فاستقيلئ وقال: «من استعق أغناه الله عز وجل ٠»‏ ومن استئعش أعفه الك 
عز وجل: ومن استكفى كفاه الله عز وجل ومن سأل ولي رفو أل .» فقلت: ناقي يَ الياقوتة خير 
من أُوقِيّة فر بجعت و لم أسأئه إستن النسائيء ال زكاة 5./؛ وانظر: مسند أحمد ين حنبلء /6). 

جميع النسخ + زى. 

رام: بر خخصية. 

جميع النسخ: في ملك. 


رخ عير 


١-5 


سورة النور: 77 
والضرورة ببدل' نوجوه. أحدها' أن رحصة التناول من مُلّْك" غير إنما تكون” عند الضرورة» 
والضرورات لا تقع في الفروج وفي الاستمتاع بها بحال»' لذلك م تتح. والثااي أن" الاستمتاع 
بالنساء في الأصل كأنه إنما" جعل وأُبيح لبقاء النسل والتوالد» لا لحاجة أنفسهم وقضاء الشهوة» 
فإذا لم يكن عنده ما يَنكح ارتفع عنه إبقاء النسل والتوالد. والثالث أن السعة والغناء وأنواع 
النعم هي الداعية إلى الحاحة وقضاء الشهوة؛ فإذا كان فقيرا لا يجد ما ينكح زالت]| عنه 
الأسباب الى تدعوه* إلى ذلك, لذلك لم يتح . وأما الحاحات والضرورات وما د كرا كلجا 
تقع في ا الأموال؛ وإها الحاجة قي التناول منها لأنفسهم ولإبقائهاء لذلك افترقا. واد لذ أعام. 
في قوله: حتى يغنيهم الله من فضله. وقوله: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُفْنِهِمُ الله مِنْ مَضْلِف' 
وجهان من المعتتر على نقض قو ل المعتزلة. أحدهما أنه أضاف الإغناء إلى نفسهء وهو ليس 
يعطى أحدا شيئا يَطرحه ويُلقيه في يده بلا سبب منهء'' ولكن إنما يغنيه ويعطيه' ' بأسباب 
يجعلها له. '' فدل إضافة الإغناء إلى نفسه على أن له في تلك الأسباب الى بها" لهم غئ'' 
صنعا وفعلاء ليس على ما يقول”' المعتزلة أَنْ لا صنع لله في أفعال العباد.'' والثاي فيه دلالة"' 
[على] أن غناهم وسعتهم فضل منه” ورحمة» لا شيء يستوحبون هم بأنفنسهم ذلك قبله» 


7 
١ 


0-8 . 


|#كعوظ] 


تأويلات القرآن 


لكن إفضالا منه' لمهم وإحساناء إذ لو لكان' عليه ذلك لكان" منه عدلا لا فضلا. فدل تسمية 
الفضل ذلك على أن من أعطاه الله تعالى : ' ذلك أعطاه فضلا منه وإنعاما” لا استيجابا واستحقاقاء 
وذلك رد عليهم في الأصلح في الد 

ثم من الناس من ايعذا! ل بهذه الآية بقوله: يُعِْهِحُ الله من قَضْلو' وحتى يُفْتِيَهُمْ الله من فضله 
على تفضيل الغناء على الفقرء قالوا: لأنه سماه فضلا بقوله: من فضله؛, وسماه في غير آي 
من القرآن رحمة وحستة» وسماه خيرا ايضا ثي غير مو ضع) وسَمّى الفقر والضيق بلا مرة) 
وسيئة ثانياء وضُوًا وشدة ثالثاء بقو له: : وَبَلَوْنَاهُمْ بالشتعتات والقعاضي”* وقال ورك بالشَّرِ 
وَالْكَثر فِثتقّ * وقوله : كل هُنَّ كَاشِمَاتُ ضُرَوِ أؤ أَرَائن بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكاتٌ رَحْمَتَهِ 
وغبر ذلك من الآيات. وكان ما سمّى من البلاء والشدة والشر والضر والسيئة كلّه عبارة 
وكناية عن الضيق ا ذَكر من الخير والحسنة والر حمة ونحوه كله عبارة عن السعة 
والغناء.'' فدل تسميتة' ' الغناء خيرا وحسنة ورحمة / على أنه أفضلء إذ لا شك أن الخير 
والحسنة والرحمة خيرٌ من الشر والسيئة والبلاع: لذلك كان الغناء أفضل من 

فيقال'' لهم: هو" ' كما قلتم إنها حير ثما ذكرتم, إلا أن هذه الأسباب الى ذكرتم هي الداعية 
إلى الفساد, الباعثة على قضاء الحاحات والشهوات وأنواع المعاصي والتعاطي في أنواع امحرمات» 


ولا كذلك الفقر والضيق والشدة؛ بل هن أسباب تمنع صاحبها عن التعاطي في أنواع المعاصي 


م بلوناهم بالحسنات والسيئات تعلهم يرجعون (سورة الأعراف؛ 158/19). 

سورة الأنبياى 51أره؟. 

| اقل أفرأينم ما تدعون من دون الله إن أراتي الله بضّر هل هن كاشفات ضره أو أراكي برحمة هل هن ممسكات 
رحمته ع (سورة الزمرء 3/53 ). 


١55 


نورة الثور: 7 

والخرمات' فضلا أن تدعوه وتبعثه إلى ذلك. فقولنا: إنه أفضل للمعيئن الذي ذكرناء لا لمعى 
فهمتموه أنتم. أو أن يكون ما ذكر وسمي يرا -أعين السعة- الا تر ن 
ماذكر من الضيق شرا وسيئة عندهم, لأنه كذلك عند الناس لا أنهما في الحقيقة كذ لكء لما يحتمل 
أن يكون الغناء والسعة سبب الفساد؛ والضيق والفقر سبب منعه عن الفساد. أو أن لا يُتكلم 
في تفضيل أحدهما على الآخحرء إذ هما يحنتان ممتحن بهما العباد: هؤلاء بالصبر على الفقر والضيق» 
وهؤلاء بالشكر على النعمة والسعة. فالتكلم قي فضل أحدهما على الآخر فضول. ' وأيف أعام . 

وقوله: والدين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم, ظاهر هذا ليس على الكتابة 


ولكن على الكتاب المعروف وهو كتاب الله تعالى» لأن الكتاب المطلق هو كتاب الله تعالى) 


م 
يسألون ساداتهم تعليجَ الكتاب لهم. إلا أن الناس ل يفهموا من هذا هذاء ولكن فهموا كتابة 
العبيد والإماء حيث صرفوا الآية لبه ثم قوله: فكاتبوهم ليس على الوجوب والإلزام ولكن 
على الترغيب فيها والكحتٌ. دليله ترك الأمّة المماليكٌ بعد موتهم مواريت لورثتهم من لدن 
رسول الله إلى يومنا هذا. ولو كان على الوجوب واللزوم لم يكونوا يتركون لازما واجبا" عليهم؛ 
ا ع ال ا الوجتوي. والف أعلم . 

قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراء احتلف فيه قال بعضهم: أي كاتبوهم إن 
علش أهم بوضرن ف أنواج الخو واهة الصلا وأواع الصاح وفغو أفسهم ذلك 
وقال , بعضهيم: إن علمتم فيهم خيراء أي وفاءة وأمانة وصلاحاء وهو قول الحسن 5 وتأويل 
هذا أي كاتبوهم مكلك الث كدرو على وقاواما كوجرا وأداء ذلك. وقال قائلون: 
خيراء أي جيلةق ركالاقاتاره مالاء وقال قائلون: خيرا, أي حرفة. وروّوا ف ذلك حدينا 
صلى الله علية وسلم: «إن علمتم فيهم خيراء أي حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الناس.»' 


2 - ولا كذلك الفقر والضيق والشدة بل هن أسيباب تمنع صاحبها عن التعاطي ف أنواع المعاصي والمخرمات. 


4 


١‏ ن: عن الناس. 2 ورد قيالسسر الكمرى للبيهقي 011/6 عن يحبى بن أبي كثير قال: قال , رسول الله : #إفكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرايه قال : إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الناس. وانظر : روح امعان للالوسي» 
!! وأحكام القرآن للجصاص» 50717/9. 


تأويلات القران 

إن ثبت هذا [ؤإلا يحتاج' إلى غيره من التفسير. ولو كان قال: إن علمتم هم" خيرا جاز 
أن يقال: معئ ذلك مالاء ولكنه قال: إث علمتم فيهم خيراء " والمال لا يكون فيهم وإنما 
يكون هم فَأَسْبَهُ ذلك -والله أعلم- أن يكون الخير جرفة كما روي' في الخبر؛ أو وفاء وأمانة. 

ثم قي الآية دلالة أن العبيد لا يُمَلَكون شيئاء لأنهم لو" كانوا يُمَلكون لكان يرغبهم ويحنّهم 
على العتاق دون الكتاية» فدل ترغيبه إياهم عليها أنهم لا يُمَلكون حى تمعل' الكتابةٌ |! دم 
والخدمة دون الموالي.' وفي الكتابة أيضا نظر للموالم لي» لأنهم إِنْ قدروا على وفاء ما قَبلوا أداءه 
وإلا كان للموالي ردّهم ! لى منافع أنفسهم. ولو كان عتقا تفلكو ركسي إلى منائم فسوي 
وييطل حقهم بلا شيء يصل إليهم. و 

وف قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراء دلالة [على] القول بالعما ل بعلم ظاهر الأشاب” 
دون تحقيق العلم به حيث قال: إن علمتم فيهم خيراء وإنما يوصّل إلى ' ' ما ذكر ر من الخثير 
بأستات تكون لهم على نحو ما ذكروا فيه من المجرفة والوفاء وأداء ١‏ الأما نة وأمثالى وتلك ١"‏ 
أسباب توصل إلى الخير على أكبر الظن والعلم لا على الحقيقة. وفيه دلالة العمل بالاجتهاد 

1 ٠ 0 

على ما يُوَى بهم من ظاهر الأسباب. وألئه ا 

وقوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم, احتلف في خطابه. قال الحسن وغيره: هو شىء حث 
الناس عليه مولاه وغيرّه» ' ' فيخخر ج ذلك على و جهين. أحدهماما جعل الله من الحق للمكائيين في الصدقات» 
ع هذا الاحتياج. 
ش راع م: فيهم. 


اع - جاز أن يقال معن ذلك مالا ولكنه قال إن علمتم فيهم خيرا. 


ر؛ اجاء رويا1م م: الجا وروي. 


حقيم النسة: وأدا 58 
ود ووو 


جميع النسخ: دلالة القو ل بعلم العمل على ظاهر الأسبابء» والتصحيح مستفاد من الشرح : ورقة ان 
و عبار ته هكدا: «وثي قوله: #فكاتبرهم إن علمتم فيهم حيرا دليل على أن العمل بعلم م ظاهر الأسباب دون 
التيقن جائر». 
١ 1١‏ 
ل 


ردم: وذلك؛ ع ذلك. 
انظر : تتمسير الطبري» 57-1511١84‏ 1, 


سورة الثور: ”7 
5 مي م دك م رأف 5 58 2 ال ل 01000 08 4 
لقوله: إِنمَا الصَدَّفَاتٌ للعقراي» إلى قوله: وف الرَقَابِي' وهم المكاتبون. امر ارباب الأموال 
0 5006 2 ع ع" و 0 
بدفع الصدقات لك الكاتنين وجعلهم اهلا لها ليستعيتوا بها على أداء ما عليهم من الكتابة 
فإن كان ذلك فذلك حقٌ هم. والثاني جائز أن يأمر الناس بمعونة هؤلاء المكاتبين على أداء 


وقال قائلون: إنما الخطاب للموالى حاصة لما أن أول الخطاب بالكتابة راحع إلى 


الموالي»* فعلى ذلك هذا. ثم احتلفوا فيه» روي عن علي بن أبي طالب” رضي الله عنه قال: 
7 دك المولى' الثلث من مكاتبته له. وروي عنه أنه قال: ربع المكاتبة, * وروي عن عمر 


بدك 
يعر 


رضي الله عنه أنه كاتب غلاما له فط عنه أولّ نجومه” وقال له: خط عن آخرّه؛ فقال 
عمر: لَعَِى لا أصِل إليه» أو كلام نحو هذاء ثم تلا هذه الآية / قوله: والذين يبتغون 
الكتاب, الآية.'' وروي عن غلام لعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كائّب عثمان ولم 
بَحُصرّ عبن شيئا. '' دل ما روي عن عثمان أنه لم يَحُخطّ عنه شيثاء على أن الأمر بالإيتاء 
للمكاتبين من الأموال أو الحط'' عنهم إنما هو على الاختيار والإفضالء ليس على الوجحوب 
واللزوم, لأنه لو كان على الوحوب لكان عثمان بن عفان لا يحتمل أن لا يخْطُ عنه شيئا. 
ومن جعل ذلك واجبا على المولى أن يؤتيه من ماله ويعجّله له كان ذلك خارجا عما روي 


من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين [و]خلافا لهم لأنه روي عن بعضهم'' الحط عنهم 


ع - لقوله. 
5 3 

' #إنما الصدقات للققراء والماكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وثي الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل 
فريضةٌ من الله والله عله حكيو (سورة التوبق» 501/9). 


7< على داء. 
ع - خخاصة ما أن أول اللخطاب بالكتابة راجع إلى الموالي. 
7 ه - بن أبي طالب. 
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4 


رح: الموالي. 

ف 55 0 1 ف 
انظر : تسر الطبرعيء 151-1173718 

ال 20 ا ا ان : 4# 2 8 0 2ه ازع 
«ميع النسخخ: جحمه التجم: الوقت المضروب. وَتَجَفكتُ المال: إذا اذيته بحوما, وتنحِيمُ الذين هو ان يقذر عصاء ه 
في أوقات معلومة متتابعةٍ. ومنه تتجيم المكائب ووم الكتابة إلسان العرب. «نجحم»). 

8 


جميع النسة: كلام 
8 07 0 
1 5 
انظر: الدر ا شور للسيوطى .١137/5‏ 
1 5 3 1 
انظر: أحكام القرآن للحصاصء «"/07؟5. وتفسير القرطبي» .7557/١07‏ 
55 
رام: والخط. 
5 


00 
ل: عن ب بعضى ‏ 


15 


[غ5هو] 


تأويلات القران 


والوضع' دون الإيناء من ماله. وروي عن بعضهم الاستيفاء على الكمال» لا حط فيه ولا إيتاء, 
دل أن قول من يأمرهم' بالإيتاء' من أموالهم دون الكتابة خارج من قولهم جملة. 

ثم يبطل ذلك من وجهين. أحدهما أن من قال لعبده: إذا أديت إل كذا فأنت حر 
فحط عن بعض ذلك فأدى البقية م يُعتق حي يؤدَّى الكل» فدل أن قوله: وآتوهم من مال 
الله الذي آتاكم. ليس على الوجوب ولكن على الاختيار. والثاني أنه لا يسمى بعد الأداء 
مكائبا وإنما هوأ حرء وهو إنما” ذكر الإيناء إياهم وهم مكاتبون حيث قال: فكاتبوهم 
ثم قال: وآتوهم. فلو كان على ما يقوله قوم لكان ذلك باطلا للوجهين اللذين ذكرناهما. 
واد أعام. 

وقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناء ليس قوله: إن أردن تخصناء 
بكر برك 0 البغاء وإن لم يردن التحصنء دل أن ذلك ليس بشرط 
فيه ولا يتمكن" الإكراه فيه إذا كنّ أطَغْن فيه. لكنه حرج ذلك على ما ذكر في القصة بأن 

رد 7 500 ا أن 2 : 

الموالي كانوا يكرهونهن على الزن ابتغاءم المال وهن كنّ يردن التحصن» فخرج الخطاب 
والنهى على فعلهم دون أن يكون ذلك شرطا فيه. أو أن يكون ذلك إكراها |أيضا] إذا كن 
مطاوعات في ذلك. وفيه دلالة بطلان المتعة وفسادهاء لأنهم كانوا يُكرهون إماءهم على 
أن يؤاحروا أنفسهن للرنى ابتغاع الأجحر وليست المتعة إلا كدذللك. وقال أهل التأويل: إن 
الآية نزلت ف نفر من المنافقين:' ' عبد الله بن أ وفلان'' وفلان» كانوا يُكرهون فتياتهم 


على الزن ابتغاء عرض الدنيا. '' فإن كان ما ذكروا ففيه دلالة أن الزنى حرام في الأديان كلها. 


ء: فللان. 
اع: فلات 


'' انظر : الدر ا مشور للسيوطى .١37/5‏ 


سورة النور: “ممم 
وقوله عر وجل: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذا يحتمل 
وجهين. أحدهما يرجع إلى الإماء» يقول: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لمن. وكذلك 
ا 5 , ف الو ا 2 ب ١‏ 
روي ف بعض الحروف أنه قرئ: فإت الله من بعد إكراههن لمن غفور رحيم. والثاني يرحع 
إلى السادات؛ فإن الله لهم" غفور رحيم إذا تابوا وأصلحوا. والل ألم . 


طوَلقَد ْنا يكم آيات مبيتات وَمتَلا من الَذِينَ لوا من قَبلِكُم وَمَوْعِطَةلِلْمتَقِينَ4[] 

وقوله: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» بخفض الياء ونصبها. ثم يحتمل أن يكون 
المراد بالآيات آيات القرآن جميعا. وقوله: مبيدات بالخفض»ء أي تبيّن للخلق ما لهم وما 
عليهم؛ وما لله عليهم»” وما لبعضهم على بعض. ومييّنات بالنصبء أي مبيّنات أنها من 
عند الله. وجائز أن يكون المراد بالآيات الحججٌ والبراهين. فإن كان هذا فقوله: مبنات 
بالنفض» أي تبين وحدانية الله تعالى وعلّم رسالةٍ رسوله. ومبيّنات بالنصبء أي واضحات 
بينات أنها حجج وبراهين. 

وقوله: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين, أ يا راء رليك أيضا فل الدين 
حلوا من قبلكمء ما حل بهم ونزل بالمكذبين من العذاب. وموعظة ما يتعظ' المتقون [به]. 
أو جعل لكم فيما أنزل من الآيات عليكم أمثالا من الذين حلوا من قبلكم لتتعظوا” به. واش أعام . 


آله ور السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَكَلُ ثُوره كَمِشْكَاةٍ فِيهَا 0000١‏ ناح في رُجَاجَةٍ 
الرْجَاجَةٌ كأَنّهَا كب ذُرِيُّ يُوقَدُ من سَجَرَةٍ مُبَارَكة رَينُونَةٍ لا شَرقِيَةٍ وَلَا غَربيَةٍيَكَادُ رَيتُهَا 
ل له لله الما 
وَاللهُ بكُل شَيْءٍ عَلِي0[4-] 

-١‏ وقوله: عز وجل: الله نور السماوات والأرض؛ قال بعضهم: الله هادي السماوات 
والأرض. ثم انقطع الكلام فأحذ في نعت' محمد صلى الله عليه وسلم وما ضرب له من الأمثال فقال: 


وهي قراءة أبن مسعود وابن عباس وابن جبير» انظر : كتاب ال مصاحف للسجستان» ا ام 


م: فن. 
: ع - وما لله عليهم. 
' ر: نعص 

0 خ: ليتعظوا. 
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[ذفكدظ| 


تأويلات القران 


مثل نورة؛ يقول: مثل' نور محمد إذا كان فْ صلب أبيه كمشكاة؛ أي كُوَّةَ بلغة الحتش» 
غير نافذة» فيها مصباح؛ أي سراج. المصباح, يقول -والله أعلم- ذلك" السراج المضيء 
ضووه' في زجاجة. الزحاحةٌ تَغّها [أنها] ' الصافيةٌ التامة الصفاءٍ. والمشكاة صُلب أبيه عبد 
لله والزحاجة وصقاؤها محمد رسول الله طَهّره” من الأدناس' والمعاصيء والمصباح ونوره 
هو صفاء قلب" رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من الإمان والحكمة والنبوة. [الزجاجة] 
كأنها كوكب ذُرِي أي محمد صلى الله عليه وسلمء ذّكره” مع أسماء الأنبياء والرسل في اللوح 
المحفوظ» [وهو] عند الله في الفضيلة على تلك الأنبياء والرسل” عليهم السلام كفضل الكوكب'' 
الدري -أي المضيء وهو' ' الزهرة- على سائر الكواكب. 

وقوله عز وحل: يُوقَدُ من شجرة مباركة يقول: -والله أعلم- استنارٌ نور محمد من نور 
إبراهيم؛ لأن محمد على دين إبراهيم وعلى سنته ومنهاجه؛ فمثل إبراهيم مثل الشجرة المباركة؛ 
وأصل محمد من نسل إبراهيم صلوات الله عليهم. 

| وقوله'' عر وجل: زيتونةٍ لا شرقية ولا غربية؛ [أراد] بالزيتونة'' المحاسن وطاعة 
إبراهيم لربه؛ فنفعه الله بحسن طاعته يوم القيامة وفي غيره من المواطن كما نفعت” ' الزيتونة 
أهلها في الدنياء فهي فاكهة وطعام وهي إدام وهي”' الصباغ والذُهن والدباغة. يعني زيتونةٍ 
لا شرقية ولا غربية» يقول: إن إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن نصرانيا لقول النصارى: 


رع م - مثل. 
١‏ م - ذلك 
ع ضوؤٌه, 
5 الزيادة من الشرح» ورقة امأ دظ 
جميع النسخ: وظهرة. 
3 من الأناس. 
جميع ال خ: والمصباح نوره وصفاده قلب. 


ص جره 
1 
0 
م والرسل. 
0-5 
ر: الكواكب. 
رام وهي 
5 5 
ن: قوله 
و 


1 


جميع النسخ: والزيتونة» والتصحيح مع الزيادة هن الشرح» وركة لمأعدظ. 
ا ل م 

رع نفع؟ ل يمع . 
١‏ 

جميع النسخ: وهو 


١17 


سورة النور: نالا 


هو نصرانيٍ يصلي [إلى] قبلة النصارى من قِبَل المشرق» ولا يهوديا لقول اليهود: إنه كان 
على ديننا يصلي قِتل المغرب ببيت' المقدس. يقول الله تعالى: لم يكن كما قال هؤلاءء وَلْكِنْ 
كَانَ حَبِيفا مُسْلِمًا' مصليا إلى الكعبة وهي قبلته وإليها حج. 

وقوله: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يقول: -والله أعلم- لو أن إبراهيم لم يكن نبيا 
لأصاب بحسن طاعة الله في الدنيا الفضلّ مع الأنبياء والرسل في الدنياء والدرجات العْلَى في الآخرة. 

وقوله: نور على نور لأن محمدا وما جاء به من الدين والكتاب أصل نوره” من قِتَل 
إيراهييى لأنه على دينه وسنته وكتابه ومنهاجه. ثم قال: 

يهدي اللله لنوره من يشاى إأي يهدي الله لنوره] الذي جاع 5 محمد صلى الله عليه 
وسلو' وهو القرآن» من يشاء ممن سبق في علمه السعادة؛ ويْضل” عنه من يشاء ممن سبق له 
في علمه الشقاغ. ثم قال: 

ويضرب الله الأمثال للئاسء يعن ويصف الله الأمثال للناس” ليؤمنوا بالله ويوحدوه 
ويعرفوا ربوبتته من صُنعه ويصدقوا بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ أنهما رسولا”' 
الرب. وهو تأويل مقاتل. 

وقال أهل الكلام: قوله: الله نوو السماوات والأرضء أي أنار الله لأهل السماوات والأرض. 
مثل نوره الذي به أنار ما ذَّكر مثل المشكاة الى ذكر إلى آخخره. 

9؟- وجائز أن يكون قوله: الله نور السماوات والأرضء أي بالله نور أهل السماوات 
والأرض. '' ألا ترى أنه قال: مثل نوره كذا ولم يقل: مغله» ولو كان النور هو الله على ما قاله قوم 


لن* ابستتاءد 

عله يشير إلى قوله تعالى: أما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشر كين 
رسورة آل عمران؛ 519/9). 

> نور 

الزيادة مستفادة من الشرح»؛ ورقة 48؟د-ظ. 


حابه. 


0-5 
١‏ جميع النسخ + وهو النور 
يع وشو ل 
31 8 3 
رام: وفصل. 
م ١‏ 500 
اخ - يعن ويصف اسه الأمثال للناس. 
0 : : 
جميع النسمخ: نور نبيه من صنيعه؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 75 هو. 


000 
ل: رسون. 


1 7 0 
رع م: وأهل الأرض. 


١1 


تأويللات القران 


وفهموه لقال: الله نور السماوات والأرض مثّله كذاء ولم يكن يقول:' مَكَل نوره؛ فدل قوله: 
مغل نوره كذا أنه ' لم يرد بالنور نفسه ولكن ما ذكرنا أنه به نور أهل السماوات” والأرض. 
ألا ترى أنه قال في آخره: يهدي الله لدوره من يشاءء [دل] أنه" لم يُرد بالنور ما فهموا. 
[وكذا قال:|' وَمَنْ + يَجِعَل الله لَهُ نُورًا قَمَا لَهُ من ثُور»' دل أنه ليس على ما فهموه به أنه 
نور كسائر الأنوار الي عاينوها وشاهدوها” وهم المشبهة. وعلى هذا" يخرج تأويل ابن عباس 
حيث قال: الله هادي أهل السماوات والأرض.' ' 

وقوله: مَكَلُّ نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري, 
حائر أن يكون قوله: مشل نوره؛ أي مثل نور المؤمن الذي في قلبه مثل مشكاة فيها مصباحء 
لأن المشكاة هي الكوّة الي لا منفذ لها تدحل" ' فيها الأنوار فتكون مظلمة؛ فإذا مهل فيها المصباح 
أضاء ذلك كله وأناره حى لا يبقى فيها ناحية إلا وقد أصابها' ' الضياء والنور. فعلى ذلك القلب"" 
وهو مظلم, إذ ليس له منفذ يدحل فيه النور من الخارج» فإذا آمن أنار الله قلبه بإيمانه حى ظهر 


ذلك الور وآثره في جميع نواحيه وجوارحه. وهو ما قال: أقْمَنْ شَرَعِ الله صَدْرَةُ لالإشلام مَهُوَ 


2 


قاء 


عَلى تور مِنْ رَيْهِه أخبر أن من شرح الله صدره للإسلام فهو على تور من ربه. فهذا يدل 
أن قوله: مَكَل نوره إنما هو مثل نور المؤمن» وعلى ذلك روي في حرف أب بن كعب أنه قرأ: 


00 عقاقة هن 1ه 0 - 
الزيادة مستفادة من الشرح» ورعة 11م 
سورة النرر؛ 0/1514 4. 


مي النسخ: عاينوه وشاهدوه. 


6 على هذا. 


5 1 : 9 
انظر : تقسير القرطبي » ؟١[ل/ا75.‏ 
دنا 
جميء السخ: يدحا . 
0 3 . 
نك 7 5 
حميع النسخ : اصاب. 
2 ح 3 

0 5 
م - القلب. 
2 


#أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أوليك ف ضلال مبين أ 
(سورة الزمر: 51/53). 


ن - أحبر أن من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ريه. 


سورة النور: 78 
مَكَل نور 00 وفي حرف ابن مسعود: مثل نوره في قلب المؤمن. وقال الحسن: 
مثل نورة. قال: تمثل القرآن في قلب المؤمن كمشكاة كُوَةَ فيها مصباح. 

ات أو أن ن قوله: الله نور السماوات والأرض, أي به تنجلى" الظالمات وتتكشف 
التجب والسواتر إذ النور إتما سمي نورا لما به تنجلي” المظالم وتتكشف السوائر وَالمُجُب» 
دوي اذا مني ار ا 
ونهما" ترتفع' “الباتووالتطحب: وإن كانا ىاتفمهيما لبس كور هي ونا 0 
من حلي الأشياء بهما وارتفاع السواتر. فعلى ذلك جائز أن يُسَمّى الله نورا لما به يكون تحلى 
الظلمات والشبه وانكشاف السواتر وارتفاع الحجب لا أنه نور. 
قوله: مثل نوره. قال بعضهم: مثل نور المؤمن على ما ذكرنا فيما تقدم. والخم 
مثل نوره في صدر المؤمن. وقال بعضهم: مثل نور محمد على ما ذكر مقاتل' ' وغيره. وقال 
بعضهم: مثل نور القراك. 

وقوله: كمشكاة قال: '' الكُوَة الي لا منفذ لا للنور على ما ذكرنا. وقال بعضهم: موضع 
القتيلة من القُتديل؛ وقال بعضهم: الجدائد الي تعلق بها القنديل. 

وقوله: لا شرقيّة ولا غربيَةٌ؛ قال بعضهم: هي شجرة مُصجرة”' تطلع عليها الشمس إذا 


0 


0-5 


طلعت وتغرب عليها إذا غربت وهى”' أحود الزيت. وقال بعضهم: هي شجرة ف كن 


كباب امصاحف للسجستان. 1 

١‏ كناب الصاحهف للسجستان» ك1 
8 :يجي 

غم: ينحلي. 


ِ المكاد: أي انُسى فًُ القوم: إذا برزوا إلى فضاء لا ثم اريهم شياء (إلسات العرب» «صحر»). 
شكر وأضحر رزو ! واريهم شيء ( تعر ر») 
يع النسخ: وهو 

في كن والككةُ والكتار: وقاء كل شيء وسثره. والكِنٌ: البيت ت أيضماء والجمع أكُنان وأكِنةً إلسان العرب» «كنن»). 


جا 


|فكدو) 


تأويلات القران 
لا تطلع' عليها الشمس إذا طلعت ولا تغرب عليها' إذا غربت. وقال بعضهم: ليست شرقية' 
لا غرب لهاء ولا غربية لا شرق لها / ولكنها شرقية غربية. فكيف ما كان فإنما ذكر الزيت 
لصفائه وخلوصه فيجب أن يُسأل أهلّه فيقالٌ: أيّ الزيت أحود وأصفىء الذي تصيبه الشمس 
أو الذي لا تصيبه» أو الذي تصيبه في وقت ولا تصيبه في وقت؟ 

4- وقال بعضهم: الله نور السماوات والأرضء هو الله سبحانه هادي أهل السماوات 
وأهل الأرض” [يضيء] هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصائ يضيء قبل أن تمسه النار» فإذا 
مسته النار ازداد ضوءًا” على ضوء. كذلك يكون قلب المؤمن يعمل الهدى قبل أن يأتيه العلم؛ فإذا 
جاءه العلم' ازداد هدى على هدى ونورا على نور. -وعن أب بن' كعب قال ثٍ قوله: مثل نوره» 
يقول: مثل نور المؤمن؛ وكذلك يقرأها: مثل نور المؤمن على ما ذكرنا من قبل-” قال فهو عبد قد 
حعل القرآنَ والإبمان في صدره. قال: كمشكاة, قال المشكاة صدره: فيها مصباح. قال: المصباح 
القرآن والإبمان الذي جعل في صدره. قال: المصباح في زجاجة: فالز حاجة قلبه. قال: الزجاجة 
كأنها ك وكب دريء يقول: كوكب مضيء. يوقّد من شجرة مباركة؛ قال: الشحرة المباركة 
أصله: فالمبارك الإخلاص لله وحده لا يُشْرِك' به. قال: لا شرقيةٍ ولا غربية قال: فمثله كمثل شحرة 
لتقت بها الشجر' ' فهي خضراء ناعمة لا تصيبها' ' الشمس على أي حال كانت» لا إذا طلعت 
لذ عر يعي و ذلك هذا الوم قد أجخير من أن يصله شيء من الفِعن وقد ابتّلي بها فتبته الله'' 
فيها"' فهو بين أربع لال: إِنْ ابثلي صبرء وإن أعطٍِي شكر» وإن قال صدقء وإن حكم عدل. 


جميع النسخ: الشجرة؛ والتصحيح من الشرح» ورقة لمت 2 


١15 


سورة النور: 76 


فهو في سائر الناس كالرجل الحي بمشي في قبور الأموات. قال: نور على نور» قال: فهو يتقلب 
في خمسة من النور: كلامه نور وعلمه نورء ومدخخله نور ومخرجه نور؛ ومصيره' إلى النور يوم 
القيامة إلى الجنة. قال: ثم ضرب مثل الكافر فقال: وَالَّذِينَ كََرُوا أَعْمَاهُمْ كراب بقِيعَو' 
وهو يحسب" أن له عند الله جيرا فلا يجده فيُدعله الله النار. وقال في آية أخرى له مغلا فقال: 
أو كَظلَْاسو في بخ بيت يَهْسَاهُ مزج من فَوقِهِ مؤج من فَوْقِهِ سَححاثء” فهو يتقلب في ظلمات. 

© - وقال بعضهم: ف قوله: الله نور السماوات والأرضء أي بنوره يهتدي' من في السماوات 
ومن في الأرض على ما ذكرنا. مثل نوره ف قلب المومن كمشكاة» وهي الككُوَة غير النافذة 
على ما ذكرنا. فيها مصباح, أي سراجء» كوكب دريء مضيء, أي منسوب إلى الدر» وهو 
قول القّيِي.' وقال أبو عَوْسَجَة: كمشكاة الكوة الى تكون في الحائط» ومَشاكِ” جماعة, 
وكُوَى جماعة الكوة» وكوكب ذَرَيَ شديد الضوءء ودري هو أيضا من الضوءء مأحذهما 
جميعا من الدر» وكواكب درار” مضيئة. 

وعن كعب: مثل نوره؛ قال: صرب كَل محمد كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الزجاجة”” كأنها كوكب دريء مثل لسانه وصدره وقلبه. يكاد زيتها يضيء. قال: 
يكاد غنود يوخ تلماين "و إن لطي * 

وعن الضحاك بن مزاحم: كأنها كوكب دري" قال: لقت الكواكب من نار يقال 
لها دري؛ فمن ثمة قال: كوكب دري وقد ذكرنا قوشم في المشكاة. 


ع + نور. 
ع + نور 


سورة النور» 83/514. 
جميع الم لسخ: ح يكسبك, 
اع: مثل. 
سورة نور؛ 50/514. 
اح: ويهتدي. 
' تفسير غريب القرآن لابن قتيبق 5.8 
راع م: ومشال. 
ا+:مرارى: نك عم: دراري. 
“٠ع‏ - الزجاحة. 
أرم: الناس. 
انر : الدر ا مشور للسيوطى. .١39/5‏ 
ع - مثل لسانه وصدره وقلبه يكاد زيتها يضيء قال يكاد محمد يبين للناس وإن لم ينطق وعن الضحاك بن مزاحم 
كأنها كو كب دري. 


زه عدظ] 


تأويلات القران 

قال بعضهم: الكُوَة ١‏ الي لا منفذ غل 3 بعضهم: الفتيلة» وقال 0 الفتيلة لفتيلة الي 1ْ 
موضع 0 هي "مده الو يمان بها يولم لزجحاحةة فهي القنديل. 
إن كان قوله: مثل نورهء أي نور المؤمن: فليس ذلك وصف كل مؤمن ونعتّه ولكن 
وصفف الم لؤمن الذي > يجتمم فيه “ميم شرائط الإان وجميع الأحلاق الحسنة والآداب؛ أنه و ضعه 
و لأنه قال: كمشكاة وهي قلبه. فيها مصباح 
وهو صدره الذي فيه" قلبه؛ المصباح في زجاجة وهو الإعان الذي في صدره. ثم نعت الزحاجة . 
فتمال: كأنها كوركب ذُرَي أي مضي ء) وقال بعضهم: من الدر. قوصف الكل بالضياء والنور 
وطهارة الداخل منه والخارج ونقاوته» فهو المؤمن الذي يجتمع فيه جميع) الشرائط والخصال 
ا محمودة. وأما كل مؤمن فلا يحتملء وهذا أشبه. ألا ترى" أنه ذكر نعت الكافر من بعد وخبئّه 
حيث قال: وَالَذِينَ كَمَوُوا أَعْمَاضُمْ كُسَوَابِي بِقِيعَةٍ ” وإن كان وصفٌ محمد ففيه جميع ما ذكر 
وتعتهء وإن كان القرآن فهو كذلك أيضا. 

وقوله: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء الي ذكرنا يحتمل المومن ويحتمل محمدا 
ويحتمل القران ويحتمل إبراهيم ف كله. نور على نور. وقوله: يهدي الله لنوره من يشاءء 
يحتمل يهدي اله لنور محملء ويحتمل القرآن ويحتمل الإيمان والهدى. وقال بعضهم: نور ش 
على نور قال: فالزيت نورء والمصباح نورء والقنديل نور. وقال: المؤمن نور وعمله نور 
وكلامه نور. ويحتمل قوله: يهدي الله لنوره من يشاء. / أي بنوره. 

وقال”' بعصهم: الله نور السماوات والأرض» يقول: بنوره أضاءت السماوات والأرض 
على ما ذكرنا. مثل نوره؛ يقول: في قلب المؤمن» وهو في حرف ابن مسعود رضي الله عنه: 


ن - الفتيلة وقال بعضهم. 
5 1 : 5 
ليع وقال يمعبهم القنديل. 


فو 58 5 5 
ن - وقال بعضهم: هي. 


١‏ 4 : الزجاء 
١‏ م - جميع. 
ل: يرى. 


15 5526 
سورة النورء م 
عم - ويحتما القر أن 
راع م - ويحتمل القرات. 


16 8 ّ 
ن: قال. 


سورة النور: مم 
[مثل نوره] في قلب المؤمن. وهذ! مثل ضربه للإبمان والقرآن والقلب حين يدعله الإبمان. 
والقرآن كمشكاة يعي الكوة فيها مصباحء يعين الإيمان والقرآن» [المصباح] في زجاجة 
يع القلب» والمشكاة الصدر. فكما دحل هذا المصباح في الزجاحة فأضاءه' فكذلك 
أضاء القلتء ثم حرج من الزجاجة فأضاءت المشكاة فكذلك أضاء الصدرء ثم نزل الضوء 
من الكُوَة فأضاء البيت فكذلك نزل النور من الصدر فأضاء الحدوف كله فلم يدعله حرام. 
واث ألم ذللك: 

وقوله: ويضرب الله الأمثال للناس؛ يحتمل ضرب الأمثال لهم وجهين. أحدهما ضرب 
ال او ا لل والجمال [و]ليعلموا قّدرها من الجزاء والثواب 
أو ضرب الأمثال لهم للأنفس المكدّمين المعظّمين المستوجبين كلَّ ير ليرغبوا في مثل ذلك 
فيستوجبوا ما استوجب" أولقك. وكان صَوْبُ مَثَلٍ الإيمان أو القرآن أو محمد أو ما كان 
-على احتلاف ما قالوا- بالأنوار الي ضربها -والله أعلم- لما أنه قد أقام الحجج والبراهين 
على الإيمان والقرآن ومحمد حى صاروا” كالأنوار هيم يهام الحمين والحييال 
والضياء والبهاء' حين يعرف لسن هذه الأنوار وبهاءهااً اد فعلى ذلك المضروب 
بها المثل صار في الحسن والبهاء والضياء بالحجج والبراهين كالأنوار الى لا يخفي حسنها 
وبهاؤها على أحد ولا ينكرها إلا معاند ومكابر. 

وكان مَمَلُ الكفر والعناد من القبح والفساد والبطلان كالظلمات الي ذكر بعضّها فوق 
بعض”" وكالسراب والرَّبّد الذي ذكر حيث قال: وَالَدِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كُسَرَاب بِقِيعق* 
وكالظلمات الي ذكر حيث قال: أو كَظَلْمَاسٍ في بخر بن الآية» [وقال:] وَمَنْ ل يَجَعل الله 


3 


هُ نُورًا هَمَا لَهُ منْ ثُورٍ. 


كتاب الصاح*لف للسجحستان» 08 
شيع النسخ : فأضاء. 

1 

- ما استو ججب. 
2 وح 
راهم: ضصار. 
رع إليها. 
امك 

راع م: وبهاؤها, 
5 

انظر: سورة النور» 40/74 . 
7 سورة النور» 54 73/5. 


3 8 
سورة النورء ع. 


تأويلات القرآن 

قال ابن عباس رضي الله عنه:”' كأنها كوكب دريء قال: الأنحم الخمسة كلهن دري: 
الؤهرة ' وعْطَارِدُ والمشتري وبهرام” والرُّحل. قال قنادة: الدري الضخمم المنير. قال الكسائي: 
من تمر دِرَِيءغ فهو حُسنه وظهوره وارتفاعه» يقول: درأ النجم» وهو فاش ظاهر ف كلام 
العرب. ومن رفع الدال ولم يهمز فهو ينشبه إلى الدّرَِ ومنهم من يرفع الدال ويهمز وأظنها 
لغة. وقال أبو عمرو بن" العلاء: الدّرَي النحم الذي تراه يتلألاً كأنه يجيء ويذهب. وقد 
روي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرحل من أهل يلين لُشرف 
على أهل الجنة قتضيء الحنةٌ لوجهه” كأنه كوكب دِرَِيْء وإِنْ أبا بكر وعمر' لمنهم وَأَنْعَمَا.» '' 
وأيضا روي دُرَي ارم وي تحبر آخحر عنه: «إن أول رُمرة تدخخل اللحنة وجوههم على صورة 
القمر ليلة البدرء»'' والذين يلونهم على أضواء"' كوكب دُرَيْ في السماء. لكل امرئ منهم 


507 م 2 3 2 5 لاا 
زوجان اتنتان ادميّتان يُرَى مح سُوقهما من وراء اللحم. والذي نفس محمد بيده ما فيها اغْرّبُ». 
1 0 
رع م: وقال. 
5 
5 
جميع النسخ: زهرة 
أب اريخ 
2 جميع النسخ: در ري. 
1 انظر : معسجم الج لقراءات القرأئية لعبد العال سليم مك كرم وأحمد مختار عمر» 70/17/7, وقوله تعالى: © كأنها كَوْكُتْ 
ا د ا ه الح ويون أجمعون» وقالوا: دريف بال> حا 


حتد بناء يكون م ال ءالدّ 1 كا الي د 17 أي تبخط لسان العربء «اد أي كو كك ذرَيُ 
ن النجوم الدرَارٍ 3 وتسير ( رأ»). و 
ودِرَيٌ اناق مضي ط. كا! ل أبو إسحاق: 0 ن قرأه بغبر همزة نسبه إلى لز ف سواه رصي ونا تر حتاف ا شري 1 + 


8 4 4 رضي الله عنهما 

يقال: "أنعم النظر في الشىء" إذا أطال التفكير فيه. ومنه الحديث « وإنّ أبا بكر وعمر منهم وَأَنْعَمَا4ء أي زادا وفضَلاء 
يقال: أحسنت إل وأنعمت: أي زدت على الإنعام (النهاية لابن الأثير» «نعم»). سن أي داود» الحروف والقراءات 4١‏ 
وسنن الت رمدصي» المناكب 11 

اع + ها استو حب. 

ع على اضوع. 

جميع النسخ: عزب. وردالحديث في صحيح مسلوء (الجنة 8 :)١‏ حدثئ عسرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الو رقي 
جميعا عن ابن عَْيَةَ -واللفظ ليعقوب- قالا: حدثنا إسماعيل بن عَلَيَةَ أخبرنا أيوب عن محمد قال: إما تفاخخروا وإما 
تذاكروا: الرحال في الجنة أكثر أم النساء ؟ فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إن أول زمرة 
تدحل الجنة على صورة القمر للة البدر والي تلها على أطواء كر كبكو يي البماءء لكل امرئ منهم زو جتان اثنتان 
يُرى مع سُوقِهما من وراء اللحمء وما في الحنة أَعْرَثِ»؟؛ وانظر: سنن الترمليء صفة الجنة ه-لا. 2 وأَعَْبٌ بالألف 

وهي لغةء والمشهور في اللغة عَرّب بغير ألف. والعرّب: من لا زوجة له رحلا كان أو امرأة. 


17 


سورة النور: 8٠‏ 

وقوله: يوقد من شجرة مباركة؛ احتلف ف قراءته. قرأ بعضهم يُوقّد بالياء ورفعها ونصب 
القاف» يقول: المصباح يوقد. ومن قرأها بالتاء ورفع الدال ونصب التاء رده على الزجاجة 
أراد تَتَوقّد ثم طرح إحدى التاءين. ' ومن قرأ: تُوفّد بالتاء ورفعهما يعين الزجاحة. وعن الحسن 
أنه قرأ: تُوقد' يعن الزجحاحة' الى توقدء وأهل مكة: توقّد بدصب التاء وتشديد” القاف يعنون' 
المصباح توقد, فلذلك انتصب. ومن قرأ: يُوقّد يعن الكوكب' أو المصباح. 

وقوله: لا شرقيةٍ ولا غربية: قد ذكرنا بعض أقاويلهم فيما تقدم لكنا نريد فيها شيئا. 
قال قائل: هي شجرة ضاحية” من حين تطلع' الشمس إلى أن تغرب ليس لها ظل شرقي ولا غربي 
وزيتها أصفى الزيت وأعذبه وأطيبه. وقال قائل: ليست بشرقية يجُوزها المشرق دون المغرب» 
وليست بغربية يجوزها المغرب دون المشرق ولكنها بارزة ف صحراء أو في رأس'' حبل تصيبها 
الكسنالتهار كلف وهو كل الأرل: وقال الكسافي لشت يعرقيه وبحدكا ولا بقربية وحدها 
ولكنها شرقية وغربية» كما تقول: لا آتيك ولا آتٍ فلاناء له معنيان: إن شئت كان معناه: لا تأي 
واحدا منهماء وإن شت كان معناه: إنك تأتيهما معاء ومثله: واللّه لا آكُل ولا يأكل زيدء'' 
له معنيان. '' وكذلك"' يقال: رجل”' ' لا يرجو”' اللحنة ولا يخاف النار ويحب الفتنة» إنه رجل صالم. 


وهو قراءة نافع وابن عامر وحفص.ء انظر: حجة القراءات لابن رَْقَلَقَ .5.٠‏ 
ر: الطاءين. وهي قراءة اين كثير وأبو عمرو» انظر : حجة الشراعات لابن رَبَحلق 5200-0 
وضى قراءة حمرة والكسائي وأبو بكر انظر : حجة الشراعات» لابن رَُحَلّة دحة. 
: راع م - وعن الحسن أنه قرأ توقد يعئ الزجاحة. 
*: بالنصب وتشديد. 
رخ م: يعي. 
0 الإ" الكواكب. 


والمّاحية الظاهرة البارزة من النخيل الخارجة من العمارة الي ل حائل دونهاء ويقال لبادية الضاحية» ومّفازة 


ضاحية الظلال: ليس فيها شجرٌ يُسْتَظلُ به إلسان العرب» «ضحا»). 


حميء التنسخ: يطلع. 
عن 0 ا 
000 ع 3 0 
رع: أو راس؟ 38 وراس. 
5 
م - زيد. 


ع - إن شعت كان معناه لا تأي واحدا منهما وإن شعت كان معناه إنك تأتيهما معا ومثله والله لا آكل ولا يأكل 


زيد له معنيان. 
1 

جميع النسخ: وكان؛ و التصحيح من الش رمح ورقة 2 
4؟ 

ز: رجلا 


رع ك: يرجوا,. 


١ا/ا‎ 


إحكةوا 


ا 


أما الفتنة فالمال والولدء قال الله تعالى: إِنَنا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُ كُئْ فِتْتَة ' وهو يرجوا الجنة ويخاف 
القارا جل ماقتنا 

وقال بعضهم: لا شرفية يقول: لا تضحى للشمس من أول النهار إلى آخره. ولا غربية؛ 
عليها ظلَّ من أول النهار إلى آخخره؛ ولكنها شرقية وغربية” تصيبها' الشمس والظل. والعرب 
تقول: لا حير في شحرة ف تمضواة” ولا خير في شجرة في مَضحاة.' وقائل يقول: لا تطلع 
الشمس ولا تغرب. وقائل يقول: هي / شجرة بالشام ليست بالمشرق” وليست” بالمغرب. 
واللسدق يقول: واه الو كانك هذه احرف ف الأرمن لكانك شرفية و و غربية» والله ما هي 
في الأرض ولكن هذا مكل ضربه' الله تعالى لنوره وهو هذا القرآن. ' 


وأما قوله: نور على نورء قال بعضهم: إيمان المؤمن نور وعلمه نور فهو نور على 
نور. وقال'' بعضهم: نور النار على نور الزيت فذلك نور على نورء وهو بجودته يعني 
الزيت. وقال بعضهم: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءاء'' ولا يضيء واحد بغير 
صاحبه. كذلك نور القرآن ونور الإبمان'' إذا اجتمعا لا يكون أحدهما مضيئا إلا بصاحبه. 


سورة التغاب )» 5154/ه١.‏ 
3-0-3 0-0 


راه: مضئاة؛ ن: في شجرة مضياة؛ ع: في شجرة في مضيأة. 

لعله يريد بالمضواة: الموضم الذي تغيب الشمس عنه سريعا. يقول ابن منظور: لِالتَضَرُء: : أن يقوم الإنسان في ظُلّمة 
حيث يَرى بضوء النار أهلها ولا يرونه» (لسان العرب» «ضوأ»). ليا رض البارزة الي لا تكاد الشسس 
تعيب عنها إلسان العرب» «ضحأ»), 

نح لبت بالمشرق: 

5 لتر 7 

ك: ضرب. 


0 
1 


كا روط وام و امل العرواو م وولصيار وزرو كغرة مروكة ربو زورلا 6 لابعرل” 
هذه الشجرة ليت مما تطّلع عليها الب لشمس في وقت شُروِقها فقط أو في وقت غروبها فقطء ولكنها شَرْقيَة غزبيّة 
تُصِيبها الشمس بالغداة والعشيّة» فهو أنصّر ها وأجود لزيتونها وزيتهاء وهو قول أكثر أها ل التفسير. وقال اسن 
لا عَدِفِيّة ولا غَوِيئَة إنها ليست من شجر أهل الدنياء أي هي من شجر أهل الجحنة. قا! ل الأزهري: والقول الأول أولى 
(لسان العرب » «شرق»). 
ناع: قال. 
جميم النسكر: أضاء. 

ل 
ن: نور الإيمان ونور القرآث. 


١و‎ 


سورة الخور: هدم 
ع ك5اع 1 5 ع نه 30 522 
شيء وأطهر وأطيب شيء وأضوأ للسراج؛ فيه كل ال منافع' من الإدام والدواء وغيره. وائم. اعم . 


وني بيُوت أذِنَ الله أن تُزقع وَيُذْكَرَ فِيها انمه 3 يُسَبحُ لَه فيه بِالْعْدْوَ وَالٍ صَال#[ ]| 

وقوله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع, ا فيه. قال بعضهم: قوله: أن ترفع, 
أي تُعَظّم ويُرَع قَذرها -وهي المساجد- على غيرها من البيوت المسكونة بذكر اسم الله فيها 
والتسبيح والتنزيه» [وبتطهيرها] من الأقذار والأنجاس ومن الأمور الدنيوية. وقال بعضهم: 
قوله: أن ترفعء أي تُبِىَ وتُتحد. فإن كان التأويل هذا ففيه الأمر ببناء المساجد” واتاذهاء 
وإن كان الأول ففيه الأمر بتعظيم المساجد ورفع قدرهاءا ذكر من ذكر الله والتسبيح فيها. 

ثم الإذن في هذا الأمر لوجهين. أحدهما ب بحق إقامة الجماعات فيها في هذه الملوات 
المعروفة؛ إذ الأرض ا ا 
«جُعلت لل لى الأرض ى مسجدا وطهورا.»” فهي من حق جواز الصلاة مسجد فيخرج الأمر به 
--0 بينائها لإقامة الجيزاقات: 

والثاي أمر بها حصوصا للمساجدء إذ غيرها من البيوت المسكونة إنما اتخفذت وبنيت 
بالإذن والإباحة» فخص المساجد بالإذن ببنائها خصوصا طاء إذ لو كان إذنا على ظاهر ما ذ كر 
لكان المساحد وغيرها من البيوت سواء. واش أعام . 

وقوله: ويُذْكَرَ فيها انمه فإن كان تأويل قوله: أن ترفع, أي تُعَظّم ويرفع قدرها فيكون 
50000 د 0 ب الى ٍ . لاا حو 2ه 
0 قوله: ويذكر فيها اهمه يُسَبح له تفسيرا لذلك التعظيم والقدر الذي أَمَرء اي امَر [ز َعَظِم 
و رفع قدرها بذ كر اسم الله فيتها م وما ذكر من التسبيح. وإن كان التأويل هو الأمرَ بالبداء يكن" ' قوله: 


اشر" صحيح البيحار ركي» التيسم ١‏ و الصلاة 5 0؛ وسد أت رملصيء الصلاة 4 017 والسير حا سن زالنسائي» الغسل والتيمم ” ؟. 
ع د قوله. 
2 3 


دنا ا 55 7 
تمي لنسح: يكون. 


1 7 


تأويلات القران 


ويذاكر فيها اسمه يسبح له فيهاء كذا على الابتداى أي أمر أ ل بيوثٌ' إأي] مساجدك 
وأمر أن يذ كر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والاصال. 

م اختلف في تلاوة” قوله : يسبح له قرأ بعضهم: يسح ' بنصب الباء» وقرأ بعضهم: يُسبْح 
مخفض , الباء, "قنن قرأها بالتضب صيرة على الأول: يذكر فيها اسمه يسبّح له بالغدو والآصال, 


تم ابتدأ' فقال: اران و يي 6.” ومن قرأها” بالخفضء أعن خحفض الباء فتروايقطوتا 

الاو ل سعدا سا يسبح له فيها رجحال بالغدو والآصالء ثم ابتدأ' من قوله : لَا تُلْهِيهِمْ يحارَةُ. 
ثم قوله: ويُذْكَرَ فيها اسمّه؛ جائز أن يراد بذكر اسمه الصلاةٌ» وكذلك'' بالتسبيح. ٠"‏ 

عن 1ه عن ع. . 1 5 ب 
ويحتمل أن يراد بذكر اسمه حميعٌ أنواع الأذكار من الخير» ويراد بالتسبيح بالغدو والاصال 

الصلوات”' المعروفة ' المفروضة. 

ثم قال بعضهم : الغدو صلاة الغداة والآصال صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فيجعل 
الأصيل عبارة: ' عن هذه الصلوات في أوقاتها. وقال بعضهم: الآصال صلاة العصر نخاصة: وأما"' 
غيرها من الصلوات فإنها”' عرف لا بهذا ولكن ن بشيء آحرء والغدو هو” 'صلاة الفجر. . وائذد أعلم . 


1 انظر: حبجةة الشراعات . لابن رَمُكلََ ألءد 
راع م: ابتذاع, 
الآية التالية. 
قرا 
م: ابتداع. 
إن كدللك: 
ع ن: السبيح. 
حميم النسك: أن يريد. 
١‏ جيه ف 
ل التسبيح. 
وعم الصلاة. 
ا 8 
رم + المعروفة. 
ع: عبادة. 
ع 5 
نَ 2 - فأما. 
رام: وإنما. 
رغم وهو. 


1١و74‎ 


سورة النور: 717 

لإرجال لا تووم جاده ولا تيغ عن وخر الل وَِقَامِ الصَّلَاة وَإِيكَاءٍ الرَّكَاةٍ يَتَافُونَ 
يَوْما تَعقَلْبُ فيه الْقُنُوبُ وَالْأَنِصَارُ7[4-] 

وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع؛ أي لا تَشغلهم تجارة ولا بيع. ذكر التجارة 
والبيع' والبيعٌ تحارة ولكن كان اسم التجارة يجمع كلَّ أنواع التقلب» واسم البيع يقع على 
حاص؛ وكذلك' يقال" للذي يجمع أنواع التقلب: تاحر» وللذي يبيع شيئا تخاصا: بائع. 
أخبر أنه لا شغلهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم جائز أن يكون قوله: رجال“ لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله أي لا يشتغلون* بالتجارة والبيع ولكن فرَغوا أنفسهم لذكر الله 
وإقامة الصلاة وما ذّكر. وحائز أن يكونوا يتّحرون ويبيعون لكن تحارتهم وبيعهم لا تتشغلهم 
ولا تمنعهم عن ذكر الله يكونون أبدا في ذكر الله. 

ثم قوله: عن ذكر الله يحتمل الصلاةٌ وقوله: وإقام الصلاة. أي إتمام الصلاة بركوعها 
وسجودها وقراءتها وجميع أسبابها وشرائطها. وجائر أن يكون قوله: عن ذكر الله جميع' 
أنواع الأذكار؛ وإقام الصلاة. إقامة الصلاة نفسهاء وإيتاء الزكاة. وقال بعضهم: جائز أن 
يكون قوله: عن ذكر الف الخطبة, وإقام الصلاة صلاة الجمعة» لأنه قال: وَإِذَا رَأَوَا تارق * 
الآيقء وقال: يا أَيُّهَا اللَّذِيهِ نَ آمَنُوا إِذَّا نُودِيَ للصّلاق* وهي'" الخطية» غير مسموع من أهل 
التأويل ولكنه محتما مختما ل. واش أعلم. 

وإ لر ابروا اك للك ار و 1 [5كدظ] 
اليوم وخوفى لا تّتبت'' القلوب والأبصار فرّعا منه وحوفاء كقوله: مُهْطِعِينَ مُقيِعِي وعُوسهي '' الآيق 


* و إذا رأوا تجارة أو لوا الْمَضُوا إليها وتركوك قائماك (سورة الجمعة: 11/515). 

ل : ٍِ 500 

وزيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ته (سورة الجمعة) 3/"5). 
م 

رام وهو 

1١ 


رامع : لأايقبت؛ اع: لا وشت 


'' #مهطعين مقنعي رءومهم لا يرتد إليهم طَرْفُهِم وأفئدتهم هراء (سورة إبراهيم» 4 .)478/١‏ 


1١و‎ 


تأويلات القرآن 


وكقوله: إِذ القَنُوبُ لَدَى الحتاجر كَاظِمِينَ. ' وجائز أن يكون قوله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصارء يعرفون مرة ويجهلون تارة. أو يعتبرون" يومعذ ا لم يعتبروا في الدنيا ويُّقرون.ا لم يقروا. 
وقال بعضهم: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب, حين زالت عن أماكنها من الصدور فتشبت” 
ف حلوقهم عند الحناحر. ثم قال: والأبصارُ؛ أي تتقلب أبصارهم فيكونون رُرقا وهو قول مقاتل. 


جرهم اله خسن مَاعَمِلُواوَيَِيدَهُمْ من قَْلِهِوَالُيَررْقُ من يَضَاءُ بر جسابي#[+] 

وقوله: ليجزيهم الله أحسن ما عملواء يحتمل قوله: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
أي يجزيهم ايه " حزاء إحسانهم ويكمّر عن مساويهم ولا كحزيهم بها كقوله: أوليِكٌ الذِينَ 
تفيل عَنْهُعْ خسن ما عَمِلُواء ” الآية» وكقوله: وَيَخْرِيَهُعْ أَخْرَهُمْ بأخصن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُون. " 

وقوله: ويريدهم من فضله على قدر حسناتهم. والله يرزق من يشاء بغير حساب» 
قال بعضهم: ليس فوقه مَلِك يحاسبه فهو الملك يعطي من يشاء بغير حساب لا يخاف من أحد 
اسبة كقوله: ا يُشأل عَمَا يَفْعَلُ وَهْمْ ل ويحتمل قوله: بغير حساب أي يعطيهم 
بلا حساب يحاسيهم ويدحلهم الحنة بلا محاسبة. وجائر أن يكون” بغير حساب, أي يعطيهم 
إل كنات" أضعافا مضاعفة ما لا يحصىء لا على قدر أعماهم. وألد أعام. 


لوَالَدِينَ كَقَروا أَعْمَاُمْ كُسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَنآنُ مَاءَ حي إذَا جَاءَهُ 1 يجذْهُ شَيْنًا 
وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ َوَقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَهُ سَرِيعٌ لساب [9-] 


وقوله:'' والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء, جائر أن يكون' 


3 
ضرب مثلّ أعمال الكمّرة بالسراب الذي ذكر من وجهين. أحدهما أنهم قد عملوا في الظاهر 


ف وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع© (سورة المؤمن: .)١18/4 ٠‏ 
رام: ويعتيرون. 

نشت الشي؛ قٍ الشيء ينشّب تَشّْبا: علق فيه و ل يَنْفُذلسان العرب» «نشب»). 

رغ م + ويزيدهم. 

«زأولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب النة © (سورة الأحقاف» .)١5/545‏ 
1 #اليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ويجريهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» (سورة الرمس 79/ه؟). 
سورة الأنبيا ١5/؟؟.‏ 

* ن: وجائز قوله. 

١‏ ن - أي يعطيهم بلا حساب. 

'' ن: قوله. 

0 2 +ق. 


١ا/ك‎ 


سورة النور: 4 

أعمالا طمعوا أن يَصِلوا إليها في الآخرة وينتفعوا' بها من نحو الصدقات والنفقات وصلة 
الأرحام ونحوه ثما هي طاح جار كر اداه ريو تسر ولم يجدوا شيئاء كالذي 
يرى السراب من بعيد يحسبه ماء فيسير" إليه فإذا هو لا شيء. فعلى ذلك الكفارٌ عملوا تلك 
الأعمال على طمّع منهم أنهم ب ممما وخر لي كالعطّشان الذي يرى 


3 


السراب فيحسب"” أنه ماع فإذا هو سر 


0-6 5000 00 اوكا إلى اط ولق * وقولهم: 


هِؤٌّلَاءِ صُمَعَادُنَا عِنْدَ اللو ' وكانت" عبادت تهم الأصنام لِما ذكروا من شفاعتهم.؛ فا ذا هم لم 
ينتفعوا بها” فصاروا” كالعطشان الذي يرى السراب يحسب أنه ماء فإذا جاءه فوجد 52 
لم يجد'' ما حسبه, إلى هذا تمام لمك 

ثم ابتدأ'' فقال: ووجد الله عنده فوفاه حسابه, أي وجد الله يوقي حساب عمله وجزاءه 
أو يقول: قدم على عمله يوم القيامة لم يجد عمله الذي عمل في الدنيا شيعا إلا كما وجد 
هذا العطعاث"١‏ هذا السرات. ووجد الله عنده فوفاه حسابة. يقول: قدِم"' 1 
حسابه» أي عمله. 

وقال بعضهم: هذا الثل صُرب للكفار» ' ' وذلك أنهم ييعثون يوم القيامة وقد تقطّعت أعناقهم 


من العطش » فيرفع هم سراتٌ بِقِيعَةٍ من الأرض فإذا نظروا إليه حسيبوه ماء فَأَمُوه ليشربوا منه 


جميع النسخ: فسار. 
0-3 0-35 
ع + فعلى ذلك الكفار عملوا تلك الأعمال لا شيء. 
مر اء -: قح به 
0١‏ 5 
فو الذين اتخذو !هن دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى © (سورة الْر لزمن وعم 
سور برس 1/1 


راح َم : ابتداء. 

ع هذا العطشان. 
خ - قدم. 

١ 2 


1 
ل م الكفار. 


١ /ا/ا‎ 


لا كهوس؟ 


باكر س؟] 
[لا؟مو سم 


باقر س4] 


تأويلات القران 


فلم يجدوا شيئا ويؤحذون' ثّمَة فيحاسبون. وكذلك أعماهم تضمجل يوم القيامة فلا يصيبون 
منها خيرا. 

*قال القيّي: السراب: ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهارء والآل: ما رأيته في أول النهار 
وآخجره الذي ترفع كل شيء. ' والقِيعة القاع. وقال أبو عَؤْسَجحة: السراب الذي يثيره الحر فتراه 
كأنه ماء يجرى وهو الذي يكون نصف النهار إلى السماءه والآل في أول النهار إلى قريب من نصف 


النهار. والقيعة القاع وهي الأرض اليابسة الطيبة الى يستنقع فيها الماء؛ وقاغٌ واحدء وقيعان جع" 


0 
27 


والظمآن العطشان, وقوم ظِماءء وامرأة ظَمْأَى' ونسوة ظماء. وَأَظْمَأنه أعطشته. وظمّأته أيضا.* 
*وقال الكسائي: الظمآن والصّديان والعطشان واحدء والسراب قبل الزوال والآل قبل 


0 
ب 


الزوال»" وهو أرفع من السراب» والتقراق" بعد العصر * 


«أ كَظَلْمَاتٍ في بر جني يَهْسَاهُ مو من فَوْقِهِ مؤج من قَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتُ بَعْضّهَا 
َوْقٌ تغض إِذَا أخرج يَدَهُ ل يَكَدَ يَرَاهَا ومن ل يخعَلٍ الله لَهُ ورا قَمَا لَهُ من نُورٍ4[١]‏ 

وقوله: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج, هذا مَثّل عمد ضرّبه' الله لأحوال 
الكافرء أو كظلمات'' جسد مُسَِيَهَةِ' ' بظلمات. وذلك أن البحر إذا كان عميقا كان أشد 


ان فقال.”' إفي بحر لجي.] والبحر اللجي قلب الكافرء يغشاة مو فوق الما 


34 بو حدر 
و 5 57 

نشسر_غريب القراك لاب كتيبق ه.*؟ 
57 

رت جميع. 
1 

: ظماء,. 


5 وقع ما بين النجمتين متأخخرا عن موضيعة» فتدمناه إلى هناء انلظر: ورقة وو إسطر ل 
ع - والآل قبل الزوال. 
مه 2000 000 5 1 0 لم ته 0 
' ر: والرقاق.2 الوٌقراق: ترقرق السراب» وكل شيء له تصيص وتلألو فهو رقراق؛ وترقرق الشية: تلألأ أي 
حاء وذهب (لسان العرب» «رقق»). 
5 وقع ما بين لل لنجمتين متأخرا عن موضعثى فقدمناه إلى كناً؟ انظر: ورقة 7و إسطر م 
3 5900 
6 تسريه 
1 5 أو لظلمات. 
1 1 5 5 35 2 2 0 
جميع النسسخ: جحسيك 3 شبهه؟ 1 1 من الشرحء ورقة لعل 
١‏ 
ران م: لذ لظلمته؛ ع: ظُ كظلمته؛ والتصحيح من الشرح» ورقة لع دظ. 
قا 


37 
ل 


١ خم‎ 


سورة الثور: 4٠‏ 
ظلمات بعضّها فوق بعض. فكذا الكافر قلبه مظلم في صدر مظلم في جسد مظلم لا يبصر' 
الإمان» كما أن صاحب البحر إذا' أحرج يده ف تلك الظلمة لم يكّد يراهاء أي لم يرها ألبتة. 
أو أن يكون ضرب المثلّ بغللمات ثلاث لظلمات أحواله" لا يزال تزداد” ظلمة كفره في 1 
ل ل سبق 
لأنوار أحوال الموضع " حية قال: مكل تور كيشكاق" أو النور* +حسده وصدره وقلبه. 

ثم قوله: أو كظلماتء ليس هو حرف شك ولكنه كأنه قال: إن ضربتٌ مثل عمله 
بالسراب فمستقيم» و وإن ضربته بالظلمات الي 6 بأتِهما ضربتٌ فمستقيم صحيح؛ 
لا أنه ذا أو ذا. 

ثم ذّكر في أعمال الكفرة مََلِينَء» أحدهما السراب والثاني الظلمات. فجائز أن يكون 
في المؤمن أيضا مثلين: الظلمة الي ذَّكّر مقابل النور الذي ذكر في المؤمنء والسراب الذي 
ذكر لأعمالهم تقابل الاك عن أعوال: الومقين حي قال ابو يوت أذ امقام ركع د كد 
فِيهَا اسع إلى قوله: وَاللْهُ يَررُقُ من يَسَاءُ بعر جسَابي. '' 

وقوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال بعضهم: من لم يجعل الله له يمانا 
فما له من إيحان؛ وقيل : هدى فما له من هدى» وما واحد. 

والآية على المعترلة لأنهم يقولون: لم يجعا نال السومة عدا 0 : 
وفي الآية إخبار أنه لم يجعل للكافر النور؛ إذ لو كان جعل للكافر كما جعل للمؤمن لم يكن 


لعوله: : ومن / | لم يجعل الله له نورا فما له من نور معين, دل أنه لم يجعل للكافر النور. [لاكدو] 
جميع النسخ: لا يبصشرود. 


ربع اب إذاء 


رام: بظلمات أحوال؛ ع: كظلمات أحواله. 


0 : 1 5 

ره: والنور؛ ع: او لنور. 
م - وإن ضربته بالظلمات الي ذكر فمستقيم. 
000 

سورة الور 4؟/58-7. 


1١718 


تأويلات القران 

وقوله: فوفاه حسابه. يقول: فجازاه بعمله فلم يظلمه. وقوله: والله سريع الحساب, 
و1 

[قال أبو عَوْسَجَة في ] بحر جخيء اللجي الكثير الماء» واللجة وسط البحر. يغشاه موج, 

اي الموج طرائق في الماء تكون إذا هبّت الريح.* وقال بعضهم ف قوله: 

0 يقول: ل 0 


وقوله: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرضء قوله: ألم تر وألم تعلم” ونحوه 
في الظامر وك 0 يقول الرحل لآخر: ألم تر كذاء وألم تعلم كذاء على 
أو على الاستفهامء ' لكنه يخرج من الله على وجهين. أحدهماء أي قد رأيت وعلمث» 

إذ الاستفهاء لا يجوز عنه. والثاي على الأمرء أي اعلم ود* "على ما ذكرنا فق في غبر موضع. 
وقوله: يسبح له من في السماوات والأرض» يحتمل يسبح من ذكر» وجهين. أحدهما 
تسبيح خلقة وضنعة, إذ في حلقة كل أحد دلالةٌ وحدانيته ' وتعاليه عن الأشباه وتنزيهه والشهادة له 
بالريوبية والتفردٍ بالألوهية له. والثائى يجعل الله تعالى في هذه الخلائق من الطيور والدواب وغيرها 
معى يستحون له بذلك» يفهمون هم ذلك من أنفسهم ويعرفون أنه' ' تسبيح وإن لم يفهم غيرهم 
بواجا مر ما ذكر من تسبيح الجبال والطير في قصة سليمان في قوله: يا حال 
وَالطَيِو' ' وقال في آية أخرى: يُسَبَحْن بالْعَشِيٍ وَالْإِْرَاق وَالطِّو مخطُورَةٌ كُل له 


وا حا اشير ب 
اع قد د ثرنا. 


وقم هنا مقطع من تفير الآية السابقة برقم 55» فنقلناه إلى همالك؛ انظر: ورقة 51 دو/سطر ؟حلا. 


* وقم هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 233 فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة /51تو/إسطر 3-48 
1 ناع: كقول. 
ل: يعنم, 
ن: اح 
0 2 
ن: أو الاستفهاء. 
ل ر: واراف كت عغ: وره: م: واره 


- انه 

و 8 0 5 : 

فو لقد آتينا داود منا فضلا يا جيال وبي معه والطير و النا له الحديدق (سورة سبأء 754 ,)١١‏ 
#إنا سخيرنا الحبال معد يسبحن بالعشي والإشراق... © (سورة صء 13-18/58. 


1١م‎ 


سورة الثور: 4١‏ 

ولو كان التسبيح من ذكر تسبيح علقة لكان سليمان وغيره من الناس ق في ذلك شرعا سوا 
وَالعشِ وغيره من الأوقات سواء. فدل تخصيص سليمان في ذلك وتخصيص الأوقات من بين غيرها' 
على أن تسبيح هذه الأشياء ليس بتسبيح حلقة ولكنه تسبيح عبادة بالمعيي الذي جعَل له فيه وإن ١‏ 


يفهم غيره من الخلائق تسبيحهم. ألا يُرَى أن الله تعالى أخخبر عن قول" النملة حيث قال: قَالَتُ 
تل يَا أَيْهَا التَمْلُ ادْحُلُوا مَسَاكِتَكُئء ' الآية. ثم معلوم أنه لم يكن من النملة” حقيقةٌ قول' كقول 
المميّر وال لمتكحن ولكنه معن فهموا هم" منها ذلك» فعا ذلك الأول. ألاترى” أنه أخبر ' عن نطق 


الى وارح وشهادتها عليه يومئذ حيث قال : يَوْمَ تَشْهَدٌ عَليْهم' 
فيفهم هؤلاء من شهادة الجوارح عليهم ما لم يفهم غيرها حي أنكروا عليهاء دل ذلك أنه ما 
ذكرنا.'' وذلك جائر أن يكون لمعن فيهم فهموا هم" ولا يفهم غيرهم, ألا ترى'' أن ابد 

00 04 0 8 3 
جعل في سِرَيّة الماء معي يحيى به كل شىء إذا أصابه ووصل إليى وذلك المعيى لا يعلمه إلا الله 
أو من أطلّعه الله عليه وارتضاه لنفسه رسولا.' ' فعلى ذلك تسبيح من في السماوات والأرض 
والطبر وغيره» جعل ف سِرَيّتهم معن يعرفون هم من أنفسهم ذلك تسبيحا له وتنزيها وإن 


, 6 0 - ان ا وج لجا مام 0 1 5 1 2ه 
م يفهم غيره -والله أعلم- كقوله: وَإِنْ منْ شَّئْءٍ إلا جح حَمَدِهِ و جْنْ لا تفقهوكن لسميه يي 


اح إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يَسَطِمَتَكم سليمان وحنوده وهم 
لا يشعرون» (سورة امل 8/51 .)١‏ 
م - من النملة. 


#يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم يها كانوا يعملون © (سورة النور» 5 514/7). 
دحك ذا بلتجارر بايد لديم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون # (سورة فصنت» 0 


: وهؤلاء. انظر: سورة آل عمران, 4١79/7‏ وسورة الجن» 975/؟- 


2 


سورة الإسراعء 5/1١17‏ 5. 


١م‎ 


[لاكهر سمء 


0 


تأويلات القرآن 


- 


وقوله: يسبح له من في السماوات» حرف من" إنما يُعبّر به عن الور وحرف "ما" 

* وقوله: والطبر صافات, أي قد صَفَت" أجنحتها في الطيران» وكذلك قال أبو عَوْ سَجة: 
أي صفت أجنحتها في المواء فلا تحركها ** 

وقوله:' كل قد علم صلاته و تسبيحه. قال بعضهم: كل من فيها قد علم صلاته 
وتسبيحه من الملائكة وغيره بلغته ولسانه غير كفار الإنس والحن. وجائز أن 1 قوله: 
غيره. كأنه يذكر سلطانه وملكه وغناه عن عبادة هؤلاء وتسبيحه لأن* من سبح له كل 
شىء في السماوات والأرض فتَرْكُ عبادة هؤلاء لهأ وعبادئه بمحل واحد لا ينفع ولا يضر. 
أو أن يقول: من له ملك السماوات والأرض لا يقع له الحاجة إلى عبادة أحد ولا طاعته'' 
وإِغما الحاجة والمنفعة في الطاعة والعبادة لهم دون الله ولذلك قال: وَيِنَهِ ملك الكّمًا وات وَالْأَوْضِء 
على أثر ذلك. 

وقوله: والله عليم بما يفعلون, حائز أن يكون هذا على الأول» أي عليم ما يفعل من 


ع اع 


ذكر يمن التسبيح وغيره. أو أن يكون على ابتداءٍ وعيدٍ للخلق» أي عليم يجميع ما يفعلون. 


وَل مُلْكُ السَّمَا رَات وَالْأَرْضٍ وَإِلَّ الله الْمَصِرِي[؟ ] 
وقوله:'' ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير؛ قد ذكرنا'' في غير موضع. 


- ور الم 


كما 


الله يُْجي سَحَابًا م يُوَلَفُ بيت م يِعَلُهُ وْكَامَا قترى الْوَذْقَ يَخْرْجُ من لاله 
وير مِنَ السَمَاءٍ من ججال فِيهَا من بَرَدٍ قَبْصِيبُ به مَن يَشَاءْ وَيَصْرِفُهُ عَنْ من يَشَاءْ يَكَادُ 


وقوله: ألم تر أ 
ا 7 ل مله رحاما» أي فطلم تحمل 
بعضه على أثر بعض»ء تم يؤلف بينه» أي يضم السحاب بعضه إلى بعض بعد الركام. وقال بعضهم: 
قوله: يزجي [سحابا]. أي يُخرجه من الأرض فيسخره بين السماء والأرض ثم يجعله ركاما. 

وقوله: فترى الوَذْق, أي المطر يخرج من خخلاله. وقيل: لله ' أي من خلال السحاب. 

يرل من السماء من جبال فيها من بَرَد قال ' بعضهم: جبال من ثلجء يتل" الله على 
السحاب منها الثلج والتّد. وقال بعضهم: جبال خلقها الله من برد في السماء ثم ينرّل. وليس 
00 ذكر أنه ينزّل' من السماء أنها من ثلج أو برد سوى أنه أخير أن فيها 
فالأشياء تُسَبّهِ بالجبال وتنب إليها إما للكثرة مرة' اوماد ورحة واقا اير 
0 وَيََى الِجَالَ تَحْسَبِهَا جَابِدةٌ' الآية. فجائر أن يكون الحبال المذكورة' ' في هذه الآية 
هي الحبالٌ الى أبر أنه يُنزّل منهاء' ' إذ لا يُدرَى أين هي: في السماء أو فيما بين السماء والأرض. 


5 


وقوله: فيصيب به من يشاء, ف نفسه أو زرعه أو ثمره فيضرّه» ويصرفه عن من يشاء فلا يصيبه. 
فإن'' كان على هذا فهو يخرج على" ' التعذيب» وكذلك عمل البرّد يُفسِد قي مكان ويترك مكاناء 


0 , 
ع أ 
اع: إل. 
8 : 
رغم يضم , 
3 


انظر مح اماه اماد ايد لال م ماي وأحمد مختار عمرء */581. 


ع - سوى أنه أخير بر أن فيها بردا. 


8 - مرة. 
7 ظوترى ابا تُحصبها جامدة وهي تمر مرٌ السحاب (سورة التمل» 88/10). 
رم المذكور. 
'' جميع النسخ: ينزها؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 51دظ. 
1 راع خ: وإك. 
رام: عن. 


لذلا 


[لاعكوظ] 


| لااوظ برعم 


لالاوظ س 7؟| 


تأويلات القران 


لا يعم ولكن يصيب مكانا ويخطئع مكانا. وجائز أن يكون قوله: فيصيب به من يشاء من 
بركته» ويصرفه عن من يشاء من بركته.' يكاد سنا برقه» قيل: ضوع برقه كاد أن يقارب 
أن يذهب ضوع البرق بالأبصار من شدة نوره. 
* قال الميّى وأبو غَؤْ سَبة: يُرّجِي» أي يسوق. 0 بعضه فوق بعض. فترى الوَذْقَ, 
أ ا قال أبو عَوْسَجَة: والؤكام هو الكثير 
لمتراكم الذي بعضه فوق بعضء يقال: ار تكم الشيء أي صار بعضه على بعض». ويقال: 
لم او كاي او ممم فى. والوّذق المطر» يقال: وَدَقَت السماغٌ 


5 


1 


دق وَذْقاء أي مطّرت. يخرج من خلاله,” أي من بينه» وواحد الخلال تخلّل. يكاد سنا برقه. 
السَتا مقصور وهو الضوءء؛ يقال:' السَّنَا الناره وهو واحد * 


بقلت الله الل وَالتَهَارَ إن في ذلك لَعِبْرَةٌ لأولي الْأنْصَارٍ4[4؛] 

وقوله:* يقلب الله الليل والنهارء تقليبه الليلّ والنهار اختلاقهما:” يأ بهذا ويذهب 
بالآخر. يذكر هذا -والله أعلم- صلة [ل]قوله: وَيِنَهِ ملك السَمَاوَات َالْأَْضٍ 6'' الآية) يخبر 
عن سلطانه وقدرته وتدبيره وعلمه وحكمته ووحدانيته. أما سلطانه وقدرته ما ذكر من 
سوق السحاب بين السماء والأرض وتسخيره وضع بعضه إلى بعض. دل ذلك أنه قادر بذاته 
لا يعجزه شيء. ودل نزول المطر وإصابته في مكان دون مكان وتَتِه موضعا دون موضع 
مع اتصال السحاب وانضمام بعضه على بعض على السواء أنه على التدبير والعلم كان 
ذلك لا بطباع السحاب أو على الجُزاف.'' ودل جريان الأمر واتساق التدبير فيما ذكرنا 


اع - ويصرفه عن من يشاء من بركته. 
تغسير غريب القران لابن قتيبق) 105". 


م - هو. 


م 


قم 
- هم 
4 3 30 
0 وقوله 
5 5 
9 واحتلافهما., 


سورة النور» 27/514. 
4 


راع: جزاف, 


1١1م5‎ 


سورة الثور: 15-414 

وفي اختلاف الليل والنهار وتقليبهما من حال إلى حال" من النقصان إلى الزيادة ومن الزيادة 
إلى النتقصان واتصال منافع السماء.منافع الأرض -على بعد ما بينهما- أنه تدبير واحدٍ لا عدي 
إذ لو كان تدبير عدد لمتع بعضٌ بعضا عما يريد من التدبير والنفع. دل ذلك كله على أنه 
واحد عليم قادر مدبر لا يعجزه شيء. ولذلك قال: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصارء لما 


ذكرنا فيه من وجوه الاستدلال والاعتبار. * 


طوَالله تحلّق كل ذَابَةٍ من مَاءٍ فبنهُم من يني عَلَى تطبه وَمِنهُم من بشي عَلَى رِجْلان 
وَمِنْهُمْ من يني عَلَى أَْتَع يلق الله ما يَسَاءْ إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِينَ[ه؛] 

وقوله: والله خلق كل دابة من ماء هو -والله أعلم- صلة قوله: وَيِلَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتَ 
وَالأرْضِء" الآية» ذكر السحاب وما فيه من التدبير والعلم والحكمة وذكر أيضا تقليبه الليل 
والنهار وما فيهما” ل ل والله خلق كل دابة 
من ماء, يذكر قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره. أخبر أنه حلق الخلائق كلهم من هذا الماء على 
اختلاف أجناسهم وجواهرهم من شيء واحد. دل "أنهم م يكونوا بالطباع كذلك ولكن بتدبير 
واحدٍ عالم بذاته لا بعلم' وتدبير مستفاد ولكن [بإ]علم ذاي» إذ لو كانوا بالطباع خرجوا على 
تقدير واحد وصفة واحدة. والتاني' أنه لا أحدّ من حكماء البشر يدرك كيفية إتشاء هذا العا * 
وحلق هذه الخلائق من هذه المياه. فإذ” حلق ذلك وليس ف تلك المياه معن ولا شيء من جوهر 
الخلائق دل إنشاؤه إياهم أنه قادر بذاته ' ' لا يعجزه شيء» يخلق بسبب وبغير سببء وأنه خلق هذه' ' 
الخلائق بحكمة ذاتية؛ إذ لم يدرك ذلك حكماء البشر. ودل خلق هذه الخلائق على هذه المعاني 


> بام اسسزال, 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 47 فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة لالادظ رسطر 97-95ا؟. 


سورة النور» 17/51. 


و 


١م‎ 


[مكدر] 


تأويلات القران 


والأسباب أنه لم يخلقهم عبئا ليتركهم سُدَّى لا يأمرهم ولا ينهاهم. فإذا ثيت الأمر والنهي 
نبت الاحياء من بعد الممات للجزاء. ودل قدرته على حلق" هذه الخلائق من الماء أنه قادر 
على الإحياء وأنه لا يعجزه شيءء' لأن من قدر على هذا لقادر' على ما ذكرنا. 

ثم قوله: فمنهم من بمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين: يذكر هذا -والله أعلم- 
لأحد وحهين. إما تذكيرا إياهم” نعمه ومننه وفضله الذي أعطاهم وإحسانه الذي أحسن إليهم؛ 
لأنه أحبر أنه لق هذا العالم معتدلا سويا من غير أن كان منهم احتبار لذلك أو يستوحبون ذلك 
قبل ولق / غيرهم من الدواب مُتْكُبين على وجوههم وماشين على بطونهمء وذلك فضل منه 
ونعمة. أو ذكر مثالا بحال الكفرة في الآخرة: كقوله: أَقَمَنْ بشي مُكِنًا عَلَى وَجْهِهِ أهدى," 
الآية» أخبر أن الكفرة يكونون منكتين على وجوههم وأهل الإسلام يشون مُنتصبين مستوين. 

يخلق الله ما يشاء بسبب وبغير سبب. إن الله على كل شيء قديرء لأنه قادر بذاته 


لا بقدرة مستفادة من غيره. 


وقوله: ولقد أنزلنا آيات مبيئات؛ الآية» قد ذكرنا. 


1 


اساسا 


لوَيَفُو ونَ أمَنَا بالله وَبِالوَسُول وَأَطَعْنَا مم يكو كرَل قَرِيق مِنْهُمْ من بَغْدٍ ذَلِكَ وَمَا وليك 
بِالْمْؤْمبِيَ7[4:] مإوَإذًا دعُوا إل الله وَرَسْوَلِهِ لِيَخْكُمَ بيهم إِذَا قَرِيقَ مِنْهُحْ مُغْرِصُوتَ48[4] 
لون يكن هم الْحَيْ يوا ليه مذِْبينَ4[4] «أني فُلوبهِم رض أم ازتائوا أم يَحَافُونَ 
أن يَحِيفَ الله عَلَيِهِمْ وَرَسُو ه َل أوليك هُم الطَلِموتَ14[١0]‏ 

وقوله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم, اختلف فيه. قال بعض" 
أهل التأويل: ابن عباس وغيره: إنه وقعت بين علي بن أبي طالب وبين عثمان رضي الله عنهما” 


ن: فإذا. 
م - خلق. 
0 شَىء. 
ع: القادر. 
> رعم: إياه؛ ن: لإياه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 71 دظ. 
' ##أفمن بمشي مكبا على وحهه أهدى أمّن يمشي سَويَا على صراط مستقيم» (سورة الملكه 57/519). 
ر؛ بعضهم. 
* ال ترد هذه الرواية إلا قي تفسير القرطبي وفيها أن الخصومة وقعت بين علي بن أبي طالب ومغيرة بن وائل من بئ أمية. 
انظر : تفسير القرطبي .1915/١7‏ 


كما 


سورة التور: /ا0-41٠ه‏ 


اه 5 5000 3 5 5 20 ١‏ 
حصومة ف أرض اشتراها عثمان من علي فاحتصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 
0 500 53 5 روه تخ 0 3 8 0 
فقضى لعلىي على عثمان والزمه الأرض» فقال قوم عثمان: إنه ابن عمّه وأ كرمٌ عليه منك فقضى 
عليك له أو نحو هذا من الكلام» فنزل في قوم عثمان ذلك إلى آخر ما ذكر. لكن هذا بعيد 
لا يحتمل أن يكون عثمان أو قومه' يخطر ببالهم في رسول الله ما ذكر. وقال بعضهم: نزل هذا 
في بشر المنافق» وذلك أن رجلا من اليهود كان بينه وبين بشر تحصومة وأن اليهودي دعا يشرا 
إلى رسول الله ودعاه بشر إلى كعب بن الأشرف فقال: إن محمدا يتحيف عليناء” ونحوه من الكلام 
فنزل هذا. لكنا لا نعلم أنه فيمن نزل»' سوى أن فيه بيانا أنها إنما نزلت في المنافقين. وفي ظاهر" 
الآية دلالة أنهم علموا أن رسول الله لا يقضي إلا بالحق» ألا ترى أنه ذكر في آحره: وإن لم يكن لهم 
الحق يأتوا إليه مذعدين؛ أي” مسرعين مطيعين» ولو كان عندهم أنه يقضي با تور لكانوا لا يأتونه 
للقضاء وإن كان الحق لمم مخافة الجور والظلم عليهم؛ لكن ما ذكر في سياق هذا نع هذا التأويل؛ 
1 2 اع 9 عَ م 5 ب 8 ٠‏ 95 
وهوقوله: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. ف هذا من الدلالة 
أن عندهم أنه لا يقضي بال حق لهم وأنه تجور حيث قال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون 
أن يحيف الله عليهم ورسوله. فمن كان على هذا الوصف فهو يخاف حوره وحيفه؛ إلا أن يجعل 
الآية في فرق من المنافقين: فرقة' ' منهم عرفوا أنه لا يقضي إلا بالحق؛ وفرقة منهم كان في قلوبهم 
مرض» وفرقة ارتابوا فيه ' وفرقة افوا حورهء وهم كانوا فرقاء ألا ترى أنه قال: وَمِنْهُمْ مَنْ 
ع عراس بر ةو متشي عير 6 - 0 5 0 5000 0 1 5 
عَاهَدَ الله لَيِنْ آنَانَا مِنْ قَضْلِء ' ' ومنهم من قال كذاء ومنهم قال كذا. أو أن يكون تأويل قوله: 


: ف تلك. 

- منلك. 

م وقومه, 

: ن: إلى البي عليه السلام. 

' انظر : تفسير القرطبيء 95/11؟. 

ار تتزل. 
ع ف ظاهر. 


ل 0 
رام -أي. 


راعم - فيه. 
#ومنهم من عاهد الله لفن آتانا من فضله لتَصَّدَّهنَ ولنكونن من الصالحين» (سورة التوبة» أ 


وا 


2 وأن يكون. 


١ ام‎ 


وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين؛ أي وإن يكن هم القضاء بالحق أتوه مذعنين؛ أي إذا 
عرفوا أنه يقضي لهم لا محالة أتوه وإلا لا يأتونه. فإن كان على هذا فما ذكر على" سياقه 
من المرض والارتياب والخوف في الحيف فمستقيم. على هذين الوجحهين يحتمل أن يخرج 
تأويل الآية» وأما على غير ذلك فإنا لا نعلم. والف أعام. 

وقوله: وما أولئك بالمؤمنين» لأن من ارتاب أو شلك ف رسالته أو حاف جوره وحيفه" 
فهو كافر ليس يممؤمن. 

وقوله:” أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون, يخرج” على وجهين وإن كان اين 
حرف شك . أحدهما على الإايجاب والتحقيق» أ يي ف قلوبهم مرض واوتايوا وعافواء؟ ' على 
مااذكرنا في حرف الاستفهام أنه في الظاهر وإن كان استفهاما فهو ف ف التحقية ق علم وإيجاب» 
قل ملع ور بغرن رذ طرق لامجا لصنق شل الاق 3 والثاني ما ذكرنا أنه 
ف فرق: فرقة عرفت فت أنه لا يقضي" إلا بالحق» وفرقة منهم ارتابت» وذ فرقة منهم حافت حوره 
وظلمه. قال المُتّى: قوله: مذ غنين» أي [مقوين] تحاضعين .* وقال أبو عَوْ سَجة: مسر عين 


مطيعين» يقال: ناقة مذعان» أي سريعة» وئوق مذاعين. والحيف” الجور» حاف يَحيف'' 


حيفا فهو حائف '' 
وقوله: وإذا ذْعُوا إلى الله ورموله ليحكم بينهم. قوله: دُعُوا إلى الل يحتمل إضافة الدعاء 
3 الله وججهين. أحدهها دعوا إلى كتاب الله 0 زسوله إذا فريق منهم معرضون» كقوله: 


وَإِذَا قبل لَهْمْ تعالؤا إل ما أَنزّلَ الله وإلى الوشول رَأَبت الختاففيث يَصدُونَ عنك طدوةا. 


عمل سكت 


؟1 


الت كت 


+: خائف. 
6 


سورة النساء» 51/4. 


1١مم‎ 


سورة الثور: 51-417 

ال ا 2 وي ا 2 010 أ و1 5:25 كرآر ع رك ”" 
والثاني إضافته إلى الله هي إضافة إلى رسوله, كقوله: مَنْ يُطِع الوَسُول هَمَذْ أطاعٌ الى 
جعل طاعة الرسول طاعة لله فعا ذلك جائز أن يراد بإضافة الدعاء إلى الله دعاء إلى الرسول» 
وعلى ذنك يخرج قوله: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. 
لا يحتمل أن يكونوا يخافون حيف الله وجوره' لكن إنما يخحافون جور رسوله أو كتايه. 


واث أعام. 


«إِنَمَا كَانَ قَوْلٌ الْمُؤْمِيِينَ إِذَا دُعُوا إلى الله وَوَسُوَلِهِ لي+ كُمَ بَيتَهُج أَنْ يَفُولُوا سَمِغتا 


وقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله, قد ذكرنا إضافة الدعاء إلى الله 
في قصة المنافقين ونعتهى فعلى ذلك" نعت المؤمنين.* 

وقوله:" أن يقولوا سمعنا وأطعناء يحتمل قوله: سمعناء أي سمعنا الدعاء: وأطعنا الأمر, 
ويحتمل معنا أجبناء وأطعنا الأمر. وجائز أن يكون قوله: سمعنا وأطعنا ليس على حقيقة القول 
منهم والنعلق به ولكن / إخبار من الله تعالى عما هم عليه واعتقدوا به» إذ كل مؤمن' ' يعتقد 
4 أصل اعتقاده طاعة الله وطاعة رسولف فيكون كما كر 2 اية أحرى: إِنَّمَا ُطْعِمُكُمْ 
5 كي را ابر اوس مود ءا ل ا 5 ِ 8 
لِوَحْهِ الله لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَرَاءً وَلَا شُكُورَاء'' هذا إخبار عما أطعموا همء'' ليس أنهم قالوا 
0 0 . 5000 20 0 
باللسان: إثما نطعمكم لكذاء ولكن إحبار عما في قلوبهم: فعلى' ذلك الأول 


نغ إلى رسول الله 
وت 

3 
ع +ق؛ م + قى جا 
غ +*ي؛م + ف جخائر 


ن - وقوله إِثما كان قول المؤمنئين إذا دعوا إلى الله ورسوله قد ذكرنا إضافة الدعاء إلى الله في قصة المنافقين ونعتهم 


ن؛ قولد 
ف 
14 ع 
1١‏ 
سورة الإنسان» 8/95. 
51 


1 

راع: اصعموهم. 
1 3 1 
ل: مجعط , 
5 


حيا 


إمكهظ] 


تأويلات القران 


وقوله عز وجل: وأولئك هم المفلحون, المفلح هو الذي يظفّر بحاحته دنيوية كانت] 
أو أخروية؛” يقال: فللان فلح » أي ظفر بحاحته. وألدء لل أحلم. 


وَمَر وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُو لَهُ وَيَحْشَ الله وَيَتَفهِ قأوليك هم الْقَائرُون 0114| 
ا ع ا د ويخش اللى أي يخشى الله 
على ما مضى من ذنوبه وَيَتَّفْهِ فيما بقي من عمره. أو يخشى الله على ما يكو ل منها مء ن التقصير 
والتغريط؛ وَيَقفهِ ذلك وكل معصية الله وعخالفته . فأولتك هم الفائزون, وتي حرف ابن مسعود 
وَأ وحفصة: فأولتك هم المؤمنون,” فهماا واحد. 


هد أن 
0 


لوَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَنِمَانِهم لين أَمَرَهُح لَيَخْرجْنَ قل لا تُقُسِمُوا طَاعَةَ مَغْرُوقَةٌ إِنَّ الله 
حبيز بما تَعْمَلُونَ57[4] 

وقوله:' وأقسموا بالله جهد أيمانهم, قال بعضهم: كل ين بالله فهو" بهد اليمين» لأنهم 

من عادتهم أنهم كانوا لا يحلفون بالله إلا في العظيم من الأمر والمخنطيرء قأما الأمر النُون فإنما يحلفون 

بغيره» فيكون على هذا كل بمين بالله فهو جهد اليمين. ويحتمل أن يكونوا حلفوا بأمان” غليظة شديدة 

على ما يعلّظ الناسٌُ في أُكانهم: رعا سُمَى* ذلك جهد اليمين. أو أن يكون جهد اليمين ماذكر على 

إثره وهو قوله: لئن أمرتهم ليَخْرْجُن. قوله: لثن أمرتهم ليخرجن' ' هو جهد أعانهم. وال أعالم. 

له:'' لئن أمرتهم ليخرجنء '' يحدمل وجوها. [يحتمل] لئن أمرتهم ليخرجن من أرضهم 

الت تخاصموا إليه فيهاء أي ليخرحن ويسلمونها إلى حصمهم. ويحتمل: لئن أمرتهم ليخرجن 


مير النسخ: دنياوية, 
١‏ 
رام: وأخروية. 
ا 8 10 
ل: فوله, 
3 + نأه تك هرم المقلح نْ. 
0 رو 5 


ن: قوله. 
ران + قوله لتن أمرتهم. 


سورة الثور: 4-61ه 
من جميع أملاكهم وما تحويه أيديهم تعظيما لأمرك وإحلالاء فكيف لا يتبعون لقضائك 
وينقادون لحكمك. وجائز أن يكون قوله: ليخخرجن من المدينة بعيالاتهم وجميع حواشيهم 
إلى بلدة' أخرى. وقال بعضهم: لثن أمركهم ليخرجن, أي [إن] أمرتهم أن يخرجوا في الجهاد 
ليخر حجن لأنهم كانوا يتخلفون. ثم أمر رسوله أن ينهاهم عن القَسَم الذي أقسموا فقال:" 

قل لا تتقسموا طاعةٌ معروفة؛ احتلف فيه؛ قال بعضهم: لا تقسموا فإن الله لو بلغ منكم 
المتهد لم' تبلغوه. ' ثم قال: طاعة معروفة” يقول: أطيعوه وقولوا له المعروف. وقال بعضهم: 
قوله: لثن أمركهم لَيخرجُنَ قل لا تقسمواء م الكلام ثم قال: طاعة معروفة. وف هذا الكلام 
حذف الإيجاز' يُستدل بظاهره' عليه كأن القوم” كانوا ينافقون ويحلفون” في الظاهر 
على ما يضمرون خلافه فقيل لمم: لا تقسموا هي طاعة معروفة صحيحة لا نفاقٌ فيهاء 
لا طاعةٌ فيها نفاقُ. وقال بعضهم: لا تحلفوا ولتكن هذه منكم للنبي طاعة معروفة'' حسنة. 
وقال بعضهم: طاعة معروفة» يقول: طاعة يعرف أنها طاعة بالقول والعمل؛ لا تكونوا كاذبين 
فيها بالقول دون العمل». وبعضه قريب من بعض. 

إن الله خبير بما تعملون, فلا تقسموا. وفيه دلالة إثبات رسالته لأنهم كانوا يُسرون 
ويُضمرون فيما بينهم التو والإعراض عن حكمه. ثم أخبرهم بذلك فعلموا أنه بالله عرف ذلك. 


«إقل أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولٌ فَإنْ نولا قإنَمَا عَلَيهِ ما حُجَل وَعَلَيَكُمْ ما حُبَهُم 
إن ُطِيعُوة تهْتدُوا وَمَا عَلَى الرَسُول إِلَا ابلاغ الْمُبينُ04[4] 

وقوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولواء أي تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله 
فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم» قال: فإنما على النبي ما أمر بتبليغ الرسالة وعليكم ما حملتم 


0 


ل م 
أي إن الله لو طلب منكم أن تبلغوا أقصى جهدكم لن تبلغوه. 
1 اع - اختلف فيه قال بعضهم لا تقسموا فإن الله لو بلغ منكم النهد ْم تبلغوه ثم قال طاعة معروفة. 
: ذا ع م: للإيجاز. 
١‏ اع: ظاهره. 
جميع النسخ: القول. 
ن - ويحلفود. 


ع - معروفة. 


تأويلات القران 
وأمرتم من الطاعة لله' ورسوله. ويحتمل: فإنما عليه أداء ما حمل من الفرائض وعليكم أداء 
حاتم وأمرتم' من الفرائض. وجائز أن يكون قوله: فإِغا عليه ما حمل, أي لا يُسأل هو ولا 
يؤاحذ” عا عليكم ولا تسالون؟ أنتم ولا تؤاحذون أيضا ما" عليه؛ إغا يساً! 0 عما عليه 
كقوله: الات رون وكانوم من شَّيْءٍ وَتما من حِسَايِكٌ عَلَنِهِمْ مِنْ شَئِْي' وائد ل أعام . 
وقوله:” وإن تطيعوه تهتدواء لا شلك أنهم إن أطاعوه اهتدوا. وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين» ظاهر.* 


لإوَعَدَ الله الَِينَ آمَئُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لب: ن في الأزْض كَمَا استخلف 
الَِّينَ من قَبلهم ليمكت لَهُم ديتهُح الذي ازقضى لَهم وَلبَدلتَهُمْ من بتغدٍ حزفِهم أن 
يَغبدُوتني لا يُشْرِكُونَ بي شَينًا وَمَن كَمَرَ بَعْدَ ذلِكَ قَأُوليِكَ هم الْقَاسِفُوتَ00[4] 

وقوله:* وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم, قال بعضهم: مكث رسول الله بمكة سنين من بعد ما أوحي إليه 
حائفا هو وأصحابه يدعون الناس إلى الله تعالى سرا وعلانية» ثم أمر بالمححرة إلى المدينة فكانوا 
بها خائفين يصبحون في السلاح وُسون' ' في السلاح. فقال رجحل من أصحابه: يا رسول الله! 
الاين انايو امن يلض نيا الحادع فقا ريرك اد ارا توا إلا يعتراتين علا 


1١ غ؟‎ 


الرحل منكم ف الملا العظيم محتبيا' ' ليس فيهم حديدة»» فأنزل الله هذه الآية على إثر ما ذكر, *' 


ع - لله. 
4 
وت وامرم. 
2 يؤححد. 
“تن ةيالول 
ن دهاء 
سورة الأنعاف 5/؟2. 
ن: قوله. 
3 ظاهره. 
ن: قوله. 
راخ: وممحشوك. 
راهم: لن تليسواء 0 ان يلبثوا؛ 3 - تلبثوا. 
جميع النسخ: في البلاء. ١‏ 
ر: مختبئاة؛ م: مخبيا. ‏ احتى: جلس على أَلْيتّيه وضع فَحِدّيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند (العجم الوسيط» 
«حجبا»؟ قارن: لسان العرب» «حيا»). 


3 انظر : تتنسير اب نأكثير» ع/ 1و والدر ا مثور للسيوطي» 5 


١55 


سورة النور: 0ه 

وقال بعضهم: لما صدّ المشركون رسول الله وأصحابه يوم الحديبية وعد 
نظهرهم وأن يفتح' لهم مكة؛ وقالوا:' وتصديق ذلك ما ذَّكر في سورة الفتح وهو قوله: 
هُمُ الَّذِينَ كَقَووا وَصَدُوكُمْ عن الْمسجدٍ الْكرام»' الآيق» حي قال في آخر ذلك: هُوَ الَذِي 
أَوْسَل رَسُولَهُ ِالْهُدى ودين الْحَقَ لِيِظْهرَةُ عَلَى الدِّينٍ كُلَ ' الآية. وعد رسوله ف القرآن أنه 
يستخلفهم ف الأرض ويُنزهم فيها كما استخلف الذين من قبلهم فجعلهم حلفاء في الأرض. 
وقال قائلون: كان وعده إياهم في التوراة' / والإنجيل والزبور أنه يجعلهم” خلفاء ف الأرض 
كما فعل بالذين من قبلهم. ولكن كيف ما كان ذلك الوعد لهم في القرآن أو في الكتب 
المتقدمة ففيه” أمران اثنان.' أحدهما البشارة للمسلمين والحجة على الكافرين» لأنه وعد لهم 
الأمن' ' والنصر'' في وقت'' لا ترحون ولا يتطمعون النجاة؛ فضلا أن يطمعوا الاستخلاف 
والتمكن"' في الأرض وإِظهارَ الدين الذي ارتضى لهم -وهو الإسلام- على الأديان كلها. 
فإذا'' كان مثل ذلك الوعد والبشارة لا يُطمع ولا يُرجى في مثل ذلك الوقت والخوف عُلِم 
أنه إغا”' بشرهم بذلك بوحي' ' من الله ووعد منه فكان ما وعد. دل أنه بالله وعد ذلك وبشرء 
فذلك"' حجة على أولنك وبشارة للمؤمنين. واند أعلم. 


2 تمت 
خ 2 


جميع ال لسخ: وقال. 

ب اخ م7 

500 4 510000 5 2 0 

هم الذين كفروا وصدو كم عن المسجد الحرام وَالْهَذْيِ معكوفا ان يلغ ثيله# (مورة الفتتح» 5/4 0). 
رم - كله سورة الفتح. 58/48. 

8 

جميع النسخ: وينزل. 

20-002 

ع: بالتوراة. 


ع: يجعله. 


1١94 


إقكدو| 


تأويلات القران 
وقوله: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قوله: ومن كفر بعد ذلك ليس 
بشرط' فيه, لأنه لو كفر قبل ذلك أيضا فهو فاسق. ثم من الناس من قال:' ومن كفر بعد" 
هذه اليّعم الى أنعمها عليهم ولم يشكره عليها فهو كذا. وحائز أن يكون قوله: ومن كفر 
بعد ذلك وليس له جواب. 


طوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الَكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَسْولَ لَعَلّكُمْ تُرء عَمُودَ4| ]| 
وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول فيما أمركم به ونهاكم عن 
لعلكم ترحمون. أي ترحمون.” هو ظاهرء قد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير موضع. ثم قال: 


«إلا تَخصَبَنَ الَذِينَ كَفَرُوا مُعْجِرِينَ في الأْض وَمَأْوَاهْمْ الثَارُ وَلَبِنْسَ الْمَصِيد57[4] 

لا تحسين الذدين كفروا معجزين في الأرضء قال بعضهم: معجزينء أي فائتين في الأرض 
هربا من عذابه' فلا يدركهم. وقال بعضهم:' [معجزين] سابقين ف الأرض هربا أيضا حي 
لا يرون بكفرهمء وهو واحد. ومأواهم النار ولبئس المصيرء قد ذكرنا أيضا. 

وقوله:' لا تحسبن؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم ليسوا بفائتين ولا 
بسابقين اما و 0 وَلَا تحصن ار 000 


0 
90 


1 س0 25 ف 
التسازات ا إنه وإن 90 250008 وا أعلر 


ا 

38 ا 

ع - هن قال, 
3 

غ: بعدذة. 

ال م اع 

١ ١ 
م - أي ترحمون.‎ 
أاره: من عذاب‎ 
ا‎ 

ل - بعصهم. 

اع: لا تجرعوا. 
١‏ ن: قوله. 
50 7 
ن ع: لا سابقين, 
03 1 5 

سورة إبراهيم» .47/١15‏ 

جميع النسخ: احسساء وهي قراءة أبن مسعود فقط. انظر : كتاب المصاحف للسجستاي» 1 
1 

رام: يعجره. 
1 

اكء غ١‏ إشوتلمم 


5 


لورة النور: مه 

فيا أَيَُا الَِينَ آمثوا لِيِسْتَْؤِنَكُمْ الَذِينَ ملكت أَنْمَائَكُمْ وَالَذِينَ 1 يَبلعُوا الم منَكُم 
لات مَرَاتٍ من قَبلٍ صَلَاةٍ المَجْرِ وحن تَصَعُونَ بِتابَكُمْ من الظهيرَةٍ وَمِن بَْدٍ صَلَاةٍ الْعِمَاءٍ 
ثلاث عَوْوَاتٍ كم ليس عَلَدكُم وَلا عَلَهِمْ متاخ بَعدَهْنَ طََافُونَ عَلَِكُمْ بَعْصْكُم عَلَى تغضٍ 
كَذْلِكَ بينْ ال لَكُمْ الآتيات وَاللَه عَلِيم حكيم#©[58] 

وقوله' تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم والذين لم يبلغوا 
الحلم منكمء قال بعضهم: ذكر أن رحلا وامرأته تسمى أسماء بنت" عرنّد” اتخذا طعاما للبي» 
فجعل الناس يدخلون بغير إذن. فقالت” أسماء: ما أقبي' هذا يا رسول الله أن دحل على 
الرحل وامرأته بغير إذن وهما في ثوب واحد غلامهما" المملوك فأنزل الله: ليستأذنكم الذين 
ملكت أبمانكم.” وقال بعضهم: نزل هذا في شأن عمر بن* الخطاب وهو مما قال: وافقت 
ربي في ثلاث. ذُكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث'' غلاما من الأنصار يقال له 
مُدُي إلى عمر بن' ' الخنطاب ظهيرةٌ ليدعوه؛ فانطلق الغلام إليه ليدعوه" ' فوجده قائلا قد أغلق 
عليه البات فسأل الغلام عنه وخر أنه في هذا البيت. قال: فدفع'" الغلام الباب إلى عمر 
وسلّم [عليه] فلم يستيقظ عمرء فرجع الغلام ورد الباب فقام ' من خحلفه”' وحركه فلم 
يستيقظ فقال الغلام: اللهم أيقِظه لي. قال: ودفع الباب ثم ناداه ودحل فاستيقظ عمر فجلس'" 


9-6 
2 


0 أبن 
00 

2 - عع 
0 

ر: ابن 

ع - فانطلق الغلام إليه ليدعوه. 
517 : 

م 
11 1 

ع: فقال. 

10-2 


تأويلات القران 


فانكشف منه شيء فرآه الغلام» وعرف عمر أن الغلام قد رأى ذلك منه فقال عمر: وددت 
والله أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وحتمنا أن يدحلوا هذه الساعات علينا إلا بإذن. ثم انطلق" 
معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد نزل عليه هذه الآية وأمر بالاسعذان 


على اخوليك. ق هذة الساعات "لك لاتخامة لبا" إلى أن :تدرف أنها الاق :شان 


5 


فللان أو فللان أو قِ أمر فلان 8 سنبية سوئ أن تتعراف المودّع' فيها وما دك * من أنواع 
الآداب والأحكام. 

ثم خاطب” بالاستهذان المستأدّنَ عليه لا المستأؤِنَ والسادات والآباة ومن يَغُول؛ الصغار 
حيث قال: ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وذلك المخطاب 
والتأديب على ذلك إِنْ أت أنفسهم. وكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرّقوا بينهم 
إن امتنعوا عن ذلك ول يخاطبهم في أنفسهم' ' لجهلهم وقلة معرفتهم بأمرهى وإذا بلغوا وعرقوا 
الأمر والآمر فعند ذلك خاطبهم بأنفسهم بالاستكذان؛ حيث قال: وَإِذَا بَلَعَ الْأَطْمَالُ مشكُم المثدم 
َليَسْتأَذِنُواء ' ٠‏ حاطبهم إذا بلغوا وأمرهم بالاستئذان في أنفسهم. '' وما داموا صغارا حاطب به 
الآباء والأولياء لما ليا يخري عليهم القلم» وليس الخطاب والأمر والنهي إلا جحديّة القلم عليهم؛ 


راع: بإذنه؛ ن: بالإذن. 
ع: فانطلق. 
1-7 
انظر: تفسير القرطي ؛ 57/١9‏ 23504 
رام: ها 


جميع النسخ + به؛ ع: ويعول. 
07 7 5 5 
انظر : مسند أحمد بن حنيال» 40/15١؛‏ وسن نأي داوم الصلاة .١‏ 


1 5 5 
راع: ف ذلك 
35 و 
الاية التالية. 
بن 


32 - حيث قال وإذا بلغ الأطفال منكم الجلم فليستأذتو! خاطبهم إذا بلغوا وامرهم بالاسكذان في أنفسهم. 


1١55 


سورة النور: 8ه 
وترلك الأمر والنطاب لرفع' القلم عنهم. وأما' أمرُ الآباء لهم بذلك يخرج مخرج الشّمّقة ' عليهه' 
والقيام لبعض مصالحهم وذلك جائر. 
ثم اختلف فيما ملكت أعاننا. قال جماعة: هن النساءأ دون الرجال. وأما الرجال فإنهم 
ا 8 5 5 3 5 4 
يستاذنوك / تي جميع الأوقات. وقال بعضهم: هم النساء والرجال جميعاء فالنهي عن الدحول 
في هذه الأوقات الثلاث» إذ هي أوقات غِدَةِ وساعاتٌ غفلة للذكور والإناث جميعا. ومنهم 
من يقول:' هم الكبار منهم دون الصغار. والأشبه أن يكون في الصغار منهم, لأن الكبار منهم 
حظر النظر إلى العورة وإباحته. ألا ترى' ' أنه قال: والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم وهم الأحرار والصغار» فعلى ذلك قوله: ليستأذنكم الذين ملكت أعانكم الصغار منهم 
أمر السادات بتعليم ما ذكرنا من الأمور. والله أعام. 
1١ 5‏ 5 0 : 5 أن 8 
وقوله: والذين لم يبلغوا الحلم منكم هذا يحتمل وجهين. يحتمل قوله: م يبلغوا 
0 1 1 1 ار ديل 3 8 5 8 5 
الحلم. أي لم يحتلموا. ويحتمل: والذين لم يبلغوا الحلم؛ أي لم يبلغوا مبلغ الحلم بعد ما 
جعلهم قي مراتب ثلاث أعى الصغار: في حال لا يؤمرون ولا يُنهون وهي الحال الي لا يبميزون 
0 5 0 000 72 ب 7 1١‏ 
و الطفلٍ الذِينَ م يَظهَرُوا على عَوْوَاتٍ اليَسَايعِ 
أي لا يعرفون العورة من غير العورة؛ وحال يعرفون ذلك إلا أنه لا يقع لهم الحاحة إليها 


8 


والأحرار سواء في 


ْ 


بين العورة وبين غير العورة» وهو ما قال: 


0000 


0 
55 


ب 
كم ايا الام 


7 


الا 
مورة النورء 51/785 


15 


[9؟ةظ] 


تأويلات القران 

فيؤمرون بالستر' عنهم؛ وحال' تقع' الحاجة إليها وقضاء الوَطْرٍ فيؤمرون بالحجاب والتفريق 
في المضاجع. واث أعلم . 

وقوله: ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاثُ؛ عَوْراتِ لكم. يحتمل قوله: ثلاث عورات لكم وجهين.” أحدهها ثلاث 
أوقات لكم وساعاتهاء ويحتمل ثلاث عورات, أي ثلاث حالات يظهر فيها العورة» كقوله: 
ل بُيُوكتا عَوْرَقٌ* أي ليس مما يمنع الشُّدَاقٌ" عن السرقة منها.” وفيه أن العمل بالاحتهاد 
في الأغلب* والأكبر من الرأي؛ والأمرَ ليس على الحقيقة جارياء'' لأنه قد سمّى ثلاث" عورات 
من الأمر» ونّهى عن الدخول"'' بلا استئذان وإن كان يجوز أن تكون"' العورة مستورة» 
وأباح في غيرها من الأوقات الدحول بلا استئذان. 

ويجوز أن يكون هنالك كشف العورة حيث قال: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن, 
أي بعد ثلاث ساعات. طَوَافون عليكم بعضّكم على بعض, لكنه أباح وحظر بالأغلب والأكير ٠‏ 
لا على الحقيقة. وهكذا العمل بالاجتهاد. وابل *' أعلم 

وقوله: طَرَافونَ عليكم, أي يخدمونكم بعد هذه القلاث ساعات؛ يدخلون عليكم بغير 
إذن. بعضكم على بعض بالخدمة فلا إذنَ عليهم, بلا ذكرنا أن الأغلب أن تكون”' العورات ٠‏ 
مليتوزة ق غير هذه التلات ساعات وف العلاث"لا: 


لاه 
بالج 
5 

م: رحجال. 

ل 2 
و 
“رن ع +أوقات. 
6 كات 
اخ > وجهين. 


' #ويستأذن فريق منهم البي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة# (سورة الأحزاب» 17/55). 


لحل 


سورة النور: 8ه-9ه 

القْتّى: الذين ملكت أيعمانكم, أي يعن العبيد والإماء. ' ثلاث عَوْراتِ لكم يريد 
هذه الأوقات لأنها أوقات التجرد وظهور العورة. أما قبل صلاة الفجر فللخروج من ثياب 
النوم وليس ثياب النهارء وأما عند الظهيرة فلوضع الثياب للقيلولة» وأما بعد صلاة العشاء 
فلوضع الثياب للنوم. بعد هن : أي بعد هذه الأوقات. ثم قال: طوافون عليكم. يريد أنهم 
سكي فلا بأس بأن يدخلواء قال الله تعاللى: يَعلُوفف عَلَيْهِمْ وِلَدَان مُحَلَدُونَ' أي يطوف 
عليهم في الخدمة. وقال أبو عَوْسَجَة: الظهيرة نصف النهار وظهائر جمعء' واظهَرتُ؛ أي 
دحلت فق الظهيرة. 


إقإذا بل الْأَطْقَالُ مِنكُم الْحُلّمَ َلِْسْكَأَذِنُوا كُمَا استأذنَ الَّذِينَ من قَبِلِهن كَذْلِكَ 

ين الله لَكُمْ آيَاتَه وَاللَهُ عَلِيِمْ كيم [51] 

00 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنواء قد ذكرنا أنه حاطب به الأولياء 
في تعليم الآداب' وأمور الدين الصَعَارَ ولم يخاطيهم هو" حيث قال:* لِعَسْيَأُوِنْكُمْ الَدِنَ 
ملكت أنمائكُع وَالَّذِينَ 1 يَِلُوا الْخَلّ' وإذا بلغوا اطبهم بأنفسهم حيث قال: وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ثم '' يحتمل قوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وجهين. 
يحتمل إذا احتلمو!» ويحتما ل إذا بلغوا وقت اللم. فالأول حقيقة الاحتلام» والثان على 
قرب بلوغ الاحتلام. 5-5 الأول أشبه لأنه خخاطبهم في أنفسهم وأمرهم بالاستعذان» فلو 
لم يكونوا بالغين لم ايم ولكن حاطب به الأولياء كما خاطبهم ف الآية الأولى. وفيه 


0 


دلالة ان في بلوغ الصغير بر الاحتلام» وعلى ذلك اتفاق القول منهم) ألا ترى أنه قال: 


تنسير غريب الراك لابن تتبق ,5١5‏ 


' سورة الواقعة» .١7/87‏ 


إ"دوا 


تأويلات القران 


فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يقول -والله أعلم- كما أمر” به قبل هذه الآية 
من قبلهم., ' يعين الكبار ذأ 0 الاستئذان في الكبار معروفا ظاهرا وفي الصغار لا, 
فأمر إذا بلغوا ا الكبار منهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما يوافق ظاهر الآية وهو ما قال: «دفع القلم عن ثلاث» أحدهم الصبي حن يحتلم.» وأما 
إذا بلغ حفس عشرةً سنةٌ فمما احتلف" أصحابنا فيه. رآه أبو يوسف ومحمد بالغا لحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن الببي صلى الله عليه وسلم أجازه في القتال وهو ابن حمس 
يُجزه لأنه لم يبلغ. جائز إجازته في العام الثاني ا ولم 01 
العام الأول لضعفه ووهنه وعجره عن القتال. واحتج بعض مشايخنا ر -: مهم الله لقول"' 

حديفة في تحديده بثمانَ عشرة سنة لبلوغ الغلام إذا لم يحتلم» قال: لأن د 
الغلمان أن يبلغوا ' / -خمس عشرة سنةع ورا احتلموا قبل ذلك ورعا"' تأخر احتلامهم عنهع 


جميع السش: ما أمر. 
' رء: على أصله. 
ٍ اع - يقول والله أعلم ما أمر به قبل هذه الآية البالغين أن لا يدحلوا بينا حي يستأذنوا على أهله أو أن يكون قوله 
كما استأذن الذين من قبلهم. 
0 0 
“هسم «التسبح + أن 
1 م + أن. 
الحديث ورد في سن نأي دارد (الحدود )١5‏ ولفظه: در فِعَ القلم عر: ن ثلاثة: عن انون المغلوب على عقله حق 
اللو ري ل ول ا 1 ن ماجة» الطلاق 5 4١‏ وسنن اشر ماي 
الحدود كم وسئن النسائي » الطلاق ١‏ 
ن +ايه. 
والحديث ورد في صحيح مسلم (الإمارة 41) ولفظه: «عن ابن عمر قال عر ضي سول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أ في القتال وأنا ابن أَر ربع عشرة مسنة فلم يرنه وَعَرَضَي 0000 حم 0 
وانظر أيضاء سسن أبن ماججحة ) الخدود ع وسن نأي داود» الحدود /ا ؟؟ و سنن النسائي » الطلاق ٠‏ 


سورة النور: 70-89 


ووجدوا' المعروف فيمن نقصت سه عن اننيَ' عشرة سنة" أن لا يحتلم فإذا بلغها فربما احتلم. 

فجعل حد الزيادة على الخمس عشرةٌ سل الى هى وسط” بين المختلفين' ثلاث سِنين كما 
أعد 0 5 2 

كان" مقدار النقصان عنها ثلاث سنين. وهذا القول من قوله استحسان. وألذ. أعلم. 
وقوله: كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. قوله: كذلك يبين الله لكم آياته, 

أعلامه؛ أي يبين لكم الأعلام الي تحتاجحون” إليهاء وتعرفون ما يَسَع لكم ما لا يسع وما 


0 # 2 0 51 0 02 
يُوْتَى بما يُتَفَي. وقال بعضهم: آياته ههنا أمره ونهيه. والف اعم . 


ظوَالْقَوَاعَدُ من التِسَاءٍ اللاي لَا يَرْجُونَ بِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جتاخ أَنْ يَِصَعْنَ بِيَابَهُنَ 
غَيْرَ مُتبجَاتٍ بزيتةٍ وَأَنْ يَستَْفِفْنَ حَِْ كَنَ وَالَهُ ميخ عَلِيِمْ1.>] 

وقوله: والقواعد من الدساء اللاق لا يرجون نكاحاء قال أهل التأويل: قوله: لا يرجون 
نكاحاء أي" ' لا يريدون نكاحا. لكن الأشبه أن يكون قوله: لا يرجون نكاحاء أي لا يطمغن 
أن'' ترغب"' فيهن الرجال لكبرهنء وإلا كنّ يردن النكاح وإن كيزن وعجزن. 

وقوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة» قال" بعضهم: ثيابهن 
الرداءه وكذلك وروي ف حرف ابن مسعود أنه قرأ:' ' أن يضعن من ثيابهن»"' وهو الرداءء 


ارم يمتاحون. 


راغ +: ويعرفون. 


3 ا 
سس 
كاب الصاحسف للسجستان » كك 


تأويلات القران 


وقال بعضهم: هر الجلباب؛ يقال:' الجلياب” هو القناع الذي يكون فوق الخمار فلا بأس 
أن تضع ذلك عند أحبئ وغيره بعد أن يكون عليها مار ضيق؛ غير متبرجات بزينة» يمول 
-والله أعلم- من غير أن يكون وضعت الرداء أو الحلباب ' تريد بذلك إظهار الزينة والتبرج. 

وقوله:” وأن يستعففن خير لهن؛ أي' وأن لا يضعن ما ذكرنا من الثياب ير لهن 
من أن يضعن. وقال بعضهم: [الثياب هي] الخمار» لكنه لا يحتمل لأنه معلوم أن المرأة 
وإن كبرت وعجزت لا تكشف عورتها لأحد. 

ثم الزينة ربما تُكشف للمحارم ولا تكشف للغريب» وهي' الرأس والصدر ونحوه." 
فإذا بلغت في السن مبلغا لا تطمع أن يُرَعَبِ في نكاحها لا تتزين. ومع ما" لا تفعل لا يحل 
للأحبي أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها' ولا إلى ساقهاء وإنها إن' ' صلت ورأسها مكشوف 
فصلاتها'' فاسدة. وإذا كان كذلك فليس يجوز أن يجعل تأويل وضع الثياب الخمار لما ذكرناء 
ولكن الرداء أو الجلباب" الذي يلبسن إذا حرخن من منازلهن. 

فإن قيل: إنما أطلق لها بهذه الآية أن تضع حمارها عن رأسها إن" لم يرها أحد. 

قيل: الشابة* ' أيضا يجوز لها أن تضع الخمار عن رأسها إذا لت في البيت؛ فذلك يدل 


0 أن العجوز أَذِن لها أن تضع ثوبها وهو الجلباب أو المُلاءة"' ال ' كانت تغطي بها 


سورة النور: +٠١‏ 

وجهها إذا خرجحت. وإذا كان الْمُطْلّقَ لها' هذا" فالواجب على الشابة أن لا يُظهر وحهّها 
إذا كانت تُشتهى ولا يَدَيْها. فإذا كان كذلك كان قوله: إِلّا ما ظَهَرَ مِْهًا' وهو الزينة الى 
لا يمكن سترها بال وهو الكحل. واث أعام. 

وقوله:أ غير متبرجات بزيئة؛ قال بعضهم: أي غير مُظهرات محاسنهن. وقال بعضهم: 
غير متبرجات؛ أي غير متزيّنات بزينة. والمتبزجة المتريّنة لإظهار الزينة. والزينة هي الداعية 
المرعْبة إلى النظر إليها وقضاء الشهوة. فكأنه أباح لها وضع الثياب إذا كانت غير متزيّئة؛ 
0 كن بها محاسنٌ يُرعَبٍ" فيهاء وإذا كان بها 


4 


م م 

اي ا 00 
محاسنهن خير لهن من أن يبدين. والثاني وأن يستعففن ولا يضعن ثيابهن حى يكون 
ا ف بو اانه خوالون عن الردع» كارك يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ من 


وال أعلم 


دُنَ أ نَ يُعْرَفْنَ ع قلا يُؤذْيْقَ” أن عون انهه حرائر قلا يُؤْدَيِنَ كما تؤذى الإماء, 
7 4م 1 : 5 1 د ١‏ 507 ال و 03 5 
وقوله:” والله 5 كأن قوله: والله سميع عليم ههنا صلة قوله: لِيَسْتَأْذِنَكُمْ اللِينَ 


ملكت الخدض وإلا ليس ف هذه الآية ما يوصل بىئ أو أن 8 وك ححوابا له 

قالى المج لتر ميس الجن الْعْجُرِ واحدها قاعد, ويقال: إنما قيل لما'' قاعد 
لاله 
* اعادهذاء 


شولا ييدين ينكهن إلا ما ذا 3 رة النورء 51/514 
0 ز ظَيَر (سور . 
ك:قوله. 
١‏ راع: ير طبه. 
و -بها. 
: 5 أيها اليد ى قا ل لأزواك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جملا بيبين ذلك أدن 5 يعرفن فلا يؤدَين# 
(سورة الأحزا بء 5/9 د). 
١‏ ن: قوله. 
'' سورة النورء 14 5/م 
1 


: هما. 


2 


قود ها :عن امخض " #الولنه وله ترجو النكاح» أي" تطمع فيف ولا أراها كه 
قاعدا [إلا] بالقعود عما ذُكر” لأنها” إذا أستّت عَجزت عن التصرف وكثرة الحركة وأطالت 
القعودٌ فقيل ها: قاعد بلا هاء ليدل بحذف الماء على أنه فُعود' كير كما قالوا: امرأة حامل 
بلا هاء ليعرف على أنه تمل عببل» وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتها وحاملة على” ظهرها.* 
وقال: العرب'' تقول: وامرأة واضع إذا كيرت فوضعت الثياب» ولا يكون هذا إلا في 
الهقرمة. وقال أبو عَوْسَبَة: غير متبرجات» أي غير مظهرات محاسنهن» والمتبرحة المتزينة 
بإظهار الرينة. 
وحاصل قوله: ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة يخرج على وجهينء 
والله أعلم. أحدعما يكون معي قوله: لا يرجون نكاحا غير متبرجات بزينة» كل واحد من الخرفين 
يكون معناه معن الآخر» كقوله: مُخْصَتات غَيْرَ مُسَافِصَاسي؛ ' ' إذا كن محصّنات كن غير مسافِحات 
[٠*هظ]‏ وإذا كن غير'' مسافحات / كن" ' محصنات. فعلى ذلك قوله: لا يرجون نكاحاء إذا كنّ لا يرحون 
النكاح كن غير متبرجات -والله أعلم- لأن التزيين إنما يكون منهن طمعا في النكاح. والثاني مع 
مالا يرحون النكاح يتزيّن ويتبرّحن فقال: ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير مُظهرات الزينة. 
على هذين الوجهين جائز أن يخرج تأويل الآية. 
وقوله:؟' وأن يستعففن عن ذلك كله خير فن. والذ. أعلم . 


'' لإنائكحره. بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متحذات أحدان» (سورة 
١‏ ون م نو انومق: احجوز من بالمعرر 0 و © (زسور 


النساء»ء 2/4 ؟) 
اا م 

غ - غير. 
١ 17‏ 

ع + غير. 

1 
14 

ن: قوله, 


سورة النور: ١‏ 


ليس عَلَى الأغمى حَرَحْ وَلَا على الأغرج عَرَجُ وَلَا عَلَى الممريض عَرَجٌ وَلَا عَلَى 
َنفُسِكُح أن تَأكُلُوا من بوتكم أو بوت آبايكو أؤ زيوت أُمَهَايَكُم أو يبوت إِخْوَانِكُة أ بوت 
أَحَوَايَحكُْ أَوْ ب وت اماك أز نوات غنيك از يوت الغزارك از نرت خالايك أز مَا مَلَكْنُمْ 
َفَاتكَهُ أؤ صَدِيقِكُح ليس عَلَيِكُمْ جاح أَنْ تَأكُلُوا جَمِيعًا أو أَشتاتا فَإِذَا دَحَلكُم بيو 00 
عَلَى أَنْفُسِكُم عَجِيَة من عند الله ما رَكَدَ طَيبَةَ كَذْلِكَ بين الله لَكُمْ القيّات لَعَلَكُمِ تَعْقِلُونَ4[ ١‏ 
وقوله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج. الآية. احتلف في تأويله قال بعضهم: إن الرحل الصحيح كان يتحرّج مؤاكلة الأعمى 
والأعرج والمريض إشقاقا عليهم و رحمة» يقول: إنه لا ييصر طيتب الطعام فلعله يأكل الخبيث 
وأنا آكل الطيّب» ويقول: إن الأعرج لا يستوي جالسا إذا قعد فلا يقدر على" أن يتناول 
نما" أتناول ' أناء وإن المريض لا يأكل مثل ما يأكل الصحيح. وكان الرجل لا يأكل من بيت 
أبيه ولا من بيت أمه إذا لم يكونا فيه» وكذلك من ذكر' إلى آخخره حي يكونوا فيه» وكذلك 
الصديق وهؤلاءء فأنزل الله هذه الآية في رخصة ذلك كله. 
وقال بعضهم: : إن هؤلاء الوَمْك" والعُميان* والغوج والمرضّى وأولى الحاحةا منهم» 
يستتبعهم رحال إلى بيوتهم ويستضيفونهم, فإن لم يجدوا لهم طعاما أو شيئا يأكلونه ذهبوا بهم 
إلى بيوت آبائهم ومن عَدَّد ' معهمء'' فكره ذلك المستتبعون» [أي] التناول من غير بيوت 
أولنك بلا دعوة ولا إذنٍ سبق منهم؛ فأنزل الله في ذلك إباحة لهم ورخحصة وأحل هم الطعام 


حيث وححدلوه. وقال بعت بوني إن الأعمى والأعرج والمريض وهؤلاء الذين كانت بهم 


ن 2: فيما. 
لك 
١‏ ر: فيما تناول. 
5 8 0 
جمع النسخ: ما. 
' أي من ذكرهم الله في الآية الكريعة. 
جمع الزن وهو ذو العاهة القاموس ال يط «زمن»). 


8 رف العميان. 


م 


وأو في الحاجة. 


نه 2 


١‏ أي الذين عدَّهم في الآية الكرعة. 


راع م - بعضهم. 


تأويلات القران 
رَمَانة كانوا يتحوّجون مؤاكلة الأصحًاء محافة أن يتقَرّزوا' ويستقذروا. يقول الأعرج: لا 
أؤاكل الناس لأ آعُدٌ من اللحلس' مكان الرجلين وأضيق عليهم؛ وقال الأعمى: إني 
عليهم طعامهم» و كذلك المريض منهم يقول مثل ذلك. فأنزل الله الر حصة ة في ذلك ورفع عنهم 
الْجُناح في مؤاكلتهم فيقول: إد الحق عليهم أن يترحم و كم" لا بكم من الرَّمانة وأن يدعوا لكم 
بالرفع' عنكم لا التقرّز والاستقذار عنكم. 
وقال بعضهم: إن' الرجل الغئ كان يدل على الرجل الفقير والرّمن' فيدعوه إلى طعامه 
فيقول: والله ني أَجتم ” وأحرج” أن آكُل من طعامك وأنا عي وآأنت 00 فأنزل الله هذه 


وقال بعضهم: كان هذا في أهل الجهاد» وإن" ' الرحل كان يخرج إلى الجهاد فيُخلِيف 
آحرَ في منزله في حفظ ماله وأهله والقيام بكفايتهم» فكان يتحرّج ولا يأكل من ماله شيئا 
ولا من طعامه لما لم يسبق منه الإذن في ذلك» فأنزل الله في ذلك" ' رخصة وأباحةً التناول 
من ذلك. إلى هذا انتهت أقاويل أهل التأويل وتآويلهم. 

والأشبه عندنا أن يكون تأويل الآية في غير ما ذهبوا هم إليه, وهو أن يكون قوله: 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج؛ أي ليس على 
هؤلاء حرج أن يأكلوا من يبوت آبائهم أو أمهاتهم'' أو بيوت إخوانهم أو بيوت أخواتهم 


ع + منهم؛ م: يتقذروا. وتَقّدّر الرجل من الشيء: ل يَعلْعَمْه ول 3 يَشْرَبْهُ يإرادة (إلسان العرب» «قرزز»). 
: في اجلس. 
ير جم كم؛ م ير جمواكم. 


راع: والزرمي. 

5 68 3 1 2 2 سور ع 5 ءَ 5 5 5 

في حديث ابن عباس في مال اليتيم: إني لأختحخ أن آكُل منه؛ !أي أرى الأكل منه مُناحاء وهو الاثم (لسات العرب» 
«احنح»). 

راخ: واخرج. 
١‏ انظر : تغسير الطب ركي » 00 

رع 9 - هذه الآية. 

ع: إن 
* 


3 - فأنزل الله في ذلك. 
د 0 وامهاتهم, 


سورة النور: 5١‏ 
أو بيوت أعمامهم إلى قوله: أو بيوت خالاتكم, لأنهم إنما يأكلون بالحق, لأن من كان به' 
رّمانة كان له التناول من أموال' تمن" ذَّكّر من الآباء والأمهات والقرابات» إذ تفرض فم النفقة 
في أمواهم. فيكون ف ذلك دلالة وجوب النفقة لهم في أموالهم ويكون قوله:؛ ولا على أنفسكم 
جناح أن تأكلوا من بيوتكم... أو ما ملكتم مَفاتِحَه أو صَديقكم, أي لا بأس أن تأكلوا 
من بيوتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو من بيوت صديقكم, إذ ليس يباح” للرجل' التناول من 
مال نفسه ومن مال صديقه ِي حال عذر ولا يباح في حال الصحة والسلامة بل يباح في الأحوال 
كلها. دل أن التأويل الذي ذكرنا أشبه فيصرف تناول الدّمى في" أموال القرابات بحق النفقة 
والحق» و[يصرف تناول] من ليس به زمانة ف ماله ومال صديقه بحق الملك والصداقة؛ لأن 
الزمانة ترفع الصداقة من بينهم. وكذلك وجوب النفقة في مال الصديق يرفع الصداقة” ولا 
يرفع القرابة ولا تزول” صلتُّها. 

ثم احتلف في قوله: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم, قال بعضهم: من بيوت"' 
أولادكم. وقال بعضهم: من بيوت أزواجهم ونسائهم, وقال بعضهم: من بيوت أنفسهمء 
وهو اما يجد الرجل ف بيته من طعام فإنه لا بأس أن يأكله. وكذلك لا بأس للرحل أن يتناول 
من بيت زوحته» لأنه لم يذكر في الآية بيت الولد وبيت الزوحة على الإشارة والتفسير؛ فيصرفون 
تأويل قوله: أن تأكلوا من بيوتكم إلى هؤلاء. 

وقوله: أو ما ملكتم مفاتحه. أي حزائنه, يحتمل العبيد لأن السيد بملك مال عبده. ويحتمل 
الوكيل والمخازتَ: أن يأكل من طعامه وأذمِه بغير إذن السيد. ويحتمل قوله: أو ما ملكتم مفاتحه, 
السيد نفسه صاحب الخزانة ومالكها. 


32 - لأن الزمانة ترفع الصداقة من بينهم وكذلك وجحوب النفقة في مال الصديق يرفع الصداقة. 
٠ 3 1 4‏ 1 
جمع النسمخ: وا يزول. 


8 
ع: أو بيهو ت. 
اد 2 


[كمدو]| 


تأويلات القران 


ثم ذّكْر الأكل من بيوت من ذكر على التأويل الذي ذكرنا. واستدللنا' على إيجاب النفقة 
هؤلاء الرّمِى في أموال من" ذكرنا من القرابات [فهو] يخرج على وجهين. أحدهما ذكر البيوت 
لأنهم إذا كانوا زمئ يستوجبون" الشّكئئ أيضا مع النفقة فذكر البيوت لكونهم فيها وسكناهم 
معهم. والثاني ذكر الأكل من بيوتهم لثلا يفهم من الأكل الأخذ منهاء' لأنه ذكر في الآيات” 
الأكلّ والمراد / المفهوم منه الأعحدٌ كقوله: يا َيه لَذِينَ آتمثوا لا تأكُلُوا أموَالَكُم يَيتَكُم بالْباطِلء* 
وقوله: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَموَالَ اليكامتى ظلْماء ' وقوله: لا تأْكُنُوا الزاء” مفهوم المراد من الأكل 
المذكور ف هذه الآيات الأحذ لا الأكل نفسه. فذكر ههنا الأكل من بيوتهم لثلا يفهم منه* 
الأحذ كما فهم من تلك. وعلى تأويل أهل التأويل مستقيمٌ ظاهر ذكر البيوت» إذ لا يجعلون 
ذلك الأكل والتناول منه أكلا وتناولا بحق. 

وقوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتاء قال بعضهم: ذكر هذا لأن 
قوما كانوا لا يأكلون وحدهم' ' ولا يرون ذلك حسنا ف اللق ويتحورجون ذلك حي يكون 
معهم غيد فرخص الله تعالى لهم ذلك ورفع عنهم الحرج فقال: ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وعلى تأويل من يقول: إنهم استضافوا قوما فلم يجدوا ف ينهم 
شيئا يأكلون» ذهبوا بهم إلى بيوت هؤلاء فيتحر ج أولئك الأضياف الأكل من بيوت تن ذكر 
وأرباب البيوت ليسوا فيهاء فرحص فم في ذلك. وعلى تأويل من يقول: إنهم كانوا يتحررجون 
الأكل مع الأعمى ومن ذكر' ' إشفاقا عليهم وتركُما لما لا يبصرون طيّب الطعام ولا يأكلون 
ما يأكل الصحيح فرفع عنهم ذلك الحرج ورخص لهم في ذلك. وعلى تأويل من يقول: 


١‏ رادخ: قٍ آيات. 

فيا أيها الذين آمنو! لا تأكئوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون بتحارة عن تراض منكم» (سورة النساء» 
ا 

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراك (سورة النسا .)٠١/4‏ 


جؤيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة © (سورة آل عمران؛ 1./8). 


م58 


سورة النور: 3١‏ 


إنهم كانوا يتحرجون الأكل' مع هؤلاء تقرّزا واستقذارا يرغبهم في الأكل مع أولئك وترك 
التقزر عن ذلك. ويدل للتأويل' الأول ما روي عن أصحاب رسول الله رُوي عن محمد بن 
علي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى أحدهم أنه أحق بالدنانير” 
والدراهم من أيه المسلم. ' قال: وقال البو عتلى الله علية وشله: #لياتين على" الباسن وما 
يكون الدينا, ر والدرهم أحت إلى الرجا ل من أيه المسلم.»” وعن ابن عمر قال: لقد رأيتئي 
مال الراحل المسلي” أحق بديناره ودرثمه من أاحيه البتلم* 

وقوله: فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم. يحتمل قوله: ا 
أي يسلم بعضكم , على بعض» فصيّر المسلمين جع خدي ملسي جد له: ويا 
فوا أَنفسَكُء '' أي لا يقل '' بعضكم بعضا. وقوله مه ]! ل 
َرِيقًا نكم ل واسسف رع كي اررض مم ون لمق كا مس ادي 
واحد يتألم بعضهم بألم بعض ويحزن بعضهم بحزن بعض وَيُّسَرَ بعضهم بسرور بعض وجوه 
ل ار 
وحم الجادم ولجد 


ويحتمل وجها آخر وهو أن بعضهم إذا سلم على بعض يرد عليه مثله فيص ؛ كأته 


5 


ع - مع الأعمى ومن ذلك إشفاقا عليهم وترحما لما لا يبصرون طيب الطعام ولا يأكنون ما يأكل الصحيح فرفع 


3 ع <- 
١ ُُ 0 0 / 1 1‏ 00 5 3 2 وض 
عنهم ذلك الخرج ورخص هم ثي ذلك وعلى تأويل من يقول إنهم كانوا يتحرجون الأكل. 
١‏ ع 
39 التاويل 
35 
م بالدنائر 


انظر: أحكام القرآن للحصاصء +/09. 
سخ 6 عن: 
7 روى الإمام أحمد بنحوه انظر: اند 814/9. 
م - المسلم. 
انظر : مسند أحمد بن حبلء 14/7/. 
ع - يحتمل قوله فسلموا على أنفسكم. 
فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا رك بينكم بالباطل إلا أن تكون بمارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم» 
(سورة النساء؛ 53/4)., 
ن: لا تفل. 
سورة البقرة» 2.88/5 وجميم النسخ: «إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وهي بداية الآية الأولى. 
زر 31 مهو 


اخ يضير. 


تأويلات القران 
هو يسلم على نفسهء وكذلك قوله: ولا تقتلوا أنفسكم., أي' لا" يقتل أحد آخرّ فَيْقَكل به 
فيكون قاتلّ نفسهء إذ لولا قتله إياه لم يُقكل به. وكذلك قوله: لا تَأْكُلُوا أَوَالكُع بَيِتكُر 
بالتاطلء ' أنه إذا أكل مال غيره بغير رضاه ضمنه فإذا ضمنه فكأنه أكل مال نفسه بالباطل. 
ويحتمل أنه أراد بيه السام على أنفسهم) أي بعلم 5" على نفسه وإن م يكن فيه 
أحد. وكذلك روى عن ابن عباس قال: أراد المساجدء إذا دنخلتها فقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله العتال* وعلى ذلك رويت الأحبار: من دحل بيتا أو مسجدا ليس فيه أحد 
فليقل: السلام علينا من ربنا والسلام على عباد الله الصالحين." وعلى ذلك جائز أن يكون 
قوله: وَا تَفْيُلُوا أَنْمُسَكُمْء* بترك الإنفاق عليها وغيره.' وجائز أن يراد بالأنفس أهلهم: أي 
ثم احتلف في السلام. قال بعضهم: السلام من السلامة؛ أي عليك السلامة من جميع 
الآفات والتّكّبات. وقال بعضهم: السلام هو أسم من أسماء الله فتأويله: عليك اسم الله الذي 
لا يضرك معو شيء ولا يلحقك به أذى؛ كقوله: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء».'' 
وقوله: تحية من عند الله التحية كأنها الكرامة» كأنه قال: كرامة من عند الله لكم. 
وقوله: مباركة؛ المبارك هو الذي يُنال به كل ير وبر. أو أن يسمّى مباركة لما به يدمو الشيء 


0 شيا 


ويزكو.'' وقوله: طيبة» أي"' ما يستطيبه؟' كل أحد. وقال بعضهم: طيبة) أي حسنةء 


7 ١ 
لخدي‎ 
5 0 2 0 
ع: ولا يقتل.‎ 
93 
سو ةَ النساعع غ5؟‎ 
ع: إذاء‎ 
5 
كم‎ ١ 
ل‎ 2 


' انظر : تفسير أب ن_كثيرء 4١0١7‏ والدر ا مشور للسيوطي. 10/5؟8-195/؟5. 

انظر : تعسير الطبري» 7/١8‏ ؟. 

سبيق قريناز 

. جميع النسخ + وكذلك قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فهو ابتداء الآية الى سبقدت قريبا. 
أأرعم: لا يضر معك. 

َّ انضر ؛ سد. ابى ماجةء الدعاء 4 ١4؛‏ وسد نأي داوف الأدب 4٠‏ وسنن الترمديء الدعوات ,١7‏ 
''اع: ويذكو. 

0 ع -أي. 

جمع اللسخ: ما يستطيب به. 
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سورة النور: 7-51" 
فتأويله ما يستحسنه' كل أحد. وقال بعضهم: قوله: تحية من عند الله يقول: سلام من أمر الله 
لكم مباركة بالأحر طيبة بالمغفرة. واشه 
وقوله: كذلك يبين الله أي مثل الذي" يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كي” 
تعقلون ما لكم وما عليكم لد وما لبعضكم ات 
قال بعضهم: المساجدء وقال بعضهم: البيوت المسكونة كقوله: لا تَدُحُلُوا بيُوتًا غَيْرَ ببويكع. * 


إِنمَا الْمُؤْمُِونَ الَدِينَ آمُوا بالله وَرَسُولِهِ وَإِدَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى مر 0 
حَقٌّ يَسَْأْذِنُوة إن الَّذِينَ يَستأذِنُوتَكَ أوليك الَّذِينَ يُؤْمِنونَ بالله وَرَسُولِه 0 اسْتأَنُوكَ لبتغض 
مَأَنِهِمَ فَأَدَنْ لمن شِنْتٌ مِنْهُم وَاسْتَغْفِرْ كَنُمُ الله إنَّ الله غَفُورُ رَجِيم57[4] 

وقوله: ها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه. وقال' في آية أحرى: إِنَنا الْمُؤْمِيُونَ الَذِينَ آمنُوا بالله وَرَسْولِه ثم ل يزتابُواء' الآية 


2 


رقال في آية أ أخرى: إَِا الْمُؤْمِتُونَ / الَّذِينَ إِدّا ذكِرَ الله وَحِلَثْ قُلُوبْهُمْ وَإذَا تْلِيثْ عَلَيْهِمْ آيَانُهُ |1*دظ|] 


زَادَنْهُمْ إِيمَاًاء* هذا -والله أعلم- ليس أن ما ذكر من الاستئذان وترك الارتياب وزيادة الإيمان 

حي يستأذنوا رسوله وأن لا يرتابوا وأن يجاهدوا وأن يزداد لهم بالتلاوة' ما ذكرء ليس على 
جعله شرطا للإيمان ولكن ما ذكرنا من الأولى بهم والاختيار لهم ما ذكر. وال أعام. 

ل رقيوك للف 


بالتلاوة ونحوه من شرط الإبمان. ولكن -والله أعلم- أن الأولى بالمؤمنين هذا: أن لا يذهبوا 


3 


وذكر ال ن المنافقين يذهبون ويفارقونه تسلا ولواذا حيث قال: قَدُ 000 لَه الله ال ينَ يَتَسَلَلُونَ نك لوَاذا '' 


لإيا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوتا غير بيوتكم حي تستأنسوا وتسلموا على أهلهايه (سورة النور» 4 ؟//50). 
١‏ م: قال, 
سورة الحجرات, 5/43 .١‏ 
سورة الأنفال؛ 7/8. 
رع م: العلاوة. 
ع م: ولا يفارقون. 
' الآية التالية. 


وقال في آية أخرى: لا يسَْأَونكَ الَدِينَ يُؤْمِبُونَ بالله الم الآجر' ذكر أنهم لا يستأذنونك' 
وإنما يستأذنك يه بقوله: إِنا يسكأوِنكَ الَِينَ لا يُوْمِئُونَ بالله وَالْيَْم الآخرٍ." فهذه 
الآيات في ظاهر المخرج مختلفة وإن كانت في المعاني المُدرّحة فيها موافقة. فهذا يبطل قول 


م م 0 0 في الظاهر الي عدرضي اين 
9 0 والاعتقاد به فاسد 0 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من استكذان المؤمنين وترك اسكذان أولتك للخروج' منه لما 

/ ا 000 8 5 1 قر ع 2 00 1 
ألا يستاذنه المؤمنون للحروج من عنده إلا لعدر وأولئك يستأذنونه للحروج لا للعذر, 
كقوله تعالى: إِنَّ بوتا عَوْرَهُ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ* ونحوه'' وأما المؤمنون قلا يستأذنونه إلا بعذر. 
أو أن يكون ذلك في نوازل مخحلفة أو 8 فِرق. أو أن يكون المؤمنون يُظهرون له عذرهم 
ويفّضون أمورهم إلى رسول الله على أن ينظر ف ذلك؛ فإِنْ رأى الصوات أن ينصرفوا صرفهم 
وإنث رأى الصواب الكون والمُّقَامَ معه أقاموا معه. والمنافقون لا على ذلك كانوا يفعلون 
وعلى'' هذا -والله أعلم- جائز أن يخرج تأويل الآيات الى ذكرنا. 

أي سسا اسل ا لي 


ل ويخ ر حون من عنده. 


عؤلا يستأذنا نك الذين يومنون بالله واليم وم الآحر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين (سورة التوبة» 0011 
ك: لا يستأذنونه. 
سورة التوبة 3//ه5. 
م: للملاحدة. 
1 سورة السناء 00 
8 29000 
ر: للمخرج. 
2 - من عندة, 
4م 5 :. 
اع ن: بعدر. 
3 ---350 8 0 5 8 ك3 ع 
#و يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وماهي بعورة إن يريدون إلا فراراله (سورة الأحراب» «18/9). 
5 5 - ونحخوه. 
32 ن: على. 


5 د 
ن - يكونون. 


لذلا 


مناه 


سورة النور: 8-51 


وأصله وإذا كانوا معه على أمر جامع, أي على أمر طاعةٍ' لم يذهبوا حتى يستأذتوه. وقال” 
بعض من أهل التأويل: هذه الآية نسحت الآية الى في سورة براءة حيث قال في ذاك: عَمَا الله 
عَنكَ لِمِ أَذِنْتَ لَّمُمْ "الآيقه وقال قسؤرة التررة كاذن لعن حت مفيي أن اله بالاذة هم 
هذه الآية وغيره في ذاك بالإذن لهمء لكن الوجه فيه ما ذكرنا. واش لذ أعام . 

وقوله: واستغفر هم الله إن الله غفور رحيم؛ الأمر بالاستغفار هم يخرج مخخرج الأمر 


بالتشفع هم. 


1 


لا تَجِعَلُوا دعَاءَ الرَسُول بَينَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَغضا كذ يَعْلَمْ الله الَّذِينَ يتَسَلَّلُونَ 
مكُح لِوَاذًا فَلِحدَرٍ الَذِينَيحالِفُونَ عَن أر أن تُصِيبَهُم فنتة أؤ يُصِبَهُمْ عَذَّابٌ أليخ5[4] 
وقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاء هذا يحتما لى وجهين. أحدهما 


لا تحعلوا دعاء الرسول إياكم إلى ما يدعو كم إليه كدعاء بعضكم يعطناء قرة تيون ره 


م 


لا تحيبونه» كما يجيب بعضكم بعضا إذا دعاه مرة ولا يجيبه تارة. بل أجيبوا رسول الله في جميع 
ما يدع وكم إليه وفي' كل حال تكونون." 

والغاي لا تجعلوا دعاءكم الرسولٌ إذا دعوتموه” كما يدعو" بعضكم بعضا: يا فلان 
ونا اخلان 1 ولكن دعوو" 0000 به: يا رسول الله ويا نبي الله على ما أقررتم 
أنه مخصوص من بينكم ليس كمثلكمء فعلى ذلك. في الذعاء:والاجاية اجعلوة مخصوصا 
تظيما له وإحلالا خصوصية له وفضيلة؛ وهو ما ذكر في آية أخرى: يَا أَيّهَا ال ا الا 


ترمو أَصْوَائَكُع هَوْقٌ صَؤْت البَّيٍ وكا تَهَروا لَه القَوْلٍ كر بَعْضِكُم لتغض. ' 


عفنا الله عنك لم أذنت هم ح يتبين لك الذين صدقو! وتعلم الكاذيين © (سورة التوبة» ). 

م هرة بحيبونه. 

مرف 

7 

ش رراخ: في. 
5 ا 
علخ تجويوك, 
30 

م: دعتموة. 

ر: يدعوا. 
0 

و ادعوا. 


1 


سورة الحجرات»؛ 1/43, 


51 


(كمور] 


تأويلات القران 


وقوله: قد يعلم الله الذين يَكَسَلَّلُون منكم لواذاء قال بعضهم: إن المنافقين إذا كانوا 
في أمر جامع فيسمعون رسول الله يذكر تثاليبهم ومساويهم' وعيوبهم فيتسللون كراهية ل 
سمعواء يلوذ بعضهم بعض. وقال بعضهم: نزل هذا" في المنافقين الذين كانوا يذهبون عنه 
ويخرجون من عنده بغير اسكذان منهم إياه. " وقوله: لواذاء أي يستترون بالشيء ويلوذ بعضهم 
بيبعض” ويستتر” بعضهم ببعض ويخرجون. 

وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يحتمل قوله: يخالفون عن أمره. أي يخالفون 
أمره. وحرف "عن" يكون صلة فيه. وجائز أن يكون على ظاهر ما ذكر يخالفون عن أمره. 
فإن كان على هذا كأنه قال: يخالفون عن أمره؛ أي يعدلون عن أمره" ويزيغون عنه كقوله: 
وَمَنْ يغ مِنْهُمْ عَنْ أْرنا تُذِقْهُ مِنْ عَذَّابِ الصَعيرٍ. * 

وقوله: أن تصيبهم فتنة» يحتمل الفتنة الكفر» ويحتمل الفتنة / القتال والتعذيب في الدنياء 


أو يُصيبهم عذاب أليم ف الآخرة. وألد أعلم. 


2 


مألا إِنَ لله ما في السَّمَاوَات وَالْأَرْض قَذ يَعْلَمُ ما أنثم عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ لَه فبتبئهُم 


با عَمِلُوا وَاللَه بل سَيْءٍ عَلِيمْ54[4] 


وقوله: ألا إن لله ما في السماوات والأرض» ليس ههنا ما يستقيم أن يُجعل قوله: ألا إن لله 
ما في السماوات والأرض, صلةً لى ال ل ل من يجعا ل له الولد 
والشريك» أو صلة قوله: ما هدًا إلا بَشَو متُلكع. “فقول من لدضناءق السماوات. والارطن 


١‏ جميع التسخ بخ: ومساءاتهم 
رام: هدذه. 
راح إياه. 
اع - وقال بعضهم نزل هذا في المناة فقّين الذين كانوا يذهبون عنه ويخرحون من عنده بغير استئذان منهم إياه 
ا 


وقوله لواذا أي ب يستترون بالشيء ويلوذ بعضهم ببعض. 


نع التود: 1 
- ون 


غ: جائر, 

رم من أمرة. 

سورة سب 17/84. 

جمميع السخ: قوله 

“اسان زلا لني عروتي قومه ما هذا إلا بشر منلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا 
بهذا في آبائنا الأولين» (سورة المؤمنون» 114/537). 


51 


سورة النور: 54 
لا يحتمل أن يقع له' الحاجة إلى الولد أو الشريك» أو من له ملك ما في السماوات والأرض 
يختار لرسالته من يشاء بشرا أو ملكاء' ليس لأحد القول في ذلك." والذ. أعلم . 

17 له قد يعله .هل ألسع عليه هذا وعيد منه :وإعام أنه مراقهم طلم علبيهن هين 
اخرائع ايكرلوا ابا قا ديه لأن من علِم أن عليه رقيبا وحافظا كان أنبة وأيقظ وأحدّر 
ممن لم يعلم ذلك. أو أن يكون على علم بأحوالكم وما أنتم عليه من الخلاف لأمره. 
حلقكم وأرسل؛ إليكم” رسولا لا على جهل بذلك وغفلة, أو يؤخر عنكم العذاب على 
علمً بما أنتم عليه لليوم الموعود لا بسهو وغفلة؛ كقوله: وَلَا تَحْسَيَنَّ الله غَافِكً عَمَا يَعْمَلُ 
الظَّالِمُونَ)" الآية. فعاي ذلك قرلة: قد يعلم ها أنتم عليه ريو برجعوة إليه فيتبنهم يما 
عملواء أي إنما يؤخر ذلك عنهم إلى يوم الرجحوع إليه فعند ذلك ينبئهم بما عملوا. والله 
كل شيء علي 

قال أبو عَوْسَجَة: يتسللوت. أي * هبون" مستححفين. ويقال: انسل الرحلء أي انسرق 
من الناض أله ولابطمو ».اال ا يستميل إِذا كان الاستخحفاء] '' من الجماعة. 
وقوله: لواذاء يقال لاد مين أي ابا" ' مئ'' واصفى.” ويقا! ل: لاذ ي» أي استتر ف 
وقال القُيِي: قوله: يتسللون منكم لواذاء أي من يستتر بصاحبه في انسلاله ويخرجء يقال: 
لاذ' فلان [بفلان]» واللواذ مصدر”' 


1 
ر + القول في ذللك, 


1 ١ 
جمع النسخ: أو أرسل.‎ 


ع الهم . 

0 . 

1 

اخ: عمل 

١ 2 01 3 0 5> ا‎ 3 2 0 

اذ سين الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يه حرهم ليوم تَنْحَصٌ فيه الأبصار» (سورة إبراهييء 2 
اخ -أي. 

اخ: ويذهيون 


زيادة من الشرح) ورقة امو 


“ع + والله تعالى أعلم. ‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبق» 705. 


لد 


أسورة الفرقان كلها' مكية 
بسم الله الر من ن الرحيم. 
تبارة الي تل لقان على عبدِه ليون نكال تير 1[4] 
قوله' عر وحل: تبارك؛ قال أهل التأويل: تبارك؛ من التفاعّل وهو من تَعَالى» لأن البركة 
هي اسم كل رفعة وفضيلة وشرف فكان تأويله: تعالِى» من التعالي والارتفاع. وقال أهل الأدب: 
تبارك» هو من البركة» والبركة هي اسم كل فضل وبر وير أي به يال كل فضل وشرف 


وبِر. قال" أبو عَؤْسّجحة: تبارك»' هو تنزيه مثل قولك: تعالى. وقال الكسائي والقَيِّي: هو 
مق لبر قي" 0 

وقوله:* نزل الفرقان على عبده, >ماه فرقانا؛ قال بعضهم: لأنه يفرق بين الحق والباطل» 
وبين الحلال الحرام» وبين ما يؤتى وما يُتَّى. وعلى هذا جائز أن يسمى جميع كتب الله ال أنزها 
على رسله فرقاناء لأنها كانت تفوّق بين الحق والباطل» وبين ما يحل وما كز وي ما يؤتى 
ومايتقىء ولذلك تمي التوراة فرقانا بقوله: وَلَقَدُ آنَينَا مُوسى وَهَارُونَ الْرْقَاَ. ' وأما القرآن [ذ ]هو 
من قرَنْ بعضه إلى بعض؛ يقال: قرّنت الشيء إلى الشيء؛ إذا ضممئّه إليه؛ [و]قون يقرن قَْنا. 


ن + ذكر أن. 
ناع+ نزلت بممكة وهي. 
ن: وقوله. 
١‏ 1 نيل. 
ر: وقال. 
اع - تبارك. 
سير غريب القرآن لابن قتيبق؛ .51١‏ 
ن: قوله. 
#ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين© (سورة الأنبياى .)48/51١‏ 


57/ 


| “هرو س7؟ 


##قوسة!] 


تأويللات القران 


وقال بعضهم: سمي القرآن فرقانا ند أنزل بالتفاريق مفرقاء وسائر الكتب أنزلت' مجموعة: 
لكن الوجه فيه ما ذكرنا بدءاء وهو أقرب وأشبه. 

* وقال اليو ى: تارك مقع من البرك" وكذلك قال الكسائي وقد ذكرنا ذلك. وقال 
أبو عَوْ سَة: [تبارك] تنزيه مثل قولك: تعالى على ما' ذكرنا. وقال: الفرقان, هو الحق فرق 
بين الحق والباطل» والقرآن هو من ملس اي كان رسيو لؤثر جمعء* 
ورترتُ كتبثتء والربر قِطعْ الحديد» كقوله: آنُون ره اتوي" أي و قِطعْ الحديد' الواحدة” 
ؤُبَْهَ والتوراة اسم 2 لا أظنه بالعربية. * 

وقوله: ليكون للعالمين نذيراء جائز أن يكون قوله: للعالمين نذيراء أي القرآن الذي أنزله 
على عبده” يكون نذيرا لمن ذُكر. ويحتمل قوله: ليكون للعالمين نذيراء'' أي ليكون'' محمد 


7 5-5 5 8 0 5 30 لي لل "رن يفا عن مره 0 5 0 
ا لرا رك وو ال وكقوله: وَأَوحِيَ 


1 1 


ِل هذ لعداك ن لأنذِر كع بو وَعَن يَلَم* '' أي تمن بلغه القرآن من ١‏ نلو مول اللهر تاديراة] 

ثم قوله: للعالمين» جائز أن يراد به الإنس والحن. ثم ذكر اليّذارة فيه ولم يذكر البشارة» 
فإن كان على هذا فهو حجة لأبى حنيفة رحمه الله أنْ”' ليس للجن ثواب إذا أطاعوا سوى 
النجاة من العقاب ولهم عقاب بالأجرام لأن الله تعال لم يذكر لهم الثواب في الكتاب» 


0 0 


وذكر هم العقاب بالعصيان حيث قال : يَا قَْمََا أَجِيبُوا ذَاعِيَ الله وَآمِنُوا به يَعْفِر لحم الاية. 


رات ع: جميع. 
' #اتوني زبر الحديد حى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا (سورة الكهف» .)85/1١8‏ 
1 رام - أي قطع الحديد. 
رام: الواحك. 
وقع ما بين النحمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم 7 » فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 2865 وأرسطر 5-75 5. 
ع: شليه. 
-0 
اع +للمن ذكر. 

عميك نائق أن اللاعم إن اغا 
24 محمد بالقران الذي انزل عليه. 
نا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا حلا فيها نذير © (سورة فاطرء 1/95 1). 

سورة الأنعاف 1١3/5‏ 


م: أي. 


00 آمنوا به يغفر لككم من ذنوبكم ويُجِركم من عذاب أليم#: (سورة الأحقاف» 51/45). 


518 


سورة الفرقان: ٠-١‏ 
جعل ثوابهم بحاتهم من عذاب أليم. وجائز أن يكون في النذارة' بشارة أيضاء [بشارة] ما 
كان وما يكون إلى يوم القيامة» لأنهم إذا اتقوا مخالفة الله ومعاصيه كانت م العاقبة» فلهم' 
بشارة في ذلك وزذارة» كقوله: وما أَرْسَلْتَاكَ إِلّا كَافّةٌ لئاس بَشِيرًا وَتَدِيرَا." 


3 01 


«آلَّذِي لَه مُلْكُ السَمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَهُ شَرِيكُ في الْمُلْكْ 
وَتَلَقَ 00 قَمَدَرَهُ تقدِيرَا#[] 
:' الذي له ملك السماوات والأرضء جائز أن يكون قوله: له ملك السماوات 
ام قوله: تبَارَكَ الَذِي تَدَلَ الْمُوْقَان ووجحهه -والله أعلم- أي تعالى يمن أن يكون النذيد 
الذي بعثه إليهم إنما بعنه لحاجة نفسه: لحر منفعة إليه أو لدفع مضرة عنه على ما يبعثه ملوك الأرض 
من الرسل لحوائج أنفسهم إما بحر منفعة إليهم أو لدفع مضرة عنهم. ولكن إنها يبعث النذير والبشير 
إلى الخلق لمنافع أنفسهم, إذ لا يحتمل أن يكون من له / ملك السماوات والأرض أن يبعث النذيور [79دظ] 
والبشير لمنافع نفسه ولحاحته [وذلك] لغناه. وأما ملوك الأرض [فهم] لا يملكوت ذلك فيما يرسلون 
ويبعنون من الرسلء إنما ييعثون ويرسلون لمنافع أنفسهم وحوائجهم لدفع مضرة أو جرّ منفعة. 
وجائر أن يكون قوله: تبارك» أي تعالى من أن يتحذ ولدا أو شريكا في الملك» على ما نسيوا إليه 
من الولد والشريك فقال: تعالى من أن يكون له الولد أو الشريكء إذ له ملك السماوات والأرض» 
فالولد في الشاهد إنما يُتَخَدْ لإحدى خلال ثلاث» وقد ذكرنا. ' وبعدٌُ فإن الولد في الشاهد إنما يكون 
من جدس الوالد ومن جوهره ويكون من أشكاله» وكل ذي شكل وجنس يكون فيه تمُقّصّة وآفة. ' 
و كذلك الشريك إنها يكون من جنسه ومن شكله وإنها يقع الحاجة إلى الولد” إما لعجر” أو آفق"' 
فإذا كان الله سبحانه له ملك السماوات والأرض وهو خالقهما فأنَّ يقع له الحاحة إلى الولد والشريك؟ 


اع: ف النذراة. 
١‏ ل: وشهم. 
سورة سبأء 78/514. 
ن: قوله, 
1 ر: على يبعث: اخ: على يبعثه. 
".الو كله تعس اليه 115 من مورة لقره 
ر: منقضة أو آفة. 


4 1 . 
راع - الولد؛ ن: الشريك. 


وقوله:' وخلق كل شيء. فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه ' خلق كل شيء. 
وعلى قوهم: أكثر الأشياء م يخلقها من الحركات والسكون والاجتماع والتفرق وجميع الأعراضء 
لأنهم يقولون: إنها ليست .مخلوقة لله ولا صنع له فيها.” 

وقوله:” فقدره تقديراء حائر أن يكون قوله: فقدره تقديراء لحكمته؛ أو قدّره” تقديرا 
لوحدانية الله وألوهيته. أو قدّره تقديراء أي جعل له حدا لو اجتمع الخلائق على ذلك ما عرفوا 


قدره ولا حده من صلاح وغيره ما لو لم يقذر ذلك لفسد. 


# اص ا اس 


«وَانََدُوا من دونه آلِهَة لا يخْفُونَ سَيئَا وَهُمْ يُحُلَفُونَ وا يَمِكُونَ لِأَنفْسِهم صَرًا 
ََا نَفْعَا وَلَا يَملِكُونَ مؤئا وَلَا عياةَ وَلَا نُسُورَ4[+] 

وقوله: ' «وواتخذوا من دونه آلهةك. أي معبوداء ثم تسميته إياها -أعين الأصنام الى عبدوها- 
لهة على ما عندهم وق زعمهم أنها المة. والإله عند العرب المعبود» يسمون كل معبود إِلا. 


, بين سفههم وقلة فهمهم ف عبادتهم الأصنام وتسميتهم إياها آهة حيث قال: لا يخذلقون 
شيئا وهم يخلقوت. أي يتر كون عبادة من يعلمون أنه حالق كل شىء ويعبدون من يعلمون 


أنهم لا يخلقون وهم يخلقونء ويتركون عبادة من يعلمون أنه يملك النفع والضر ويعبدون 


ن: قوله. 


6. 
3 

اعاءة 

ف 


“7 #إفراغ إلى آشتهم فقال ألا تأكلون» (سورة الصافات» 997/ 31). 

2 
ل 1 556 ل ا اث به 5 5 

#إقال فاذهب فإن لك في الجياة أن تقول لا ماس و إن لك موعدا لن تُخخلقه وانظر إلى إهلك الذي ظلت عليه عاكفا 
لنْحَرقتّه ثم لتنيسقته في الْيَمْ تشفا (سورة طهء ١؟/87).‏ 


0 


اع: إها, 


5 


سورة الفرقان: 0-8 

ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراء أي يعبدون من يعلمون أنه لا يملك النفع هم 
إِنْ عبدوه ولا الضر إن تركوا عبادته» ولا يملكون' النفع والضر لأنفسهم أيضا وهو قوله: 
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراء لغيرهم. فعلى 
هذا الظاهئ يجيء أن يكونوا هم" سس | وا أنفسهم آلمة لا الأصنام لأنهم يملكون ضرر الأصنام 
ونفعهاء والأصناءٌ لا تملك ذلك هم ولا لأنفسها. 

وقال بعضهم ف قوله: لا يملكون موتاء أي الموت الذي كان قبل أن يُخْلّق الناس» 
كقوله تعالى:* كَيْقٌ تَكْقُوُونَ بالله وَكُنتُمْ أموانًا.” وأما قوله: ولا حياة» يقول: لا يملكون 
أن يزيدوا في هذا الأحل المؤجّل. ولا نشوراء أي بعئا بعد الموت. وقال بعضهم: لا تملكون 
أن' مُيتوا حيا قبل أجل ولا حياة» ولا يُحِيُون مينا إذا جاء أحله» ولا نشوراء أي بعنا على 
ما ذ كر نا. وبال الحصمه. 


لرَقال ١‏ ام ل ا 
8 موَقَانُوا أسَاطِئ الْأَوَّلِينَ 5١‏ تَتبَهَا فَهِي تُملى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأَصِياة» [ه] 

اد وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه» يعنون هذا القرآن الذي أنزل على 
رسول الله وكان يقرأه عليهم» يقولون: ما هذا إلا إفك؛ أي كذزرب افتراه من تلقاء نفسه 
ويخترعه" من نفسه. إِنْ أهل الشرك كانوا يكذّبون الأنباء والأخبار من غير أن كانت لهم 
الأسباب” الي بها" يوصل إلى معرفة صدق الأحبار وكذبهاء وذلك كانت عادتهم وهمتهم. 
والأسباب الى يعرف بها صدق الأخبار وكذبها هي الكتب السماوية والرسل اليّ نطقوا 
عن وحي اماد فكفار مكة لم يكن لهم واحد من هذين» فكيف اذَعَوا على رسول الله 


' سورة البقرة» اا" 7 


ر'ي. 
ر: ويخرغه؛ 3 2 م1 ويمخترعه؟ والتصحيح من الشرح» ورقة ومعحدظى 
جميع السخ: أسباب؛ و التصحيح هن الشير حا ورقة ك55ادر. 


رع + ماء. 


[7دو] 


تأويلات القران 


اختلاق هذا القرآن واحتراعه من نفسه وأنه مفترى على غير كون أسباب معرفة الكذب 
والصدق لهم في الأخبار. مع ما ظهرت لهم آيات رسالته وأعلام صدقه في الأخبار» حيث 
لم يؤحذ عليه كذب قط ولا رأوه اختلف إلى أحد من أهل الكتاب ولا كان يُحسن أن 
يط بيده كتاباء وما قرع أسماعهم من أول الأمر إلى آخخر الأبد [من التحدي والتقريع 
كما في]' قوله: قَأَنُوا بِسُورَة مِنْ مِمْلِهء' وقوله: فَأَنُوا يشر سْورٍ مِْلِه مُفْتَرَيَاتٍ. " فدل 
عجزهم وترك تكلفهم” ذلك على أنهم عرفوا أنه من عند الله وأنهم كدّبة في قولهم: إنه 
إفك مفترى. 

وقوله: وأعانه عليه قوم آخرون, وقالوا: إنه إفك مفترى وأعانه على ذلك قوم آحرون 
في افترائه واختراعه. وهم قوم من أهل الكتاب أسلمواء وقد كانوا يجدون ف التوراة والإبحيل 
نتّه وصفته وما كان أنبأهم رسول الله وأحبرهم” من / الأنباء المتقدمة والأخبار الماضية فاخبروا' 
بذلك حين سأهم أولئك المشركون عما يخبرهم رسول الله وقالوا: إنه كما يقول وإنه صادق 
في ذلك كله وإنا نمد ذلك كله" في كتابنا. فلما سمعوا” من أهل الكتاب ما" سمعوا من تصديقهم 
إياه فعند ذلك' ' قالوا:'' وأعانه عليه قوم آخرون. 

ثم أحبر أنهم جاءوا ظلما وزورا. أما'' قوله: ظلماء لأنهم كذبوه وإقالوا:] إنه مفترى 
من غير أن كان لهم أسباب معرفة"' الكذب والصدق, فهو ظلم حيث وضعوا ذلك غير موضعه. 


التصحيح مستفاد من الش رح » ورقة أكمر 
١‏ #وإن كشم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين» 
(سورة البقرق ؟58/5). 
' ل أم يقولون افتراه قا فأتوا بعء مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين© (سورة 
لداع تموكون افكراه فل قاتوا. بعكر سور مكله مفتريات وادعواهن امتصعح و من دوت الل ,جنا فين 4 (سوره 
هود اكلم 
ن: كلفهم. 
1 
جميع النسخ: ولخبرهم؟ و التصحيح من الشرح» ورقة كدو 


اك 
حفيع النسخ : فاخبروهم 


0 


5-0 
رام - ثئله, 


5 


سورة الفرقان: 4-ه 

وأما قوله: وزوراء لأنهم قالوا: إنه مختلّق' وإنه سحرء' وإنه إِننا يُعلَمُُ بَصَوْ" وإنه أعانه عليه 
قوم آخرون وإله: أساطير الأولين اكحبها فهي تُخلى عليه بكرة وأصيلاء قد ظهر كذبهم 
بهذا فيما بينهم: لأنهم مي رأوه' اختلف إلى أحد” منهم يعلّمه ذلك أو مى رأوه' كتب 
شيئا قط أو تُحسن الكتابة قط وقالوا:" أساطير الأولين؟ فإذ” عرف تلك الأنباء والأحاديتٌ 
الى كانت من قبل | -ولا شك أنها لم ت> كن بلسانه وإنما كانت بلسان أولقكك- دل إخباره 
عما ف كتبهم بلساتة أنه إننا عرف ذلك باللهد 

له:* فهي تملى عليه بكرة وأصيلاء قال أهل التأويل: غدوًا وعشيا. فلو كان 
على ذلك لكانوا'' يحضرونه في البكرة والعشي فيسمعونه ويشاهدون'' ما يُمْلَّى عليه 
إذ الوقت وقتُ الحضور. ولكن عندنا كأنهم أرادوا بالبكرة والعشي أول الليل وآخخره: 
الأوقات الى هي ليست بأوقات'' الحضور والجلوس؛ يقولون: يأتونه سرا فَُمْلَى عليه 
لعل ”فلو كان كرك اننا لكاتو وراعبونه ويكافظر ند وس 1 عقوا قللك: رريخ اهرهم 
فإذ'' لم يفعلوا ذلك دل أنهم كانوا يعرفون صدقه وأنهم كدذَّبَة في زعمهم, لكتهم كابروه 
وغاندوة قي ذلك 

ثم أحبر أنه إنما أنزله”' عليه الذي يعلم السر في السماوات والأرض حيث قال: 


عه : متلف. وما سمعنا بهذا ف الملة الأحرة إن هذا إلا اختلاق #:(سورة »2 ا 


١ سه‎ 

انظر: سورة الأنعا 1 0 5؟ وسورة 100 عع وسورد الصافات» بره ا 

#ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين © (سورة النحل» 
رثن 


0 


:ا رواة. 
1 
ل: واحد. 


32 رواف 


577 


تأويلات القران 


«قُل أَنْرَلَهُ الَّدِي يعْلَمْ السِرَ في السَمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّهُ كان غَفُورًا رَجِيمًا1[4] 

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض, ليس عختلق منه ولا مفترى. ثم قوله: 
يعلم السر في السماوات والأرض. أي يعلم الأعمال الخفية وَالسِرَيّة من أهل السماوات والأرض» 
أي يعلم الكوامن الى في السماوات والأرض وححفيّاتهما. وقال بعضهم: قوله: كل ابؤلد الذي 
يعلم السر. ٠‏ أي قل هم يا محمد: ' أنزرله أي" هذا القرآن الذي يعلم السرء وذلك” أن نهم قالوا 
عكة سرا: مَل هذا إلا تك ملكي" َل هُّوَ سَاعَِء ' أَقَتَأَنُونَ السَِحْرَ وَأَنْتُمْ تُبَصِرُونَ. ففي ذلك 
دلالة إنْبات رسالته؛ لأنهم قالوا سرا فيما بينهم ثم أحبرهم بذلك» [ف]دل أنه بالله عرف ذلك. 

وقوله:' إنه كان غفورا رحيماء في تأخير العذاب عنهم؛ رحيما حين لا يعجل عليهم 
بالعقوبة إذا تابوا ورجعوا عن التكذيب إلى التصديق على" ' ما ذكرنا. وقوله: إنه كان غفورا 

'' يحتمل قوله: غفورا رحيماء إذا تابوا عن ذلك وآمنوا به ورحعوا إلى الحق. أو غفور 

رحيم لا يعجل بالعقوبة» أي ب رحمته وفضله لا يعجل بعقوبتهم لعلهم يتوبون. * 

قال أبو معاذ: الأساطير الأحاديث» واحدها أسطورة كأرجوزة وأراحيز وأحدوثة وأحاديث 
وأعجوبة وأعاحيب. وفي حرف حفصة: وهي ثُمَل'' علي وهما لغتان» وفي سورة البقرة: 


م - ف السماوات والأرض أي يعلم الأعمال الخفية والسرية من أهل السماوات والأرض أي يعلم الكوامن الي 
في السماوات والأرض وخفياتهما وقال بعضهم قوله قل أنزله الذي يعلم السسر. 


سراح يا محمد, 
0-7 
1 
ذخ تيذء 
“ذلك 
1 ٍِ أنه 
١‏ جميع النسخ: مأ هذا 
* وأسيوا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحرٌ وأنتم تبصرو نه (سورة الأنبيا» ١1؟/5).‏ 
كي 5353 
هذا القول امطتونب فا الشراك إل قوم نوح. وني سورة المدثر (0-7/94؟) ذكر حكايةٌ عن الوليد بن المغيرة: 
«ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوْثّر إن هذا إلا قول البشر.» انظر : سير الطيري» 1١51/53‏ 


ر ذه: بل هو ساحر؛ ع - بل هو شاعر. ١‏ بل قالوا أضفاتٌ أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليآتنا بآية كما 
أرسل الأولون© (سورة الأنبيا» ١73/ه).‏ 

ن: قوله. 

1 

شاه 

راعم +فٍ تأخير العذاب, 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 2١‏ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 77 هو/رسطر 55-55. 
0 رع م: تملى. انظر : معجم القراءات الشرائية لعبد العال سليم مكرم وأحمد مختار عمرء 5314/7. 
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سورة البقرق ؟7857/5. 


54 


رة الفرقان: ؟ 

ل وَاق لَوْلَا أنْرلَ إِلَيهِ مَلَكْ فِيَكُونَ 
مَعَدُ تَذِيرَ 4 [7] 

وولف وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كان الكفرة يطعنون 
رسول ١‏ لله صلى الله عليه و ل ل 'عَلَهذَ" إلا بص 

كُن أَفَكأنُونَ السِخر [و أنق ُبصِروت],' و إِنْ أَنْده إلا بَسَدِ مِتْلْنا." كانوا لا يرون أن يكون 
من البشر رسولء كقوله: وَكَالُوا لََْا أَنِلَ عَلَيِِ مللَّأ الآية» وقولحم: لولا أنزل إليه ملك 
يكردايعة ليرا ونحو ذلك. والثاني كانوا يطعنونه" بالفقر والحاحة وصفارةٌ اليد حيث 
قالوا: أو لقى ليه كثز أؤ تَكُونٌ لَهُ جَنَهُ [يَأْكُلُ مِنْها]ء” وحيث قالوا: يأكل الطعام وبمعشي 
في الأسواق. كأ أنهم ينكرون الرسالة في الفقراء وذوي الحاحة ويروتها قي ذوي الملك والأموال» 
ولذلك قالوا: لَؤْلَا يِل هذا الْهرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِن الْمَريكين عَظِيي' فعلى ذلك قولهم: يأكل 
الطعام كما يأكل الفقراء'' ويمشي في الأسواق ف حوائجه كما يمشي الفقراء» ولو كان 
رسولا لكان ملكا غنيا يأكل طعام الملوك ولا يقع"' له الحاحة إلى أن يمشي في الأسواق 
في حوائجه. '' فأحاب لهم في طعنهم فيه أنه بشر مثلهم وإنكارهم'' الرسالة في البشر بوجوه. 
أحدها قوله: لَوْلَا تل عَلَيِْ ملك قال: وَلَوْ أَنْرَلْنَا ملكا لَقْضِيَ الْأَمْو '' الآية» معناه -والله 
اغليك اند له شوق النرف إل بالفنات: فلو أن إن لأ أن والحناث فأهلكا: 


0 


ب 
ع 


ٍ 
00 


خ: ما هذا. 
3 
سورة الأنبياء؛ 7/91 
#قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصُدُونا عما كان يعبد آباؤناك (سورة إبراهيم» 5 2.0٠١ /١‏ هذا الول 
منسوب ف القرآن الكريم إلى الأقوام الماضية. 
#زوقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون» (سورة الأنعاى 5أ8). 
0000 
راع: يطعنو ل . 
الآية التالية. 
سورة الرحرف»ء 51/45. 
اع - كما يأكل الفقراء. 


9 م لبه يقع. 
الى ٠.‏ . 5 - 
ن: في حوائجه في الأسواق. 
نا 
3 وإنكار هم. 


'' #وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون؟ك (سورة الأنعام» 8/5). 


5 


تأويلات القران 


والثاي ما قال: وَلَوْ جَعَلْتاه ملكا بَعَلَْاُ رَجْلدٌء ' تأويله -والله أعلم- أنه لم يجعل ف وسع 
|؟؟دظ] البشر رؤيةً الملك على صورته وعلى ما هو عليف / إذ حنس هذا غير جنس أولئك» وجوهرهم 
غير جوهر أولئك. ولو جعلناه' هكذا كنا لتسنا عليهم' ما كان يلبس أولعك القادة على الأتباع, 
كقوله: * إتساس وإنه كذات» وإنه عون فكان فى ذلك تلبس غيم 
والثالث ما قال: كُل لَوْ كَانَ في الْأَرْض مَلَائِكَقٌ” الآية» أي لو كان أهل الأرض ملائكة 
لكنا أنزلنا عليهم بالرسول ملكا من جنسهم وجوهرهم, لأنهم أعرف به وأظهر صدقا عندهم 
ممن هو من غير جوهرهم وجنسهم. فإذا كان أهل الأرض بشرا فالرسول إذن” كان متهم 
فهم'' أعرف ب وصدقه' ' أظهر عندهم؛ وقلوبهم إليه أمّل إلى من هو من غير جنسهم. 
وأجاب لطعنهم في أكله ومشيه في الأسواق حيث قال: وَما أَرْسَأتَا َبلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
إلا ِنَم لَيَأْكُلُونَ الطََّامَ وَيَمْسُونَ في الأسوَاقي.'' في حوائجهم؛ أي غيره من الرسل الذين 
تؤمنون أنتم بهم كانوا فقراء يأكلون الطعام ويمشون في حوائج أنفسهم, ثم لم يمنع ذلك 
عن أن يكونوا موضعا لرسالته. فعلى ذلك محمد. والفقير وذو'' الحاجحة أحق أن يكون موضعا 
لرسالته من الغين الْمُْرِيء لأن الناس يتبعون الغت ومن له الملك والثروة؛ فلو كان الرممول 
غنيا مُثريا ملكا لكان لا يظهر متبع الحق من غيره» وإذا كان فقيرا محتاجا لظهر ذلك» اللهم 
إلا أن يكون مُلكا هو آية الرسالة نحو مُلك سليمان وداود» وذلك لنفسه آية لرسالته على 
ما قال: وَمَبِ لي ملكا لا ينبني لِأَحَدٍ من تغدي.*' وال أعلم . 


' #ولو حعكاة :ملكا للتقلتاة رججلا ولَلَبشنا عليهم ما يلبسون © (سورة الأنعام» 0 
1 ن: جعلنا. 
1 و رط عليهم. 
ل ١‏ 1 
ارعم: لقوهم. 


' انظر: سورة يونسء ١٠/7؛‏ وسورة صء 5/98. 

. 14 الآيات المتعلقة بتكذيب المشركين رسول الله كثيرة» وف هذه الآية تصريح به: سورة ص»‎ ١ 

انظر مثلا: سورة الحجر؛ ٠١/5؛‏ وسورة الصافات» 51 ؟, 

اقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رس ولا (سورة الإسراء» 38/110). 
جميع النسخ: إذا, 

م - فهم. 

رع: وأصدقه, 


' سورة الفرقان .7١/78‏ 


3 


1 


ع: والفقر وذي. 
'' لإقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب© (سورة ص» 5/58 7). 


للدا 


سورة الفرقان: 8-8 
وقوله: لولا أنزل إليه ملك فيكونَ معه نذيراء كأنهم قالوا ذلك لا نزل قوله: تبَارَكَ الذي 


دل الْقُوْقَانَ عَلَى عَبِدِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِيتَ تذيء:' قالوا عند ذلك: لولا أنزل إليه ملك. الآية. 


«أز يُلْقَى إِلَبِ كنز أو تَكُون لَه جَنَةُ يَأكُلُ مِئهَا وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تَتَبعْونَ إل 
تشخورًا4[4] 

وقالوا: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منهاء عند سماع قوله: آلَِّي لَه مُلكُ 
السَعَاوَاتِ وَالْأَْضِء ' أي قالوا: لو كان محمد رسول تن له ملك السماوات والأرض ونذيرا 
للعالمين على ما يقول لكان أنزل معه ملك" نذير؛ أو لكان أَعْطِي هو* كنزاء أي مالاء 
أو تكونُ له جنة يأكل منهاء على ما يكون لرسل ملوك الأرض. لكن الجواب م ما ذكر:” 
تارك الَذِي إِنْ ضَاءَ جَعَلّ لَك را مِنْ ذُلِكَ جنات بَخرِي مِنْ تشيها الْأَنْهَارُ' الآية, أي ١‏ 
شاء أعطاك خيرا مما يقولون من البستان والقصور على ما أعطى غيرك؛ لكن ليس فيما منع 
مَنقّصةٌ لك ولا فيما أعطاهم” فضيلة. 

وقوله:* وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراء لا تزال عادتهم بنسبة الرسول 
إلى السحر والجنون والكذب. 


شي 


اسه 


#أنظر كَيْفٌ صَرَبُوا لَكَ الْأَمتال فَضَلُوا قلا يَسْكطِيعُونَ سبيلا1[4] 
أن كيف ضربوا لك الأمثال وشتهوك بها؛ نسبوك' ' مرة إلى السحر وقالوا: إنك ساحرء 


' سورة الفرقان 8؟/١,‏ 
سورة الفرقان 5/58. 


سورة الفرقان ه؟/١١.,‏ 
أعطى هم. 


أ كال 


55 


8 ٠ 
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35 
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تأويلات القران 


ومرة إلى الجنون وقالوا: إنك مجنونء ومرة إلى الشعر وقالوا: إنك شاعرء ومرة إلى الكذب 
حيث قالوا: بل هُوَ كَذَّات أَشِق ' ونحو هذا مما كانوا ينسبونه إليه. فيقول -والله أعلم- 
.-. 2 5311 م 5 ف :. 5 . 1 

انظر إلى سفههم أن كيف ضربوا لك الأمثال» ونسبوك إلى ما ذكرواء على علم منهم 
أنك لست كذلك ولا على ذلك؛ وأنك على الحق وهم على باطل وكذب. أو أن يكون 
قوله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال ما قالوا: لَوْلَا أَنِْلَ إِلَيْهِ ملك مَيَكُونَ معة تير أو يُلْقَى 


كنة أو تَكُون له جتذ يأكل منهّاء* وأمثال ما سألوا.” فيقولون: لو كان ما يقول إنه 


فو 
لَنْهِ 


ع 0 


رسول لكان ذلك له أعلام الرسالة وأمارات صدقه؛ فيخبر أن الأعلام والآيات ليست تأت 
على شهوات سؤال المعاندين وأمانِيّهم» ولكن إنما تجيء على ما توحبه الحكمة مما يدل 
على صدق ما ادّعى ويظهر كَذِب من عاند وتولى. وقد آتاهم بحمد الله بحجج وبراهين 
ما أظهر لحم صدق ما ادّعى من الرسالة والنبوة لكنهم عاندوها وكابروا فلم يقروا بها خحوفا 
أن 0 

قوله: فضلواء لا شك أنهم قد ضلوا عن ' المدىئ أ أو *ضلواء أي عدلولا بضر بهم 
0 لي ا ا 
سألوز؟' ااا ور حي وار امود ومسي قاد كوو 
مخرجا من الأمثال الى ضربوها لك." ' واد أعلم. 
ا راع م - وقالوا. 
للقي الذكد عليه من ينا بل هو كذاب أشر» (سورة القمرء 8/84 5). 
جميع التسخ: وعلى. 


سورة الفرقان 8-1//88. 

ن ع؛ ما سألوه. 

8 آناهم محمد صلوات الله عليه وسلامه تمجج. 
ن: من؛ ع: على. 

3 ردع: أي. 

ر: عدلو, 

اع ل 
0 

1 1ك اشم 

ن: سألواه؛ ع: سألوه. 

5 ع: يستطيعون. 

32 ف 


' لم أحد هذا احرف في كتاب الصاحف لابن أبي داود. 
*' وهو قول بحاهد, انظر: تفسير الطبري؛ .185/١8‏ 


الما 


سورة الفرقان: ١1-؟١‏ 

«إتَبَارَكَ الّذِي إن شَاءَ جَعَلَ لَكَ تحرًا من ذَلِكَ جنات تَخِري من غَختِهَا الْأنْهَارُ وَيجْعَل 
َك قُصُورا ]١ ١14‏ 

وقوله:' تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك قد ذكرنا أنه حرج جواب ما سألوه 
من الأشياء من الملك والكنز والدنة وأنوا ع الطعن الذي طعنوه؛ أي لو شاء لأعطاك نخيرا من ذلك. 
ثم أخير أن الذي حملهم على ذلك السؤال وأنواع الطعن فيه هو تكذيبهم بالساعة حيث قال: 

بل كَدَبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْمَدْنَا لِمَنْ كدب بالسّاعَةٍ سَعِبرًا[١1]‏ 

بل كذبوا بالساعة: حيث' لم يروا لأمورهم عاقبة ينتهون إليها [و] يثابون عليها" أو 
يعاقبون. ثم أبر ما أعد لهم بتكذييهم الساعة فقال: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراء ثم 


(إذ رَأَنهُمْ من مَكَان بَعِيدٍ ِغوا لَهَا تََيْظا وَرَفرَا11[4] 
إذا رأتهم من مكان بعيد معوا لها تغيظا وزفيراء وقوله: رأتهم من مكان بعيد, يحتمل وجهين. 
أحدهما يجعل ها أسبابا تراهم كما يرونها. و[الثاني] إذا" صاروا في مكان بحيث ‏ يرونها كأنها' رأتهم. *هو] 
* وقال القبّي: تغيظا وزفيراء أي تغيظا عليهم» كذلك قال المفسرون. وقال بعضهم: [4+هو سن 
بل يسمعون فيها تغيّظ المعدَّبِين وزفيرهم واعتبرو! ذلك بقول الله تعالى: لَُمْ فِيهَا رَفِيدُ وَشَهِيقُ " 
واعتبره الأولون بقوله: تَكَادٌ تَمَيَرُ من الْعَيِظِء* هذا أشبه التفسيرين' إن شاء الله لأنه قال: 
حمر اروم رقزء "سير بهار 1ل [عدر ]متها ونال [ذعرا جاك] ال" لي انيلع 
كما يقول القائل: وا هلاكاه!! ' وال أعلم. * "هو س١ع]‏ 


ع 

0 

#0 
ا 


1 ع: أو إذا. 
ع: كأانهم. 


ورة هود آذك 1 


سورة املك 8/5377. 
١‏ ع: المفسرين. 

'' من الآية التالية, 
'أم: واهلاكا. ‏ تسير غريب المرآن لابن قتيبة .51١‏ 

* وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا انظر: ورقة 494و /سطر 81-519 


الا 


١وسوف"4[‎ 


يت 


تأويلات القران 


وَإِذًا لُْوا منْهَا مَكَانًا صَيَقًا مُقَرَنِنَ دَعَوْا هْتالِكَ تُبور#1[١١]‏ 

وقوله: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقاء قيل: إن النار ترمع' وتعلي2 لهبها ورد مَنْ 
كان في أعلاها إلى أسفلها ويرد من كان” في أسفلها إلى أعلاها فيجمعهم جميعا فيتضيق 
عليهم المكانٌ ويشتدّ بهم العذاب» [و] كلما ضاق عليهم المكان كان العذاب لهم 


ع" 


أشد. 

وقول مُقَرَنِين قال بعضهم: مُقَيّدِين بعضهم ببعض»؛ ثم قال بعضهم: الشيطان بُقَوَن 

0 بشيطانه الذي دعاه إلى ما دعاه واتبعه» كقوله: وَمَنْ يَعْسُ عَن ذِكْر الوَحمن 

نُقَيْضُ لَهُ سَيِطَاناء ' الآية. وقال بعضهم: يقوّن العابد والمعبود من دون الله وهو الأصنام الى 
عودوعان كدرل اخطتنو الذي لللمون” ال 

*وقال بعضهم في قوله: وإذا ألقرا منها مكانا ضيقا مُقَرَنِنَ» في السلاسلء وذلك أتهم 
إذا ألقوا فيها تضاتُّ عليهم كتضايق الرّج' في الرمح؛ فالأسمّلون يرفعهم اللهب والأعلون 
يُحَفِضهم اللهب فيز دحمون في تلك الأبواب الضيقة فتضايِّقٌ' ' عليه فعند ذلك يدعون بالثبور 
يقولون: يا ُبوراه ويا ويلاه! وروى مثله عن عبد الله بن عمر وكان' ' يقول: إن جهنم لتضيق"' 
على الكافر كضيق الوّج"' ف الرمح.* 


راح م! يرفع. 
جميع النسخ: ويعلا؛ والتصحيح من الشرح»؛ ورقة 85'دظ. 
رعع: وترد. 
جميع النسخ: من مكان من أعلاها. 
' ن: من مكان. 
ن: قوله. 
9 ومن يَعْشٌُ عن ذكر الرحمن نُقَيَض له شيطانا فهو له قرين# (سورة الزحرفء 5/547"). 
«احشروا الذين ظلموا وأزواجحهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط المحيم» (سورة الصافات» 
لام مم 
1 ع: الروج. الزج: الحديدة في أسفل الرمح 


1 ا يل 
راخ: فضايق؛ د ع: تضايق. 


3 وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4 "4و /سطر 55-99؟. 
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و 


سورة الفرقان: ١1-١17‏ 
* وقوله: دَعوا هنالك ثبوراء يقول: ويلا وهلاكا! قال الله تعالى: لا تَذْعُوا الْيز 
اجد وَادْعُوا تُبُورًا كيرا ثم قيل عند ذلك:' [مُلْ] أَذْلِكَ حَيْرُ يع الذي ذكرء َم بحن 


ِيَوْمَ ؛ تو 1 [#4هظ س١‏ 


0 
و 


الخد الي وَعِدَ الْمتَقّو لوي مرو لتر وما أي منزلا. قال أبو عَوْ سَجَة: 
التغييظ من الغيظ» والزفير الشهيق يكون في الحلق؛' وشهّق يشهّق شهيقا وشَهْقَا وهو نقّس 


في الحلق شديد له صوت. وقال: ثبوراء أي هلاكاء وصَدفه ثثر يثثر تَثرا وثبورا فهو ل #4 *أوظ س؟؟] 


وقوله: دعوا هنالك ثبوراء أي هلاكاء والثبور الحلاك, كقوله: وَإِنْ لَأَظْتُكَ يا فِوِعَونٌ 


مَتْبورَاء ' أي هالكا. والثبور والويل هما حرفان يدعو" بهما” كل من كان ف الملّكة والشدة فقال: 


إلا تذْغُوا الْيَوْمَ تُبُورًا وَاجِدَا وَاذْعُوا تُبُورًا كَبِير 4[ ]١‏ 
لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيراء أي لا تدعوا هلاكا واحدا كما يكون 


في الدنيا أن من هلك مرة لا يَهلك ثانيا.* وأما في النار فإن لأهلها هلكات لا تخصىء كقوله: 


َيَأَتيه الْمَوْتُ من كل كان أي أسبات الموت كن من كل مكان دَمَا هُوَ بِمَيَيٍ 


1 


وكقوله: كُلَّمَا تَضِحَت جُلُودْهُي '' الآية. وإنما يسألون وتدعون بالحلاك لا يرجون من الحلاك 
النجاة من ذلك العذاب» وهكذا كل تن ابثلي ببلاء'' شديد يتمين”' الملاك والموت. 


الآية التالية. 
0 42 2 - عند ذلك. 
سورة الفرقان, 5/98 .1١‏ 


أ رء: في الحلق. 


وقع ها بين النجمتين متأخرا عن موضعه؛ فقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4584و /سطر 717-77. 


١‏ #قال لقد علمت ما ما أنزرل هؤلاء إلا رب السماوات واللأرض بصائر وإئي لأظنك يا فرعون مثبورا» (سورة الإسر اع 


لال 


' يَتَجبرَعْه ولا يكاد يُسِيغه ويأتيه ا موت من كل مكان وما هو ميت ومن ورائه عذاب غليظ # (سورة إبراهيي 


ب 


ل). 


'' إن الذين كفروا بآياتنا سوف تُصليهم نارا كلما تضِحجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب# 


م1 


15 


(سورة النساىه 5/4ه) 
بو- ببلاع. 
ا 


اخ ويتمى. 


حون 


تأويلات القران 


طقل أَذْلِكَ حزن أَمْ جَنَهُ الْحُلْدِ التي وُعِدَ الْمتَقُونَ كائث كَمْ جَرَاءٌ وَمَصِيرَ 4 ]١١[‏ 
وقوله: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. يُشبه أن يكون قال هذا لقوهم: 
لَْا أنِْلَ إِليْهِ للك قيَكُونَ معه تَدِيرا أ يُلْقَى إِلَيْهِ كنا أو تكُونٌ له جَنَةُ يَأْكُلُ منهّاء' فيقول: 
أذلك الذي سألتموه أنتم خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون: أو [قد] يكون قال ذلك لهم 


لَكَا رأوا لأنفسهم الفضل والمنزلة ف الدنيا لِمَا وُسَع عليهم الدنيا وأغطُوا من خطامها فقال: 
أذلك الذي أُعطِئُمْ في الدنيا من السعة خير أم جنة الخلد الى أعطي" المتقون. واللد أعالم. 


ُمْ فِيهَا مَا يَسَاءُونَ حَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبَكَ وَغْدا مَسْئُولاً ]١[4‏ 
وقوله: لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا) يحتمل قوله: وعدا 
مسئولا مما" سألنه لهم الملائكة؛ كقوله: رَبَّتَا وَأَدْعِلْهُمْ جنات عَدْنٍ الى وَعَدْتَمُم ‏ الآية. 


5 
4 
لو 


أو [يخدمل] سوال" الرسل» كقوله: رَبّتا وَآيتَا ما وَعَدْئتاعَلَى رُسُبِكَ [وَلَا غخَِْا ؤم القيامق]»' 


الآية. أو وعدا مسولا مما سألوا هم" ربّهم فوعد” لهم ذلك. فهذا يدل أنهم إِنما يدخلون اللبنة 
بالسؤال والتشفع لحم والتضرع؛ لذ أنه" يستو جبوك ذلك بأعماهم.* 

«وَيَوْمَ يَحَشْرْهُح وَمَا يَعْئْدُونَ من ذون الله قيقول أأنم أَضْلَلئُم عِبَادِي هؤُلَاءٍ أَمْ هُمْ 
ضَلوا السَبيل7[4١]‏ 

وقوله: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل, احتلف فيه. قال بعضهم: تحشر أولئك الذين عبدوا دون الله والمعبودين وهم الملائكة» 


سورة الفرقان 85؟//19-م. 

5 1 
غ6 حمني. 
38 هما 
#ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم» 
إمورة المؤمن. 0 2500 
غ: وسؤال. 
سورة آل عمران, .1١54/9‏ 

0 

جنيع التسيخ: ببالوهتع: 
ووعك: 

ال 
اع: لانهم, 
وقع هنا مقطعان من تفسير الآيتين السابقتين برقم ١١‏ و ١7‏ فنقلداهما إلى هنالك؛ انظر: ورقة 574و /سطر .51١-١3‏ 


5 


سورة الفرقان: /ا١‏ 


لأن من العرب قن قد عبدوا الملائكة» كقوله في آية أحرى: وَيَوْمَ يَحْشُْرْهُمْ 0 م يقول 
ْمَلائكة أحوْلَاء يَاكُم كانُوا يعدن كَانُوا سبححائك أت وَلِيا مِنْ دُويْهخ» الآية. و بع ل بعضهم: 


لوح الاح سا اود ل ا بر 


7 م 6 ع 20 9 3 


بدها ثم يأذن لها ي الكلام فيقول: مه م هم شلواالسيل 


3 


قوله: إن 53 عَنْ عِبَاديَُ كم لَعَافِلِنَ 0 كان عيسبى عليه 0 أو الملائكة لكانوا" 


عالمين بعبادتهم إياهم غير غافلين» دل * ذلك أنها الأصنام الى عبدوها / دون الله وإياها يسألونء» [4*دظ] 
وكل ذلك محتملء إذ قد كان منهم ذلك كله. واللد أعلم. 


وقوله: فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيلء والله عز وجل: 


ع 


كان عالما بماة كان منهم) لكن السؤال إياهم -والله أعلم- يخر ج مخر جح توبيخ أو لتك 


الكفرة وتعييرهم؛ لأنهم مترداتن د باتو الله ويقولون هم أمروهم بذلك» وكانوا 


مقبولي القو| ا ' يخبرون ويقولونء فأراد أن يظهر كذبهم عند الخلائق 
لذلك سأهم؛'' والله أعلم' ' بالكائن منهم من أنفسهم لكنه يرج" على ما ذكرنا. 


#قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ب| ل كانوا يعبدون اللحن أكثرهم بهم مؤمنون# (سورة سبأء كار ع -41). 
اخ - يعشر بينه وبين ن من عبدوه لأنه قد عبد دون الله فيقول له ما ذكر كقوله وإذ قال ألله يا عيسى. 
فويذ قال ) الله يا عي ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله قال مبحانك ما يككون لي أن 


1 


أقول ما ليس لي بحت إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما ف نفسي ولا أعلم ما قي نفسك إنك أنت علام الغيوبم 


7 


لمر 


رسورة للائدق ع5 دل). 
اخ: عبدوها, 


ن - للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون إلى قوله 


#2 


كقوله ويوم نحشرهم جميعا ثم لقوا لغ صح اش 


3 1 5 8 0 سرااءع 


#ويوم مشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وش ركاؤ كم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كتم إيانا 


تعبدون فكفى بالله شهيدا بيدا ويسكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين» (سورة يونسء .)55-7//1١١‏ 
ع: كالوا, 


ن - دل. 


١‏ راع: كا 


3 


ك1 


ن: قما. 
اع - مأشم. 


'' ن + وإلا كان أعلم. 


ع مج 


قرس 


تأويلات القرآن 


3 


نم نزهوه عن جميع ما لا يليق به وبزّعوا أنفسهم عن أن يكون منهم أمر أو شيء ما نسبوا 
أولتك إليهم وهو أعلم بهم فقالوا: 


3 


قَالُوا سْبِحَاَكَ ما كَانَ يَبغِي لَنا أَنْ تَتَجدَ من ذُونِكَ من أَوْلِيَاءَ وَلكِن مَتَعتهُمْ وَآبَاءَهُمْ 
عق نشوا اللّكر وَكَانُوا قَوْما ُورا1[4] 

سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قال أهل التأويل: أوليا» 
أي أرياباء وهم لم يتحذوا أربابا من دونه» لكنه عندنا يفرج على وجهين. أحدهما ما كان 
يتبغي لنا أن نتخخذ' من دون" أوليائك” أولياءء» وهم المؤمنون. أو أن يكون: ما كان ينبغي 
لنا أن نتخذ من دون ولايتك ولاية سواك. وفي بعض القراءات: أن تُتَحَذ من دونك أولياء 
برفع النون» لككن أهل الأدب يقولون: هو عحطأ.' 

وقوله: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر؛ هذا يحتمل وجهين. أحذهما أن 
آباءهم قد أمهلوا وميّعوا في هذه الدنيا حى ماتوا على ذلك من غير أن أصابهم شيء مما 
وعِدوا في كتابهم أو ما أوعدهم الرسل من العذاب والهلاك على ما !ختاروا من الدين وصنيعهم: 
فظنوا أنهم على حق من ذلك حيث لم يصبهم من المواعيد المذكورة في كتابهم ما أوعدهم 
رسلهم بشيء. فعلى هذا التأويل الذكر الذي إنهم نسوه هو كتابهم أو ما أوعدهم" 0-17 
والله أعلم. فإن كان على هذا فالآية في أهل الكتاب منهم. ويحتمل أن تكون” الآية ف الفراعنة 
والقادكة من هؤلاء الكفرة» مُيّعوا في هذه الدنيا بأموال'' ورياسة' ' ووُسَع عليهم المعيشة 


لمم 


أ ن: كان. 


' رم + من دونك من أوياء قال أهل التأويل أولياء أي أربابا وهم لم يتخحذوا أربابا من دونه لكنه عندنا يحرج 
راء: من دونه. 
١‏ رع م - أوليائك. 
1 زر 33 أولياء هم؛ 32 أولياوهم. 
راع ع: نمطاء. 
0 5 5 
ن: ما 1 هم. 
0 2 + بشيىءع 
جميع الدسخ: أن يكون. 
راع م: بأحوال. 


١ 


اع: رياسة. 


2 


سورة الفرقان: م١-4١‏ 


5 1 57 3 ا 2 07 1-4 
حى دعوا الناس و أتباعهم إلى ما هم عليه من التكذيب برسوله وما أنزل عليه فأحيبوا بالأموال 


ص 


ا 2 5 :2 
الي عندهم فتَسُوا ما في القرآن من الوعيد. 


وكانوا قوما بوراء يحتمل قوله: كانواء أي صاروا قوها بورا. ويحتمل أن كانوا عند اله 
قوما بوراء" والبور قال بعضهم: الملاك» وقال بعضهم: ' البور الفساد. 


لقَفَذْ كَذَبُوكُم بها تَقُولُونَ قَمَا تَستطِيعونَ صَرْكًا وَلَا ضرا وَمَن يَطْلِمْ منكم ذِفه 
عَذَابًا كبيرًا[5١]‏ 

وقوله: فقد كذبوكم., أي فقد كذبكم أولئك المعبودون .ما تقولون: إنهم أمرونا بذلك» 
وكانوا عندهم صدقة. 

وقوله:” فما يستطيعون صرفا ولا نصراء هذا يحتمل وجوها. أحدهاء أي ما" يستطيع 
أولئك الكفرة صرفٌ قول تمن عبدوهم” وتكذييهم حين كذبوهم في' قوله. ولا نصراء أي 
ولا استطاعوا الاتتصار منهم حين كذبوهم. وعلى ذلك يخرج قراءة من قرأ بالتاء: فما تستطيعون 
صرفا ولا نصرا. و[الناني] يحتمل فما يستطيعون أولئك المعبودون صرفٌ عذاب الله ونقمته 


عنهم' ' ولا كانوا لهم نصراء' ' لأنهم قالوا: هْؤُلَاءِ سُفَعَاؤَْا عِنْدَ الى "' ما تَعبِدُهُمْ إلا لِيِمَرَئُونَا 


3 
2 


ِل الله 0 والثالث فما يستطيعون صرفاء أي فداء؟ ' ولا نصراء أي ولا ناصرء”' 


ره دعو . 
1 هوم - الي 
لعي راث 
راعع - يمتمل قوله كانوا أي صاروا قوما بورا ويحتمل أن كانوا عند الله قوما بورا. 


ن: قوله 
مدأي. 
ر: فما. 
3 
قيمع ال لنسخ: صبده ة, 
د 3 72 
ع َه 
1 5 مر 
جميع التنسخ: عنحم 
9 0 


ع نصرا. 
'' سورة يونس» .18/٠١‏ 
*' سورة الزمرع 8/88 
'أاع: قدا. 


14 


اره: ولا نصرا. 


2 


5 


تأويللات القران 


أي لا يقبل منهم الفداء ولا كان هم ناصر ينصرهم في دفع العذاب عنهم؛ كقوله: وَلَا بُقْئلُ 

وقال الميّى ي وأبو عَؤْسَجحة: قال بعضهم: الصرف الخيلة من قوهم: |إنه] لتتصدف"' أي 

يحتال].' وقال بعضهم: الصرف النافلة ميت صرفا لأنها زيادة على الواحبء والعدل الفريضة 
وقد روي في الخبر:' من طلب صرف الحديث ليبتغي به إقبال وجوه الناس لم يَرَح رائحة 
الجنة»” أي من طلب تحسينه بالزيادة فيه. وقال بعضهم: الصرف الدّية» والعدل رجحل مثله؛ 
كأنه يريد لا يُقبل منه أن يفتدى برجل مثله وعدله ولا يصرف عن نفسه بديّة. ومنه قيل: 
صَيرق» " وصرفت * الدراهم بالدتاتير» لأنك تصرف هذا إلى هذاء وأصله ما ذكرنا. 

قال المي وأبو عبيدة: قوما بوراء أي هَلكّى وهو من بار يبور إذا هلك وبطل» يقال: 
بار الطعام إذا كسدء وبارت الأتم إذا لم يُرغب فيها.' وف الخبر كان رسول الله صلى الله عليه 


5 ل اع ع 1 5 8 2 15 
وسلم يتعوذ من بوار الأم. قال أبو عبيدة: يقال: رحل بُور وقوم بُورء لا يُثىْ ولا يجمع. 


' #واتقوا يوما لا تحري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون# (سورة البقرة» 

ا. 

39 ا ك2 م 0 2 0 ا 0 : 

جميع النسخ: لينصرف؟ و التصحيح من الشرح» ورقة /1دظ. «والصر امي : التقلب ١‏ والخيلة, يما ل: فلا يصرف 

ويتصرف ويصطرف لعياله: أي يكتسب طم» (لسان العرب» «صرف»). 

تتتسير ريب الشراث لابن قتيبة 711, 

م - في الخير. 

م أعثر على خير بهذا اللفظء إلا أنه ورد ف سنن ابن ماجة (المقدمة 10): «قن طلب العنعَ لِيْمَارِي به السَمَهَاءَ 

أو لِيْبَاهِي به العلماء أو يتصرف وجوة الناس إليه فهو في الثّار.» ١‏ وف حديث أبي إدريس المتؤلاي «من طَلّب 

صَوف الحديث يبتغي به إقال وجوه الناس إليه...». أراد بصوف الحديث ما يَكلْفْه الإنسان من الزيادة فيه 

على قَدْر الخاجحة. وإغا كر ذلك لما يذحله من الرياء والتصثُم ولما يُخائطه من الكّذب والتّرَيُد, يقال: فالان لا ست 

صَرفٌ الكلام: أي فَضْلَ بعضه على تعض . وهو من صَدفٍ الدّراهم وتفاضلها. مكذا جاع ف كتانب الغريب 
عن أبي إدر يس (النهاية لابن الأثير» «صرف»). 

1 ن ع: بديته. 

5 


5 8 1 5 
رك: صارقي؛ عم صيرئي) صح. 


3م 


رغم: وصرف. 
تفسير غريب الفران لابن فتيبق» ."1١‏ 
«نعوذ بالله من بَوَارٍ الأبّم»: أي كسادهاء من بارت السُوق إذا كسدت. والأتم الي لا رَوْجٍ هما وهي مع ذلك 
لا يرَعَب فيها أحد (الدهاية لابن الأثر «بور»). 
م: فقال. 


3 


ل 


'|تفسير غريب القرآن لابن قتيبة) 511, 


سرك 


سورة الفرقان: +.-١9‏ 


وقال أبو عَؤْسَجة: قوما بورا لا حير فيهم» ورجل بائر. وكذلك قال أبو زيد: بوراء أي ليس 
فيهم من الخير شيء. وقال قتادة: بورا فاسدين بلغة أهل عُمَانَ. وقال: ما نسي قوم ذكر الله 
قط إلا باروا وفسدوا. 

وقوله: ومن يظلم مدكم نذقه عذابا كبيرا. أما على قول بعض الخوارج كل ظلم ارتكبه 
فهو في ذلك الوعيد على أصل مذهبهم. وعلى قول المعتزلة كل صاحب كبيرة ف ذلك الوعيد. 
لعل ااا فذلك الوعيد لمرتكى بي الظلم ظلم كفر وشرك. وأما ما دون ذلك 
فهو في مشيئة مشيكة الله تعالى» / إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. 


م ل ا ل ا 
بَعْضّكُم لتغض فئتة أتَضبرونَ وَكَانَ رَبْكَ بَصِيرا4[١١]‏ 

وقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام وبمشون في الأسواق, 
قد ذكرنا فيما تقدم أن هذا إنما أرج" جوابا لقول أولشك: تَاجِدًا الوَسُولٍ يَأكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي 
في الْأْسْوَاقء" فأحبر أن الرسل الذين” كانوا من قبل محمد كانوا يأكلون الطعام ويمشون 
في الأسواق على ما يأكل هو وبعشي في | 

ثم من الناس كن كره الركوب قي الأسواق لهذا" وقال: إنه أحبر عن الأنبياء والرسل 
حملة أنهم كانوا يمشون 3 في الأسواق اا اا 
نبي. يشب أن يكو ما ال حلاء ين بك كون مكروها لأنه يخرج الركوب ف الأسواق 
مخخر ج الت لتعرز * والمباهات. الو ل ل ا 


3 


اختاره الله تعالى» وخاصة على” ' العلماء يجب أن يكون تعززهم وتباهيهه' ' بالعلم الذي 


- 


لأسواق.” 


ن: خحرج. 

سورة الفرقاف. 98/ل. 
١‏ رام: الذي. 
7 رعم - في الأسواق 
١‏ رع: بهذا 


جميع النسخ لنسخ: وإنه, 
0 


3 : التفوز. 
6: الين. 
لغ كي 
07م- على. 
1 
رغم: ونباهتهم ‏ 


وض 


إمعمر] 


تأويلات القرآن 

أعطاه الله لهم وأكرمهم [به] فإنه عِرْ لا يَْقّبه ذُل ولا يورث' صَغارا ولا قهرا. وأما كل عز كان 
موق ما كر ناغير إل 5 كا يعي شويع كانه لبس ترق تشقيفة لو لون “وات أعلم. 

وقوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتة؛ الفتنة كأنها هي المحنة الي فيها شدة وبلاء. ثم قال 

بعض” أهل التأويل: إنه لما أسلم عبد الله وأبو در وعمّار وبلال وصُهّيب وأمثال هؤلاء قالت" 
ل أبي جهل والوليد وأمثالهما: انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمداء [الذين] 
اتبعوه [هم] من موالينا وأعرابنا: رُذالّة كل قوم؛ فَازْدَرَؤْهم وآدَّؤهم واستهزوا بهم, فأنزل الله 
هذه الآية هؤلاء الفقراء” الذين اتبعوا رسول الله ليصترهم على أذاهم فقال: [وجعلدا بعضكم 
لبعض] فتنة أتصبرون. أي اصبرواء على [معئ] الأمرء هذا حتمل. وقال الحسن: قوله: وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة؛ جعل أَهلّ البلوى فتن لغيرهم وغير أهل البلوى فتنةً لأهل البلوى؛” يقول 
الأعمى: لو شاء الله لجعليى بصيرا مثل فلان» ويقول الفقير: لو شاء الله لمعل غنيا مثل فلان؛ 
وكذلك يقول' ' السقيم: لو شاء الله المعلى صحيحا مثل فلان. لكنه أعطى لأهل البلوى البلوى 
وأمرهم بالصبر عليه» وأعطى لأهل النعمة النعمة وأمرهم بالشكر عليها. 

وجائر أن يكون غير هذاء وهو قريب من هذاء وذلك أنه أعطى بعضا النعمة والسعة 
وجعل بعضهم أهل ضِيق وشدة. ثم جعل كل فريق محتاجا إلى الفريق الآخر» جعل الغني 
والْمْْرِي محتاجا إلى الفقير في بعض أموره» والفقير محتاحا إلى الغ لغناه» وجعل لبعض على 
بعض مؤنة ما لولا فقر الفقير لم يعرف الغني قر تنام ول التو قد لقره ولا ان بط بكفاية 
مؤنة بعض. ثم أمر كلا بالصبر على تحمل مؤنة الآخر بقوله: أتصبرون؛ أي اصبرواء ' على 
الأمر يخرج وإن كان ظاهره استفهاما وسؤالا. والفه أعلم . 


3 ١ 
م الله,‎ 
5 


5 


رع م - فتنة لأهل البلوى. 


1518 


سورة الفرقان: 5١-١‏ 


وقوله:' وكان ربك بصيراء أي على بصر وعلم حعل بعضا فتنة لبعض ليس على سهو وغفلة. 


ظوَقَالَ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْل أنْرلَ عَلَِنَا الْملائِكَةٌ أَوْ تَرى رَبََا لَقَدِ ان سككترئوا 
نَفْسِهم وَعَتَوْ وَعْتَوا غْتُوًا كبر » ١4‏ 8 
وقوله:' وقال الذين لا يرجون لقاءناء قال أهل التأويل: لا يرحونء أي لا يخافون 


ولا يخشون لقاءناء أي البعث بعد الموت. وقال أهل الكلام: الوَحجاء هو الرجاء لا الخوف»ء" 


اشع 


لكنْ جائز أن يكون في الرحاء وف وفي النوف رجاءء لأن الرجاء الذي لا حوف فيه هو' أمن» 
والخوف الذي لا رحاء فيه إياسء» فكلاهما مذمومان: الإياس والأأمن جميعا. 

وقوله: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربناء جائز أن يكون قوهم: لو لا أنزل علينا 
الملائكة, رسلا دون أن" أنزل البشر رسلا إليناء لإنكارهم البشر رسولاء كقوهم: تا هدًا 
إلا بَسَد مِْلَكُمْ. ' ويحتمل قوهم: لو لا أنزل علينا الملائكة, بالوحي والرسالة لنا دونك» ونحن 
الرؤساء والملوك والقادة دونك. يقولون: لو كان ما تقول حقا وصدقا إنك رسول وإنه ينزل 
عليك الوحي والملك” فنحن أولى بالرسالة منلك» إذ نحن الملوك والرؤساءء كقوهم: لَوْلَا تُزَلَ 
هذًا الْقُوَانْ عَلَى رَجْلٍ مِنَ الْتَريكئن عَظِيب' ' وأمثال هذاء لإنكارسي الرمطالة لمن هر دونهم 
ف الدنياوية. أو أن يكون ذلك كقوطم: لَوْلَا أنْزِلَ الت كلك ككرن عه كدو ا بوكر له 
شاهدًا ' أنه رسول. [وقوله:] أو نرى وبناء عيانا ونكلمه'' ونسأله عن ذلك. وال ألم . 

وقوله: لقد استكبروا في أنفسهم, الاستكبار هو أن لا يرى غيره مثلا له'' ولا عَدْلا 


ا 
ن: قوله. 
1 5 
ن: قوله. 
و 
' ع: لأن الى ه 
5 ل أسنتي عب 
١‏ م 
ها رول 
ا و 
1 
عن 


حّ 
فقال الملا الذي ن كفروا من قومه ما هذا إلا بثر مثلكم يريد أن يتفضل عليكمكه (سورة المؤمنون» .)١4/5‏ 
1 386 : والملوك. 

سورة الزحرفء 251/47 

ا 

رع م: ويكون له شاهد؛ ن: أو يكون له شاهد. 


175 


إهموظ] 


تأويلات القران 
ولا شَكُلا في نفسه وأمره. ' فإن كان هذا فهو لما' لم يروا رسول الله أهلا للرسالة ' وموضعا ها 
لِصَمّر ' يِه وحاحته ورأوا أنفسهم أهلا لها. فاستكبارهم هو ما لم يروا غيره مثلا ولا شكلا” 
لأنفسهم فاستكبروا. أو استكيروا ولم يخضعوا لرسول ' الله وم يطيعوه ولم يتبعوه أنَفمًا منه* 
1 0 كبيراء قال بعضهم: الْعْتوّ هو الجرأق 1 أشد مم١‏ ن الاستكبار. 
وقال بعضهم: العُتو لعتو '' الغلو ف القول غلوا شديدا, وقا| ل بعصهم: / هو وامن التكير. 


م م 


يوه ير يرون الملابكَة لا بُمْرى يَوْمَيذٍ لِلْمُجْرِمِنَ وَيَقُوأُونَ جخرًا مخجُورا4[١2]‏ 

وقوله:'' يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجوراء قال 
الحس.: حجرا محجوراء كلمة مر ن كلام العرب» إذا كره أحدهم الشي يع قال: حجر حَرَامٌ هذا. 
فإذا رأوا الملائكة كرهوهم'"' وقالوا:* "عر عزدور ا دل عقا شرل لكر هم ولزن 
حجرا محجوراء إذا رأوا الملائكة وما معهم ' من المواعيد.'' 


اع: الصغر. ١‏ يقال: صَفِر الإناء من الطعام والشراب يَصْثَّر صَفِيرا وصُفُورا: أي خلاء فهو صَفر. ورحل صِفْرُ 
اليدين؛ أي ليس عنده مال و لا متاع (لسان العرب» « صفر»). 
0 رام: ولا أشكالا. 

رع م - أو استكيروا. 


32 الرسول. 


أي كرها من الببي. 


جميع النسخ: كرهنهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 98؟هو. 

رع م: وقال. 

ع - وما معهم. 

'' قال الأزهري: أما ما قاله الليث من تفسير قوله تعالى: لإ ويقولون حجر حجورا©, إنه من قول المش ركين للملائكة 
يوم القيامة» فإن أهل التفسير الذين يُعتمدون مثل ابن عباس وأصحابه فشروه على غير بار للحت . قال ! ابن عباس: 
هذا كله من قول الملائكة: قالوا للمشركين : #حجرًا حجر را أي حُجرث عليكم البَشْرَى فلا تَُشَّرُون بخبر 
(لسان العرب. «حجر »). 


5 


سورة الفرقان: ٠١‏ 
وقال' بعضهم: إن الملائكة عَلقوة الؤمين بالتشرئ ع أبوابٍ' الخبة ويقولون للكفرة: 
لا بشرى لكم ويقولون حجرا محجوراء أي تقول" الملائكة: حرامٌ البشري للمجرمين» أو حرام 
عليهم الحنة أن يد خلوها. والجخر على هذا القول هو الحرام. وكال بعضهم: الحجر ههنا هو" 
المنع والحتظر يقولون:* إنهم يمنعون ويُحظرون عما طمعوا وقصدوا بعبادتهم الملائكة والأصنامٌ 


خا 


سات هِؤْلَاءٍ سْفَعَاؤُنا عِنْدَ اللو. * و ما تَعْبِدُهُع إِلَا لِيََِبُونَا إلى الله رُلْمَى* 
يقول: يُمنع عنهم ما قصدوا وطيوعوا بعبادتهم. أو اي يكون المنع ثواب الحيرات الى عملوها 
قي هذه الدنيا من صلة الأرحام والصدقات ا 0 حيرات مُنعوا ثوابها 
رَيِ إن في عِنْدَهُ لَلْحْسيئء* ونحو ذلك» ل ا كله. وال أعام . 
*وقال بعضهم: قوله: حجرا محجوراء أي عَوَدًَا مُعَادَا يقول: ابجرمون يستعيذون من الملائكة. 


1 ا 5 50 40 5 عع الوك كي ا 5 ع‎ 5 500-050 ١5 
في الاخرة كقوله: وَلئْنْ رُدِذتٌ إلى رف لَأَحَدَن حََبْرًا مثهَا مُنْقَلا " وقوله: دَليِنٌ | وجغث إلى‎ 


قال أبو عَوْسَبحة: وَعَتَوْ عُُوّا كَبيراء ' ' هو من التكبر' ' ويقال من الخلاف: عتا عِيِيا إذا خالف» يقال 
بف كجة و كر هرا جيرا امو عن عجر" ويقان من تيا | 

في الكلام: لا تَعْتُ علي» أي لا تخالفئ. وقال بعضهم: هو من الشدة والئبس كقوله: وَقَدْ بَلَعْتُ 

مِنَ الكبر عِتيًاء '' أي يابسا. وقال: حجرا محجوراء أي حراما ممرما. وحجحرث عليه ماله أي 


20 


منعته من ماله أحججر حجرا. ويقال حجرت عيته ' '' أي لطّحت أجفانها بشىء من الدواء. * 


اا 
26 
وو ا 
مدهو 
جميع النسخ: يقولون. 
م 0 5 : 357 00 5 
#إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله©: (سورة يو نس » لكر ل). 


تؤألالله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إل ليقر بون إل الله زلفى © (سورة الزمرء 9م 

ا نوما أظن الساعة قائمة ولغن رددت إلى ربي لأجدن حيرا منها منقلباه (سورة ال لكيفء 14 6). 

م ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ا نَّ هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولثن رجعت إلى ربي إن لي عنده 
للحسي 8 (سورة فصلت.١50/41).‏ 

راع م - فقال يمنعون عن ذلك. 

00 من الآية السا 


م + وقوله. ١‏ قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأيّ عاقرا وقد بلغت من الكبر عتياءه (سورة مرمء .)8/1١5‏ 
عَ - ماله 
* وقع ما بين النجمتين حلال تفسير الآية الآتية» فقَدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ه#*هظ/سطر .١9-1١8‏ 


5١ 


[مع#عظا سه 


هم وظا سس 


١ 


0 


تأويلات القران 
وَقَدِمتا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلتاهُ هَبَاءً مَنثور7[4] 
ركاه فلاس إلى ملاعيلرا مع عذال اليجغلناه هباء دور هر ماه رامين الأعمال الى' 
عملوها في هذه الدنيا رجاء أن يَصِلوا إليها قي الآحرة. فجعلناه هباء منثوراء قال أهل التأويل: 
ل عندنا أي ' حعلنا أعمالهم تلك في الأصل. 
هباء منشوراء قال بعضهم: منبئا وهو رَهْج الدواب. ل الحباء المنشور هو غبار 
لحان 11307 بتي عر انلق كر سا اهن هو 00 
وقوله: هباء منثوراء أي لا شيء. والحباء هباء النار» أي رمادا يكون على أعلى النار إذا" 
حمّدت. ويقال: هت النار تهبو مَبُوا إذا مدت والجمرة على حافاء إلا أنه قد غطاه ذلك 


اهبا وكل شيء ليس بشيء” فهو هباء. وتقول: هذا هباء» أي لا شيء. ومنئور: قد ثُثِر. 


لأَصْحَابٌ الْجَنَةِ يَْمَيذٍ زا مُسْكفرًا وَأَحْسَنْ ققيلآ4[4 ؟] 

وقوله:* أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وصف عز وجل أعمال 
الكفرة مرة بالهباء المنشور»' ' ومرة بالرماد»' ' ومرة بالسراب»"' ومرة بالتراب الذي يكون 
على الصفوان وهو الحجر الأملس إذا أصابه الوابل.'' ووصف أعمال المؤمنين بالثبات 


0 
دعم - أي. 
الرهج: الغبار. 
4 م وكو. 
0 2 3 قو 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية التالية برقم ٠٠‏ فقدمناه إلى هالك؛ انظر: ورقة دع ءظ/سطر 5 ١-و١‏ 


' انظر: الآية السابقة. 

امل الذين كفروا بربهم أعمافُم كرمادٍ اشتدت به الريح ف يوم عاصف لا يقدرون مما كسيوا على شيء ذلك 
هو الضلال البعيد يه (سورة إبراهيي .)18/١4‏ 

'' #والذين كفروا أعماهم كسراب بقِيعة يمسبه الظمآن ماء حي إذا جاءه لم يده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه 
والله سريع الحساب# (سورة النورء 4؟/89). 

00 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء النار ل ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابر فتركه صَلْدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القو 


الكافرين© (سورة البقرة» ؟/5714). 


عث 


سورة الفرقان: ٠5-١4‏ 


والقرار ونحوه.' وعن ابن مسعود رضي لله عنه [قال:] لا ينتصف النهار يوم القيامة حق 
يَقِيل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة ثم قرأ: أصحاب الجننة يومئذ خير مستقرا وأحس” 
مقيلا. وكذلك ذُكر لي يا إل ال اده [غ]” 
إن مقيلهم لإلى الممحيم. "ؤضقيه أنريكرة ذكز عذاالتو أو يلَقَى اليد كن أذ بِحَنَّة 
يَأْكُلُ منهاء” أي لنا أموال ونان وليس له من ذلك شيء؛ فقال حوابا هم: أصحاب السسة 
يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. 


5 


00 نَشَة تَشْقَقْ السَّمَاءْ ِالْقَمَامِ 5 الْمَلَابْكَدٌ د تنزيلا#[ه ١‏ 
قوله:' ويوه تَشَقَقْ شق تَشَقَقُ السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاء وَضَف السماء ل“ ذلك 
وم 0 وذكر لها أحوالا فقال في آية أخرى: وَإِذَا السَّمَاءُ كُصِطّتْء* إِذَا السَمَاعٌ 


5 
اام 2 


الْشَقَتٌ) الى قال كم علوي الشكا' ' ويؤم تُبَدَّلُ الآ الأرضٌء '' ونحو ذلك. 
الجبال'' مرة بالهباء المنبتٌ”' ومرة كَالْعِهْن الْمَنْمُوشُء' ' ومرة كُنِيبًا تمهياة»"' ومرة قال: 


يقول الله تعالى أيضا: #ايثتت ت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف الآحرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله 
ما يشاءء» (سورة ايا 14)). 

سورة العافات» 548/519. 

رم- ثم. 
3 اذام + أي إل اجحيم. كتاب الصاحهف لابن أبي داود ١٠م‏ 


سورة الفرقان» ©4/56, 


سورة الانشقاق» 1/815. 

سورة الانفطارء» 1/85. 

«إيوم نطوي السماء كُطَيَ السجل للكتب» (سورة الأنبياء» .)٠١ 4/5١‏ 

#يوم تُِدل الأرض غيرٌ الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار» (سورة إبراهيي .)44/١14‏ 
7 ر: يكون. 


و 


1١ 


1 


1١ 


ارم - الجبال. 
١.‏ 59 ِِ 5 0 57 8 2 - 

إذا وجّت الأرض رجا وَبْسَسٍ الجبال بَشا فكانت هباء منبثاله (سورة الواقعة:  .)5-4/95‏ جميع النسخ: 
باهباء المنشورة. ورد قوله: ##هباء منثورا في سورة الفرقان. 271/75 ولكنه متعلق بالأعمال» لا بابخبال. 
سورة القارعةق, ,5/١١5١‏ 
«يوم ترجف الأرض واجخبال وكانت الجبال كنيبا مهيلاته (سورة المزمل» 4/7 .)١‏ 


3 


اوح 


زكمهو] 


تأويلات القران 


وَترَى اال تسا بجَامدَة ' الآية» ونحوه من الأوصاف الي وصفها. وذلك ف أوقات مختلفة» تكون 
في كل وقت على حال ووصف |بإالي وصف. فعلى ذلك السماء لشدة هول ذلك اليوم وفرّعه. 

وقوله : تَشَّقَقُ السماء بالغمام أي تنشق عن الغمام فتبقي بلا غمام» كقوله: وَِذّا السَّمَاءُ 
كُشِطث.' وجائز أن يكون قوله: بالغمام أي تبقى الغمام فوق رعوس الخلائق يُظلَهم. وهذا 
يدل أن" قوله: هَل يَنظرون إِلَا أَنْ يَأتِيَهُهْ الله ني ظُلّلء ' إنما معناه بظلل من الغمام» فإن كان 
على هذا فيرتفع الاشتباه فيه. ” والف أعام. ِ 

لآلْمْلِكُ يَوْمَيِذٍ الحَق لِلرَخْمْن وَكَانَ يَوْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرَا7[4؟] 

وقوله: الملك يومئذ الحق للرحمنء يحتمل إضافة ملك ذلك اليوم” إليه -وإن كان 
الملك له في جميع الأياء قي الدنيا والآحرة- وجوها. أحدها لِمَا أن ملك الآخرة ملك دائم باقي 
لا فناء" لهء ومللكُ الدنيا جعله فانيا لا دواة له" "ولا بقاع 

/والثاي يُقر له ميغ الخلائق بالملك له في ذلك اليوم وإن 00 

والثالث ا لا ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم وإن كان له منازع في الد 

ا قل 
أن حلقهم ف الدنيا لذلك اليوم كان, لا للدنيا خاصة. 

وقوله: للرحمن, ذكر هنا' ' الرحمن» وقال في آية أخرى: لِمَن الْمُلّكُ الَْومَ ِل الْوَاحِدٍ 
لْقَهَارِء"' لتعلم العرب أن الرحمن المذكور في"' هذه الآية هو الله الذي*' ذكر في تلك الآية 


1 


«وترى الحبال تحسَبها جامدة وهي تمر مر السحاب# (سورة الدمل» 88/51). 

تقدم قريبا. 

ع - أن. 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقُضِي الأمر و إلى اللّه ُو بجع الأموري (سورة البقرة» 7/ ٠‏ 
ارعم- فيه. 

ن + اليوم. 

راع م؛ بلا فناء. 


ٍّ 


و 


س0 


ا هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليو لله الواحد القهار) (سورة المؤمن» .)15/14٠‏ 
رة ىم 


ا 


بورة الفرقان: 79-59 


لأن العرب تُسَمِي وتعرف كل معبود إلها ولا تعرف الرحمن معبودا ولا تسمية الرحمن, فعرفهم 


أن الله والرحمن الذي ذكرهما' واحد. 


عب 
0-8 


وقوله عر وجل: وكان يوما على الكافرين عسيراء ظاهر لا شك فيه فكذلك”" يكون. 


«لوَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِم عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَنْتبي انَحَذْتُ مَعَ الوَسُول سَبياا» [7؟] 
وقوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الآية. 


قال بعض أهل التأويل: نزلت الآية في غفَة بن أبي شقيط' كان يؤاحي رسول الله ويوائه؛ 


وكان رسول الله يجيبه إذا دعاه إلى طعامه. فدعا يوما رسول الله إلى طعامه فقال: لا حي تشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فشهد بذلك فطعم من طعامه فبلغ ذلك أ بن حآف فأتاه 
فقال: صوت” يا عقبةٌ [إلى] محمد وأجبته إلى ما دعاك إليه فعيّره' على ذلك حى رجع* 
عُقبة عن ذلك وارتد عن دينه. وفي الحديث طولء* فنزلت الآية في شأنه وصنيعه وندامته 
وحسرته'' على ما فعل فقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلاء إلى آخر ما ذكر. وذكر أن غقبة وأ بن لف قُيل'' أحدهما يوم بدر والآخر يوم أحد. 
ولكن الآية في كل ظالم وكل كافر يكون على ما ذَكّر. 

ثم يحتمل قوله: يعض الظالم على يديه على التمثيل والكناية عن الندامة والحسرة» 
لأن من اشعدت"' به الندامة والحسرة والغيظ على شىء كاد أن يَعضّ يديه غيظا منه على 
ذلكء كما كيّ بعل اليد عن ترك الإنفاق وبالبسط عن كثرة الإنفاق والمجاوزة فيى"" 


ر: نعرفهم. 
1 و عرء ذكرها. 
ن: وكدذلك. 


ر: معط 


2 ر: صبرت. 

' جميع النسخ: محمدا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة لاوظ. 
اع: فغيره. 
رع خم يرحع. 

.535/1 85 وتفسير الترطبي:‎ 451٠/7 0185-97 6١/7 والدر ا شور للسيوطي»‎ 48/١5 انظر : تفسبر الطبري؛‎ ١ 

رخ م: وحيرته. 

0 جميع النسخ: قتلا؛ والتصحيح هن الشرح» ورقة م“7عءظ. 

جميع النسخ: اشتد؛ والتصحيح من الشرحء ورقة ع وظ. 


اكاء, 


##ولا تمعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فَتَمَعْدَ ملوما تحسورائ» (سورة الإسراء» 55/117). 


لا 


تأويلات القران 


وكما كي بالنبذ وراء الظهر عن ترك الانتفاع وقلة امرم ا كرك إليه' وكقوله:” 
تك على زن ” عن ن الرحوع ونحوهء وقوله يَودُوكُغ عَلَى أَعْمَابَكُ: وقوله: مَتَرِل 

0 تَهَاء' وأمثال هذا. كل هذا" على التمثيل والكناية عن الرجوع والثبات والأسخذ والترك. ف 
ذلك جائز أن يكون عض الأيدي كناية عن شدة الندامة والغيظ على ما حل به. ويشبه أن يكون 


انمي بعنك هد اسون عنقا لمان نيا يرن" 5 
وقوله: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاء السبيلٌ الذي دعاه الرسول' 


5 «إيَا وَبِلّق يعني 1 أغَِذْ لان خلياك 6[ ]١‏ 
1 يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلاء يحتمل الإنسانَ ويحتمل الشيطان» أي م اتخل الشيطان 
حليلا ول أطعه فيما دعاني'' أو الإنسانٌ الذي قلّده فيما قلده. 


«لَقَدْ أَصَلَني عَن الذكر بَعدَ إِذْ جاءن وَكَانَ الشَّيِطَانْ للإنسان و4 [5] 

وقوله: لقد أضلبي عن الذكر بعد إذ جاءنء يحتمل قوله: عن الذكرء أي الشرف الذي 
يُذكر به به المرء» أضلني عن ذلك الشرف. أو أضلبي عما يذكرني هذا. وأضلبي عن الذكر 
أي عن القرآن وما فيه من الذكر. ١‏ والله ألم. 


' #وإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَتُبَيَْتّه للناس ولا تكتمونه فبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا 
فبئس ما يشترون (سورة آل عمران, 180//9). 
رن م: كقوله. 
' #وإذ رَيْن لهم الشيطان أعمالّهم وقالى لا غالب لكم اليومَ من الناس وإن ججاز لكم فلما تراءت الفثتان نكص 
على عَقِبيِهِ وقال إني 0 أرى ما لا ترون إن عن دراه شديد العقاب (سورة الأنفال» 44/8). 
#ؤيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرد و كم على أعقابكم فتنقلبوا حاسرين» (سورة آل عمران» ؟/45١).‏ 
0 م ولا تتحذوا أعان نكم دشملا بينكم فتزل قَدَمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السوءرما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم» 
(سورة النحل» 54/15)., 
ش رم - كل هذا. 
اع: غض. 
رعم - بها. 
1 م ويعذبون. 


0 د الرسول. 


جميع النسخ: دعاة؛ والتصحيح هن الشش رح ورقة م دل 


راع م: من الذكرى. 


1١ 


15 


5 


سورة الفرقان : ١-569‏ 
وقوله:' وكان الشيطان للإنسان خذولاء أي تاركا له متبرئا' منه» يقول كما قال فى 
آية أخرى حكاية عنه: إِقٍ بَرِئّ نك" ويقول كما قال: وَمَا كَانَ لي عَلَيَكُمْ مِنْ سْلْطَانِء' 
الآية. أو أن يكون كما ذكر: ثم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْمْرْ بَعْصُّكُمْ يتغض»ء" الآية. أو أن يكون ذلك 
الخذلان منه لهأ في الدنياء ييه" بأقا؟ ويزيّن له* أشياء ثم لا يوصله إليها. 


لرَكَالَ الَسُولُ يَا رَبِ إِنَّ قزمي الَحَدُوا هدًا الْقرَآنَ مَهجورا4[.] 

وقوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراء قال بعضهم: المهحور 
هو الذي لا يُنتفع به' ولا يُعمل [به]. وقال أبو عَوْسَبّحة والمُيّي: مهجوراء أي تركوه مهجوراء 
أي متروكا. ويقال: مهجوراء أي جعلوه' ' كالهذيان, والْهُجْر الاسم؛ يقال: فلان يهجر 
في منامه؛ أي تهذي '' وهو بالفارسية: بلايه كفعن ١"‏ 


وَكُذْلِكَ جَعَلا لكل تي عَدُوًا من الْمُجْرِمِينَ وَكُفَى بِرَبَكَ هَادِيًا وَتَصِيرَا 4 [1*] 
وقوله: "' وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من انجرمين أي مِثْلَ الذي جعلنا لك من العدو من 
الكفرة' ' جعلنا لكل نبي من قبلك عدوا. ثم العداوة تكون” ' في الدين مرة» ومرة في الأنفس وأحواها. 


ن: قوله. 

00 
و بد لك 

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إن برئ منك إن أنحاض الله رب العالمين4 (سورة الحشر» 15/85). 
#إوقال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من ملطان 
إلا أن دعوتكم فاستججم لي © (سورة إبراهيب .)57/١4‏ 
١‏ وقال إنما اتغذتم من دون الله أوثانا مودةٌ بييكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 


000 5 
بعضات (سورة العنكبوت» 55/53). 


عد لم 
35 
+ 
م - رإكنيك. 
32 
0000 0 ََ ظ 
جميع النسخ: و يزينه: والتصحيح من الش رح ١‏ ورقة لم عض 
ع م حابيه. 
ل لمعيه 
5 
راع - ججعلوة. 
3 


تغسير غريب القرآن لابن قتيبة 517. 
اا حي ل ا . الدراءء كا 0 0 

راع م: كفى. ومعئ الخملة: التكّلم بغير معقرل وبغير مشروع. 
2 

ن: قوله. 
3 م: ومن الكغرة. 
زع ايكون 


_.2 


527 


إدعوظ] 


تأويلات القران 


فإن كان العدو عدوا في الدين فجميع الكفرة له أعداء لخلافهم له في الدين ويكون حرف 
"من" صلةء أي جعلنا لكل ني المجرمين أعداءً. وإن كان على تحقيق "من" وإثباتها فالعداوة 
عداوة في الدين والأحوال؛ وذلك , ل إلى الفراعتة وأضداد الرسل. ما" من رسول إلا وله 

فَراعنة وأضداد ينازعونه ويقاتلونه ويَهُمَون قتله. ثم بشر رسوله بالحفظ له والنصر والظفر 
على أعدائه وهو قوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. 


م عر عن 2 


وَقَالَ الَّذِيَ كَقَوُوا لَولَا نْزَلَ عَلَيِهِ الْقْرْآنْ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَذْلِكَ لِتْتَبَتَ به فُرَادَكَ 


وقوله: وقال الذين كفروا / لولا نزل عليه القران - جملة واحدة ذكر , بعض أهل 
التأويل أن أهل مكة كانوا يأتون رسول الله فيَتَعَتّئُونه ويسألوته ويقولون: يا محمد! أترعم 
أنك رسول من عند الله؟ أفلا أتيتنا بالقرآن حملة واحدة كما أنزلت التوراة جملة واحدة 
على موسى والإنحيل على عيسى والزبور على داود؟ فقال: كذلك لدغبت به فؤادك, أي عثل 
الذي نثيت به فؤادك " 

كتيل قوله: ١‏ . أحدهما أ: 0 فؤادك» [فإتحفظه 
جملة واحدةء وخاصة إذا كان الكلام من أجناس وأنواع. 

والنان لنشبت به فؤادك, أي لنثبت .ما في القرآن من الحكمة ولمعاقي فؤادك. ثم يحتمل 
يي ل اه 


50 


معدا َأَهُ عَلَى الئاس عَلَى مُكثيى “الآية. على ما ذكرنا أنه يكون أسرع حفظا وأهور 


8 


ن ثبانا 
جملة. وبحائز أن يكون أراد فؤاده» كقوله: لا تُحَرَكُ به لِسَائَكَ لِتَعجَلٌ به إِنَّ + لكا عه وَهُدآنمُ 


3 
رام: جميع. 


5 


ع 1 
#اعراكع. 


ع دما 
راخ: وأضداده. 
راح: ويهموله. 
١‏ ره - بعضص. 
م + أي مغل > سيد 
سورة الإسراءء المج . 
سورة القيامة) اك 
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سورة الفرقان: #7١‏ مم 
قوله: سَتْمَرِؤٌكَ قلا تنم َنسى إِلَّا ما شَاءَ للك ' كان يعجل بحفظه إذا قرئَ عليه خوفا أن يذهب 
فأحيره أنه [يإتت' فؤاده ويُتزله بالتفاريق لكي يحفظه ويذكره.' 
ن كان المراد بتثبيته' في الفؤاد هو ما فيه من الحكمة والمعاني وقراءتّه على الناس على 
مكث كذلك فهو -والله أعلم- يُنزله على قدر النوازل والحوائج ليكونوا أحفظ لتلك المعاني 
وأعرف ,مواضعها وتقدير غيرها من النوازل به من أن نزل جملة في دفعة واحدة. والله أعلم . 
*قال أبو عَوْسَجَة: ورتلناه ترتيلا؛ ا عي بس رن تر بعض» م ننزله ["فظ س١‏ 


مرة واحدة. وكذلك قال في قوله: وَنَدَلتَاهُ تنريلا.' ' وقال بعضهم: قوله:' ' ورتلناه ترتيلاء 


65 


أ بيّناه تبيانا. * لظ س١‏ ٠؟]‏ 


ولا يَُبُونَكَ مكل ! إلا جنتاكَ ِالْحَق وَأَخْسَنَ تَفسِيرًا» [7] 
وقوله: ولا يأنونك بمشل» أي بصفة يُشيّهون بها على الخلق إلا جنناك بصفة هي" أحق 
لالس ب ساس 0 لمك م 0 
طلة'' إلا جئناك بالحق, أي بصفة هى حق فتَبِطّل تلك وتضمحل. وأحسن تفسيراء أي 
0 الأول. وعلى التأويل الثاني ظاهر لا شك أته أحسن وأحق.* 
وقال بعضهم في قوله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراء قال: لا 
يخاصمونك بشيء ولا يجادلونك إلا جئناك بالحق» يعن القرآن» وأحسن تفسيراء يقول: 
جنناك بالقرآن بأحسن مما جاءوا به تفسيراء وهو قريب مما ذكرنا يدءا. وفي حرف حفصة: 


إلا جئناك بأحق منه وأحسن تفسيراء وهو شبيه ببعض التأويللات اليد كوناء 


| سورة الأعلىء /1لم/-/. 
' ن: نشبت. 
1 ن: وتذاكره. 
اك سا 
38 أنزلناه. 
'” سور لسري 117 
ع - قوله. 


0 وقع ما بين التجمتين خلال تفسير الآية الآتيق» غقدماه إلى هنا؛ انظر: ورقة اهظ/إسطر ١-18‏ 3؟, 


7 حو, 
1 باطل. 
* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة» فقدماه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 7ع ظ/سطر ,7١-١8‏ 
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تأويلات القران 


الَّيَ يحشَرُونَ عَلَى وُجُوجِهم إِلَ هئم أوليك سَرْ مكانا وأَصَلُ شريلة[4]] 

وقوله:' الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناء يشبه أن يكون ذكر 
هذا على مقابلةٍ سبقتء وإلا على الابتداء لا يستقيم ذكره. فجائز أن يكون ذكره على مقابلة 
قوله: أَصْححاب الَْنَّة يَؤْمَيِذٍ تنه مُسْيَقّواء ' الآية. هذا ذثر مقام أهل الجنة» فذكر مقابل' ذلك 
مكان أهل النار فقال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلاء 
أي شر مكانا في الآحرة وأضل سبيلا ف الدنيا. أو يكون مقابل قوله: قَالَ الَدِينَ كمَوُوا لِلَينَ 
آمئوا أي الْمَرِيمٍَ عتزه مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًاء ‏ فقال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 
أولئك شر مكانا وأضل سبيلاء من الذين آمنواء بل مُقامهم المنة» أعين المؤمنين» ومُقام الكفرة 
الأركتنم وو كمي وف بعض الأحبار أن رحلا قال: يا ني الله كيف يحشر الكافر 


على و جهه يوم القيامة فقال: «إن الذي أمشاه' على رحليه قادر على أن جُشيه على وحهه»." 


لوَلَقَذ آنيْنَا مُوسَى الكتات وَجَعَلنَا مَعَدُ أََاهُ هَارُونَ وَزِيرا[5؟] 
وقالية ولقد آتينا موسى الكتاب» أي التوراة» وجعلنا معه أخخحاه هاروك وزيرا. ب 


1١ ع‎ 


هاهنا أنه كان وزيرا له وذكر في آية أحرى: َأَتِيَاهُ َقُولَا إِنَا رَسْولَا وَيَلكَ "' وف آية أخرى: 


00000 0 2] + ا ا ا 0 لق 
إن كَانَ [ِمُخْلَصا وَكَانَ رَسُولاً] نيا حيث قال: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَيِتَا أَتحاهُ هَارُونَ نَبيّاء 
ن: كوله. 

' سورة الفرقان» 55/58 

ر: مقاتل؛ ر: مقاتل + قوله. 

' #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريفين خير مقاما وأحسن ندباي (سورة مرم» 


2.204 
اخ: نهم شر كاءنا. 
' ناع؛ أنشأه. 
١‏ 


* انظر: صحيح البخاري» التفير 1/55 الرقاق 15. 

* ن: قوله. 

ر: ذكرها. 

'' #إفأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا ب إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك وانسلام على من اتبع 
المحدى يه (مورة طى 6٠5//ا8).‏ 

''ن - فأتياه فقولا إنا رسولا ربك وفي آية أحرى. 

لان لا 5 3 د 98 2 9 

#واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نيا نه (سورة مرامء 8 


0 


'' ن + وقال في آية أخرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. 2 سورة مريمء .57/١9‏ 


0ه 


سورة القرقان: ه«- ام 
نكرنة |3 | مدواعر زاك كله اجاور جو لكو كا قلت ووورا و الو ديد هر لفك والعقة كانةافان» 
وجعلنا معه أخاه هارون وزيراء أي عونا وعضّداء كقوله: وَاجْعَل لي وَزِيرَا من أَهلِي مَارُونَ 
أغى أَشدّذ به زرغ" الآية. سأل' ربه المعونة له والإشراك في أمره وقال: فَأَرْسِلْهُ معي رِذْءًا 


يُصَدَّقن. ' وقال الزحاج: الوزير هو الذي يلجأ' إليه في النوائب” ويُعتصم بأمره. وهو واحد. 


طفَمُلنَا اذْهبَا إل الْقَوْم الَذِينَ كَدَّبُوا بآيَاتتا فَدَمَرْنَاهُمْ تذمِيرَا 4 [] 

وقوله:” فقلها اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراء كأنه قال: فقلنا 
اذهبا إلى القوم فادعوهم" إلى توحيد اللهء فذهبا إليهم فدعوا فكذبوا بآياتنا ثم دمرناهم تدميرا” 
أي أهلكناهم إهلاكا. 


«وَقَوْمَ وح لَمَا كذَبُوا الؤسْل أَعْرَفْتاهُم وَجَعَلْتَاهُمْ لِلئّاس آي وَأَعَْذنَا لِلظَالِمِينَ عَذَاَا 
ألِيمًا07[4] 


وقوله:* وقوم نوح لما كذبوا الرمل أغرقنا همء جائز أن يكون قوله: لما كذبوا الرسل, 
/ نوحا نخاصة, لأنه ذكر قوم نوح. فإن كان ذلك ففيه دلالة جواز تسمية الواحد باسم الجماعة. [97دو] 
وجائز أن يكون نوح دعاهم إلى الإيمان به وجميع الرسل فكذبوه وكذبوا الرسا 


وامه أعلم . وقوله:'' أغرقناهم؛ لم يغرقهم على إثر تكذييهم إياه ولكن إنما أغرقهم بعد" 
ما دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاما. "' 


سورة طه: 0٠3//5؟-51).‏ 

ر: سكل. 

“0 لإ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقئ إن أخحاف أن يُكذَبونٍ © (سورة القصص. 714/58). 
ع: ف الثراب. 

ن: قوله. 
ن؛ فادعوا هم. 


1 راعم - كأنه قال فقلنا اذهبا إلى الوم فادعوهم إلى تو حيد الله فذهبا إلبهم فدعوا فكذبوا بآياتنا ثم دمرناهم تدميرا. 


" يشير إلى قوله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاما قأحذهم الطوفان وهم ظالمون ‏ 
(سورة العدكيوت»؛ .)١4/53‏ 


تأويلات القران 

وقوله:' وجعلنا هم للناس آية, يحتمل قوله: وجعلناهم للداس آيق أي آية للمكذبين 
والمصدقين لما بين حكمّه في المكذبين منهم الإهلاك والإستعصالء» وف المصدقين منهم النجاة 
والخلاص منه. فذلك آية لكل مكّب ومصدّق لما إليه تفول' عاقبة أمرهم؛ عاقبة المكذبين 
الإهلاك وعاقبة المصدقين النجاة. 

فإن قيل: إنهم جميعا قد هلكوا:” المصدقون منهم والمكذيون؟ 

قيل: أهلك المكذبون منهم إهلاكَ عقوبة وتعذيب» وهلاك المصدقين” بانقضاء آجالهم 
لا هلاك عقوبة. 

ثم ذكر: وجعلناهم للداس آية» فمعى جعل أنفسهم آية ما ذكرنا. وقال ف آية أخرى: 
وَجَعَلْمَاهَا آي لِلْعَالَمِينَ " أي السفينة. قال بعضهم: جعل السفينة آية» لأن من طبع السفن أنها 
إذا امتدت” الأوقات وطال الزمان أنها تفسشد وتتلاشىء فهي بعدٌ باقية كما هيء أعين سفينة 
نوح. لكن ذلك لا يُعلم أنه كما ذكر أولاء فالوحه فيه ما ذكرنا. 

وقوله:* واعتدنا للظالمين عذابا أليماء هكذا جزاء كل ظالم ظلعَ كفر وشرك أن يُعدَ له'' 
العذاب الأليم.'' 


لوَعَادًا وََمُودَ وَأَضْحَات الس وَقَرُوئًا بَبْنَ ذلِكَ كيرا [0] 
وقوله: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيراء أخخير أنه أهلك هؤلاء 
كلهم بالتكذيب: عادا وهم قوم هودع ونموو'” وهم قوم صالح» وأصحاب الرس. قال بعضهم: 


2 
١‏ 
' جميع النسخ: والمصدقين هلاك؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 51هظ. 
اراح آية. 
* افأ يناه وأصحاب السفينة و جعلناها آية للعالمين يه (سورة العنكبرت» 185/989). 
55 0 
رام: امتك, 
7 أن قولةم 
ا 
'' ع - وقوله واعتدنا للظالمين عذابا أليما هكذا جزاء كل ظالم ظلم كفر وشرك أن يعد له العذاب الأليم. 
ا أب 1 
1 55 4 
جميع النسخ: وعودا. 


سورة الفرقان: /م-٠4‏ 


ٍِ ِ 5 وى 8 5 اسن 

سمُوا أصحاب الرسٌ لأنهم رسُوا نبيهم في بثرء أي رشُوه' فيها. وقال' بعضهم: الرس هو 
اسم البثر كانوا تُرُولاً عليها فبعث [الله] إليهم شعيبا فكذبوه فسموا بذلك وتُسبو! إلى تلك 
البعر. وعن امعان الدسان كياعن اضحابه ارين كقار. : إنكم معاشْرَ العرب تدعون 
البترّ رسًا والقبر رسًا وتدعون الخد رسّاء فَتََدُوا ألو في الأرض فأوقدوا فيها الييران 


1 ع4 0 ا طش بع كا عر برع وس م هك 
للرسولين اللذين ذكر الله في يس: إِذْ أزسلتا إلبِهمُ انتثن فَكُدَبُوهُمَا فَعَرَّرْنَا بِتَاِث. وا اعم 


«وَكُلا صَرَبْتا لَهُ الْأمْكَالٌ وَكُلّا ترما تغبير41 [5] 

وقوله: * وكلا ضربنا له الأمثال» أي ذكرنا لأهل مكة أمثال من تقدّم منهم من الأمم من المكذيين 
والمصدقين وما حل بهم وما إليه آلّ عاقبة أمورهم بالتكذيب حيث قال: وكلا تبرنا تعبيراء أي أهلكنا 
إهلاكا. وقال بعضهم: تبرناء أي كسرنا بالنبطية» يقول أحدهم للشيء إذا أراد أن يكيره:” أتتره. 


هوَلقَذ توا عَلى الْقَريٍَ الي أطرث مطَر السَْءٍ أَلَميَكُونُو ئها بل كانوا لا يَرجُونَ 
نُشُورًا4[١4]‏ 

وقوله:” ولقد أنواء يعن -والل أعلم- أهل مكة, على القرية التي أمطرت مطر السوء, 
وهي الحجارة» يعن -والله أعلم- قَرَيَاتٍ لوط؛ أي يمر عليهم أهل مكة ف تحارتهم ويأتونهاء 
وهو كما قال في الصافات: وَإِنَكُمْ لَتمدونَ عَلَنِهِمْ مُضْبحِين»'' الآية. أفلم يكونوا يرونهاء 
ما حل بهم بالتكذيب فيعتبروا. بل كانوا لا يرجون نشوراء أي بعنا' بعد الموت وإحياءء 
أي إنما كذبوا الرسل لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا يخافون نشورا 


ر: رسوة. 
ع: قال. 

: ران م: دود ع: حذدا. 

0 0 العامة و 16ل فال ه ؤيأئ لك ا 3 - ا 
واد أرملنا إلبهم اثنين فكدبوهما فعززنا بشالث فقالوا إنا إليكم مرسلون (سورة يس: 4/55 .)١‏ انظر : اندر 
النشور للسيوطي» 51/10. 

7 ر + بذلك. 

ما 2 

ل فوله. 

0 ل يكره. 

أ ن: قوله. 

' سورة الصافات؛ /ا؟//1١).‏ 


'' جميع النسخ : بعمنا, 


5 


تأويلات القران 


ظوٍ ذَا رَأَؤْكَ إِنْ يَتَحِدُوتَكَ إِلّا هُرُوًا أَهدًا الَذِي بَعَتَ الله رَسُولا41[4] 

وقوله:' وإذا رأوك إن يعخذونك إلا هزوا أهذا الذي" نفك الله سولف كا إذا 
رأوه مزعو" به وإذا حلا بعضهم إلى بعض يقولون فيما بينهم: أَبَعَتٌ الله بَسَرَا وَسُولآء ' هكذا 
كانت عادة الكفرة يهزءون به إذا حضروه وإذا غابوا عنه قالوا ما ذكر.” 


«إِنْ كاد لَيُضِلُتَا عَن آلِهَينا لَولَا أنْ صَبَنَا عَلََهَا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَّ الْعَذَابَ 
فر أل سَيلة45[4] 

وقوله:' إن كاد ليضلنا عن آفتنا لولا أن صبرنا عليهاء وي قوله: [إن] كاد ليضلنا 
عن» عبادة الشتناء دلالة أنه إنما أراد أن يضلهم عن عبادتهم الأصنام بالحجج والآيات» إذ ليس 

في وُسع البي لبي صرفهم ومنعهم عن ذلك إلا من وجه لزوم الآيات والحجج. إلا أنهم عاندوا" 

تلك الآيات والحجج وكابروها وثبتوا على عبادة الأصنام والأوثان» وإلا علموا من جهة 
الآيات والحجج الي أقامها عليهم أنه على الحق وأنهم على باطل. 

ثم قوله عز وجل: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا؛ أي يعلمون حين 
لا يقدرون على* المحود والإنكار إذا نزل” بهم العذاب ووقع من أضل سبيلا: هم أو ' المؤمنون» 
لأنهم وإن علموا بالآيات والحجج أنه على الحق وأنهم على باطل وعلموا 00 من 
ل ل ل اد ا 0 0 
ُلَمَا وَأَوا بَأْسَا قَانُوا آممًا بالل وَحْدَهُ'' الآيةء وقوله: أؤ تُرَدُ مَتَغْملّ غَيْرَ الَّذِي كك تعمل" 


2 
3 
- 
ّ 
قمر 
3-48 
1 
1 
8 
3 
0 
- 
6 
2 
1 
5 
16 
خْ 
ع 
0( 
ُْْ 
0 


' لإفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأستا» 
(سورة المؤمن» .)85-84/4٠‏ 

'' هل ينظرون إلا تأويله يوم يأنِ تأويله يقول الذين توه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمله (سورة الأعراف» 5/97). 


5 


سورة الفرقان: ؟؛-مع 
وقوله: رَبَتا أِصرتا وَتمِغتا قَازجغتا تعمل صَايتاء' وأمثال ذلك. إذا عاينوا الموعود في الدنيا 
يِقَدون به ولا يقدرون" على الجحود فكذلك قوله: وسوف يعلمون علما لا يقدرون على 
الإنكار واللحود حين يروث العذاب من أضل سبيالا. 


َأَرَأَيْتَ من انَحَدَ إِلهَهُ هَوَاه أقآنت تكُون عَلَيهِ وَكياة40[4] 
وقوله: أرأيت من اتخذ إمهه هواه, قال بعضهم: إنهم كانوا يعبدون أشياء حجرا أو غيره 
فإذا / رأو! أحسن منه في رأي العين والمنظر ' تركوا عبادة ذاك وعبدوا ما هو أحسن منه. وقال |0«*هظ] 
بعضهم: كلما هوت أنفسهم شيئا عبدوه و كلما اشتهوا شيئا أتوه؛ لا يخجزهم عن ذلك ورع ولا 
تقوى الله. ' ويحتمل وجهين آخرين سوى ما ذكر” هؤلاء. أحدهما أنهم' تركوا عبادة الإله الذي 
قامت الحجج والآيات بألوهيته وربوبيته” ولزموا عبادة من ل يمّم له الآيات والحجج بذلك بهواهم. 
والثاني أنهم عبدوا ما عبدوا من الأصنام بلا أمر كان لم بالعبادة» [إذ] لا بد من أمر 
يؤتمر بهاء بل عبدوا بهواهم أو كلام نحو هذا. 
وقوله: أفأنت تكون عليه وكيلاء أي لست أنت بوكيل” ولا مسلط عليهم ولا حافظ» 
أي لا تسأل أنت عن أعمالهم ولا تحاسب عليهاء بل هم المسئولون عنها وهم محاسبون عليهاء 
كقوله: تا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِصَابكٌ عَلَيِهِمْ مِنْ شَّيْءٍء '' وكقوله: 


5 


َإِنْ تَوَلَوْا فَإِنّمَا عَلَيْهِ نا خُهلٌ '' الآية. وألله أعلم . 


11 


١‏ #ولو ترى إذ الجمرمون ناكسوا رعو سهم عند ربهم ربنا أيصرنا و معنا فار ججعنا تعمل حاخًا إنا موقنو ن» (سورة 
السجدة 5/95 ,)١‏ 
3*7 


راعم: لا يقدرون. 
ر: او المنظر 


32 


1 ن + عليهم. 
' #ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 
عليهم من شيء نتطردهم فتكون من الظالمين» (سورة الأتعام م 
- 22 وقوله. 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإتما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين©» (سورة النور» 14/514 ه) 


1 


د5ه؟ 


تأويلات القران 


1 


آم تسب أن كترم يسمَغوت أَز يعقِلُونَ إن هُم إلا كالأنعام بل هم أَصَلُ سبياة4[؛ ؛] 

وقوله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون, قوله: أم تحسب. وإن كان في الظاهر 
استفهاما فهو في الحقيقة على الإيماب. وهكذا كل استفهام من الله يخرج على الإيتجاب أو على 
النهيء كأنه قال: قد حسبت' أن' أكثرهم يسمعون أو يعقلون. أو أن يكون على النهي, 
أي لا تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلونء' أي لا ينتفعون” با يعقلون. 

إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلء قال بعضهم: هم” كالأنعام لأن #متهم ليست إلا كهمة 
الأنعام وهو الأكل والشربء ليست لهم همة سوا ليس للأنعام همة العاقبة. فعلى ذلك الكفرة 
فهم كالأنعام من هذه الحهة. وقوله: بل هم أضل» قال قائلون قوله: أضلء لأن الأنعام تعرف 
ربها وخحالقها وتذكره وهم لا يعرفون ربهم ولا يذكرون. أو هم أضل»' لأنهم” ينسبون 
إلى الله ما لا يليق به من الولد والشريك ويشركون غيره في العبادة»” والأنعام لا [تفعل شيئا من 
ذلك] فهم أضل. * وقال بعضهم: هم أضلء لأن الأنعام إذا هُديت الطريقٌ اهتدت وهم يُهدون 
ويدعون إلى الطريق فلا يهتدون ولا يجيبونه فهم أضل. أو أن يقال: هم أضلء لأنهم يضلون 
ويُضْلُون غيرهم وعنعونهم' ' عن الهدىء والأنعام لا'' [تفعل شيئا من ذلك]. والذ أعلم. 

الت ِل وَبَكَ كيف مَدَ الل وََوْ سَاءَ عله سَاكِنا بعتا الشَّمْسَ عَلَهوَلِيا45[4] 


١7 


2 0 100000 5000 ٍ-.. 3 إن ١‏ 3 15 8 
وقوله: ألم تر قد ذكرنا قي غير موضع أن حرف الم تر هوا حرفا تعجحب واستفهام, 


رم ع داك 
م 5 م : آ - ع سي رج 5 5 
رام ع - أو أن يكون على النهي أ لا تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. 
:4 
1 ن + ولا ينتفعون 
5 
ول م 
ع + لأن. 
ا 
12 إلا بهم 
"١ 5 ٠ 4‏ 3 . 7 
ع 5 العبادات؟ م: وبملعوهم. 
ا ال ال نز 
م: والأنعام لأنهم اضل. 
00 : 
نة ويمتعون 
1١‏ 
اه 
0-7 
1 
0 
17 


سورة الفرقان: 10 
لكن في الحقيقة على الإيجاب» أي قد رأيت. وقوله: ألم تر إلى ربك؛ أي إلى تدبير ربك 
ولطفه أن كيف مد الظل وهو لا يؤذي ولا يضر ولا يمس ولا يشعر به أحد بكونه فيه ولا 
يَثقّل ولا يَخِلٌ ولا يستر ولا ييكشف عن وجوه الأشياء -إنما النور هو الكاشف عن وجوه 
الأشياء» والظلمة هي الساترة لذلك-- ونحو ذلك مما يكثر ذكره مما يحيط' بالخلائق كلها 
ليُعلم أن مِن' المحسوسات الي تقع' عليها الحواس ما لا تدرك" حقيقته»” من نحو الظل 
الذي ذكرناء هو ما لا تدرك” حقيقته»” ومن نحو السمع والبصر والعقل والنطق باللسان 
ونتحو ذلك من المحسوسات وهو لا يدرك حقيقته.* ليُعلم أن الذي سبيل معرفته' ' الاستدلال 
-وهو منشئ هذه الأشياء- أحق أن لا يدرك ولا يحاط بتدبيره ولطفه» [و]ليعلم أن من بلغ 
تدبيره ولطفه هذا المبلعٌ لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه شيء. يخبر عن قدرته وتدبيره 
ولطفه ليُعلم أنه قادر ومدبّر بذاته [و][لطيف. 

وقوله: '' ولوشاء لجعله ساكناء أي دائما' ' لا يذهب أبدا ولا تصيبه'' الشمس ولا يزول. 
وقال بعضهم: ساكناء أي مستقرًا دائما لا تنسخه الشمس كظل الحنة. 


عادخ 


وقوله: '' ثم جعلدا الشمس عليه دليلاء قال بعضهم: أي تتلوه وتَتبعه” ' حين تأي على كله. ' ' 


راعم: يخلط؛ ن: عحاط؛ والتصحيح من الشرح» ورعة مو 


جميع انسخ: لا يدرك. 
رام: حقيقة؛ ع + من نحو الظل الذي ذكرنا هو ما لا يدرك حقيقته. 
رام: حقيقة؛ رع م + ومن 0 السمع والبصر والعقل والنطق. 
3 اغع: معرقة. 
|3 


: قوله. 


تأويلات القران 


وقال بعضهم: قوله: [ثم] جعلنا الشمس عليه دليلاء يقول: حيث ما تكن الشمس يكن الظل. ' 
وأصله أنه بالشمس يعرف الظل أنه ظل» ولولا الشمس ما غرف الظل» فهي' دليل معرفته 
وكونه أنه ظل. 

*وقال' أبو معاذ: قال مقاتل: مد الظل» يعن المَّيء من أول وقت صلاة الفجر إلى طلوع 
الشمسء و[قد] أحطأء [إذ] لا يسمى ذلك الظل فيئا. وقال الكسائي: العرب تقول "الظل" 
من حين يصبح إلى انتصاف النهارء فإذا زالت الشمس عن كبد السماء فمااً حرج من ظل 
فذلك الفيء. ويقال للفيء الظل» ولا يقال للظل فَِاءٌ قبل الزوال.* 

«إثم قبطتاة إلَيتا قَِضنًا يَسِيرَا 6 [47] 

وقوله:' ثم قبضناه إلينا قبضا يسيراء قال بعضهم: هينا حفيّا. وأصله أنه يقبض بالشمم 
الظل وينسحه" شيئا فشيئا حي تأني على كله. 


طوَهُوَ الَِّي جَعَلَ لَكُمْ اللَيلَ لاسا وَالتَوْمَ سانا وَجَعَلَ البَهَارَ نُصُورا47[4] 

وقوله: وهو الذي جعل لكم الليل لباساء قيل: سَكَنًا يسكن فيه الخلائق. وقيل: 
لباساء أي سترا. والنومٌ سُباتاء قال بعضهم: أي راحة» يقال: ست الرحل يسبت سُباتا 
فهو مسبوت. وقال بعضهم: أصل السبت التمدد» وقال بعضهم: سبت الرحل إذا نقس. 
وقيل: رجحل مسبوت لا يعقل كأنه ميّت. وجعل النهار نشوراء فمن جعل السبات النوم 
جعل قولّه: والنهار نشوراء أي حياة يَحيون فيه. ومن يقول: السبات راحة يجعل النهار 
نشوراء ينتشرون” فيه للمعاش والكسب وابتغاء الرزق. وقال بعضهم: يذكر يعمه ومننه على 
عباده يستأدي به شكره. “* 


١‏ جميع النسيخ: حيث ما يكون الشمس يكون. 
راع م: فهو, ش 
ن: قال. 
١‏ م: مما. 
* وقعما بين النحمتين لال تفسير الآية الآنية برقم /ا؟» فقدمناه إلى هناء انظر: ورقة /الادظ/سطر 59-175. 
1 ن: قوله. 
ل: وبنسخخه. 
رام؛ ينشر. 
م لتأدي شكره. 


فع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ه» فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة لاكودظ/سطر 5-ول؟, 


5 ها 


مه 


[/الاقظ س م 


/ا أمظ سّ لغيا | 


5 


وَهُوَ الذي ي أَرْسَلَ الريّاع يُشْرًا ب 


بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَيِهِ وَأَنْرَأتا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءٌ طَهُورَا» [4] 


وقوله: وهو الذي أرسل الرياح بشراء قال بعضهم: تَضْراء أي حياة. ' وقال/ بعصهم: إمعور| 
ككل للسحاب» تنشر |[السحاب|]ء أي تبسطه. وعلى التأويل الأول تنشر) أي تحييها. 
وقوله: بين يدي رحمعه» أي بين يدي المطرء تقّى المطر ر رحمة لما برحمته يكون. وكذلك 


ما سمّى اجحنة رحمة لأنه” ب رحمته يدخل من دحل فيها. وقوله: بين يدي رحمته هذا يدل أنه 
لا يُفهم باليد اليد المعروفة الى هي المارحة” حيث ذكر للمطر ذلك' ولا يُعرف" له جار حة]* 
أعينٍ اليد ليعلم أنه لا يفهم من قوله: "بيد الله" أو: د يدي الله"' ' ذلك. وبالف الحسه. 


وقرأ بعضهم: بُشْرَاء بالباء وهو من البشارة» كقوله: وَ آيَايِه أن يُوِسِلَ الراع مُبَيّر مُبَضْرَاتٍ 


1 


أي تبشرهم بالرحمة والسعة. والث أعلم . 
وقوله: وأنزلنا من السماء ماء طهوراء أي ما يُطَهّر به الأنحاس والأقذار الظاهرة منها 
والباطد[ة|ء وكذا"' الطهور أنه يطهّر حيث ما أصابه. 


: ن: قوله. 


ان : ١‏ 1 وس يي و ال و الاق ا 02 أنه اد 
وقوله تعالى: وهو الذي يرمأ الرياح بشرًا بين يَدَيْ رحمته». وقرئ: سه ١‏ وَنَضْرًا. والتّشر: الحياة. وأنشر اللَهُ 
2 2 مدع بهي * # خيس :. 4 42 : دك 
الري: أحياها بعد موت وأرسلها نشْرًا ونَشّرًا. فاما من قرأ: نشراء فهو جمع نَشُورء مثل رسول ورسل. ومن قرا: 
ددص 2 5 5995 2 اعد هن الل 8 5 0 
نُشْرَاء أسكن الشينٌ اسْتخحفامًا. ومن قراً: شرا فمعناه إِخْياءً بتشر السحاب الذي فيه المطر الذي هو حياة كل شىء. 


وقال الزحاج: من قراً: تشْرًاء فالمعيى: وهو الذي يُرسِل الرياح مُكشرة تَْراء ومن قراً: تسر فهو جمع تشور. قال: 
وقرئن: بِصُرَاء بالباء» جمع بَشِيرة» كقوله تعالى: #وومن آياته أن يؤل الرياع مُيَشْر ات (لسان العرب» «نشر»). 
قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: «ؤيرسل الريح © بغير ألف. وقرأ الباقون بالألف. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: 
دشرا بين »© بضم النون والشين» جمع تشور. وقرأ الباقون: نُشرا بضم النون وسكون الشين. وقرأ حمزة والكسائي: 


نَشْرا بفتح النون وسكون الشين انظر : حجة الشراعات 1 رََلَهَ ممت لات 555 , 


جميع النسخ: لأنها. 
ا 
ع الخار حة. 
: أى اليك 
ن + ذلك. 
الزيادة من الششرح» ورقة 0-4 
سورة آل عمران؛ 5/9لا. 


رععم: وت 


م - الله. سورة الحجرات» 1/4 . 


سورة الروم» 45/7 
'أن: هكذا. 


تأويلات القران 


«لنخبي به بَنْدَةَ مما وَنُسْقِيَهُ ا حَلَفتا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ ل 


وقوله: ونسقيه ثما خلقنا أنعاما وأناسي كثيراء فيه لغتان: أسقّى و سَقَّى بالألف وبغير 
الألف ' يقال : سقّى به حرنّه وماشيته» وسقيته. أي ناولته ها يشرب» وهو قول المُبّي' وأبي" 
عَوْ سَجّة. 


وقوله: وأناسي كثيراء قال بعضهم: الأناسي هي” جمع إنس» وقال بعضهم: هي جمع” 
إنسات. وأضلة بالنون: انانين لكل أبذلت التونياء. وال أبوغوسجة والقتي:” أناسى عشددة 
يعين أناس» وأناسي جماعة الإنسان على ما ذكرنا. 

00 0 وأناسي كثيراء أي نسقيه من الماء الطهور 
المنزل من السماء كثيرا من الأنعام وكثيرا من الأناس وكثيرا مما يسقى من المياه المنترعة 


كاه 
من الأرض. 


«(ولقة عرفا يهم لهذ َووا بق كر الا ره 3:14[ 


5 5 2 1 - عرو 0 7 
اريم اسع ذ: 5 لسَمًا اس الايقع ا فَسُقَتَاهُ إلى تللٍ مَيَتي 


عدا ات ا 


الآية, يذكرهم في هذه الآيات من قوله 1 تر إِلّ رَبِكَ كَبْقٌ د الظِلّ' ' إلى قوله: ولقد 
صرفناه بينهم ليذكرواء تدبيرّه وقدرته وحكمته وَنِعمّه. 


١‏ قال الخليل: مقيته كقولك: ناولته فشرب. وأسقيته: حجعلت له سُقيًا. وقال الفراء: العرب تقول: كل ما كان 
من بطون الأنعام ومن ماء السماء أو نهر أسقيت. وفي (سورة) الفرقان: «إونسقيه بما حلقنا أنعامائه. وتقول: 
متيكه إذا ناولكه ماء يشريه لا يقولون غيره. انظر: حجة القراءات لابن رَبْكَلّةَ 59. 

م أحده في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة. 


7 00 
لود 


“ميم 
١‏ أحده ىقلي ر غريب القران لابن قتيبة. 

1 رعم - ولاعطر في مكان. 

...و تصريفي الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلونيه (سورة البقرة» ؟174/7١).‏ 

3 طوال الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت نأحبينا به الأرض بعد موتها كذلك النشورية (سورة 
قاطرء ه9/8). 


' سورة الفرقان» 48/52 


51 


سورة الفرقان: هاه 


وترآه منبسطا قُِ الافاق 
كلهاء' ثم يُطر ف موضع ولا يمطر في موضع' آخخر ولا يرسل ف مكان ويرسل في مكان آخرء 
يُعلّم أنه عن تدبير كان هكذاء لا" بالطبع؛ لأنه لو كان بالطبع كان ذلك لكان لا جائز 
أن بمطر في مكان ويرك في مكان آحرء دل أنه بالتدبير كان ما كان وبالأمر. 

وأما قدرته ما ذّكر من إحياء الأرض الميتة بعد موتها وإماتنها بعد حياتها ئما يعلم كل أحد حياتها 
وموتها ويقَرٌ بذلك. فمن قدر على هذا [فهو] قادر على إحياء الموتى بعد الموت ولا يُعجزه شيء. 

وأما حكمته أن ما حلق مما ذكر وأنشأه" لم ينشئه عبثا: تُمهلهم لا يأمرهم ولا ينهاهم 
ولا يمتحنهم بشيء»؛ ولا يجعل لحم عاقبة يثابون [بها] ويعاقبون ولا يستأدي منهم شكر ما 


م 1 5 1 ك1 00 م 2 55 2 
أنعم عليهم من أنواع النعم ثما تُعبز عقوهم عن إدراكه وتَقصّر أفهامهم عن تقدير مثله. 


أما تدبيره حيث ترى السحاب في موضع ولا تراه قي موضع» 


يُعلم أنه قادر بذاته لا يُعجزه شيء. 

ثم قال: فأبى أكثر الئاس إلا كفوراء قال الكسائي: الكفور برفع الكاف الكفر والكفور 
بفتح الكاف الكافر؛ والشّكور بضم الشين الشّكرء والشّكور بفتح الشين الشاكر وهو المؤمن. 
فيكون تأويله: فأبى أكثر الناس إلا كفرا بالله وتكذيبا لنعمه بصرفهم العبادة إلى غيره ولتفاؤلهم'' 
دان وانش أعلم. 


«وَلَوْ شِنتا لبعتا في كل قَرْيَةٍتذِيرَا01[4] 
وقوله: '' ولو شنا لبعشا في كل قرية نذيراء هذا يحتمل وجهين. أحدهما: لو شئنا لرفعنا عنك 


راع م - كلها. 

ا رام - ولا يمطر ف موضع. 

1 ع إلا 

1 ع - لأنه لو كان بالطبع. 

5 ر: لكان لجائز؛ ع: لا جائزا أي. 


ع ما. 
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[مم#وظ] 


تأويلات القران 

بعض' ما حملنا عليك من الْمُوّنْ: من معونة التبليغ والقيام بذلك وحملناها" غيرك» فيكون عليك 
أيسر وأهون من القيام بالكل. 

والثاني: لو شئنا لجعلنا غيرك أيضا أهلا للرسالة وموضعا نا في زمانك وحينك فبعثناه 
في بعض القرى والمدنء لكتا لم بجعل غيرك أهلا لها وخحصصناك ها من بين غيرهم من الناس. 
فهو على الامتنان يخرج والاختصاص له. ثم لا يخلو ذلك من أن يكون فيهم من يصلح للرسالة 
وتصلّح أن يكون أهلا لها وموضعا فلم يرسل. أو كان لم يكن فيهم من يصلح لذلك فيكون 
تأويله: لو شئنا لحعلنا فيه من يصلح للرسالة ويصلح أن يكون أهلا لها وموضعا. 

فأيّ الوحهين كان فهو ينقض على المعتزلة قوهم [قٍ الأصلح], لأنه إن كان فيهم من 
يصلح لها فأرسل” كان أصلح له فلم يُرسل فقد ترك ما هو أصلح له وأير. أو أن يكون 
لا وتصلّح فيهم أحد لذلك لكنه يملك أن يُصلحه ويجعله أهلا لها فهو أصلح له وأخير, 
ثم لم يفعل. دل أن له أن يترك الأصلح والأخير ف الدين. 


قلا نطع الكَافِرينَ وَجَاهِدهُمْ بو جهادا كيرا 0:[4] 

وقوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيراء فيه وجهان. أحدهما أنه لا يحوز 
للرسل التقيّة والامتناع عن التبليغ إليهم والقيام مجاهدتهم وإن خافوا على أنفسهم الهلاك 
حيث قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيراء ولم يكن معهم يومئذ إلا قليل” 
ممن اتبعه» إذ' كان ذلك بمكة لأن سورة الفرقان فيها نزلت. والثانى فيه دلالة إثبات رسالتهء" 
لأنه أمر بالخلاف هم والقيام /.مجاهدتهم بالحجج والآيات» وهم يعلمون أن لا يكونُ في وسع 
واحد العيامٌ لذلك لأمتالهم؛ وكانت متهم القتل والإهلاك لن حالفهم؛ فعلموا أنه إنما قام 
لذلك بالله لا بنفسه إذ لا بملك* واحد القيام لذلك. واس أعلم. 


1 رعم؛ وأرسل. 
اع قلا 

ع: قليلا. 

ع: إذاء 

١‏ راع: لرسالته. 
1 اع: إذا يملك. 


سورة الفرقان: ان 

يوَهْوَ اللي مَرَجٍ البخرَين هذًا عَذْبٌ فْرَاثُ وَهدَا ملح أَجَاجُ وَجَعَلَ بَْتَهُمَا بَرْرَحًَا 
وَحِجْرا تَحجُو را 5[4] 

وقوله: وهو الذي مرج البحرين, قال بعضهم: مرج, أي خلع ماء المالح على ماء العذب. 
وقال بعضهم: مرج أي ' أل البحرين؛ أحدهها عاب والآحر أجاج. وقال بعضهم: مرج 
أي أفاض أحدهما على الآخر. قال أبو معاذ: العرب تقول: موحت الدابة إذا حلعتها وتركتها 
تذهب حيث شاءت. و[تقول:] مرج الوالي الناى من السجون إذا أرسلهم, فإذا أرعيتٌ دابة 
في المروج قلت: أمرجتُ دابيٍ أُمْرجُها إمراجا. وإنما تمي المرَج' مرجا لأنه متروك للسباع 
غير معمور. والممرج' الذي يرعى دابته في المَوْجء والدابة اللمرحة. وقال أبو عَوْسَجة: مرج 
البحرين» مرحهماء أي خلطهما فهو مارج. وقال: قَهُمْ في مر كريج' أي مختلط. ويقال: 
مرحت عن كل شيء إذا خلطت. والذ أعلم . 

ثم اختلف في البحرين؛ قال بعضهم: أحدهما بحر الأرض والآخر بحر السماء. وجعل بينهما 
السماء والآخر بحر تحت الأرض. وجعل بينهما برزخاء وهو الأرض. وقال بعضهم: بحران 
والآخر بحر العراق» أحدتما مالح أَجاخ والآخر علب وكان الأحاج هو الذي بلغ في المُلوحة 
غايته» والفرات هو الذي بلغ في العذوبة والحلاوة” غايته. ذَّكَر مننه وفضله ولطفه حيث 
لم يلط أحدهما بالآحر»* بل حفظ كلا على ما هو عليه إلى أن تقوم الساعة» قعند ذلك يصير 


الكل واحداء كقوله: وَإِذَا البِحَارُ سجوتُ *' 


رعم -أي. 

اعم -الرج. 

ر: الممرج. 

' #بل كذبوا بالحى لما حاءهم فهم في أمر مريج» (سورة قء ٠8/ه).‏ 
١‏ اع -أي. 

أ ع-وهو. 

رع م - اشواء. 

او مدر 

ع: الأخخر. 

'' سورة التكوي ."/4١‏ 


تأويلات القران 


ثم إن كان أحدهما بحر السماء والآخر بحر الأرض فالحاجز بينهما الأرض.' وإن كان 
بحرين في الهواء فالحاحز بينهما ليس إلا اللطف» وكذلك إن كان الثالث» ليعلم أن من قدر 
على حفّظ هذا من هذا بلا حجاب ولا حاجز باللطف لقادر على إحياء الموتى وبعثهمء 
ولا يعجزه شيء وله الحول والقوة. وقال أبو عَوْسَبحة: ماء' أجاج شديد الملوحة؛ ويقال: 


أْجَ الماع يَأَجّ جنا فهو أجاج. ويقال: ا تاج أي ا و 


لوَهْوَ الذي تلق مِن الْمَاءٍ بَسَّرًا فَجَعَلَهُ تَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبْكَ قدِير"#|04] 

وقوله:" وهو الذي خلق من الماء بشراء أي من النطفة. يخبر عن فضله ومنته وقدرته ولطفه. 
أما لطفه وقدرته حيث خلق البشر من النطفة. ولو اجتمع جميع حكماء البشر على أن يعرفوا أو 
يد ركوا البشر [محلق] من النطفة أو يدركوا كيفيته لم يقدروا على ذلك. دل أنه قادر بذاته لطيف 
لا يعجزه شيء. وأما فضله ومنته ما أخبر أنه حعل لهم نسبا وصهرا. أما النسب [فإفيه يتعارفون 
ويتواصلون ما لولا ذلك ما تعارقوا ولا تواصلوا. وأما الصهر فلما به يتزاوحون ويُوادّون” ويتوالدون, 
و ع قار اج رع ممق ا وو حل عور با رار مسف رعدة 1 0 
كقوله: وَاللَهُ جَعَلٌ لَكُمْ من أنْفسِكم أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مر زاك م بَنِينَ و حَفَدَة» وقال: و 6 
بَتِتَكُعْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةً. '' يذكر فضله ومنته ليستأدى'' به ث كره ليُعلَم أن تلق مثل 0 
عبثا باطلا بلا محنة ولا عاقبة. وكان السب مما لا تجري بينهم التناكح والتزاوج. والصهر هو 


ما جحل وجري بينهم التناكم والتزاوج. وفي حرف حفصة: وهو الذي تلق من الماء نسبا وصهرا. 


راع م - فالجحاجز بينهما الأرض. 

3 اماء, 

راع م - ماع. 

رع م! عاج؛ ن: عاججا. ْ 

ماع رِدّى وماع رَوَاءٌ: الكثير المرّوي. 

رام + به. 

ن: قوله. 

38 ولا يوادوك. 

لإوالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجحكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالاطل يؤمنون 

وبنعمة الله هم يكفرون» (سورة الدحل» 005/17). 

ل ع ا نان ... 5 5 د 2 و 5 
ومن آياته أن حلق لكم من أنفسكم أزواجا لسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 

يتفكرون» (سورة الروم» .)51/5١‏ 


''ارعم: لتأدى. 
'رعم-هر 
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سورة الفرقان: ؤوه-هه 
قال أبو معاذ: الصهر الف وآله؛ والتدن ' د المرأة» والخكنة أم المرأة» والأحتان آل المرأة 
وأهلهاء والأصهار آل الف وأهله. وقال أبو عَوْسَبة: وصهراء من المصاهرة وكلهم أصهار 
من الخانبين جميعا. والمعروف عندنا أنه إنما يسمى" قرابة الزوج أععاناه وقزابة الراة أضهانا: 
وذلك لسان فهو على ما تعارفوه بينهم. والذ أعام. 


«وَيَعْبِدُونَ من دُون الله ما لا يَنَْعْهُ وَلَا يَصُرْهُمْ وَكَانَ الْكَافِو عَلَى رَبَهِ ظَهِيرَا05[4] 

وقوله: ويعيدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضر هم أي يعبدوك من دون الله ما 
يعلمون أنه لا ينفعهم في الآخرة إن عبدوه ولا يضرهم في الدنيا إن تركوا عبادته. يذكر سفههم 
بعبادتهم تمن يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر وتَركَهم العبادة لمن ينفعهم إن عبدوه ويضرهم 
إن تركوا عبادته. ' وهو كما ذكر: هَل هُنّ كَاشِفَاتُ ضُرَوء” الآية وأمنال ما ذكر في غير 
آي من القرآن سَمّة أولئك الكفرة' بعبادتهم للأصنام وتركهم عبادة الله تعالى. 

وقوله:' وكان الكافر على ربه ظهيراء* تأويله -والله أعلم- وكان الكافر للكافر 
ولوليه ظهيرا على من أطاع ربه. يكون بعضهم ببعض عونا وظهيرا على أولياء الل وإلا لا 
يكون ا الو وط عا را ويكون ذكر الي عن إزاذة وللم وق 
أطاعه» كقوله: إِنْ تَنْصُوُوا الله يَنْصْرْكُمْ '' وكقوله: يُحَادِعُونَ الل '' ونحو ذلك مما يراد به 


أولياؤه ا نفسه. 


3 
3 
دع: 
كم 
اع - يذكر سفههم بعبادتهم من يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر وتركهم العبادة لمن ينفعهم أن عبدوه ويضرهم 
إن تركوا عبادته. 
١‏ لإقل أفرأيتم ما تَدُعون من دون الله إن أَرَادي الله بصّرَ هل هن كاشفات ضصُرَه أو أرادن بر حمة هل هن ممسكات 
رمه » زسورة الزمرء م0. 
رع م - الكفرة. 
ن: قوله. 
جميع النسخ + أي. 
راعخ: الذي. 
١‏ ءِ 5 5 5 3 7 4 / 5 
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكمة (سورة محمد 7/4107). 
'' ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ممؤمنين يُفادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 
وما يشعرون# (سورة البقرة» 1-4/5). 
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[وم«ور] 


ما أَرْسَلْتاكَ إِلّا مبَضِرًا وَتَذِيرَا51[4] 
وقوله:' وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراء مبشرا لمن أطاعه ونذيرا لمن عصاه. والبشارة 
هي الإعلام لما يلحق من السرور والفرح ف العاقبة بالأعمال الصالحة. والنذارة هي الإعلام 
لما يلحق من المكروه وامحذور في العاقبة بالأعمال السيئة القبيحة. 


طقل ما أَسأَلكُم عَلَيْهِ من أخر إِلَّا من شَاءَ أن يَتَخِدَ إلى رَبَهِ سَبيل07[4] 

وقوله: قل ما أسألكم عليه من أجرء أي ما أسألكم / على الدين الذي أدع و كم إليه 
من أحرء كقوله: أَمْ تَأَكُمْ را فَهُمْ مِنْ مَغرم مُتْقَنُونَ ' أي لا أسألكم أحرا على ذلك حي 
بعنعكم بُقّل الْمَغْرَم ' عن إحابي. فعلى ذلك قوله: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء 
أن يتخذ إلى ربه سبيلاء كأن فيه إضماراء* أي لا أسألكم عليه أحرا إلا من شاءء” ولكن 
إنما أسألكم أن تتحذوا إلى ربكم' سبيلا. أو أن يكون” قرله: إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلا, أي5 ولكن من أراد أن يتحذ إلى ربه سبيلا أطاعئ وأجابئ. 

ويحتمل قوله: قل ما أسألكم, على تبليغ الرسالة إليكم وما' أدعوكم إليه من أجر 
إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء فيَيرني. أو أن يكون قوله: إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلا فيُوادٌي» كقوله: كُل لا أَسْأَلّْكُمْ عَلَبِهِ أخرًا إِلَّا الْمَوَدّة ي الْقُرق. '' 


«وَتوَكُلُ عَلَى الح الَّذِي لا كوت وَسَبَحْ بعَمْدِهِ وَكَقَى به بدُنُوب عِجَادِوٍ كبيرا» [58] 
وقوله:'' وتوكل على الحي الذي لا يموت؛ أي توكل على الله. والتوكل هو الاعتماد 
عليه بكل أمر. 


ن: قوله, 

.40/85 سورة الطورن‎ ١ 

ا 
رع: إضمار. 

١‏ نا ع+أي. 

رع:ةوما. 


جميع النسخ: إلى ربه. 


5 جميع النسخ: أو أن يقول؛ والتصحيح من الشرح»؛ ورقة 4١‏ 2و. 
را-أي. 
5 ع 

2 أو ما. 


١ 


' سورة الشررى» 77/417. 


00 
ن: قرله. 
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سورة الفرقان: مه-.- 
وقوله: وسبح بحمده؛ أي نرّه ربك وبرئهُ عن الآفات كلها والعيوب بشناءٍ تُئى عليه 
وهو التسبيح تحمدة. وقال أهل التأويل: أي صل بأمر ربك» لكن التأويل ما ذكرنا. 


أعلمَ بها منه. 


«آلَّذِي لق السَمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَتَهُمَا في سِنَة أَيَامِ م سْتوّى عَلَى الْعؤش > خله 
َاسأل به تبيرَ 144[ 0] إوَإِدًا قِبلَ كََمْ اسْجُدُوا لِلوَخمن 3 1 
وَرَادَهُمْ نُقُورا#[ ١‏ 

وقوله: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء قد ذكرنا هذا. 

وقوله:' فاسأل به خجيراء' قال قائلون:. فاسأل بالله حبيراء لما يُسأل عنه محمد. وذلك 
أن بعض كفار مكة قالوا: يا محمد! إن كنت تَعَلَمُ الشعر فنحن لك. فقال النبي: أفشعر” هذا؟ 
إن هذا [إلا] كلام الرحمن. فقالوا: أجل» لعمر الله إنه لكلام الرحمن الذي باليمامة هو يعلّمك. 
فقال الببي: |/ لرحمن هو الله الذي لق السماوات والأرض وما بينهماء من عنده يأتيئ ذلك. 
فقالوا: أيزعماً أن الله واد وغئ يقول: الله يعلمئ» والرحمن" يعلمئ” ألستم تعلمون أن 


هذين' إلهان, أو كلام نحو هذا '' 


جميع النسخ: هذا. 

'' أورد السيوطي ف الد رالشور (75/5+) خلال تفسير آية الإسراء (/119/. للووقالوا لن نؤمن لك حى تَفْجْر لنا 
من الأرض يتبوعا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل! فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك. قالوا: يا محمد قد علم ربك أنا سنجلس 

معك ونسألك عما مألناك ك ونطلب منك ما نطلب. فيتقدم إليك ويعلمك ما تُراجعنا به ويخبرك بما صانم في ذلك 

بنا إذا لم نقبل منك ما جيسنا به. فقد بَلَعّدا أنه إنما يعلّمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن» وإنا والل لا نؤمن 

بالرحمن أبداء فقد أَعْدَّرْنا إليك يا محمد. أمَا والله لا نتركك وما فعلتٌ بنا حين تَهْلِكك أو تهلكنا. 


لا 


تأويلات القران 
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وجائز أن يكون قولهم: وما الرحمنء لما لا يعرفون الرحمن وعرفوا الل فأنكروا ذلك للا 
م يكونوا يسمعون ذلك» فعرفهم بقوله: قل اذْعُوا اللهأوِ اذْعُوا الوَخلئ» ' الآية. أو أن يكونوا يعرفون 
كل معبود إلهاء و كذلك يسمّون الأصنام ال عبدوها آلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعاهم إلى عبادة الر حمن فظنوا أنه غير فقالوا: فلعن جاز أن يُعبَد غير الله فحن لعبد الأصنام» فْلِمَ 
تمنعنا عن ذلك؟ فأحبر أن" الرحمن والإله واحد ليس هو غيراء ' حيث قال: تَبَارَكَ الي عمر لالتعا 
روجا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجنًا وَقَمَرًا مُِيرًاأ -إلى آخر ما ذكر-” [من] أن يكون الرحمن غير الإله 
بل الررحمن هو الذي جعل في السماء بروجا. وقد كانوا يعلمون أن الذي جعل في السماء البرووج" 
وهي النجوم وججعل فيها الشُرُّج و ي الشمس والقمر هو الله. فأخبر أن الر من هو ذلك لا غير. 

وف قول بعضهم: إن قوله: الذي خلق السماوات والأرضء الآية من المكتوم.” وفي 
الآية دلالة أنه ليس من المكتوم ولكنه ثما يُعلم و يُفسر حيث قال: فاسأل به خبيراء ولو كان 
ما لا يعلم لكان لا يأمره أن يسأل به حبيرا. أو لو' أمره بالسؤال لكان لا يحتمل أن لا يخبره. 
دل ذلك أنه ليس من المكتوم ولكنه مما يعلم» لكن لا يعلمه إلا الخبير» والخبير هو العالم.'' 

وقوله: فاسأل به '' قال يعضهم: بالله وقال بعضهم: بالذي سبق ذكره من قوله: م 
امتوى على العرش. 

وقوله:'' وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» قد ذكرنا. أنسجد لا تأمرناء 


بالياء والتاء 000 


5 8 30 5 5 ع 09 له 
موقل ادعوا الله أو ادعوا ال حمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسئ © (سورة الإسرليء .)١١١/11/‏ 
راح كدان 
غير 
* الآية التالية. 
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جميع النسخ + يقول الله تعالى. 


انظر : حجة القراءات لابن بلقم .515-811١‏ 
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سورة الفرقان: 517-89 


وقوله: ' وزادهم نفوراء زادهم دعاؤه إلى عبادة ' الرحمن نفوراعن رسول الله. وقال بعضهم 
حدق / 5 ءِ 4 
في قوله: فاسأل به خبيراء يقول: ما أحبرتك من شيء فهو كما أخبرتك لا شك فيه. والد أعام . 


تَبَارَكَ الَذِي جَعَلَ في السَمَاءٍ بُرُوجًا وَجَعَلَ فيهَا سِرَاجًا وَقَمَرَا مُبيرا11[4] 

وراد كارك الاي عر ليقام برعا ترا تارك لج كران بعضهم يقولون: 
هو من البركة؛ وقال بعضهم: هو من التعالي. جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا 
وقمرا مديراء هو ما ذكرنا أنه حرج حوابا لقوهم: وَمَا المَحْمنْ. ” وكذلك قوله: 


لوَهْوَ الَّذِي جَعَلَ اليل وَالتَهَارَ لق لمن أَرَادَ أن يَذَكّرَ أو أرَادَ شُكُورًا7[4] 

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. أي جعل أحدهما خلّف الآتخرء إذا ذهب هذا 
خا هذا لمن آراد أن يذكر أو أواد شكورك أي تنك الليل والنهار لمن أراد أن لكر 
لموافظه" آء: يفك ليت لأتهما يل كران قدته وباطانه حيك بتوران" اقان 5و القراعدة 
ويغلبانهم حيث يُظلانهم ويأتيانهم شاءوا أو كرهواء لا يقدرون دفعهما عن أنفسهم." وفيهما 
دلالة البعث والإحياء” بعد الفناء والحلاك» حيث ذهب بهذا [و]أتى بآخر بعد أن لم يبق من 
أثره شيء. 8 فمن قدر على هذا قدر على البعث والإحياء بعد الموت وذهاب أثره. ويذ كران 
أيضا نعمه وآلاءه؛ لأنه جعل النهار متقلّا / لمعاشهم وقظلبا لرزقهم وما به قوام أنفسهم» وجعل 
الليل مُستراحا لأبدانهم وسكونهم. لا قوام للأبدان بأحدهما' ' دون الآخر. ألا ترى أنه كيف ذكر 
نعمه فيهما حيث قال: قُلْ أَرَأَيئُمْ إِنْ بعل الله عَلَيَكُمْ التَهَارَ سَرْمدا إِلَّ يوم الِْيَامَقِ'' الآية 


* ن - عن أنفسهم. 

3 رع م: الإسجياع والبعث 

ران م: لأحد؛ ع: لأحدهها؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة 4١‏ هظ. 

#إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة تمن إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون» (سورة 
القصص» 00 


515 


| وعوظ] 


تأويلات القران 


وقال: قل أَرأَيكمْ إن بعل الله علَيكُمُْ التهَار سرمدا إل يؤم العامة من إِله غيم الله يَأبيكم ييل 
تَسْكُُونَ فِيو: الآية. يذكرهم' عظيم نعمه فيهما -أعين في الليل والنهار- ليستأدى" به شكره. 
فعلى ذلك“ قوله: جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ن يذكر أو أراد شكوراء النعمة الى حعل فيهما. 
وقال بعضهم: قوله: خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراه شكوراء أي يكون كل واحد منهما حلفا 
للآخر فيما يفوت فيه من التذكر والتشكر له؛ أي مافات ف أحدهما من التذكر والتشكر” يُقضَى في 
الآخر. وقال الحسن قريبا مما ذكرناء وقال: من فاته شيء بالليل أدركه بالنهار ومن فاته شيء بالنهار' 
أدركه بالليل. وعلى مثل ذلك روي عن عمر أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين إن فاتتئ الصلاة 
الليلة» فقال عمر: كل مافاتك من ليلك في نهارك وما فاتك في نهارك من ليلك؛ ثم قرأ: وهو 
الذي جعل الليل والنهار خلفة. وقال بعضهم: خلفة من الاختلاف, أي يخالف” أحدهما الآخر. 
ثم يحتمل الاحتلاف وجهين. أحدهما بحيء هذا وذهاب الآخر على ما ذكرناء كقوله: 
وَاشتلاف اللَيْلٍ وَالتَهَارٍ' والنان هو اختلاف اللون من السواد والبياض» أحدهما أسود والآخر 
أبيض. واش أعلم. 
وقوله: جعل في السماء بروجاء قال بعضهم: البرو ج هي النجوم العظام» والواحد برج» وهو 
قول أب عَوْسَجحة الأعرابي. وقال بعضهم: البروج القصور في السماء فيها تنزل الشمس في" ' كل ليلة. 
وروي مثل قول' ' عمر عن سلمان أن رحلا أتاه فقال: يا سَلمان إن لا أستطيع قيام اليل قال: 
إن كنت لا تستطيع قيام الليل فلا تعجر" ' [عنه] بالنهار."' وذكر أن ني الله صلى الله عليه وسلم 


| سورة القصصء؛ 77/98 
ع يتذ كرهم. 
رعم: ليتأدى. 
جميع النسخ + هذاه رع م + ما ذكرنا. 
' ن عله 
ع - بالنهار. 
اغ: درك, 
رع م: مفالف. 
' سورة البقرةء 1514/7. 
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”0 سلماك سجاعة رجل فقال : لا أستطيع قيام الليل: قال: إن كنت لا تستطيع قيام اليل فلا تعجر بالتهار 


(الدر الغ شور للسيوطي» ف" 


سا 
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سورة الفرقان: ؟5--م- 

كان يقول: «أصيبوا من هذا الليل ولو ركعتين أو' أربعا.»' وذكر لنا أن تبي الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده إن في كل ليلة ساعةً لا يوافقها رجحل مسلم يسأل الله 
فيها خيرا إلا أعطِي له في هذا اليل والنهار» فإنهما مطيّتان تحملان” الناس إلى آجالهم؛ تُقرَبان 
كل بعيد وتُبِيان كل جديد وبحيئان بكل موعود حن يؤدي ذلك إلى يوم كان مقداره حمسين 
ألف سنة؛ ثم يصير الناس بأعمافم إلى الحنة وإلى النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت.»” 


لوَعِبَادُ الرن الَِينَبَْشُونّ عَلَى الأأرض هَؤنَا وَإِذّا حَاطَبَهُمْ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا7[4] 

وقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء وصف عر وحل أهل الصفوة 
والإخملاص من عباده أنهم يمشون على الأرض هونا إلى آخر ما ذكرء وإلا كانوا كلهم عباد 
الرحمن؛ لكن وصف أهل الصفوة منهم والإخلاص والتُقَى. وقوله: يمشون على الأرض 
هوناء قال بعضهم: حُلّماء أتقياء بغير مَرَح ولا بَطّر. وقال بعضهم: هوناء أي متواضعين لا 
ميَلاء ولا كبرياء ولا تمرّحا. وعن' الحسن قال: هم المؤمنون قوم ذُلُل ذلّت” الأسماع والأبصار 
والجوارح |منهم] حى يحسبهم الجاهل مرضىء والله ما بالقوم من مرض وإنهم لَأَصحْةٌ 
القلوب» ولكن” دخحلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم. وفي بعض الأخبار مرفوعا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون هيّئون ليّنون كالجمل الأنِف' إِنّْ قِيد اتقاد 


١‏ جميع النسخ: ولو؛ والتصحيح هن الشرح» ورقة 4١‏ «ظ. 

' عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا من الليل أربعاء صلوا ولو ركعتين. ما من أهل بيت 

تُعرف لهم صلاة من النيل إلا ناداهم مناجٍ: يا أهل البيت قومرا لصلاتكم» (شعب الإيمان للبيهقي» 4157/9 

ومصنف اب نأي شيبة؛ ؟١/؟/).‏ 

جيم النسخ: تعحمان؛؟ والتصحيح مستفاد من رواية الحديث. 

ع - إل. 

1 عن قتادة أن سئمان جاءه رجل فقال: لا أستطيع قيام الليل: قال؛ إن كنت لا تستطيع قيام الليل فلا تعجز بالنهار. 
قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده إن ف كل ليلة ساعة لا يوافقها رحل 
مسلم يصلي فيها يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه اياه» قال قتادة: فأزوا الله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار 
فانهما مطيّتان تحملان الناس إلى اجالهم تقربان كل بعيد وتبليان كل جديد وتميعان بكل موعود إلى يوم القيامة 
(الدر الشور للسيوطي» .)517١/5‏ 

ع: وقال. ٠‏ 
راع م + والله, 
3 


ا 


تأويلات القران 


وإِنْ أنيخ على صخخرة استناخ.»' وأصله أنهم بمشون هونا من غير أن يتأذى بهم أحد أو يلحق 
بأحد منهم ضرر. ' وائله أعلم. 

وقوله: ' وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء قال بعضهم: إذا جاهلهم الجاهلون وسافههه؛ 
السفهاء لا يجاهلون أهل الجهل والسفه ولكن قالوا: السلام عليكم. وقال بعضهم: وإذا سمعوا 
الخد والأذى قالوا: سلاماء أي سدادا وصوابا من القول وردا معروفا. أعرضوا عن سفههم 
وجهلهم بهم ولم يكافئوهمء كقوله: وَإِذَّا سَمِعُوا اللْْو أَعْرَصُوا عَنْهُ وَكَالُوا لَنَا أغمَالتا وَلَكُمْ 
أَعْمَالكن ١‏ الآية. يخبر عز وجل عن صحبتهم أهل السفه والجهل وحُسن معاشرتهم إياهم 

30 0 5 2 5 0 ء رم + 9 5 
على الوصف الذي وصفه. ثم أخبر عن صنيعهم لله وركوتهم إليه فقال: 


وَالَذينَ تيوت لرتهم سَجّدًا وَقيام4[؛ +] 

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «رحم الله الذين يبيتون الليل وأيديهم على رُكبهم». ثم قال: «من صلى 
ركدن بعد العكاء ققد باك لله تحال مادا قاتنا» ." وقال" ' الحسن؛ كانوا ييتون لله.على 
أقدامهم ويفترشون وجوههم سُجٌدا لربهم: تحري' ' دموعهم على خدودهم قَرَقا' ' من ربهم.'' 
وقال: لأمر ما سهر له ليلهم ولأمر ما خشّع له نهارهم. 


عن ابن المبارك قال: أخبرنا معيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون 
هينون لينون كالجمل الأنف الذي إن قِيد انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ.» انظر : كناب الزهد لابن مبارك» 
للم 7)؛ وحلية الأولياء لأبي نعيى .١18١/9‏ 
جميع النسخ + أو معين. 
ن: قوله. 
دع: وشافههم. 
رععم: عرضوا. 
1 لو إذا سمعوا اللغو أعرضواعته وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين© (سورة القصص» 5/98 0). 
رم بهم 
رع: ويصاحبوك. 
5 3 جه 11> 
دا خ: وقائما. 
'' ع:قال. 
3 3 
رعع: يجي عه ن: يجهر. 
"أن عكوفا. 
'' انظر : تفسير الطبري» 56/19. 
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نفل 


سورة الفرقان : 6ب 

طوَالَّذِينَ يفُولُونَ تا اضرف عَنَا عَذَابَ جَهنَمَ إِنَّ عََابَهَا كَانَ غَرَامَا10[4] طإنّهَا 
سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامَا11[4] 

وقوله: والذين يقولون / ربنا اصرف عنا عذاب جهنم, ؛ يحتمل أن يكون هذا إخبارا 
من الله تعالى عما في ضميرهم؛ ليس على حقيقة القول منههو' والدعاء؛ لأن من بلغ في العبادة 
والورع المبلعٌ الذي وصفهم لا تشغلون أنفسهم بالسؤال عن دفع المضار أو جر النفع. ويحتمل 
على الدعاء والقول على ما أخبر. والف أعلم. 

ثم أحبر عن عذابها فقال: إن عذابها كان غراماء قال الحسن: الغرام اللازم الذي لا يفارق 
صاحبه» وكل غريم' يفارق غرعه غير ' عذاب جهنم. وقال بعضهم: الغرام الهلاك. 

وقال: إنها ساءت مستقرا ومقاماء أي جهنم ببس المستقر وبعس المُقام لأهلها. هو مقابل ما 
ذكر لأهل الطاعة الجنة حيث قال: حَسْكث مُسْكَمَّرًا وَمُقَامًا. ' وقال بعضهم: غراما غُرِموا في الآخرة 
باكعدوا قالزنا وت خم نه ار فوط كلخ غران ]نا انها امارد مهت اونقان” 

وقال أبو عَوْسجّة: هَوْنَا' هو" من الرفق» واكاك ورك يعاق ومنه يقال:* 
إذا عر أحوك فهّنء أي إذا اشتد فارق به. والغرام الحلاك. وكذلك” قال" ' الميى: غراماء 
أي هلكّة. وقال مشيا هونا: 0 


(والين إذا أنقثر ال يُسْرقُوا وَلَوِيَفتُوا وَكَانَ بَيْنَ ذْلِكَ قَوَامًا؛ه[717] 
وقوله:'' إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواء قال بعضهم: لم يسرفوا فْ غير حق 


أ راع م - منهم 

١‏ ع: غريكه. 

١‏ ع غيره 
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رخ هنهم. 
جميع النسخ: وقوله؛ و التصحيح من الشرح» ورقة م 


ر - وكذلك. 


3 
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ر: وقال, 
الس عريت الراك لل اقيق 
ن: قوله. 


وخا 


تفن 


[ئةدر] 


[؛قظ س1 


تأويلات القران 


كسبوا طيّبا وأنفقوا قّصدا وأعطّوا فضلا وأنْحوا' واستبشروا. ولح يقترواء أي ول يمسكوا 
عن الحق.' وقوله: وكان بين ذلك قواماء أي بين الإسراف والتقتير مقتصدا" وهو تأويل 
مقاتل. وقال بعضهم: الإسراف هو الإنفاق في معصية الله. لم يسرفواء أي لم ينفقوا في 
مقي اك راع ياترواء ايلم بجبرا لي طايه ل وكان بين ذلك قواماء أي عدلا لا 
يمسك عن حق ولا ينفق” في باطل ولكن لفقةٌ في طاعة الله. وقال بعضهم: الإسراف في 
النفقة هو الإنفاق فيما لا ينتفع من نحو البحيرة والسائبة والوصيلة الى كانوا يتركونها سدى 
ولا يتتفعون بها.' والإقتار هو الإمساك عن الإنفاق فيما ينتفع به. وقال بعضهم: الإسراف 
هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له في الإنفاق ف الإكثار» والإقتار هو المنع عن الحد 
اليل له 

وكان بين ذلك قواماء أي وسطاء كقوله: ولا جَْعلُ يَدكَ مَخلُولة إل عُتْقِكَ وَل تَبْسَطْهًا 
كُلّ البيشطء” ولكن بين ذلك. وأصله لم يُسرفواء أي لم ينفقوا" ولم يضعوا إلا في ما أمروا 
أن يضعوا أمواهم' ' فيه. ولم يَقتُرواء أي ولم يمنعوا عما أمروا أن يضعوا فيه.'' وكان بين 
ذلك قواماء أي قائما في ذلك. أحبر"” أن ما يفعلون لا يفعلون إلا بأمر وأحبر أنهم لا يَدُعُونَ 


مع الل ِشَا آخر. '' 
*وقال أبو عَوْسَجَة: سَجّجة: الاسراف الفسادء والتقت التضييق. ول يقترواء أي لم ينفقوا قليلا 


لا يكفي عيالهم. قال: والقوام الوسطء ويقال: لا قوام لي في هذا الأمرء أي لا طاقة لي فيه» 


١‏ رم: والجمود؛ ع: والحمد. أبحح الرجل: صار ذا بح وظفر (لسان العرب. «بح»). 
١‏ ن + والله أعلم. 

رعم: مقصدا. 
رعم - لم يسرفوا أي ل ينفقوا في معصية الله. 
١‏ رغم: ولا يلغقون,. 
١‏ انظر: سورة المائدة, ه/7١٠,‏ 

ا 
* سورة الإسراءء /53/11. 
1 رم: مم ينتفعوا. 
'راعم - أموالهم, 
ار عم - ولح يقتروا أي ول يمنعوا عما أمروا أن يضعوا فيه. 
“اع ن: يخير. 

من الآية التالية. 
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سورة الفرقان: 8-541 
ولا أقاوم هذا الأمرء أي لا أطيقه. والقوام القصد. قال أبو معاذ في قوله: ول يقترواء لغات 
أربع: م يُقتِروا برفع الياء وبخفض التاء غير متقّلء ويُقيْروا مثقّلء ' ويقيِروا بنصب الياء وعفض 
الناء» ويقثروا برقع التاع» والمعئ كله واحد. * نظ سم] 


لوَالَدِينَ لا يدْعُونَ مَعَ الله لها آحر وَكَا يَفعنُونَ الف التي حَرَم الل إلا باحق وَكَا يَرْنُونَ 
وَمن يَفْعل ذَلِكَ يلق أامًا 4 [>] 

ثم يحتمل هذا وجهين. لا يدعون [مع الله إلها آخر]. أي لا يعيدون دون الله غيره: 
أو لا يسمون غير الله إلها. ' ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون, أخبر في الآية 
الأولى ف قوله: [وَعجَادُ اومن الّذِيتَ] يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَوْنا وَإِذَا تحَاطَبَهُمُ الْتَاجِلُونَ قَالُوا 
سَلاما ” عن معاملتهم الخجلق' وصنيعهم بينهم وبين العباد حيث أجبر أنهم يمشون هَؤْثًا لا 
يؤذون" أحدا ولا يضرونه وإذا آذاهم أهل الجهل والسفه لا يكافئوهم” لأذاهم ولكن احتملوا 
ذلك عنهم وتماوزوا وقالوا"' هم قولا سديدا. هذه معاملتهم فيما بينهم وبين الخلق بالتهار. 
وأخبر عن معاملتهم ودعائهم ربهم بالليل حيث قال: وَالَِّينَ يبِيشُونَ لِوَبَهِمْ سبد وَفِياما وَالْدِيةٍ 


م 


ل عو ل الف ا ا ا ا 1 1١‏ 
يَقَولوك رَبَنَا اضرف عَذا عَذابت جهنم الاية. م أحبر عن صنيعهم قٍ أموالهم الى في أيديهم 


الحاصم 


: 00 20 00 لاد 1 5 : 
نهم لا يضعونها إلا فيما أمروا بالوضع فيهاء وأخبر عن صفوتهم وإخلاصهم لله قي العبادة 


0 ا 4 5 0 7 و4 0 0 000 1 
وكممهم عن محارم الله حيث قال: " [وَالَذِينَ] ذا أَنققوا ل يُسْرِقُوا وَ 1 يَمْتُدوا. 


راع - ويقتروا متقل. 

5 وقع ما بين النجمتين متأخرا عن مرضعه. غقدمتاه إلى هنا؛ انظر: ورقة ظإسطر 5م 
0 ع أو يسموك. 

ارعم- إها. 

الآية 51 من هذه السورة. 

ع الحق, 
راهم: ولا يؤذون. 
راخ: له. 
. ف ١‏ 
ع كاترامم» 
0 

م وفولوا. 

الآية 55-4 من هذه السورة. 
١‏ 
ر: عن صفتهم. 

ر: قالوا. 
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'' الآية السابقة 


ا ؟ 


|ظدهؤ١|‎ 


تأويلات القران 
ولا يرنون. وقوله: وَالَدِينَ لا يَشْهَدُونَ الور ' موصول بهذا أيضا ومقدم عن قوله: ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما. كأنه قال: ولا يزنون ولا يشهدون الرور ومن يفعل ذلك» أي ما دكر يمن 


قتل النفس المحرمة والزئ وشهادة الزور والشرك يلق أثاما. قال بعضهم: أثاماء أي واديا 


3 


في جهنم. وقال بعضهم: أثاما عذابا ثي النار. 

وي قوله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون؛ دلالة نقض قول المخنوارج 
بإكفارهم أصحاب الكبائر» لأنه أخبر أنها محرمة بعد ارتكابها' / كالزى' والقتل كما هي 
قبل ارتكابهاء إلا بالحق حيث قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» دل أنها” 
محرمة بعدُ غير كافرة. إلا بالحق: إما بحق القصاص وإما بحق الزى وإما يحق الارتداد» على" 
ما ذكر ف الخبر: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث خحصال: زى بعد إحصان» 
وكقة بعد إعاث: وقل تفمن بغير عق.»" ولو كانت كائرة بارتكاتب ما ذ كر لكانتك غر غرعة 
فدل أنه ما ذكرنا * 


«إيُصَاعَف لَه الْعَذَابُ يَْمَ الْقِيَامة وَيخْلَْ في مُهَانا©[5>] 


0 


يضاعف له العذاب» وقال في آية أخرى: من عَمِلٌ سَيَقَةً قلا يُجْرَى إِلَّا مِتْلَهَا معون 
الضعْف ههنا؟ 


وقوله: يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا. فإن قيل: أخبر ههنا أنه 
“ا : 


الآية 8 من هذه السورة. 

انظر تأويل أبي عوسجة لكلمة "أثاما" عند تفسير الآية ؟/ا من هذه السورة. 2 وقع هنا متقطم متقدما على موضعه 

من تقسمير الآية ركم الا فأخرناه إل هبالك؛ انظر: ورقة . ع دو إسطر خلال 

أي الكبائر, 
جميم النسخ: الزنا. 

ر: انهما. 

١‏ راع: و على 

انظر: مسن أحهل بن حنيل ١‏ ا وصحيح البخاري» الديات وسنن ابن ماجة اخدود 4 و سنن النسائي » 

,١ 17” القسامة‎ 

وقع هنا مقطعان: مقطع من تفسير الآية السابقة: فقلناه إلى هنالك؛ ومقطع متقدما على موضعه من تفسير الآية 
0-3 

رقم +7 فأخرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ٠‏ ؛ هظ/إسطر غ-؟١,‏ 

ن: قوله. 


' سورة المؤمنء» .50/4٠‏ 
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سورة الفرقان: ٠7٠١-59‏ 

قيل: يحتمل هذا وحهين. أحدها أنه يضاعف العذاب للذين تقدم ذكرهم إذا كفروا 
بالله بعد ما بلغوا المبلغ الذي وصفهم والرتبة الي ذكرء وهو قوله: وَعِجَادُ الوحمنء" الآية. 
إن واحدا منهم إذا كفر يضاعف له العذاب» يتضاعف عذابه على قدر منزلته ومرتبته عند الله 
وغلق اغذن العم الله عليه ]13 كا نمه ضبان وكفزان لذلك وعو كمااقال لرسون” الله 
صلى الله عليه وسلم: وَلَْلَا أَنْ تَبثتاك لَقَدْ كِدذت تَرْكَنٌ إِلَيْهمْ سَبْمًا مَلِياك إِذًا لَأَدَفنَاكَ ضِعْفٌ 
الْحَمَاةٍ وَضِعْفٌ الْمَمَاسَن؟ أي ضعف عذاب الحياة م عذاب الممات؛ وما ذكر أيضا 
لأزواحه حيث قال: يا يْسصَاءَ الي لبي مَنْ يَأت نكن بِمَاجِسَّةٍ مُبَيئَةٍ يُضَاعَفْ ما الْعَذَّابُ ضِعْمَئن * 
كل من كان أعظم قدرا ا لي 0 لم يبلغ 
ذلك المبلغ' ولا تلك الرتبة» فيكون ضِعفٌ غيره وجراء مثله. 

والثاني أن يكون ذلك للأئمة» أعٍ الكفرة والرؤساء دون الأتباعء؛ لأنهم عملوا هم 
بأنفسهم ودعوا" غيرهم إلى ذلك» كقوله: وَلَيَحيِلْنَ أَنْقَاكُمْ وَأَثْقَالآً مع أَنْقَاخْ. * أو أن يكون 
ذلك هم للعناد' الذي كان منهم 0 كان ب منهم فقال: 


إلا من ات وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَاد صَايِكًا فَأوليِكَ يُبَدَلْ الله سَيِتَاتِهِمْ حَسَتامٍ وَكَانَ الله 
غَفُورًا رَحِيمًا[١]‏ 

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحاء الآية» فإن كانت'' الآية' ' في الذين قال: وَعِبَادُ 
الوامطن الَذينَ 0 3 الأزض هَوْنَاء'' فكان فيه دلالة قبول توبة المرئة إذا تاب ورجع 
إل الإإسلام حيث استتي ئ من تاب منهم. 


عاج آل 

ع - الي 

الآية 5 من هذه الورة. 

000 

سورة الإسرلى 974/1107 هلا, 

7 سورة الأحزاب #788 

١‏ ام-0 المبلغ. 

0 32 داعوا, 

' وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أنقاهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون© (سورة العنكبوت؛ 15/55). 


0 


- 


رام: العناد. 


ع ن: غإن كان. 
َّ 
3 5 
رام - فإن كانت الاية. 
1 


سورة الفرقان 5 57/5. 


وقول 


غساوه5٠[‎ 


تأويلات القران 
وقوله:' فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات, هذا يحتمل و ججحهين. أحدهما يوفقهم' الله إذا تابوا 
وندِموا على مافعلوا من السيئات ف الدنيا ح يعملوا مكان كل" سيئة عملوها حسنة ' فذلك معبى 
تبديل” الله سيكاتهم' حسناتء أي يوفقهم على ذلك. والثاني يبدل الله سيعاتهم حسنات في الآخرة لما 
كان منهم الندامة والحسرة على كل سيئة كانت منهم في الدنيا. وعلى ذلك روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: ليأتين أقوام يوم القيامة وذّوا أنهم استكثروا من السيئات. فقيل له: يا أبا هريرة ومن هم؟ 
د : 00 لا سي : 0 2 
قال: هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات؛ وكأنه روي مثله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 


ظوَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَابحًا فَإِنَهُ تغُوبُ إِلَى الله مَكَابَاك[١7]‏ 

وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاباء يحتمل هذا وجهين. أحدهما أن يكون 
على الأمر" كأنه قال: ومن تاب فليتب إلى الله متابا” ا 
إن يَكُنْ متك كُغ عِضْوُونَ صَابدُونَ يَعْلِبُوا انين ' ' أي إن يكن كن متك غشرون فينبتوا' يغليوا مائتين 
على الأمر» دليله قوله حيث قال: الْآنَ تحَقّقٌ الله عَنَكي " ' الآية. والثاي أن يكون ذلك لقوم اص 
علِم الله أنهم إذا تابوا توبة لا يرجعون عنها أبداء وإلا ليس كل من تاب يكون على توبته أبدا. '' 


طوَالَّذِينَ لا يَْهَدُونَ الرُورَ وَإِذَا مَُوا بِاللّفْوِ مَرُوا كرَامًا7[4] 
*وقوله: [والذين] لا يشهدون الزُورء قال بعضهم: لا يشهدون مكان الزور وهو الغِناءء 
أي لا يشهدون المكان الذي يُتَعْىَ فيه. وقال بعضهم: لا يشهدون بشهادة الزور وهو الكذب. 


' ن: قوله. 

: + د 5 5 5 55 5 
جميع التسخ: يويق؟ و التصحيح من الش رح ؛ ورقة 00 

رم كل. 


راعم م 
ع: تبدل. 
ع م - سيئاتهم. 
تفسير الشرآن لابن كثير /١70؟؛‏ و الدر الشور للسيوطىء» 2581/5 
ن: أن يكون إلا من؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ا أعظ 
رع م - يحتمل هذا وجهين أحدهما أن يكون على الأمر كأنه قال ومن تاب قليتب إلى الله متابا. 
سؤر الأنفال» 4 
'اعن: فليثيتوا. 
'' يلالآنَ خشف الله عنكم وعلم أن فيكم ضَعْفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن متكم أَلْف يغليوا 
ألفين بإذن الله والله مع الصابرين © إسورة الأتفال 55/8 
تن أنه 3 5 
رع م + وقوله: ن + قوله, 
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سورة الفرقان: ؟/ا- بمب 

5 00 5 : ع 500 

وقوله: وإذا مروا باللغو مروا كراماء مرور الكرام؛ أي إن قدروا على تغيير ما عاينوا 
من اللغو والمنكر غيّروه ومضّوا على وحههم من غير أن دل في ذلك فساد. وإِنْ لم يقدروا 
مضّوا ول يعبئوا به ولا اشتغلوا بي كقوله: وَإِذَّا تمِعُوا اللئه التشوعة 5 ا 

1 5 قوق 0 : 8 واه . 1 0 

والذين لا يشهدون الزور» وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال بعضهم: إذا اودوا 
صمّحوا. وقال بعضهم: إنهم كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح أو غيره كنّوا عنه. وقال' أبو عَؤْسَحة 
والقّيّي: يِلْقَ أَنّامَا* أي عقوبة الأثام. ؟ 


وقوله: مروا كراماء أي لم يخوضوا فيه وأكرموا أنفسهم عنه. '' 


لوَالَينَ إِذَا ذُكرُوا بَآيات رَبَهِمْ 1 يَخْرُوا عَلَيهَا صما وَعْمْيَانَ[7] 
* وقوله: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعمياناء قال بعضهم: [+:هظ سه 
يقول: إذا ذكروا بآيات ربهم لم يَصَمَوا عن الحق ولم يَعمَوا. قال: هم والله قوم عمّلوا عن الله 
وانتفعوا .مما سمعوا من كتاب الله. وقال الحسن: من يقرأها بلسانه يخر عليها أصمّ وأعمى: 
كأنه يخبر أن أولئكك -أعينٍ أهل صفوة الله وإلاصه- ل يخروا على تلك الآيات صُمًا ولا عُميانا 
كالكفرة العَتَدَةَ ولكن روا عليها متذكرين متفقهين' ' متيقظين عالمين بما فيها عاملين» كقوله: 


2 0 2-0 0 2 ب 
عا الْمُؤْمِئُونَ الِينَ إِدا ذُكرَ الله وَحِلَثْ مُلْوبُهُي '' الآية. * لظ س 1] 
ن: قوله. 
١‏ لو إذا “معوا اللغو أعرضوا عنه وقانوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» (سورة القصصء 
4ه 6). 
دا 


وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه» فأحرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4٠‏ دو/سطر 78-84 

1 جميع النسخ + قد ذكرناه. 

' جميع النسخ + قد ذكرناه أيضا. ونحن قد نقلنا إلى هنا ما ذكر في الآية السابقة برقم 54 في كلا الموضعين. 
رم - وقال. 

ع: قال. 

من الآية .54 من هذه السورة. 

جميع النسخ + العقوبة. © تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 518. 

جميع النسخ: عنهم. 

رام: ومتفقهين. 

' لإإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون» 
(سورة الأنفال» 53/4). 

وقع ما بين النجمتين متقدما على موضعه. فأحرناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 4٠‏ هظ/سطر 8-2 .١‏ 
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تأويلات القران 


صما وعمياناء أي لم يتغافلوا عنها. وقال بعضهم: إنهم إذا وُعِظوا بالقرآن لم يخروا 
غليها صما وعمياناء عند تلاوة القران فلا يسمعون ولا يبصروك» ولكن يخوّون عليها 


ُمْعَاءَ وبُصَرَاءَ وهو واحد. 


طوَالَّذِينَ يفُولُونَ َبَتا هَبٍ لََا من أَْوَ اجتا وَدْرَيَائِنا فرَةَ أي وَاجْعَلَنَا لِْمُمَقِينَإمَامًا4[4] 

وقوله: ' والذين يقولون ربا هب لنا من أزواجنا وذرياتناء / قرة أعين, قد نعتهم عز وجل 
في معاملتهم ربهم" أن كيف عاملوا ربهم بالليل والتنهارء ونعتهماً أيضا في معاملتهم عبادّه 
أن كيف عاملوا عباده. ثم نعتهم في معاملتهم أهليهم ودعائهم لهم فقال: يقولون ربنا هب لنا 
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» فهر -والله أعلم- لا أمرهم أن يَمُوا” أنفسهم وأهليهم النار 
بقوله: [يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَُوا] قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تَارَاء' الآية» قعند ذلك دعَوا ربهم وسألوه 
أن يهب" لهم من أزواحهم وذرياتهم ما تَقَرَ به أعينهم ثي الدنيا والآخرة. وقال بعضهم: احعلّهم 
صالحين مطيعين لك” فإن ذلك يُقِْرَ أعيننا. قال الحسن: واللو ما شيء أحت إلى العبد المسلم 
من* أنْ يرى ولده أو ولد ولده'' أو حميمه يطيع الله. وقال: نراهم يعملون بطاعة الله فتمّر 
بذلك أعيننا. واد أعام . 

وقوله: واجعلنا للمتقين إماماء قال بعضهم: أي اجعلتا أئمةً هُدى وتقوى يُقتدى بنا. وقال 
بعضهم: واحعلنا بحال يقتدِي بنا المتقون. وأصله -والله أعلم- كأنهم' ' سألوا ربهم أن يجعلهم 
بحال من اقتدى بهم صار متقياء لا من اقتدى بهم'' صار ضالا فاسقا. هذا -والله أعلم- تأويله» 


سورة التحرعء 5/55. 
رغ م- لك. 

5 
ع-من. 

6 8 
رع م - أو ولد ولده. 


1 


٠. ١‏ له 
رع م: فإنهم. 
55 
رع م - بهم 


م1 


سورة الفرقان: 5/ا-لا 
وإلا سؤالهم' أن اجعلنا إماما للمتقين لا معي له أن يطلبوا لأنفسهم الإمامة» ولكن على الوجه 
الذي ذكرنا. واللء أعلم. 


«أوليك يُخْرَوْنَ الْعْرقَةَ با صَعروا وَيُلَفَونَ فِيهَا تجِيّةَ وَسَلَامَا75[4] 

أولئك يجرون الغرفة بما صبرواء والغرفة' هي أعلى المنازل وأشرفها. أحبر أنهم يجزون ذلك 
ويكونون فيها. وثي حرف ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك يجزون الجنة تما عملوا." فجائز 
أن يكون الغرفة المذكورة في الآية كناية عن الجنة» يدله حرف ابن مسعود. وجائز أن يراد به 
نفس الغرفة وهو لارتفاعها وعلّها على غيرها من المنازل» وذلك مما يختار الكون فيها في بعض 
الأوقات في الدنيا. والناس يرغبون فيها لإشرافها وارتفاعها على غيرهاء فرغبهم بذلك في الآحرة. 

وقوله: ويلقون فيهاء بالتحفيف والتشديد, ويَلقَون' تحية وسلاماء أي تتلقاهم” الملائكة 
بالتحية والسلام» كقوله: سَلَامُ عَلَدَكُةْبمَا صَبَرْئم» ' وقوله: سَلَام عَلَدَكُمْ طِبتهء ' أو يَلقّى بعضهم 
بعضا بالتحية والسلام ويحتي بعضهم بعضا ويسلّمٍ بعضهم على بعض.” 


«حالدِين فِيهَا حستث مُسْكَقَرًا وَمُقَامَاك[7] 

وقوله: خالدين فيها دائمين» حسنت مستقرا ومقاماء تأويله -والله أعلم- أي حسنت لهم 
الجنة مستقرا ومقاما حى لا يَمَلُوا فيها ولا يسأموا ولا تأخذهم الوحشة والكآبة كنعيم الدنيا 
عل عنها' ويُسأم عند الكثرة وطول المُقام فيها. 


«إقُل ما يغبأ بكم رَن لَؤْلا دُعَاْ كم قَقَذ كَدَبئُمْ فَسَرْفٌ يَكُونْ لِرَامَاك[77] 
وقوله : قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم, قال ب بعضهم: ما يعباً بكم ربيء أي ما يعتّد بكم ربي 


ع: ولا سواهم, 
اخ - والغرفة. 
" كتاب الصاحف لابن أبي داود /51, 
' انظر: حجة القراءات لابن رُتُكلّق 18هددلة. 
١‏ جميع النسخ: يلقيهم. 
: لإسلام عليكم .ما صبرتم فنعم عقبى الدار» (سورة الرعد, /١‏ 54-7). 
7 لإسلام عليكم طبتم فادخلوها عالدين» (سورة الزمر 7/88). 
1 ع: بعضهم بعضا. 
رام - عنها. 
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اع و عدي مسر سر ا 
وتأويله -والله أعلم- لكا عع رويك م إن وحدممّوه وأطعتموة بقوله: ما يَفْعَلُ 
ِعَدَابِكُم إن سَكرئم وآمنثم. ' 


وقوله: ' فقد كذبتم فسوف يكون لزاماء احتلف فيه؛ قال بعضهم: هو عذاب يوم بدر, 
اليا ويل ابن مسعود قال: مضت آية الدححان والبطشة» واللزامُ يوم 
بدر. ' وقال بعضهم: الزاماء نايا علارنا غير تارق وهر عدات الدعرة. وقال أبو عَوْ سَجَة: 
ما يعباأ بكم ربيء أي ما يصنع» يقال: َب يغبأ عِبِمًا: ' فهو عايئ إذا احتاج إليكم ويقال: ما أغيا 
بهذا الأمرء أي ما أصنع به. ويقال: عبأت بفلان» أي احتحت إليه» وكذلك قول الي 


راع ء - وحدتموه وأطعتموه بقوله ما يفعل الله بعذابكم. 

سورة التساى 49/54 .١‏ 

ن: قوله. 

وهما: إفارتقب يوم تأ السماء بدعان مبين»؛ و#يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» (سورة الدخان» 
.)٠١ 4‏ انظر: صحيح البحاري» التفسير 5 ؟/ه وتفسير الطبري» 57/١9‏ 11/51 117/58 


0 ر الشور للسيوطي» الا 


ر + والله أعلم بالصواب؛ ن ع + والله أعلم. ‏ انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبةء 478 «ومنه 
قوله تعالى: طقل ما يغبأ بَكُمْ وَت لولا دُعاؤكم فقد كُذَّئم فوفٌ يكُون إزاما». قال: وهذه الآية مشكلة. 
روى ابن نحيح عن يحاهد أنه قال في قوله: قل ما يَعباً بكم ربي 4» أي ما يَفْقل بكم ربي لولا دُعاؤه إياكم لتغئدوه 
وتُطيعوه. ونحو ذلك. قال الكلبي: وروى سلمة عن الفراء: أي ما يضتغ بكم 0 » ابتلاكم لولا 
دعاؤه إياكم إلى الإسلام. وقال أبر إسحاق ف قوله: طقل ما يغبأ بكم ري »» أي ما يفعل , بحم لول دعاو كم 
اواولا يدعم . قال: : تأويله :“ليوز لكم عنده لولا تَوحِيدُكم: كما تقول: : ما عَبَأْتُ بفلان» أي ما كان له 
عندي وَرْذُ ولا قَدْةُ» (لسان العرب» «عبأ»). 
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سورة الشعراء قيل مكية' 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
إطحح4:[١]‏ طتِلْكَ آيَاتُ الكتاب الْمُبِينِ4[؟] 
اه طسم. قد ذكرنا تأويل الحروف المعجمة فيما تقدم. ' وكذلك قوله: 
تلك آيات الكتاب البين»' قد ذكرنا تأويله أيضا. 


لعلّكَ باجخ تفسَلك ألا يَكُووا مؤميين[>] 

وقوله: * لعلك باخع نفسلك ألا يكونوا مؤمنين» كان يشتد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تركُهم الإيمان وتكذيبهم إياه إشفاقا وحوفا عليهم وتعظيما لله وإحلالا لحقه» حى كادت 
نفسه تَهلِك حزناعلى ذلك» وكقوله: تلَعلّكَ َاجع تَفْسَلك عَلَى آنَارِحِ إِنْ لك يُؤمئوا هذا الحريث 
أَسَمَا؛* والأسف هو النهاية في الحزن» كقول يعقوب: يا أَسََى عَلَى يُوسُقٌ.' وقال بعضهم: 
الأسف هو النهاية في الغضبء كقوله: فَلَمَا آسَفُوئًا الْتََمْنَا مِنْهُمْ ' قيل: أغضبونا. وقد ذكرنا في* 
ما [تقدم]' ذكر الله رسوله ' ' ووضفه [بأنه] كان مطبوعا بحرن وتأسف لكان كفرهم وتكذييهم 


ر - سورة الشعراء قيل مكية؛ ن ع: قيل سورة الشعراء مكية. 
' انظر: المصطلحات والأفكار الرئيسية أواعر المحلدات السابقة؛ «الحروف المعجمة أو المقطعة». 
انظر: أوائل سورة البقرة» ويونس» ويوسف. 
١‏ نم: قوله. 
' سورة الكهفء ."5/١8‏ 
: لإوتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وائِيِضَّت عيناه من الحزن فهو كظيم» (سورة يوسفء ؟١/84).‏ 
سورة الْرْ خرف» مع/دة. 
جميع النسخ + سورة يوسف على. 
الزيادة من الشرحء ورقة 1 دو. 
ارم ورسوله. 
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الفلا 


[حغدظ] 


تأويلات القران 


كقوله: عَزِيرٌ عَلَنِهِ ما عَيِتُه ' الآية. يَخرّن عليهم إشفاقا عليهم ويغضب عليهم لله تعظيما له 
وإحلالا لأمره لما ضيّعوا أمره ونه نهيه. وهكذا الواجب على كل من رأى آتحر ف فاحشة 


أو كبيرة أن يحزن ويترخم عليه ويغضب لله لما ارتكب من الفاحشة. 


إن نَشَأْ تتزل عَلَيْهِمْ مِنَ الب لِسَمَاءٍ آبَهَ فَظَلّثْ أَعْتاقُهُمْ لا حَاضِعِينَ» [؛ ] 

وقوله:' إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين؛ قالت” 
المعتزلة: قوله: الاتطا ل علي ل السام داكي ابر ايراد حي يضطروا لها 
فيؤمنوا. لكن عندنا مشيئة الإيمان والاختيار» أي إن نشأ' إيمانهم ننزل عليهم آية فيؤمنواء 
لأن الآية لا تضطر أحدًا ولا تقهر على الإيمان» / دليله قوله: وَلَوْ أَنَّا ندَلَْا إِلَيِهِمْ الْمَلَائِكَة 
رَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى»” الآية. أخبر أنهم لا يؤمنون وإِنْ فعل ما ذكر ولا يضطرهم ذلك على 
الإتمان. وكذلك ما أخبر عنهم في الآخرة حيث” قال: يَزع يَنعدهُع الله جَِيعا مَيَسْلِئرت لَك ' 
الآية» وقوله: 0 الآيق» أخبر عن حلفهم وإنكارهم في الآخرة أنهم لم 
يكونوا على ما كانوا. ولا تكون” امم بسي ل اجا الامو ا 
ذلك عن التكذيب ولا اضطرهم على الإقرار والتصديق. دل أن الآية وإن كانت عظيمة لا 
تضطر أهلها على الإيمان والتصديق. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم ما يغنينا عن ذكرها 
في هذا الموضع. 
#إلقد جاءكم رسو من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم» (سورة التوبة» 
06 


١‏ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء مُبَادٌ ما كانو! ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم يجهلون© (سورة الأنعام, .)١١١/5‏ 
راع م- حيث. 
#يوم ييعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويمسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» (سورة 
المجادلة, .)1١8/87,‏ 
ن: وقولهم. 
1 1 08 5 006 5 1 ل 5 
موث لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رتنا ما كنا مشركين#» (سورة الأنعام 5/5). 
“نو لا بكرن 
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سورة الشعراء: 97-5 
وقوله:' فظلت أعناقهم نا خاضعين, أي مالت وخضعت ها أعناقهمء' والأعناق كأنها 
ب أمية فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة وهّوانا بعد عزة» فقّد كان ذلك. وقال بعضه: الأعناق السادة 
والقادة» والواحد عُتّق أي إذا أسلم القادة أسلم الأثباع اتباعاهم. واث أعلم. * قال القتبي وأبو 
عوسجة: فظلت أعناقهم, كما تقول: ظَلَلْت اليوم. قالا: والأعناق السادة؛ والواحد منه غثق. * 


5-34 


وما يِنِهمْ من ذِكر من الرخمن مُخدث إِلَّا كانوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ14د] 

وقوله:؟ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. قال بعضهم: يقول: كلما نزل شيء بعد 
شيء' من الموعظة والذكر فهو تُحَدّث من الأول. وجائز أن يكون قوله: وما يأتيهم من ذكرء 
أي ما يأتيهم من ذكر' مما" فيه ذكرهم ف الآحرين وشرفهم في الخلق إلا كانوا عنه معرضين؛ 
لأنهم لو آمنوالَذُكرِوا' في الناس وبقي لهم ذكر وشرف كذكر الأنبياء والرسل فيهم إلى آخر الدهر. 

وقوله: محدّث هو محدّث على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما * 


ققد كَذَبُوا فَسَيَأَتِيهِمْ أَنَْاءُ ما كَانُوا به يَسْكَفزءونَ2[4] 


وقوله:'' فقد كذبواء الآية» هي ظاهرة قد ذكرنا تأويله فيما تقدم.'' 


لأَوََيَرَوَا إلى الأزض كم أنبنتا فيها من كل زوج كرِع7[4] 
وقوله: أولم يروا إلى الأرضء هذا يحتمل وجهين. أحدهما قد رأوا ما' ' أنبتنا وأخرجنا منها. 


ن: قوله. 

' ن - أعناقهم. 

8 وفع ما بين النجمتين متأحر! عن موضعه» قققدمناه إلى هناء؛ انظر: ورقة ١‏ ظإمطر +-5 1١‏ 
ن: قوله 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم 4» فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 4١‏ هظ/سطر ,١ 5-١4‏ 

8 4 

ل: قوله, 

ا ال 5 0ط 
انظر مثلا: تفسير الاية ه من سورة الأنعام. 

1 ع: أما. 

5 


م5 


١4 [تفعفهظس‎ 


4هظ س١١]‏ 


تأويلات القران 


والثاني على الأمر أي رُو!' ما أنبتنا في الأرض وأخرجنا منها من كل زوج كرثم. قال الحسن: 
الكريم الحسن كالبهيج. ' 
وقوله:' من كل زوج [كريم]ء أي جنس حسن. 


0 


نإ في ذلك لَاية وَا كات أَتزهُم مؤمبين»[+] 

وقوله: إن في ذلك لآية. يحتمل قوله: لآية لوحدانية الله وألوهيته وآية لسلطانه وقدرته 
وآيةٌ لعلمه وتدبيره» لأن من قدر على إحياء النبات والأرض بعد ما يَبِسَ وجفٌ لقادر على 
إحياء الموتى وبعثهم. ودل إخراج النبات من الأرض في كل عام على حدّ واحد وعلى قدر 
وميزان واحد على أنه إنما حرج ذلك عن تدبير وعلم ذاتي وقدرة ذاتية» ليست بمستفادة. فدل 
ذلك كله أته فعا لوواعواة ا متي ا لاتحي مود على عليه فيه واش الموفق. 

وقوله: وما كان أكثرهم مؤمنين» يحتمل قو له: وما كان أكده الذين بُعث إليهم محمد 
مؤمئين؛ وهم الذين كانوا وقت مبعثه. وجائز أن يكون: [وما كان أكثرهم: أي] وما يكون 


اوي ترسو زه سل 


طوَإِنَ رَبَكَ قَوَ العريرُ الوَجيم4[ه 
وقوله:" وإن ربك هو العزيز الرحيم. جائز أن يقال: العزيز المنتقم من أعدائه» الرحيم 
بأوليائه. ويحتمل: العزيز على الخلائق كلهم وهم أذلاء دونه» به" يَعِر من عز. 


«وَإِذْ اذى رَبكَ مُوسَى أن انْتٍ القَوْمَ الظَالمينَ4[١٠]‏ «قَوْمَ فِرعَوْنَ ألا يَكَفْوتَ4[١١]‏ 
وقوله:” وإذ نادى ربك موسىء أي أمر ربك موسى وأوحىء أن انت القوم الظالمين قومَ 
فرعون ألا يتقون. فيه دلالة أن موسى صلوات الله عليه كان مبعونا مرسلا إلى فرعوك وقومه 


| جميع النسخ: رأوا 
انظر : تفسير الطلبري» 5١1/؟57.‏ 
1 ن: قوله. 
ع م: أكثرهم. 
' جميع النسخ: وما أكثر ما يكونوك. 
' الزيادتان والتصحيح من الشرح؛ ورقة 47 هظ. 
ن: قوله 
9 م1 وبه. 
ن: قوله. 


ملفلا 


لورة الشعراء: ١4-١١‏ 
وإن كان ل يذكر ف بعض الآيات قومه حيث قال: إِذْهَت إِلَّ فِرِعَوْنَ إِنَهُ طَّعَىء ' وقال في بعضها: 
ِل فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهه ' فهذا لأنهم' كانوا الرؤساء والقادة فإذا آمنوا هم' اتبعهم الأثباع في ذلك 
وإلا كان مبعوثا في الحقيقة رسولا إليه وإلى قومه جميعا: الأتباع والمتبوعين كما ذكر” في الآية. أ 
وقوله: ' قومٌ فرعون ألا يتقون, كأنه على الإضمار: أن انت القوم الظالمين [قوم فرعون] 
وقل لهم: ألا يتقون. ثم قوله: ألا يعقون يحتمل وحهين. أحدهما ألا يتقون مخالفة أمر الله ونهيه. 
أو يقول:* ألا يتقون نقمة الله وعقوبته. واف أعلم. 


قال َب إن أخحاف أن يُكَذْبُونِ4[١1]‏ 
وقوله:” قال رب إن أخاف أن يكذبون. لم يقطع موسى القول ف التكذيب ولكنه 


2 


على الرجاء قال ذلك؛ وذلك -والله أعلم - كقوله: فَفُولَا لَهُ كَوْلا آنا لَعلّهُ يتدّكر أو يَْشَى. '' 
فكأنه رجا ذلك منه لهذا. والش أعلم. وجائز أن يكون على القطع والعلم منه بالتكذيب؛ 
كأنه قال: إن أعلم أن يكذبونء'' وذلك جائز في اللغة. 


#وَيَضِيق صَدرِي وَلَا يَنطَِق لِسَاني قَأَرْبِل إِلَّ هَارُونَ14[١١]‏ «وََُمْ عَلَيَ َنْب فأتَاف 
أن يَفلُونٍ)[4 ]١‏ 

وقوله:'' ويضيق صدري ولا ينطلق لسا, لأنَّ عليه أن يغضب لله" إذا كذبوه 
ناذا قينا والمي الخطيب اق سدرم و كز التنائه وهر" با توغاارية ونالةه حي كال 


! سورة طىى 58/5٠.‏ 
انظر مثلا: سورة الأعرافء 4٠١7/09‏ وسورة يونس» ١٠/هلا,‏ 
راع ع: فهذه إلا أنهم. 
م: آمنوهم. 
جميع النسخ: لما ذكر. 
رام - ف الآية. 
ن: قوله. 
رع: تقول. 
ن: قوله. 
''سورة طه. .44/٠١‏ 
جميع النسخ: أن يكذبون. 
0 
ن: قوله. 
9 َ: الله 
5 


14 


ره هو 


وا 


|؟غدوا 


تأويلات القران 
قَالّ وب اشّخ لي صَذري وَيَسِرْ لي أفري وَاحْلل عَفْدَةٌ مِنْ لِسَاني»' الآية» فيكون ضِيق الصدر 
وكلالة اللسان هو للغضب الذي اشتد به بالتكذيبء لا لآفة كانت بلسانهء' وهو ما ذكرنا 
أن الغضب إذا اشتدٌ بالمرء يضيق صدره حي عنعه عن الفهم ويَكِل لسانه حى ينعه عن العبارة 
والبيان. وجائز أن يكون ذلك لآفة كانت / بلسائه. ثم ضِيق' الصدر يكون لوجهين. أحدهها 
لِعِظّم” أمر الله وحلال قدره إذا كذبوه وروا رسالته وأمره» ضاق” لذلك صدره. أو يضيق 
وقوه الأرسل لاروك رغم علي زنب اجات انه يتكارنر: قرله كا ستل إلى روت 
كسؤاله إياه حيث قال: وَاجعل لي وَزِيرَا + مِنْ أَمْلِي هَارونَ أحِي أَسْدُذ به أَزْرِي و وَأَشْ ركه في 
أمريء"فعلى ذلك قوله: فأرسل إلى هارون يكون معيّ في الرسالة» وكقوله: وَأَعجِي هَارُونٌ 
هُوَ أَفْصَحٌ يمي لِسَانًا كَأَرْسِلَهُ معي رذاء* الآية. وذنبه الذي ذكر أنه عليه هو قتل ذلك* القبطي 
وهو قوله: فَوَكَرَهُ مُوسى مَقَضَى عَلَيْه. '' ذلك ذنبه الذي لهم عليه. ثم قال: 


طقال كَل فَاذْهَا بَآيَاتِتا إن 44 مُسْكَمِعْونَ4[١١]‏ 
ار لح ايا الود ل وقوله: كلاء رد على قول موسى: فَأَحََاف 


أن ل كأنه قال: لا تخف» وهو ما قال 1 في آية أحرى حيث'' [قال:] قَالَا رَبَتا إِنّتا 
كاف أن َفْوْطٌ عَلَيَا أؤ أَنْ يَطَْىء فقال عند ذلك: قَالَ لا تَحَانَا إِنّن مَعَكُمَا أسْمَغ وَأرى. "' 


سورة طفع ؟5/5؟-0؟. 
راع م - فيكون ضيق الصدر وكلالة اللسان هو للغضب الذي اشتد به بالتكذيب لا لآقة كانت بلسانه. 


' سورة طف .979/5-؟5. 

: ظ أحي هارون هو أفصح مي لسانافاً رسله معي ردءا يصذقئ إن أحاف أن يكذيون # (سو ورة القعصص م 
ع كذلك. 

'' #ودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها فرحد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي 

من شيعته على الذي من عدوه فواكزه موسى فمضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدوٌ مضل مبين» 

(سورة القصص» 8؟/5١).‏ 

ميث 

سورة طه ٠5/ه45-4.‏ 
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سورة الشعراء: ١4-1١68‏ 
فعلى ذلك قوله: كلا فاذهباء أي لا تخافاء فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقال في تلك 
الآية: إِننْ 00 وَأرَى؛ أي أسمع ما يقولون لكما وأرى ما يفعلون بكماء' فأمنعهم 
عنكما؛ لأنهما ذكرا' الخوف منه من شيكين: من الفعل والقول" حيث قالا: إِنََا كَحَاف أَنْ يَمْوط 
عَلَيتاء بالفعل» 1 أَنْ يَلْعَى» باللسان 


نأا عون قفو إن وَسُولُ رب الْعالمِين1[4] لأنأَْسل مَعتاتني إسرائيل17[4] 

وقوله: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. وقوله:' 
أن أرسل معنا بني إسرائيل» ليس على حقيقة الإرسال” معه ولكن على ترك استعبادهم» كقوله: 
فأَرْصِل معنا يه إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذْْهُه' أي حل بينهم وبين استخدامك” إياهم واستعبادك. 
واد أعلم. 

لقَالَ َك تْرَبِكَ فِيتا وَلِيدَا وَلَمْتَ فِيتا من عُمْرِكَ سِبِينَ8[4١1]‏ وَقَعَلْتَ فَعلَتَكَ الي 
فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِن الْكَافِرِينَ5[4١]‏ 

ثم قال له فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبفت فينا من عمرك سنين» يذكر نعمه” الي 
أنعمها عليه بتربيته إياه صغير! وكونه' فيهم دهراء وكفرانَ موسى لما أنعم عليه وهو ما قال: 
ل ال وهو قتل ذلك القبطي الذي وكزه' ' موسى 
فقضى عليه؛ فأقر له موسى بذلك' ' فأحبر أنه فعل ذلك حيث قال: 


جميع النسخ: بكم. 
ع 


: جميع النسخ: ذكر. 

' ن: من القول والفعل وانقول. 

ن: قوله. 

1 اع: الإنسان. 

' #وفأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بي إسرائيل ولا تعذّبهم قد جتناك بآية من ربك والسلام على من اتبع 
الهدى زسورة ط ١؟//ا4).‏ 


ر: اتخذامك. 


8 


ال ان 


ا ا 


تأويلات القران 


ا 


طقَالَ فَعَلمُهَا إذا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ14[١٠]‏ 
[قال] فعلتها إذا وأنا من الضالين. وقوله: فعلتها إذا وأنا من الضالين» أي فعلت ذلك 
من اللجاهلين. لأنه لم يعلم' أن وَكْرَتَه تلك تقتله» وإلا لو علم [!إما وَكَزه لأنه 
لم يكن يِجِلَ له قتله حيث قال: هدًا مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَاِه' دل ذلك منه أنه كان لم يحل قتلهه 
إلا أنه جرى ذلك على يذه خط وجيالة: *وقال موسى:* فعلتها إذا وأنا من الضالين» أي 
من الماهلين بذلك. الم يعلم أنه يتولد من وكزته الموثُ. وكذلك روي ف بعض الحروف: 
وأنا من الجاهلين. دل أنه على الجهل' فعل ذلك لا على القصد. * 

وفيه دلالة أن الرجل قد يُنهَى ويؤاتخذ بما يجرى على يده خخطأ وجهلا ويخاطب بذلك 
حيث قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. ثم قال: 


«فَقَرَرْتُ مِنَكُم لَمَا عَفدَكُم قَوَفتِ لي رَن حُكُما وَجَعَلَي مِنَ الْمُرْسَلِينَ4[١2]‏ 

ففررت منكم لما خفتكمء وهو حين قال له ذلك الرجل: [ا مُوسى| إِذّ العلا يكو 
بكَ لِيَْتنُوكَ قاخوخ» الآية» مَترَجٍ منْها اا يَكَرَفَّتِء* وذلك فراره منهم. 

وقوله: * قوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين, قال بعضهم: قوله: فوهب لي ربي حكماء 
أي نبوة؛ وقال بعضهم: حكماء أي علما' ' بالحكم: وجعلني من المرسلين, وقد كان ذلك له كله. 


وََلَكَ يَعمَةٌ ئها عَلَيَ أَنْ عَبَدْتَ ني إسرائيل11[4] 
ولي وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل» وهو استعبادك إياهم» أي إذا 


كت 
1 راع م - لا يعلم. 


سورة القصص. 5/98 .١‏ 
' ن + فقيرتهم. 
ا م يعلم. 
جيع التسخ + مها. 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعف قدمناه إل هنا؟ انظر: وركة 7 إسطر 0 
إووحاء رجل هن أقصم المدينة يسعى قال يا موسى إن الملذ يأتمرون بك يقتلوك قاخرج إن لك من الناصحين 
فخر ج منها حائفا يترفّب قال رب بحن من القوم الظالمين (مورة القصص» .)5١-١0/58‏ 
ن: قوله. 
رم: على. 


ا 
ن: قوله. 
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سورة الشعراء: 0 

ذكرت هذا فاذكر ذاك.' هذا يحتمل وجوها. أحدها أن تَذُكر ما أنعمت على وتَمْتّها' ولا 
تذكر مساوئك ببنٍ إسرائيل وهو استعبادك إياهمء أي إذا ذكرت هذا فاكر ذاك. 

والثاني أن تلك نعمة تمنها علي حيث لم تُعبَدنٍ ' وعبّدت بن إسرائيل. يخرج على قبول المنة منه. ؟ 

والثالث وتلك نعمة لو حليت عن ب إسرائيل ولم تستعبدهي” لوللا" ذلك عنك. وتمام 
هذا بقول موسى لفرعون: أقق عل يا فرصوك بأن اتخذت بى إسرائيل عبيدا وكانوا أحرارا 
بك مر م#اة زم ٠‏ ف ق لر- وتلك نمعةث. ا روا 
فقهرتهم؟ وقال بعضهم: ف قوله: وتلك نعمة تمنها علي يقول: وهذه مئة تمنها علئ بقوله: 
م يُوْتَكَ فِيئا وَلِيدا' يقول: تمن بها على أن تستعبد بن إسرائيل وتمنَ علي بذلك. 

إقال فِرْعَوْت وَمَا رَبْ العَالَمِينَ57[4] لقال رَبُ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيِتهُمَا 
إن كنم مُوقِدِينَ؛4|؛ "] «إقال لِمَن عَرْلَهُ ألا تشتمغون4[١١]‏ 

ثم قال فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ فقال له'' موسى: رب السماوات والأرض 
وما بينهما يمن خحلق إن كنتم موقنين. ثم قال لمن حوله ألا تستمعون. إنما قال اللعين هذا 
5 2 00 5 حن0. 55 1 عَِ 3 8 3 5 
والله أعلم ما وقع عنده أن موسى اد عن جوابب ما سأله لانه إنما سأله عن ماهيته 
فهو إنما أجابه عن فعله وربوبيته فظن أنه حائد عن جوابب ما سأله. ولذلك قال لقومه: 


الا تستمعون إلى ما يقول موسى تعجّبا منه: إني أسأله عن شيء وهو يجيب عن شيء آخر. 


طقال ربكم وَرَبْ آبَائكم الْأوَلين4[< ]طقال إِنَرَسْولَكُمْالَدِي أزبل يكم لَمَجنُونَ50[4] 

ثم قال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين» فقال عند ذلك: إن رسولكم الذي أرسل 
إليكم لمجنون. نسبه إلى الجنون لما ذكرنا أنه ظن أنه حائد عن الجواب ف كل ما ذكرء 
إنما كان السؤال منه عن الماهية وهو نم يجبه عنهاء فعند ذلك 


ن - وهو استعبادك إياهم أي إذا ذكرت هذا فاذكر ذاك. 

م- وقنها, 

غء ل . 
م لم تعتدن. 

. ل - مله 

م ولم يستبدهم. 

١‏ جميع الن لنسخ: لولوا. 

وقع هنا مقطع من تفسير الأية السابقة برقم 70» فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة ؟4 هو/سطر .*-0"م. 
واه علي 

1 يا 1 

: الآية 8 من هذه السورة, 

ماله 


|؟غهدظ| 


تأويلات القران 
قَالَ رَبْ المشرق وَالْمَفْرب وَمَا يَنتهُمَا إن كنكم تغْقِلُوت4[١]‏ 
/قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون, لم يُحِبه' موسى 
ف كل ما ذكر [له] عن الماهيّة ولكن' أجابه ف الأول عن بيان" ربوبيته وألوهيته حيث 
قال: وَبُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَعَا بَيْتهُمَا إن كُْثم مُرقِنِينَ ' ذلك. فعوف اللعين 8 
هو رب السماوات والأرض لا يعلم أنه لا صُنع له في ذلك وأنه لم يُشئهما ولكن 
لدي وو ا ال 
موسى لِما لم يشاهد حدّنّهِما وفناءهما فلم يتقرّر ذلك عنده؛ لما يقع عنده أنهما كذلك 


كانا ويكونان' أبدا. فعند ذلك احتاج إلى أن يذكر' له ما يشاهد حدَتّهما وفناءهما وهو 
ما قال: قَالٌ رَبُكُمْ وَوَبْ يكُع الْأَوَلِينَء* ذكر له ما شاهد حدّنّه وقناءه. فإذا عرف حَدّث 
ما ذكر وفناءه' يعرف'' أنه'' لم يكن بنفسه ولا كن" نفس ولكن يمُحدِث أحدثه 
وعدبر دتره. ثم قال: 

رب المشرق والمغرب وما بينهماء ذَكر ههنا قدرته وسلطانه» وهو ما يأن بالنهار 
من المشرق وبالليل'' من المغرب ويُطلع الشمس من المشرق ويُغربها من المغرب» وكذلك 
القمر والنجوم. ففيه دلالة البعث» لأن من قدر على أن يأ بالنهار من كذا وبالليل من ناحية 
كذا والشمس والقمر من كذا قادرٌ على البعث. لا يُعجزه شيء. ففي كل حرف من هذه 
الأحرف دلالة واستدلال على شيء ليس ذلك في الأخرى. 


5 1-000 8 
جنع اليج الي بياناء 
سسورة الشعراع. 7 
رعم: أن. 
جميع النسخ: ه يكونون؛ والتصحيح من الشرح»؛ ورقة 145 5و. 
جميع النسخ: ذكر 


سورة الشعراي. اا 


سورة الشعراء: 1-574" 
وف قوله: رَبّ السّمَاوّات وَالَاّ رض» دلالة ربوبيّة الله وألوهيته» وفي قوله: رَيُكُمْ م وَرَبُ 
آبَائِكُع الْأَوَلِينَ' دلالةٌ حدث ما ذكر و و قنائه" ودلالةٌ عمدت له ومدبّر. وفي قوله: رب المشرق 
والمغرب. دلالةٌ قدرته وسلطانه على البعث؛ على الوجه الذي ذكرنا. وفي” ذلك دلالةٌ إعلى] 
أن الله تعالى لا يُعرف بالماهية ولاءما يُحس» ولكنه إنما يُعرف من جهة الاستدلال بخلقه وبالآيات 


/ 


ال تدل على وحدانيته؛ حيث سأل فرعون موسى عن الماهية فأحاب له' على الاستدلال بخلقه. 


قَالَ لبن اغحْذْتَ إِلهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَتَكَ مِنَ الْمسْجُونِينَ[5؟] 

ثم قال اللعين: لئن اتخدت إها غيري لأجعلنك من المسجونين؛ قال بعضهم: عا أؤعده السجن 
ولم يوعده القئل لأنه طلب منه الحجة على ما ادّعى من الرسالة حيث قال" له:" فَأْتِ به" الآية» ولو 
قتله لكان لا يقدر على إتيانها. وقال 00 


قال َوَلَوْ جنك بِشَيْءٍ مبينٍ4[. م 
ا 


قال فَأتِ به إِنْ كنت من الصَّادِقِينَ4[ 08 

فقال له فرعون: : فأت به إن كنت من الصادقين, بالرسالة وما ادّعيت. فدل قول فرعون 
لموسى حيث قال له: فأت به إن كنت من الصادقين, أنه قد عرف أنه رسول وأنه ليس بإله 
على ما ادّعى وأن الإله غيره حيث طلب منه" ‏ الآية. 


سورة الشعراءء 754/55. 
سورة الشعرا ١5/55‏ 
8 بحاد 5 3 2 
اع + ودلالة حدث ما ذكر وفنائه. 


تأويلات القرآن 
وقوله: إِنْ كُنْكُمْ مُوقِنِينَء' بالآيات الي تدل' على وحداتية الله تعالى ومشيكته» ذكّر هذا 
مقابل إنكارهم الصانع. والإيقانُ هو العلم الذي يستفاد من جهة الاستدلال» ولذلك لا يقال لله: 
- م ا ا و 1 1 1 « 2101 و واه 8 نز ومو اقم 
موقن. وقوله: إن كلدم تَعْقَلونَ ذكر إهذا] مقابل قوله: إِنَ وَسُْوَلَحُمْ الذي أزسِل إِلْتِكُمْ لمخئون. 


مقَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَا مُبِين4[؟7] 

وقوله:' فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» قال بعضهم: الثعبان هي" الكبيرة العظيمة 
من الحيّات؛ وقال في وابرنع العركي كانه كات وقال الى موضع اخ [مَألْقَاهَا] فَإدَا 
حي حَيّةُ تسق ؛ أ قجائر أن تصير ' ' كالثعبان بعد ما طرحها' ' وألقاهاء وقبل أن يطرحها كالجان» 
وهى الحية الصغيرة. وايف أحلم. 


وَتَرَّعَ يَدَهُ قَإِذَا هي بَيْضَاءٌ لِلتَاظِرِينَ9[4"] 
وقوله: '' ونرع يده فإذا هي بيضاء للناظرين»؛ بياضا ارجا عن حلقة البشرية وخارجا 
عن الآفة» على ما ذكر في آية أخرى: مِنْ غَيْرٍ شويع '" 
.لال للح فزل رهد فهر زور 16 وير ِيدُ أَنْ يحْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ بِسِخْره 
قَمَاذًا تَأمْرُونَ#[ه] 
'' قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره, 


#قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين© (سورة الشعراى 114/175). 
راع: دل 
سورة الشعرلى» 58/55. 
رغ م-ذكر مقايل. 
سورة الشعراىه 77/75 
ن: قوله, 
ع م وهو 
* طوَألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان وَنَّ مُدبرا ولم يُعَقبِ ايا موسى لا تخف إن لا يخاف لدي المرسلون» 
(سورة التملء .)١٠١/517‏ 


سورة طف 2.78/5٠‏ 


أرعم: يكون 

''اع: طرحهما. 

0 ن: قوله. 

'' 9إوَاضْمُِ يدك إلى جناحك تُخرخ بيضاء من غير سوءٍ آيد أحرى» (سورة طهء .)17/6٠١‏ 
3 ن: قوله. 


سورة الشعراء: +#-0٠؛‏ 

هذا إغراء وتحريش منه لقومه على موسى لكلا ينظروا إليه بعين التعظيم, لَهِظّم' ما آتاهم 
من الآية وأراهم حيث قال: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. وموسى كان" لم يُرد 
إخراجهم من أرضهم” ولكن ذلك إغراء منه لهم عليه للا يتبعوه» كأنه يقول: يريد أن يخرحكم 
من أرضكم فيفسد عليكم معاشكم ويضيق عليكم مُقامكم ومُتَفَلتَكم. 

وقوله: فماذا تأمرون. هذا يبين أنه كان إقدا عرف أنه” ليس بإله» فيبينة دناءته وقلة 
معرفتهء لأنه لا يقول ملك من الملوك لقومه: ماذا تأمرون؟ وخاصة من يدّعي لنفسه الألوهية» 
بقوله: تا عَلِمْتُ لَكُعْ من إل عَيِي." فدل أنه كان عحسيس الهمّة دني: الرأي والبال. 


طقَالُوا أزجة وَأَحََاهُ وَابْعَثْ في الْمَدَائِنٍ ا يأثوك بَكُل سَحَارٍ عَلِيمِ07[4م] 

وقوله:* قالوا أرجه وأخاه.' أي'' احبسه وأتجره. وابعث في المدائن حاشرين, الحاشر 
الجامع» والحشر الجمع. يأتوك بكل سحار عليم؛ وكان يجب" أن يعرف أن السحر يُقابل 
بسحر مثله ولا يحتاج إلى أن يسأل قومه ذلكء» لكنه كان اللعين |[ 5إما ذكرنا من قلة البصر"' 
في الأمر وحساسة الهمة ودتاءة الرأي. 


فجُمِع السَحَرَة لِمِيقَات يم مغلو»[ لق 0 هَل أَنْتُم مُجْتَمِعُونَ4[ 53 
(لنك تيع ١‏ يًََّ رَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الَْالِينَ4[.؛ 

وقوله: ا 
السحرة إن كانوا هم الغالبين» قال اللعين: / | لعلنا] نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولم يقل: [*4مم] 


رذام + هنه؛ ع + من. 

1 ال نيه اذا 

١‏ جميع النسخ: لعظيم. 
راحم كانه 

0 500 
رعخ: رصهم, 

م - عرف أنه 
ل: ويبين. 

7 1 8 5 2 0 ره 5 5 1 8 5 ا 
#وقال فرعون يا أيها الملآ ما علمت لكم من إله غيري فأوقّد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا علي أطلع 
إلى إله موسى وإنٍ لأظنه من الكاذيين» (سورة القتصحصء» 58/58). 

* ن: قوله. 

ع + وأنحاه. 

1 ع 

رم -دأيء 

د 6 
© عيسك 

'' ران م: باليصر. 

"أ ن: قوله. 


لت انا 


تأويلات القران 
نتبعهم إن كانت معهم الحجة, ليُعلم أنه قد علم وعرف أن لا حجة معهم وأن الحجة مع 
ا مه م 
هل اهم مسستتغون إل الدنسرة' إث هم يعليون”' لعلنا نتبع من منهم الغاليين.' 


0 عَوْنَ أَإِنَ كنا لَأَخْرًا إن كُنَا تن الْعَالِبِيَ4[١4]‏ طقال نَعَمْ 
وَإِنَكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمْقَرَبنَ7[4: 

وقوله:” فلما جاء 00 قالوا لفرعون أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم 
وإنكم إذا لمن المقربين. هذا اصن لكن أهل التأويل قالوا: كان السحرة كذا كذا عددا 
0 لأكبرهم سحرا: ' أتؤمن بي إن غلبتك؟ وقال الساحر كذاء وغير ذلك من 
الكلام مما ليس" ذلك في الكتاب ذكره وليس ينبغي لهم أن يشتغلوا بشيء من ذلك أو أن 
[ي|تناولوا” شيئا ليس ف القرآنء لما يدحل ف ذلك من الزيادة والنقصان فيكون للكفرة مقال 
فق ذلك وطعق فق 'رسالة رسؤل الله لآن هذه الأتباء كانث :فق كببهم كذكرت لرسؤل الله 
لتكون آية لد“ق الزمنالة. :فإ زادوا أو تقفصوا يقولون» هذا كب م يذكري كنبا" ذللف: 
فلهذا الوجه ما ينبغي هم أن يزيدوا على ما ذُكر' ' في الكتاب أو يَنقصوا لئلا يحدّ أولئك مقالا 
00 


ظقَالَ َم مُوسى أَلَقُوا مَا أَنث مُلْفُونَ2[4؛] 
وقوله:' ' قال هم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فإن قيل: كيف قال موسى لأولئك السحرة 
لقُوا وهو يعلم أن ما يُلقون هو سحر فكيف أمرهم بالسحر؟ 


' ن: قوله. 


ا[ 
ظ 
أ 

339 


50 


سورة الشعراء: 417-هم4 
قيل: ا الظاهر أمرا فهو في الحقيقة ليس بأمرء إنما هو تهدّد وتؤعد أي 
ألعوا لتروا عجرّكم و ضعفكم.ء وذلك كثير ف القرآن؛' ظاهره أمر وهو ف الحقيقة توغدء 
كقوله لإبليس:' وَاسْعَفْزِرُ تمن اسشْتطّغت مِنْهُمْ بِصَْتِكَء ' الآية. ليس يخرج على الأمر ولكن 
عن التوغر والفهدف أي و ل 


عَلَتْهِمْ سُلْطَانُء” وقوله: إِغْمَلُوا تا شِفتع.' 
8 0 23 4 31 8 84 5 . 
والثابي أمرهم بذلك ليظهر عجزهم وكَلوبهم ويتبين صدقه وحجته إذ بذلك يظهر. 
أو قال لهم ذلك لما كان ذلك سبب إكان أولئك السحرة. وابذ أعلم. 


طفَآلقَا جباُ وَعِْصِيَهُمْ وَقَاُوا بعِرَةِ فِرعَْنَ إِنَا تخ الْقَالُِوتَ44[4] 

وقوله: فألقوا حباهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. هذا يدل أن !! ة كانوا يعبيدون فرعون 
حيث قالوا: بعزة فرعون؛ وقد علموا عجز فرعون وضعفه حيث فزع إليهم وقال:” فَعَادًا أمُوُونَ 

لقَألْقَى مُوسى عَصَاهُ فَإِدَا هي تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ4[-:] 

وقوله: فألقى موسى عصاه (إذاخي كينا بالحود وقد قرئ: [تَلَقَمُء بالتشديد و] 
تلقف بالتخفيف. قال أبو عَؤْسَجة تقول: تلقّفتٌ '' الشيء والتقّفتهء أي أحذته. وقال غيره: 
تلقّفء أي تَلقِم وهو واحد. وقوله: يأفكون, هو'' الفاعل بمعين المفعول» أي مأفوك» وذلك 
جائز في اللغة وأمثاله كثير» كقوله: [ِقَهُوَ] في عِيشَّةٍ رَاضِيَق '' ونحوه. 


1 3 32 : ولك ف القرات. كتين؛ 
خ: إلا إبليس . 
ف 
موا تفزز من استطعت منهم بصوتك وأحلب عليهه ب: بخيلك ورَحِلِك وشا ركهم في الأموال والأولاد وعِدهم 
وما يده الشيطات إلا غزور» الإسورة الإسراهد 4/106 
رام - ليس. 
5 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين © إسورة الحجر حل ؟؛). 
1 إن الذين يُنْحِدون في أياتنا لا يَحْمُون علا أفمن يُلقَى ف النار خخير أم من أن آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم 
ل ١/41‏ ة)). 
رع ليظهر كذبهم. 
لمم وقالوا. 
سورة الشعرلي 95/ه؟. 
راع م: تلقف. 
0 و 


سورة الحاقق 51/534. 


551/ 


تأويلات القران 


«اقَأَلْقِي السّحَرَةٌ سَاجِدِينَ47[4] ظقَالُوا آمَنَا برب العَالَمِينَ7[4] طرَبٍ مُوسَى 
وَعَارُونَ4[4] 

وبر " للق افقو وار واو انع دن حرو لكين كاي لل براه 
من الحق وظهر فقالوا: آمنا برب العالمين. قال أهل التأويل: إن فرعون قال عند ذلك: أنا رب 
العالمين فقالت السحرة: رب موسى وهارون؛ لكن الامتناع عن هذا وأمثاله مما لم يذكر 
في الكتاب أولى يلا ذكرنا أنه إنما يُحتج عليهم بهذه الأنباء على تصديق من أهل الكتاب له 
ف ذلك يا هي مذكورة في كتبهم فيخناف الزيادة والنقصان فيكذّبونه' في ذلك فيُذكر القدر 
الذي في الكتاب لقلا يد حل فيه الزيادة والنقصان فَيْمَوَق به ويكذّب إلا ما ظهر عن رسول الله 
القول به فيقال» وإلا الامتناع والكفٌ أولى. 


طقَالَ آمنثم َه َل أن آدَنَ لَكُم إن َكبركم الذي عَلْمَكُمْ التخر فَلَسَرْفَ تَعْلَمُونَ 
اال 0 قَانُوا لا صَيْرَ إِنَا إل 
رَبَتا مُنقَلِبُودَ4[ ١‏ 5] 

ثم قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبي ركم الذي علمكم السحرء إن فرعون' 
قد علم أن ما جاء به موسى هو حجة لكنه كان يُلبٍس على قومه وأصحابه ويغريهم عليه فقال 
مرة: إِنَّ هذا لَصَاجو عَلِيةُ' وقال : إَِّ وَسُولكُغ الَّذِي أَزسِل إِلَيَكُمْ لَمَخِئُونٌ»' وقال مرة: 


4و 


و 


إنه لكبي ركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمونء وقال: إِنَّ هذًا لكو مَكُرتوة في الْمَدِيئة 
[لمُحْرجُوا مها أَهْلَهَا]' الآية 

م أوعد لهم بوعائد فقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعين. 
فقالوا هم: لا ضَّيْرَ إنا إلى ربدا منقلبون؛ أي إنا إلى ثواب ربنا الذي وعد لنا لراجعون» لا 
يضرنا ما تُوعدنا به. 


ش ن: قوله. 

جميع النسخ: لسرعة. 

7 م - وأمناله مما لم يذكر في الكتاب أولى لما ذكرنا أنه إنما يحنج عليهم بهذه الأنباء على تصديق من أهل الكتاب له 
في ذلك لما هي مذكورة في كتبهم فيخاف الزيادة والنقصان فيكذبونه. 

ن + لعنه الله. 

* مورة الشعراى "515/5. 

صورة الشعراء؛ 1؟//51. 

سورة الأعراف»: 177/197., 


518 


سورة الشعراء: كه 


قال أبو عَوَِ سَججة سبح والميّي: لا ضير هو من ضّاره يصّوره ويضيره .معئ ضرّه. د 
[بها]: 00 بالتخفيف ععين لا يضكم. ' 


نا تَطْمَعْ أَنْ يَعْفِرَ لَنَا رَبْتَا حَطَاَانَا أَنْ كنا أَوَلَ الْمُؤْمِبِينَ51[4] 

فقالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين» قال بعضهم: أن كتا 
أول المؤمئين من قومهم.' وقال بعضهم: أن كناء أي إذ كنا أول أهل مصر إعانا. وجائز أن كنا 
أول المؤمنين للحال. وقال بعض أهل التأويل: إن فرعون قد فعل بهم ما أوعد من قطع الأيدي 
والأرحل والصلبء ! ا 0000 به مخافة الكذب. 


«وَأؤعيتا إل مُوسى أن أَسْرٍ بعادي إِنَكُمْ متَبعُونَ59[4] 
وقوله:” وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعول. السّرَى” سير الليل وهو ما" 


ع 


قال في أية أخحرى: كَأَشْرٍ بعادي لَيْلا إِنَكُمْ مُتبعْونَ, ' أي يتبعكم فرعون وقومه. 


لفَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدَائِنٍ حَاشِرِين2[4] «إإنَّ هِؤُلاءٍ لَشِرْوِمَةُ فَلِيلُودَ54[4] 
«وَإِنَهُْ نا لَعَانِظْونَ 4[ 5] وَإِنَا لَجَمِيعْ حَاؤذِرُوقَ 4 [ > ه 

وقوله:' فأرسل فرعون في المدائن حاشرين؛ أي أرسل في المدائن من يحشر الجنود 
امسا كر 

وقالوا: إن هؤلاء؛ يعنون أصحاب موسىء لشرذمة قليلون؛ قال بعضهم: الشرذمة 
الجماعة [و]العصابة» أي عصابة قليلة.' ' وقال بعضهم: إن هؤلاء / لشرذمة قليلون. أي [|«؛دظا 


1 5 - 4-9 
م + بالتحف. ١‏ سورة آل عمران؛ 20.١507‏ انظر: حجة القراءات لابن رَعْعَلَقَه ١1لا١.‏ 
تير غريب القران لابن قتيبق /511. 
راخ م - من قومهم. 
ر: فلا تقول. 
5 ن: قوله. 
نت التحوقين: 
راع ما. 
رع 


* سورة الدنحان. 58/814 
ن: قوله. 


تأويلات القران 
وإنهم لنا لغائظون, ' في المتلّى ' الذي استعاروه مناء أي ذهبوا به مغايظة لنا. وقال بعضهم: 
وإنهم لنا لغائظون بما فعلنا [ب]هم من قتل أولادهم واستعباد نسائهم ورجاهمء يفعلون بنا 
ما فعلنا بهم إن ظَفِروا بنا." 
وقوله: وإنا شميع حاذروث» و[قرع ]| حؤرون.. “قال بعضهم: من الحَدّرء وقال بعضهم: 
وإنا لجميع حاذرون» أي مؤدُونء" أي مُقُوُون» أي معنا أداة أصحاب الحربء والمُقَوّى الذي 
دابته قوية. وقال بعضهم: حاذرون؛ أي مستعدون للحرب. وقال بعضهم: حاذرون, لما حدث لهم 
من الخوف», والحذر للحال حذر المعاودة» أي حليروا أن يعودوا إليهم. وحليرونء أي كنا [و] لم 
نزل منهم على حذر. وقال أبو معاذ: حاذرون. مُوَدُون من الأداةء أي تامٌُوا] السلاح. 
وت خروج موسى ببٍ إسرائيل مع كثرتهم على ما ذكر أنهم كانوا ستّمائةٍ ألفي من بين 
أظهرهه” فصاعدا م ن غير أن علم القبط بذلك آيةٌ عظيمة» إذ لا يقدر ْ َم الخروج من محلة 


أو ناحية | لا ويعلم أهلها بخروجهم. ففي ذلك كان" آية عظيمة حيث خرجوا من بينهم من غير 


أن علم أحد منهم يَدِللكء 


تأت فين نوخد 1" د 6 
1 0 757 حل 
كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين» أي تبع فرعون وقوه حين شرّقت الشمس» 


أي لغائظون. 
١‏ 1 
ّ* 8 و 
نس بطاء 
ن: كوله 
3 انظر: حجة التلراعات لابن ربكل 4ت ا م 
ع: وقال. 
ّ وأداةٌ على كذا يُؤديه إيداء: قوّاه عليه وأعانه. ومن يُؤديى على فلان: أي من يُعينن عيه؛ يقال: ادن عليهء بالمد» 
ع عدن 2 0 : ال 1 ل ل انيه 
أي قزني. ورجل مؤدٍ: تام السلاح كامل آداة الحرب؛ وثي حديث الاآسود بن يزيد ئّ قوله تعالى: و! ميم عَدِرُود» 
و 3 
قال: مُقْوُون مُؤدون؛ أي كاملو أداة الب (لسان العربب «أدر»). 
3 0 
رع م - من بين أظهرهم. 
1 5 
ع2 لكان. 
1١‏ . - 
ن: قوله. 


سورة الشعراء: باه-م+ 


١ 


أي طلعت. ومشرقين, أي كانوا في الشمسء» أى قو عوسي ضارولاق الشسير» يقال: أشرقواء” 
إذا صاروا فيها. 


س0 0-0 


تقَلَمًا تَرَاءَ الجَمْعَانِ قَالَّ أَصْحَابُْ مُوسَى إن لَمُدْرَكُونَ #4[ ]1١‏ قال كلا إِنَ معي رن 


وقوله:' فلما تراء الجمعان. جنع موسى وجمع فرعونء أي إذا رأى” بعضهم بعضا قال 
أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. كأن قوم موسى لم يعلموا 
بالبتشارة ال نشر عا الله موسي أتهض :لأ يد ركو نكم" وهو ها قال :“ل تحاف 5 ولا تلتىء' 
أي لا َنَافُ دركهم وَلَا تَدْتَّى فرعون وقوقهء لذلك قالوا: إنا مدر كون» وكانت البشارة لهم 


جميعا” لاالموسى خاصة. يدل على” ذلك قول موسى: كلا إن معي ربي سيهدين, على إثر قوهم: 
إنا لمدركون, أي" كلا إنهم لا يدركوتكم. 


افونا إلى مُوسَى أن اضرب بعَصَاكَ الْبخر فَاَْلقَ فَكَانَ كُلُ فزق كَالطُودٍ الْعَظِيم5>[4] 
وقوله:' ' فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق؛ أي انشق. كذلك ذكر 
في حرف ابن مسعود: ' ' فانشق» فكان كل فرق كالطود العظيم. أي كالجحبل العظيم, والطود 


3 5 
واحد واطواد ماعة. 


١‏ م + أي كانوا في الشمس. 

جميع التسخ: أشرقنا 

ن: قوله. 

ا بي 

رهنلا يدركون؛ ع: لا يدركون كم. 

#ولقد أوحينا إلى موسى أنْ أشرٍ بعبادي قَاضْرِث لهم طريقا ف البحر يَبَسًا لا تخاف درك ولا تخشى ب (سورة طدء 

١ 

وام - جميعا. 

رع م - على. 

ل 2 أي. 

''ن: قوله, 

ورد ثئي قراءة ابن مسعود أنه قرأ: فكان كل "فريق” بدل "فرق" انظر :كناب الصاحف للسحستان» 18. ١‏ متتمكن 
من العثور على رواية لقراءة "قانشق". 


1 ل 
0 
0-6 


تأويلات القرآن 


طوَأَزْلَفَ م الآحرين»[4 08 

وقوله:' وأزلفنا مّْالآخرين, قال الحسن: أزلفناء أي أهلكناء َم الآخرين. وقال بعضهم: 
جمتغناء ومنه قيل: ليله المزدلفة» أي ليلة الازدلاف وهو الاجتماع.' وكذلك قيل للموضع:” 
جنع , فإن كان التأويل هذا ففيه دلالة أن لله تعالى في فِعل العباد صُنعا وتدبيراء لأنه أضاف 
الجمع إليه وهم إنما كانوا خرجوا للمعصيةء» فدل ذلك أنه على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم: وأزلفنا يل 0 
ويقال: أزلفي كذا عند فلان» أي قرب منه . والألّف المنازل والمراقي» لأنها تدنو بالمسافر. 
ومنه: : وَأَرلِقَت الحتهُ لِلْمتَقَيتك* 2 ت وقربت» وكذلك قال أ بو عَوْسَجَة والقتو 


2ك سججدة 3 ج. 


0 


إن في ذلك لآب وها كحان أتزهم مؤمنين [1”] 
وقوله:” إن في ذلك لآية» أي ف إهلاك'' فرعون وقومه وإتحاء موسى ومن معه مُتظ 


ومَْجَر لمن بعدهه حيث رأوا أنه أهلك الأعداء وأبقى الأولياء. 
0 لي ا 11 
وقوله: وما كان أكثرهم مؤمدين, هذا يحتمل وجوها. قال بعضهم: م كن أكثر أهل 
مصر يمصدقين بتوحيد اللهء إذ لو كان أكثرهم مؤمنين لم يعذَّبوا في الدنيا. ولكن غير هذا كأنه أشبه» 


ن: كوله. 

اع: قي ابجماعة. 

أي للزدلفة. 

راعام: الله. 

أي إن فرعو ن وقومه كانوا حرجوا لقعل موسى عليه السلام وقومه المؤمنين: وهذا فعل معصية. فأضاف الله تعالى 

هذا الفعل بقوله #وأزلفنا» إلى نفسهء فكان هذا دليلا على أن لله صنعا في أفعال العباد» نخيرا كان أو شرا. 
وهذا رد على المعترلة. 

سورة الشعراىء 0/55 3. 


تفسير غريب القرآن لابن قيبق) /11*-818, 


اا 20 


لق يهلكهم' الله تعالى و لكن أبقاهم لم يؤمن أكثرهم. وقال بعضهم: وما كان أكثرهم 
من بين إسرائيل» مؤمنين, أي ل يدم أكثرهم على الإيمان بل ارتدّ أكثرهم من بعد ما أنماهمء 
حيث قالوا لموسى: اج عل لنا إلينا كما مخ آلِهَة. ' وايل أعلم. 


0 ِنَّ رَبَكَ هَوَ الْعَزِيرُ الرّجيم4[ 34] 

وقوله:” وإن ربك هو العزيز الرحيمء المنتقم من فرعون وقومه. الرحيم.موسى ومن معه 
من المؤمئين. هذا في هذا الموضع يستقيم: أن يُصرّف تأويل العزيز إلى الأعداء والرحيم إلى الأولياء؛ 
كل حرف من ذلك إلى الفريق الذي يستوجب ذلك: الرحمة إلى المؤمئين والنقمة إلى الأعداء. 


لوَائلُ عَلَيهِم تبأ إنراجيم79[4] 
وقوله: واتل عليهم نبأ إبراهيم؛ أي أَنْلُ على أهل مكة تبأ إبراهيم وخيره. لأنهم كانوا 
من أولاد إبراهيم ومن نسله وهم يقلدون آباءهم في عبادتهم الأصنام. وإنزاهيم” وبعض”" أولاده 
إسماعيل وإسحاق وهؤلاء كانوا مسلمين عُبَّاد رب العالمين لا عُبّاد الأصنام؛ فهلًا اتبعوا إبراهيم 
ومن كان معه على دينه من آبائهم دون من اتبعوا” من عبد الأصنام. يُسفّه أحلامهم في عبادتهم 
الأصنام” وتقليدهم أولعك الذين عبدوا » من آبائهم الأصنام / وثّر كُهِم تقليد من لم يعبدها وعبد الله. [:.4هر] 


(إِذ قَالَ لذبي وَقَوْمِهِ ما تَعْبدُونَ1 ١‏ 7] طقَالُوا تعبدُ أَضْتاما قَتظَلُ لا عَاكفِين4[١/]‏ 
ثم قول إبراهيم حيث قال: [إذ قال] لأبيه وقومه ما تعبدون؛ يحتمل قوله: ما تعبدون. 


أي ماذا تعبدونء' ' على ما ذكر في آية أخرى: مَادًا تَعبِدُونَ أَإِفُْكا. ' ' ويحتمل ما تعبدون» 


ع + يكن. 
ل م يهدك هم. 
سورة الأعرافء 097/م؟١.‏ 
ن: قوله. 
رعم+*ف. 
ع + فهلا اتبعوا إبراهيم ومن كان معه. 
اع: ف بعض. 
اع: عبد. 
اع - الأصنام. 
' رع م - أي ماذا تعبدون. 


'' إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أَإِفْكا المة دون الله تريدو نه (سورة الصافات» /91رهم- 5م). 


م 


تأويلات القران 


أي من تعيدون؟ فقالوا: نعبد أصناما فنظل لما عاكفين, أي نقيم لها عابدين: أي ندم على 
عيادتها. والعكوف على الشىء هو الإقامة عليه والدوام إله]. 
0 [لفظ] ما 5 أن يقال: ظل ليلّهأ 0 


قال قل يَسمَعُوئكم إذ تذغون77[4] 
ثم قال" يبين سفههم: هل يسمعونكم إذ تدعون, يحتمل قوله: هل يسمعونكم, 
أي هل يجيبونكم إذ تدعونهم. ويحتمل: هل يسمعونكم, على السماع” نفسه أي هل 
يسمعون دعاء كم إذ تدعونهمء كقوله: إن تَدْعُوهُم لا يَسْمَعُو ا دعَاوكي' الآاية. وقوله: إذ 
تدعون, يحتمل تعبدونء ويحتمل الدعاء نفسه وإن كان على العبادة' فلا يحتمل تأويل 
السماع. 


«أز يَنْقَعْوتَكُمْ أو يَصُرْوتَ[7] طقَالُوا تل وَجَدْنًا آبَاَنَا كَذْلِكَ يَفْعَلُوتَ 4[ 7] 

وقوله:” أو ينفعونكم أو يضرون, وهل يقدرون على نفعكم وضرركم إن أرادوا ذلك 
5 00 0 أن 1 ما 0 7 لتأويل : عل 00 إن عبدتموها باكر 
نوماي ل الو 
لاتملك' ' ضرا ولا نفعاء لكنهم عبدوها تقليدا لآبائهم يما وقع عندهم أن آباءهم ما عبدوها إلا بأمرء 


ر: ليلة. 
ِ جع القنةة عىء 
0 لسخ: صق 
ع - ليله قائما. 
اعم - ثم قال, 
3 0 1 
' ع: على السماء. 
#إإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولر سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولا يُتبَغك مثل خبير © 
(سورة فاطرء 4/758 .)١‏ 


1 ا - 
رخ م العادة, 


ملس سح سورة الشعراء: #/5-9/ 
إذ لو لم يكن ذلك بأمر لتركوا إعبادتها]. لكن قد ذكرنا' أن في آبائهم من لم يعبدها قط 
نم لم يقلدوهم» فكيف قلدوا أولئك لقك؟ دل أن الاعتلدل" فاسك: 


5 
10 


َريخ ما كُنثم تغبذُوت |0١14‏ «أنشم وَآَبَاؤْكُمْ الْأَقْدَمُو 
إِلَا وَبَ الْعَالَمِينَ4[ باب ]| «آلَّذِي لقني قَهُوَ يَفِدِ ٍٍ يَهْدِين 4 [/ 0] «وَالذِي هْوَ يُطعِمُنٍ 
ننه |" "| «إوَإِذًا ترضث فَهْوَ يَْفِينِ14١6]‏ «وَالَدِي يُمبئني ثم يُخيين11[4] 
وَالَذِي أَطْمَعْ أن يَغَفِرَ بي حَطِيئَتقٍ يَوْمَ الذين 4[ ]8١‏ 
له:* أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ثم قال:” إنهم وآباءهم الذين 
0 رب العالمين. استثئن رب العالمين.' [واختلف ف تأويل الاستتناء| 


ات 

لكف نمه 

نكا 7 
0 


سس 


قال بعضهم:" عدو لي وأنا بريء منهم إلا أن يكون منهم” تمن يعبد رب العالمين. فيكون 
على الإضماره أي فإنهم جميعا عدو لي إلا من عبد رب العالمين. وقال بعضهم: يقول: 
إن 0 كلهم عدو ل لى إلا رب العالمين» أي إلا المعبود بالحقيقة الذي يستحق العبادة 
فإنه ل وقال بعضهم: ليس على الاسضناء ولكن على الابتداء» كأنه قال: أنتم وآباؤ كم 
الأقدمون فإنهم عدو لي ولكن رب العالمين' ' الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني 
ويسقين وإذا مرضتُ فهو يشفين والذي بُميتني ثم يحبين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين. ذكر هذا لهم لأن'' الإله المستحق للعبادة هو هذا الذي يصنع هذا وهو المالك 
للنفع ورفع الضرر"' لا الأصنام الي عبدتم أنتم وآباؤكم. 


1 8 
جميء النسخ: ما تركوا. 
2 3 5 


: ر م كن 
* ع: الاعتدا! 

ع ا 
ك: قوله. 


3 أي إبراهيم عليه السلام. 
اع + يكور ن الإضمار أي فإنهم جميعا عدوا لي. 
٠١‏ 35 
جميع النس: يقول هم؛ الزيادة و التصحيح من الشرح؛ ورقة 5غ دو. 
جميع التسخ: فيكم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 5:ؤخو. 
جميع السخ: ولي. 
ا 3 0 , , 7 5 2# 2 2< 
جميع النسخ: ولكن فيكم؛ و التصحيح من الشسرحء ورغة 45ت 
جميع السخ: أن. 
وغ 
م: الضر 


تأويلات القران 

رب هَبٍ لي حُكُما وَأَِْفْني بالصَّايِينَ» [87] 

وقوله:' رب هب لي حكماء قال بعضهم: فهما وعلما. وجائز أن يكون إبراهيم سأل 
ربه الإبقاء على الحكم إذ كان قد أعطاه العلم والحكم ا : إهْدِنًا الصَرَاط المُنْعَقِيمَ. ' 
أو سأل الزيادة على ما أعطاهء كقوله: وَقُلْ رَسبَهِ دن عِلْمًا. ' ويحتمل أن يكون سأل ربه 
قبول حكمه في الخلق ورَفْمَ الحرج له عن قلوبهم على ما ذكر في حكم رسول الله حيث قال: 
قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حي محَككْمُوكَ فِيمَا شَجْرَ بَتِتَهْمْء' الآية. 

وقوله:” وألحقني بالصالحين, أي توق على ما توفيت الصالحين حن ألْحق بهم. هذا 
-والله أعلم- معين سؤاله' الإلحاق بالصالحين أن يتوفاه على الذي تَوَقّ أولنك وهو الإسلام 
ليلحق بهم. وان أعام . 

«وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدذْق في الآخِرِين84[4] 

وقوله:' واجعل لي لسان صدق في الآخرين: أي” اجعل لي الثناء الحسن في الناس. وكذلك 
كان* إبراهيم صلوات الله عليه» [كان] جميع أهل الأديان على احتلافهم قد انقادوا له وانتسبوا 
إليه واذعوا أنهم على دينه وأن دينه هو الذي هم عليه ليس من أهل ملة' ' إلا وهم يتولونه. 


وَاجْعَلْني من وَرَنَهِ > حِنَه جَنَةِ التعيي # [0م] 
وقولة: واجعلي أبن ورلة نجنة التعيم أي أججعلة: باقيا من بعد موي ف جنة النعيم» 


إذا ' الوارث هو الباقي عن الموروث. وكذلك تأويل قوله 


"ند قولة. 

سورة الفاتحة .5/١‏ 

عور ظلة 111 . 

ا لافلا وربا بك لا يؤمنون حيية ى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ف أنفسهم حرجا ما ثما قضيت ويسلمو! تليما»# 
(سورة اللي 58/4). 


أرع: إذاء 
١‏ «وإنا 0 تراث الأرض ومن عليها وإلينا ير عون © (سورة مرتم 6)). 


3 


اين 


سورة الشعراء: لدم 


أي نبقى بعد فناء أهلهاء إذ الوارث هو الباقي. فعلى ذلك قول إبراهيم |أن] اجعلين من الباقين 


وَاغفِر لأبي إن كَانَ مِنَ الضَّالِين57[4] 

وقوله:' واغفر لأبي إنه كان من الضالين, لا يحتمل' أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه 
-والله أعلم- على ما ذكر في ظاهر الآية واغفر لأبي فإنه من الضالين يطلب من ربه المغفرة له 
لأنه من الضالينء ' لأنه لا يجوز له أن يدعو' له وهو كذلك. لكن كان من إبراهيم الاستغفار له 
فأخبر الله له أنه من الضالين» فيكون هذا الثان إخبارا من الله لإبراهيم أنه من الضالين» والأول 
قول إبراهيم. 


8-8 


وكذلاك قال يفل أمل التأويل ف قصة بلقيس حيت قالت: إنَّ الْمُلُوكَ إِذَا 5 تحلوا قَرِية 


ذوعا فخعلرا أده أهههًا آدلك. تنقيا رذ مال ى انها فال ج كذرك بعلو * 

يمعلون قوله: و كلك يفعلون طودرقامه للهلا لا قول تلك المرأة. ومثال ذلك كثير في القران» 
الم 0 ' وَلَوْ أَلْمّى مَعَاذِيرَة ا ُحَرَكُ به لِسَانَكَء* قوله: وَلَوْ أَلْقَى 
مَعَاذِيرَُ مفصول من قول: لا تُحَرَكُ به لِسَانَكَ لا وضل بينهما. فعلى ذلك دعاء إبراهيم 
يحتمل أن يكون قوله: واغفر لأبي. مفصولا من قوله: إنه كان من الضالين. هذا جائز أن 


ا 


كن عبان" من الله لإبراهيم حين دعا له بالمغفرة أنه من الضالين. وجائز أن يكون قوله: 


2 


واغفر لأبي, أي أعطٍ له ما به يغفر من حطاياه' ' وهو التوحيد, فيكون سؤاله سؤالٌ التوحيد له 
والتوفيق على ذلكء إذ به' يغفر ما يغفر من المخطاياء كقوله: إن آَ قطنا يَنتهُوا يُعَمَر َم ما ل ا 


3 
ن: قوله. 
ن: ويحتمل. 


م - يطلب من ربه المغفرة له لأنه من الضالين. 


5 


5 


1 رع: أن يدعوا. 
7 سورة النسلء /59/ 4”. 
رغم -لا 
1 
يد 
* ظؤبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل بهي (سورة القيامة, 4/98 15-1). 
١‏ ع: إخبار. 
اع خب 


ن: من الخطايا + كقوله. 
جميع ال لنسخ: وبه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 545و. 


"قد تيه "قر لدان ورا يغفر لهم ما قد سلف. سورة الأنفال //58. 


دان 


]ع فظ| 


تأويلات القران 
تا مه 


وعلى ا وه ا وهو قوله: ود الاضيزن 


5 


وقول أهل التأويل: إن إبراهيم كَدَّب ثلاثاء كلام لا معي له لا يحتمل أن يكون الله 
يختاره ويجعل رسالته في الذي يكذب بحال [من الأحوال]. 


ولا ُخزن يزم نعثوت0[4] 

وقوله:' ولا تخرن يوم يبعنون؛ قال أهل التأويل: لا تخزي؛ أي لا تعذبئ يوم يبعثون. 
وكان الإخزاء هو العذاب الذي يَهِيِك الشِتر على صاحبه فسأله أن لا يهتك الستر عليه لما 
حاف أن كان منه ما يَهِتِكِ الصّتر عليه فسأل ربه ذلك» إذ العصمة لا ترفع عن أصحابها 
الخوف بل كلما عظّمت العصمة كان الخوف أشدَّء لأن الأنبياء صلوات الله عليهم كان 
حوفهم أشد على دينهم وأنفسهم من غيرهم. ثم الأمثل فالأمئل بهم كذلك أشد خوفا منهم 
ممن هو دونهم. ألا ترى إلى قول إبراهيم حيث قال: وَاجْمْبِيٍ وَبَيَ أن علد الْأَصْتَام* وقال 
توسك: وَل شين والحني ِالصَّاحيِينَ' ومثله كثير. 
«يَزم لا يَنْقَعْ مال وَلَا بتُون4[] طإِلَّا من أتى الله بِقَلْبٍِ سَلِيي#[4] 
وقوله ل ل كي ا ل 
ن في : 


يكون في نفي النفع دف الضررء كقوله: ولا يبل منهًا عَذْلُ ولا تَتْمَعُهَا سَمَاعَة " وكقوله: 


3 5 5 50 م اه 2 من كم 
#زويا قوم استغفروا ربكم تم توبوا إليه يُرسل السماع عليكّم مدرارا ويرذكم قوه إلى قوتكم ولا تتولوا جر مين # 


(سورة هود ١ ١‏ كم). 


0 #وواذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبي 


وبين أن نعبد الأصنام» (سورة إبراهيم 4 .)"6/١‏ 

#إرب قد آتيتئي من الملك وعلمتئ من تأويل الأحاديث فاطرَ السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفي 
مسلما وألحقئ بالصاحين (سورة يوسفء ؟١/1١1).‏ 

#إواتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون» (سورة البقرة» 
العا 


سورة الشعراء: ملم - 4ب 


0506 م َإِذَا ل الصُور قلا أُنْصاب بَيِتَهُخ يَؤْمَيِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. 
في ظاهر ما استثئ من الآية دلالة 00 
ا نا رك د حل و ان الس ري د لتر رك ري ارد 


3 


ا 8 7ع 8 م 5 اا 00 
وأولادهم إذا أتوا ربهم بقلوب سليمة لما استعملوا أمواللهم في الطاعات وأنواع القَرّب وعلموا 


الأولاد الآداب الصالحة والأحلاق المنة فيتفعهخ ذلك يوغل كقوله: ونا أنوالكع ولا أو لاد كم 
الى اتقو فكة علدنا ذلتى لآق وعمل هده تارك ابم جَرَاءٌ الصّعْفٍ بِمَا عَمِلواء' ' 


6 


أخير أنهم إذا آمنوا وتابوا تقوبهه'”' أموالهو" وأولادهم عندة. 

وجائز أن يكون على غير ذلك؛ أي لا ينفع مال ولا بنون وإنما ينفع من أتى ربه بقلب 
سليم. والقلب السليم هو السالم عن الشرك أو السليم عن الآفات والذنوب» والخالص لربه 
لا يجعل لغيره فيه حقا ولا نصيبا. وشرط فيه إتياته ربّه [+]ما ذكر ليُعلم أنه ما لم تقبض" [روحه] 
على السلامة والتوحيد لا ينفعه ما كان منه من قبل من الطاعات إذا لم يقبض على التوحيد. 
وكذلك شرط في الحسنات الإتيان فقّال: من جاء بالحسنة فله كذاء' ' ول يقل: من عمل بالحسنة 


وهو ما ذكرنا أن يُخرج من الدنيا على التوحيد ولا يُفسد ما عمل من الحسنات. والد أعلم. 


سورة المائدة: ©/5 

مورة لقسان .55/١‏ 
شوراة عنمن 11/14 

سورة المعارج, ١5-1170.‏ 


سورة المؤمنون. 1/757 .1١‏ 


جميع النسخ: لم يقبض. 


ور الأتعامء 5 ؟؛؛وسورة القصص» 0 


ا 


أهغهر] 


تأويلات القران 


لوَأَْلَِت الجَتَهُ لِلْممَقِينَ14.] طوَبْرِرت الْجَحِيم ِلَْاوِينَ41[4] 

وقوله:' وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين» يحتمل قوله: وأزلفت» وبرزت, 
أي تُرلف وتيرّز. أو أن يقال: يومعذ وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. ' وذكر 
ف حرف ابن مسعود رضي الله عنه وأَبي: وقُززبت الجحيم للضالين” وثي هذه القراءة* الظاهرة: 


وَبُرَرَت [ععى] أظهرت. 


موقيل طلم أنْنَ ما كنم تَعْبدُونَ11[4] طمن ذون اللوهل يَنضروتكم أؤ يَنصِرُوتَ1[4] 

وقوله:” وقيل هم أين ما كنتم تعبدون من دون الله ني الدنياء أي ثم يقال لهم: أين ما 
كنتم تعبدون من دون الله في الدنياء هل ينصرونكم وعنعون> كم من عذاب الله أو ينتصرون هم 
من العذاب» لأنهم يُطرحون جميعا: العابد والمعبود ف النار كقوله: لغ وَمَا تَعْبُدُونَ منْ 
ا ل ل 
هؤْلَاءٍ سْمَعَاوَْا عِنْدَ الث" وما تَعْبِدُهُمْ إِلَّا لِيِقَرَيُونَا إِنَّ الله رُلْهَىء* فيقال لهم مقابل ذلك 
قِ الآخرة: هل ينصرونكم. الآية. 

طفكبكبوا فِيهَا هم وَالْقَاوُونَ14[14] ظوَجُنُودُ إِنلِيسَ أَجْمَعُوتَ5[4] 

!لكا هاه لفاوق قل رساج عومد كت أي كُبُواء لكن ذكر كُبكيوا 
على التكرار والإعادة مرة بعد مرة» أي يُكَُ ون ثم يبون 0 تاي اليه أو كام موسا 
وقال التي فَكُبكبُوا فيهاء [أي] أُلقُواعلى رعوسهم وقذفوا. وأصل الحرف "كُييوا" '' من قولك:؟٠‏ 

ن: قوله. 


راعع -يحتمل وله وأز لفت وبرزت أي ت, تزلف وتبرز أو أن يقال يومعذ وأزلفت الحنة للمتقم ن وبرزت الجحيم للغاوين. 
اد السك فده امسر وه ام شك 


م 


رع: القرات. 
ن: قوله. 
سورة الأنبيله 38/51. 
#ويجدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شقعاؤنا عند الله (سورة يونس» .)18/٠١‏ 
١‏ سورة الزمر ع 
5 0 !1 
ن! قوله. 
رعع - ثم يكبون. 


معان القرآن للزجاج» 4/4 


ا 


سورة الشعرا+ء: 18-414 


كُبَبٍت الإناء» فأبدلت مكانّ الباء [الوسطى] الكافٌء ' وهو الطرح والإلقاء على الوجوه. يقال: 
كُبِكبئُهم أي طرحتهم في النار أو في البثر. هو من قوله: فَكُبَتْ وجوَهُهُمْ في الثَار. ' والغاوون. 


ع هه 


قيل: الضالون» يقال: عُوَى يَعْوِي" غيًا وغٌواية فهو غارِ أي ضلء وهوقول أبي عَوْ سَجحة والغبّي. 
وقال أبو” معاذ: فَكُبِكِبُوا أصله كُبِيُواء' وقال بعضهم: حُيعوا فيها. 
وجنود إبليس أجمعون.” قال بعضهم: 00 هم الشياطين»” وحنود إبليس" ذريته» 
أي الشياطين الذين أضلَوا بى ن آدم وهو قول قتادة.' ' وقال بعضهم: الغاوون هم كفار اللجن؛ 
وحنود ال ا وقال بعضهم: الغاوون ع الأئمة من الكفار» وحنود إبليس 
سائر الكفارء أي" أتباعهم وذريتهم. واللم أعلم . 


طقَانُوا وَهُمْ فِيها يحَصِمُوتَ57[4] «تالله إن كُنا لَفِي صَلَال بين [997] «طإذْ نُسَوِيَكُمْ 
برب الْعَالَمِينَ[3] 
وقوله:" ' قالوا وهم فيها يختصمون: ذكر أنهم يختصمون ف النار ولم يذكر*' 


فيم تكون”' خصومتهم. فجائز أن تكون' سحصومتهم ما ذكر في آية أنخرى: يَمُول 


تغسير غريب القرآن لابن قبيق .5١8‏ 
مورة الملء 0/51 3. 


ن: وقول 
1 ع - أبو 
1 جميع النسخ: كبوا. تفسير غريب القرأت لابن قتيبة: 518 
5 ع جقال و الغاوون هم الأئمة من الكفار. 
راخم: الشيطان. 
١‏ ا 


سورة سب 4 */ سس 


تأويلات القران 


وام 


َانُوا َبَتا من قَدّعَ تا هد هَرهُ عَذَّابًا ضِعًْا في الثَارِ' الآية» وقوله: : رَبَتا ؤْلاء أَصَلُونا فاه 
عَذَابًا ضِغقً مِنّ التَارٍ" الآية وأمثاله من المجادلات الي تحري فيما بين الأتباع اع والمتبوعين. 
وقال بعضهم: اختصامهم ماذكر على إِنْره حيث قال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم 
برب العالمين, الآية. ' هذه هي مخاصمتهم. 

وقوله:' تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين» فإن" كان قوهم هذا 
للأصنام الى عبدوها وذلك في تسميتهم آلحة وجعلهم العبادة لهاء [فهم] يسوونها برب العالمين 
في التسمية والعبادة. وإن كان قولهم هذا للشياطين فهو في اتباعهم أمرّهم ودعاءهم* الذي 
دوهي وإلا لا أحد من الكفرة يقصد قَصْدَّ عبادة الشيطان أو يسميه إهاء ولكن على ما 
ذكرنا من متابعتهم أمرّهم. وفي حرف ابن مسعود: إذ نسويكم برب العالمين إذ كنا نُشرككم 
برب العالمين. وقال بعضهم: إذ كنا نطيعكم كما نطيع رب العالمين» وقال بعضهم: إذ تَعدِلكم 


برب العالمين. وبعضه قريب من بعض. 


طوَمَا أَصَلَتَا إلا الْمُجِرِمُونَ5[4] 

وقوله: وما أضلنا إلا المجرمون, أي ما أضلنا' ' إلا أوَلنا. وكذلك ذكر'' في حرف 
ابن مسعود: وما أضلنا إلا الأؤلون. وتأويل هذا أنهم لما رأوا الأولين تُركوا على ما كانوا 
مروا بذلك'' و 
00007 


و 


عليه من الكفر والشر ك ول يعذّبوا و في الدنيا ولا أصابتهم نقمة ظنوا أ أنهم 


حِسَّةٌ قَالُوا وَجَدْنًا عَلَيِهَا آبَاءِنا وَاللهُ 


5-4 


ما ذكر في آية أخرى: وذ محلو 'قَاعْضَه 


أ 


سورة صء 51/58. 


سورة الأعراف» لالم ؟. 


رامعم - حيث 
ع - الآية 

1 
مجاهي 
ن: قوله. 
0 2 
ع + هقان 

0-7 
م 

' 
النسخ: ود 

جميع النتسخ: ودعاعتم 
1 

عاد دعوهم. 
2 و 
ان عِِ 8 
ن: ما اضلانا, 
لذ 5 
راعع- ذكر. 
5 

ن ا + ورط الله عنهم بذلك. 

4 


سورة الأعراف» بام ؟. 


سورة الشعراء: ١١4-١٠٠١‏ 


ا ا ولا صَدِيق حمِيم ٠١١14‏ 
:' فما لا من شافعين» لأنهم قالوا: هؤُلاءٍ سُمَعَاؤُنَا عِنْدَ الى ' ذ هرا ليها 
لس ع" اي شفعاء يشفعون. ولو كانت لهم 
شفعاء لا تنفعهم شفاعتهمء على ما قال: قَمَا تَنْمّعْم تَتْمَعْهُمْ سَمَاعَةٌ الشَافِعِينَ' الح 
أذ لَّهُمْ ما في الأزض بجحمِيعًا وَيعْلَهُ مَعَهُ لَافَْدَوًا بوه” ليس أنه إلو] كان ينفعهم ذلك فعلى 
ذلك هذا. 
وقوله:” ولا صديق حميم) الحميم القريب» أي ليس لهم حميم يهتو” بأمرهم. 


فلو أن كنا كَرَةّ فََكُونَ من الْمُؤْمِبِينَ4[؟ ]| 
وقوله:* فلو أن لنا كرة فنكون من ا م 
رَجْعَةٌ إلى إدار] المحنة فنكون من المؤمنين. فأخبر الله أنهم لو رُدَوا لعادواء بقوله تعالى 


وَل دوا لَعَاذُوا ليغا تقواعنة " “ون دكزناة. 


في ذلك ليوا كان أ كتوم مؤميين) ١ ١١|‏ ]لون ربك قو القريز الرجيم4!؛ ٠١‏ 
وقوله:" ' إن في ذلك لآية ما ذكرنا . من الأخبار والأنباء لآية وعبرة لمن اعتبر. وما كان 
أكثرهم مؤمنين. قال بعضهم: لو كان أكثرهم مؤمنين ما عُذبوا في الدنيا. وحائز أن يكون 
لو ردوا إلى المحنة الى سألوا الرحعة إليها ما كان أكثرهم مؤمنين. وجائز أن يكون نفر منهم. 


والذ أخلم . وإن ربك فو العزيز الرحيم, قد ذكرناه. 


0 


' الزيادة من الشرح؛ ورقة 41 هر. 
* ببورة لنت 4/104 


' سورة الرعد: .18/1١19‏ 


520 


زف ةظ) 


تأويلات القرآن 
كدي قَومُ توح المْرسَلِين4[١1]‏ 
0 كذبت قوم نوح المرسلين, ذكر "كذَّبت" بالتأنيث على إضمار جماعة كأنه 
' كذبت جماعةٌ قوم نوح, وإلا "القوم' يُذَكّر ولا يونّث.' وقوله: المرسلين» لأن' من 
كذب رسولا من الرسّل فقد كذب الرسل جميعاء لأن كل رسول يدعو الخلق إلى الإيمان 
بجميع الرسل. وبعدٌ فإِنَ نوحا كان يدعو قومه إلى الإيمان بالرسل الذين يكونون' بعدم 
لذلك قال -والله أعلم- كذبت قوم نوح المرسلين. 


د َل هم أخوهم نوع أ تتفون4[-.١]‏ 
وقوله: ' إذ قال هم أخوهم نوح. قال أهل التأويل: كان أاهم في النسب وليس بأحيهم 
السبن:؟ تل الشيخ أبو منصور رحمه الله: ) إن الله تعالى سمى الناس جميعا" "بين آدم" بقوله: 
يَا بي 3 ل 
وقوله:' ألا تتقون نقمة الله / وعذابه في مخالفتكم أمره ونهيه. أو يقول: أله تتقون 


عبادة غير الله وطاعة من دونه. 


«إإق لَكُم رَسُولُ أمِينْ07[4١٠]‏ 
وقوله: 0 أمين, هذا 5 أحدهماء الحم امينا 


5 ررم - جميعا. 
رم - بقوله يا بئ آدم, (سورة الأعرافء 17أ1اى لاى أل هم) 
533 
ن: قوله,. 
53 0 1 
زنك قولة. 
'' ن: كتب 
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سورة الشعراء: لا ١١١-1١‏ 
إذا أخبرتكم أن رسول الله إلي> كم؟ والثاني يقول: إن لكم رسول أمين, اكتمد تتمنيئ الله وجعلبي 
أمينا على وحيه فأبلغف> لياه رادي لتاسر ست ار أبشي: بلحم ١‏ أو لم تقبلواء فلا 
أحافكم ما توعدونين بعد أن جعلين الله أمينا وائتمنئ' على أمانتهى كقوله: فَكِيدُونٍ جَمِيعًا 


4 ان 
م لا تنطؤون. 


طقَائَقُوا الله وَأَطِيعُونِ»[١٠]‏ 
وقوله: فاتقوا الله وأطيعون. أي اتقوا نقمة الله وعذابه.” أو اتقوا مخالفة الله في أمره ونهيه» 
وأطيعون فيما أبلّغكم عن الله وأدعوكم إليه 


ل ا 


0 
١ ن‎ 


جْري إِلا ا عَلَى رَبٍ الْعَالَمِينَ5[4١٠]‏ 8قَائَُوا الله 


ما أسألكم عليه من أجرء أي لا أسألكم على ما أدعو كم إليه وأبلغكم أحرا أو شيئا” 

7 3 50 5 ء ا 7 ةو ع 1 10 

يمنعكم يقل ذلك عن الإاحابة» ولا أملكم ف أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعو كم 0 

عبادة الواحد. وعبادة الواحد” أهون” وأحف على أنفسكم من عبادة العدد. '' ولا أحملكم 

أيضا مؤنةٌ فنعكم' ' تحمل ذلك عن إجابي. إن أخري» أي ما أحريء إلا على رب العالمين. 

فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله ما ذكرناء أي اتقوا نقمة الله وعذابه» واتقوا مخالفة الله في أمره 
ونهيه وأطيعون فيما أدع و كم إليه. 


ا 010 1 0 00 0 
يقول الله تعالى عن هود عليه اللام: #قال إن أَشْهدُ الله وَاشْهَدُوا أن برئ ثما تشركون من دونه فكيدوني جميعا 
ثم لا تنظرون إن توكلت على الله ربي ورب> كم (سورة هود أللعه -55). 


١‏ رك وكضائه. 
رم: وشكا. 


راخم + إليه بل أدعوكم إليه. 

رع م - وإل. 

ع - وعبادة الو احد, 

ر: هون. 

''رم + ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إِليه من عبادة العدد؛ ع + ولا أجملكم في أموالكم 
رشك توعان العدد. 

جميع النسخ: بمنعكم. 


ادل 


اا 


ظقَالُوا أَنْؤْمِنْ لَكَ وَانَبَعَكَ الأزدلو#4[١1١1]‏ 

رفوه الوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؛ يقولون أنصدقك' وإنما اتبعك الضعفاء منا 
والسفلة؛ من لا رق ف ولا تدبير؟ ولو كنت صادقا لاتبعك الأشراف منا" والرؤساء. فكان 
ف اتباع الأراذل له ومن ذكروا أعظع آية على الرسالة” من اتباع الأشراف؛ وذلك أن الأرإذل 
من الناس هم أثبا ع لغيرهم لما يَأمُلون من فضل مال ونيل منهم أو رياسة ومنزلة” تكون لهم 
أو لفضل" بصّر وحظ وعلم في الدين فيصيرون أتباعا” لمن كان عنده من هذه الخصال شيء. 
فالرسل صلوات الله عليهم حيث لم ي> كن عندهم أموال ولا طمع رياسة ولا منزلةٌ اتبعهم الضعفاء 
والسّقَلّة مع خحوفهم' على أنفسهم من أولئك الأشراف من القتل والصلب لمخالفتهم'' إياهم. فما 
اتبعوهم إلالما تين عندهم أنهم على حق وأن ما يعون من الرسالة يعون ' صدقا. ففي اتباع 
من" ' ذكرنا أعظمٌ دلالةٍ على صدق الرسل فيما ادّعَوْا من الرسالة لو تأملوا وتفكروا"' في ذلك. 


«قَالَ وَمَا عِلْمِي با كَانُوا يَعْمَلُونَ4[١١]‏ إن جِسَابْهُم إلا عَلَى رت لَوْتَشْعْرُونَ؟[١1]‏ 
وقول نوح: وما علمي بما كانوا يعملون؛ يحتمل وجهين. أحدهما يقول: لم أكن أعلم 
أن ل يهديهم للايمان والتو حيد من بينكم: يعي الضعقاي ويدغكم لا يهديكم. م قال: 


إن حسابهم: أي ما جزاء هؤلاء الذين اتبعون من الأراذل إلا على ربي لو تشعرون. 


ن: قوله. 


الم سم كد -4ةه 
جميع النسخ: تنصدقك؛ ؛ والتصحيح من شمر رخ» ورقة 65ت 


ع + من الأشراف وذلك أن الأراذل من الناس هم أتباع ع لغيرهم لما يأملون من فضل مال ونيل منهم أو رياسة 
رسيرلة بكرلا أزز لقن رش وخحط رغلينى ادق سمرت اناا 

جميع السك: نى قت طم. 

د ا َه ل 


راع م: لمحافتهم. 
3 من الرسالة يدعون. 
' ع ما 

5 


30 5 
حميه اللسذظة: التفكر. 
و ا 


“1 يالا 
55 : 


57515 


سورة الشعراء: ١١-4١1١‏ 
والنانٍ وما علمي بما كانوا يعملون, أي ما أنا بعالم بما' يعملون هم في السرَ وما ذلك 
علن. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون, أي حسابهم عليه ' فيما يعملون في السر. فهذا 
يدل أن التأويل الأير أشبه وأقرب من الأول. وكان من أولئك طعن ف الذين آمنوا بأنهم 
يعملون في السر على لاف ما أظهروا حي قال لهم ذلك. 


2 بعص القراءات: 0 يشعر ون" 4 بالياء فهو داح . المؤمنين الدين اتبعو 6 يقول: 


يسرك ق الفاكية وات 00 


لوَمَا آنا بطَاردٍ الْمؤْمِِيَ1[4١١]‏ 
وقوله: وما أنا بطارد المؤمنين» قال أهل التأويل: إنهم سألوا نوحا أن يطرد أولئك الذين 


ذا 


أمنوا به من الضعفاء حى يؤمنو! هم به فقال عند ذلك: وما أنَا بطَاردٍ الَِّينَ آمثواء 'الآية وما أنا 
بطارد المؤمئين. وحائز أن يكونوا طعنوا في الذين آمنوا أنهم قالوا ذلك" ظاهراء وأما في السر فليسوا 
على ذلك» فقال نوح عند ذلك:' وَمَا أَنَا ارد الَِينَ آمَثواء يدل على ذلك قول نوح حيث قال: 


1 تن 
١‏ 


وََا أل لِلَذِينَ تَؤدَري أَعْبِدكُم أن يُؤْتِيهُعْ الله تحزرًا. "هذا القول فته يدل غلى أن كان منهنع طقن 
للق" الذي أستر برسي ت وكل أمرهم إلى الله فقال : لله أَغلّة يما في أَنفسهه. ' وائذ أعام. 


ع - يعملون أي ما أنا بعالم ما. 
جميع النسخ : عليهم؟ ؛ والتصحيح من الشرح»؛ ورقة 45 2و2 حيث يقول أن ما ذلك علئء إنما حسابهم على الله 
فيما في السرّ.» 
جميع النسخ: ولا يلون والتمتحيح ابن الخبر يي 
سورة هود 59/1١‏ 
ررام- ذلك. 
أ ن+ + وما أنا بطارد المؤمنين. 
##ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن ملك ولا أقول للذين تزدري أعيدكم لن يؤتيهم الله 
١ 1‏ 
جيرا لله أعلم مما في أنفهم إن إذا لمن ا لظالمين © (سورة هود 1/١١‏ 
سورة هود1/11؟, 


أن: قوله. 


اع: ذكرنا. 


وددلا 


[5ؤدرا| 


تأويلات القران 
قلا لين وت يا و لتكُرقن من العوجرم[١١]‏ 
وقوله:' قالوا لئن ل تنه يا نوح لَمَكُوننَ من المرجومينء المرجوم' هو المقتول بالحجارة» 
وهو" شد قل لذلك أوعَدوه, وقال بعضهم: لَتَكُوئَنَ من ا لمشتو مين باللسان. لكن الأول 
له ف كل وقت” فلا يحتمل الوعيد به. 


اقرب لأنه قد كان منهم ميج 


طقَالَ رَبِ إِنَّ قزمي كَدَبُونِ7[4١١]‏ طقافمَخ بيني وَبَيْتهُمْ فَنْحًا وَنَجَن وَمَنْ مَعِي من 
مِيِينَ 4 ]١١[‏ 
رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحاء أي اقض ببِنٍ وبينهم قضاءء أي اقض 
عليهم بالعذاب والملاك. ألا ترى أنه قال: ونجني ومن معي من المؤمئين» فدل سؤاله بحاةٌ 
/ نفسه ومن معه من المؤمنين على أن قوله: فافتح بيني وبينهم قتحاء أنه سأل ريه هلاك 
من كذّبه» وهو ما قال ف قصة أحرى: رَبَتَا افتخ بَيتتا و وَبَيْنَ قَوْمَِا بِالْحَقّء' الذي وعدت أنه 
ينرل بهم وهو العذاب» فعلى ذلك هذا. 

: واسه جد وس برو لخر واس ري 
أيس من إيمانهم لأنه لبث” فيهم ما قال الله تعالى: أَلْفٌ سَئةٍ إِلّا تَمْيِينَ عَامًا.' وفي كل 
ذلك دعاهم إلى توحيد الله. وإنما لماجي ابا بم لخر الله تعالى عن أمرهم 


الع 


0 ١ 08 


وإياسه عن إعانهم فقال : أَنْ يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إِلَا من قد آن.' وأذِث له بالدعاء عليهم 


سورة الأعراف. 85/19. 


ن له 

5 ع ! 
2 5-0-0 

#ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأحذهم الطوفان وهم ظالمون (سورة العتكبوت» 
)2 

0 0 

' #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن فلا تَبتَيِس ما كانوا يفعلون» (سورة هو 2 اللك 


م: واذن. 


518 


سورة الشعراء: 7-1١11‏ ؟! 

فعند ذلك دعا غليهم' بما دعا إذ الأنبياء صلوات الله عليهم لا يدعون على قومهم بالملاك 
إلا بإذن من الله في ذلك. ألا ترى' أنه ذكر أنه عاتب يونس بالخروج من بينهم بلا إذن كان 
من الله له بالخروج من بينهم» فإذا عوتب هو بالخروج بلا إذن فلا يحتمل أن يدعو" بالهلاك 
بلا إذد. والله أحام. 

لفَأَنجيَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْفُلْكِ الْمَشْحُون5[4١1]‏ 2 أعْرَقَتَا بَعْدُ الْبَاقِينَ 4[ ]١ ١ ١‏ 

وقوله: ' فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون, الفلك المشحون: قيل المملوء. قال 
أبو" معاذ: والعرب تقول: شكنت السفينة ة 0 وهو السّوق. وتقول العرب: 
شحنا عليهم بلادهم خيلا ورحالاء أي ملأناها . وقال , بعضهم: المشحون المجهّر الذي قد مرغ 
منه فلم يبق إلا دفعه وهو واحد. وَإِعا شُحجِنت” بأصناف من الخلق» وإلا كان المؤمنون قليلى 
العدد وهو ما قال: فِيهًا مِنْ كُلَ رَوْجَيْنٍ انتئن»" أبر أنه أنمى من كان معه في الفلك المشحون 
وأهلك الباقين. 


وم كات أخترطم نؤميئ14١١٠]طواد‏ و قو لقي الوجية»[:15] 
وكقوله: إن ن في ذلك لآية.* أي في نبا نوح لآية' ' لمن كان بعدهم. و 0 
قوم نوح وإغراقهم لعبرة لمن بعدهم. وما كان أكثرهم مؤمنين؛ إلى آخر القصق '' 


32 


+ سين 
١‏ لحي إذا حاء أمرنا وار التَُْر قلنا احمل فيها من كل لّ زوجين اثنين وأَهْلَّلكَ إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن 
معه إلا قبل (سورة هود؛ .)450/١١‏ 
ن: قوله, 
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تأويلات القران 


كَدَبَثْ عَادُ الْمْوْسَلِينَ4 |١٠14‏ 

وقوله:' كذّبت عاد المرملين» هو -والله أعلم- ما ذكرناء' أي كذبت جماعة عادٍ 
المرسلين. وقوله: المرسلين ما ذكرنا أن كل رسول كان دعا قومه إلى الإيان به وبجميع الرسل» 
فمن كذب واحدا منه فقد كذب الكل. 


«إِذ قَالَ كح أَحوهُح هود ألا تَكقُونَ؛[؛١١]‏ «إت لَكُم رَسْولُ أَمِينْ4[١١]‏ طقَائَقُوا الله 
وَأَطِيعُونِ4[١١]‏ ظوَما أُسألكُم عَلَيِهِ من آر إن أخري إِلّا عَلَى رَبٍ الْعَالمِين[7١١]‏ 

وقوله:. إذ قال هم أخوهم هود, هو كان أحاهم في النسب لأنهم جميعا ولد آدم على 
عد من آدم؛ فعلى ذلك هم إخوة فيما بينهم على بُعد بعضهم من بعض. وقوله:” ألا تتقرن, 
يحتمل وجهين. أحدهما ألا تتقون نقمة الله وعذابه, أو ألا تعقون مخالفة أمر الله ومناهيه. 
إن لكم رسول أمين, فيما اتتمنيئ الله وبعث على يدي إليكم هدايا فاقبلوا مي هداياه وأمانته. 
أو أن يكون ما ذكرناه من قبل. والك أعلم 

وقوله:" فاتقوا الله وأطيعونء ما ذكرنا. " وما أسألكم عليه من أجر, أي أسعى في نجحاتكم 
وتخليصكم من عذاب الله وما أسألكم على ذلك أجرا. وفي الشاهد لا يعمل أحد إلا ويطمع 
على ذلك منه أجحراء وأنا لا أستلكم على ذلك أجرا فيمنعكم ذلك عن قبول ذلك ميئ. إن أجري» 
أي ما أجري, إلا على رب العالمين. 


«(أتبئون ب ام ١58‏ ]مز َتَحِدُونَ مَصَانع لَعَلَكُمْ تَْلْدُرنَ9[4١1]‏ 
وا بكم بهم جتارين4[.+ ١‏ 


وقوله:” أتبنون 0 وتتخذون مصانع, هذا يحتمل وحوها. أحدها كأنهم 


ن: قوله, 

انظر تأويل الآية ١١8‏ من هذه السورة ف تأنيث كلمة "كذبت 
رخم + اما 

ن: قوله. 
ن: قوله. 

ن: قوله. 

انظر تأويل الآية ٠١0/‏ من هذه السورة و .١٠١8‏ 
ن: قوله., 


3 


ندا 


سورة الشعراء: م4؟1١1-."١‏ 
كانوا يبنون بنيانا' لا حاجة لم إلى ذلك البنيان ولا ينتفعون بهء فهو عبث؛ لأن كل من بى 
بناء أو عمل عملا لا ينتفع به' ولا يحتاج إليه فهو عابثء لذلك سمّى ما بتوا عبئا. 
والثاني جائز أن يكون ذلك المكان لهم كان مكان العبث والاجتماع للّهو ' فبنوا على ذلك 
المكان فسماه عبثا لما م يكن اجتماعهم في ذلك إلا للعبث واللهو. 
والثالث أن يكون ذلك المكان مكانا يمر فيه الناس» فبنوا فيه أعلاما يُضلّونَ الناس بها يلا 


و 


00 


يرون أنه طريق و لم يكن ذلك؛ فكان قصدهم بذلك البناء باطلاء وكل باطل عبث. وائفه أحلم . 
وقوله: * لعلكم تخلدون, ولا تموتون» أي تنفقون نفقة من يطمع أن يلد في هذه الدنياء ليس 
نفقه' من يموت ويرحوأ ثوابه وعاقبته. أو أن يكون قوله: لعلكم تخلدون, لما وّسَع عليهم الدنيا 
وؤزق هم الدّعة يحسبون أنهم يَخلّدونء لأن” من وُسّع عليه الدنيا ونال” الدعة والسعة في هذه 
للدم جو ري رع ار عي 12101 فعلى ذلك الأول. ا 
وقوله:'' وإذا بطشتم بطشتم جتارين» كىّ -والله أعلم- بالحبار الظالج والمعتديء"' 
أي وإذا بطشتم بطشتم ظلمين. 
رارع و المرتفع. " ' وقال بعضهم: هو الطريق. ومصانع» قال" بعضهم: البنيان» 
ل: الحياض. وقال أبو عَؤْسجحة: الْرِيع ما ا وجمع الرّيعة رِيغ» وجمع الْرَيع 
0 له ا أراع المال*' ! ذا ريحت عليه وجمعه أرياع. 


7 تبنوك تيانا 
م+ولا. 
راحم والاحتماع للسهو؛ اجتماع اللهو 
ن: قوله 
1 : بنفقعة؛ 2 تنفقة؛ ع: يلفقه 
7 0_2 0 


0 جميع التسخ: ويكون؛ و التصحيح هن الشرح» ورقة 2148ر. 
ا + اكلا سورة المُمَرّة 3 ا 


[كؤدظ] 


تأويلات القران 


رودا م هس 


ومصانع هي ' في موضع قصورٌ وف موضع' حياض» يجتمع فيها الماء» الواحد” مضتعة من 
كليهما.' وقال: البطش الأحذء يقال: بطشتُ بفلان»” أبطش بطشاء إذا أحذته وقبضت 
عليه. وقال الع أيضا: الرِيع الارتفاع من الأرض. وللفياك الع وا فكان 
المعن: ئ أنهم يستوثقون ف البناء والحصون ويذهبون إلى أنها"” تُخْصِنهم م قدار الله وقضائه. 
الال كر ا 0 أي تبنون بناء كأنكم 
تخلدون ولا تموتون. * وقال: وإذا بطشتم بطشتم, أي إذا شرك تارتم ” بالسياط ضرت 

الحتارين وإذا عاقبتم قتلتم. وقال بعضهم: بطشتم. أعجذتم بالغللم والاعتداء والاستحلال لما 
حرم الله. وقال أبو معاذ: ل ل ا 
والآية العَلّم. وقال بعضهم: الريع ما استقب ارق الال اراي '' وقال قتادة: 
كل را 35 ل ميم ” ' إسحاق:'' إنهم كانوا إذا سافروا فلا تهتدون 


وم سركي 
م 1 
عاع: 1 
راعع: وهموضع 
ّ 
رع: المواحد. 


ممه 0000 7 ١‏ 2 2 لي 55 1 5 
راع م: من كلاهما. المتضتعة والتضلعة: كالضّئع الذي هو الحوض أو شبه الصِهْريج يُجمّع فيه ماء المطر. 
1 8 3 8 5 اناه 4 
والمصائع ايكا: ما تصنعه الناس من الابار والابية وغيرها. ريل : اا مصانْع لعلكم , تَخلدو نه 


1 7 
المصانع في قول بعض المفسرين: الأبنية» وقيل: هي أحباس تتخذ للماءء واحدها: مَصْتعةٌ تضتعة و مَصْتَغٌ (لسان العرب» 
«صنع») . 
عةقلان. 
0-7 


' تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 713-1714 

22 إلى أنهم. 

جميع النسخ: كانهم يخلدون ولا عوتون. 

رع م - ضربتم. 

الظربٌ» ب كسر !! لراء: كل ما امن الحجارة وحدّ طَرَفْه؛ وقيا ل: هو الجبل المنبيط» وقيل هو الجا ل الصغير» وقيل: 

الَْوَابي الصغار» والحممٌ : ظِرابٌ (لسان العرب» «ظرب»م 

38 جرب . الِيَضْرُ و .ال لتَّمَرْ: الما نُ المرتفع من الأأرض ؛ وهو و أيضًا ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض ى» وليس بالغليظء 

9 أَنْشَاة ونُشُورٌ (لسان العرب» «نشز»). 

انظر : تفسير الطبري» 4514/١5‏ وتفسير القرطبيء ١/175-؟5١.‏ 

ابه 

' محمد بن إسحاشق 0 ن يسارء كنيته أبو بكرع وقيل : أبو عبد الله القَر ب شي المطَلبي مم مولاهم المدني؛ صاحبي السيرة 
النبوية» كان علامة حافظا أعباريّاء رأى أنس ب ن مالك وروى عن كثير من التابعين» وروى عنه الكثير, تكلم فيه 
بعض المحدثين؛ لكن الأكثر على توثيقه لا سيما في السير. وهو من دون العلم. توفي سنة ١3٠١‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهى» + "-ه ه؛ وتهذيب التهديب للابن حجر ء 0 ؛ وطيقات ابن سعد ل 


0 


سورة الشعراء: ١8-١58‏ 
إلا باللجوم فبَنوا القصور الطوال عَبَما عَلَما بكل طريق يهتدون بها بي طزقهم. وقال بعضهم: 
مصانع, أي بجالس ومساكن. لعلكم تخلدون ما بقيت مصانعكم. والحبار هو الذي يضرب' 
أو يقتل بلا حق [و] بلا حوفي تبعة في العاقبة. 


طقَائَفُوا الله وَأَطِيعُونِ4[١١١]‏ طوَانَهُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بها تعْلَمُونَ4[١1]‏ 

وقوله: ' فاتقوا الله وأطيعون, قد ذكرنا. وقوله:" واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون, أمدكم. 
قيل: أعطاكمء وهو من المَدّد أي أعطاكم البّعم تباعا: واحدةٌ بعد واحدة لا تنقطم. "أ ثم 
هو يحتمل وجهين. أحدهما اتقوا كفران الذي أعطاكم النعم فلا توجحهوا شكرها إلى من لم 
يُنعم عليكم ولم يدها لكم وأنتم تعلمون» وهو عبادتهم الأصنام الى لا يقدرون على إعطاء 
شيء من التعم. والثاني اتقوا نقمة الله" الذي أعطاكم هذه النعم» فإن الذي قدر على إنعامها 
قدَرَ على الانتقام منككم. وعلى التأويل الأول إفإن المعيئ:] اتقوا كفرانهاء فإن الذي قدر على 
إعطائها قدر على ضرفها عنكم؛ على هذين الوجهين يخرج. ' واف أعلم. 


عدم بِأنَْام وََبِينَ7[4١١]‏ طوَجَئَاتٍ وَعْيُونِ4[4١١]‏ طإنٍ أَحَاف عَلَيَكُمْ عَذَاَ 
يَزْم عَظِييم5[4١1]‏ 

ثم ذكر الذي أمذه هم من اليَعم فقال: أمدكم بأنعام وبنين وجدات وعيون, هذا وغيره 
مما لا يحصى. إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم, قال بعضهم: إن أخاف, أي أعلم أن ينزل 
بكم عذابُ يوم عظيم. وقال بعضهم: الخوف هاهنا هو الخوف نفسه. لأنه كان” يرجو” الإبمان 
منهم بعد فقال: إن أخاف عليكم العذاب إذا متم ' على هذاء فقالوا عند ذلك جوابا له: 


تأويلات القران 


ظقَالُوا سَوَاءُ عَلَيِنَا أَوَعَظْتَ أمْ لَمْ تكن من الْوَاعِظِينَ[١]‏ إن هذًا إِلَا لق 

الْأَوَلِينَ ]١١07[‏ حَلوَمَا أن ممُعَذَبِينَ4[١١]‏ 

سواء عليدا أوعظت أم لم تكن من الواعظين, الوعظ' هو الإخبار عن عواقب الأمور 
من ترغيب وترهيب» أي سواء علينا تخوّفنا العذاب أو لم تخوفنا لا نصدقك ولا تُجيبك 
إلى ما تدعونا إليه. 

ثم قالوا: إن هذا إلا خُلّق الأولين» قيل فيه بوجوه.' أحدها أي ما هذا الذي نحن عليه 
إلا دين الأولين» وما أتيت أنت وتدعونا إليه هو حادث بديع. و"الخلق"' يجوز أن يكن به 
عن الدينء كقوله: لا تَبِدِيلَ لخَلْقٍ الله أي لدين الله. وقال بعضهم: قوله: إن هذاء أي ما 
هذا الذي تقوله إلا كذِب الأولين واحتلاقهم, أي تكذب وتختلق" كما اختلق الذين' كانوا 
من قبلك من الرسل»" كقوله: تنا هدًا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ. * فإن كان على هذا فيكون قوله: 
كَذَّبَث عَادُ الْمُوْسَلِِيَ' هذاء لأنهم كذبوا الرسل جميعا. وقال بعضهم: قوله إن هذا إلا خُلّق 
الأولين, قالوا: هكذا كان الناس قبلنا يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعت وإلا] حسات. 
وقال بعضهم: الوعظ هو النهي» كقوله: َعِظْكُمْ الل أذ كقوذو ا لمكله أب "' أي ينهاكم. 
وقوله:'' وما نحن بمعذبين» عليه على ما تزعم وتخبر كما لم يعذب الآباء. 


. ع الواعظ‎ ١ 

رام: وحوه 

ر: الخلق. 

لإفأقِم و حهك للدين حنيفا فِطْرَةَ الله الي قَطْر الناسّ عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولككن أكثر الناس 
' 0 5 

لا يعلمون (سورة الروم» .)60/5٠‏ 

ار ونخلق. 
رح ن: الذي 

الخلى دين اش كما قِ قوله: ليون تلق الله كه إ(مورة النساع 5/4 حلأ)ء أي دين الله. والخلق» بم اللام 
وسكونها: الدِين والطيع والسجية» و مله وله تعالى: إن هذا إلا تلق الْأَوّلين» فمعاه كات الأولين؛ وفيل: 
شِيمة الأولين» وقيل: عادةٌ الأولين. ومن قرا "تخلق الأَوّلينَ" فمعناه اقُتراء الْأَوَّلين واختلاقهم و كذبهم (لسان العرب» 
«خلق». 

#والذي قال لوالديه أفي لكما أتَهدَانيي أن أخخرج وقد ملت القرون من قبلى وهما يستغيتان الله وَيْلَكِ آمِنْ 
إن وعد الله حق قيقول ما هذا إلا أساطير الأولين (سورة الأحقاف» 17/45). 

سورة الشعراءه .١77/55‏ 

#إيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كتم مؤمنين (سورة النوره 10/55). 


١ 


1 


؛ ن: قوله. 


1-1 


بورة الشعراء: ١9-1١5‏ 


* وقال أبو عَؤْسَجحة والقتبي: تلق الأولين, أي احتلاقهم وكذبهم؛ يقال : حلقّتٌ الحديتٌ [كعقظ س بم 


واحتلقته إذا افتعلته . قال ار والعر ب تقول للخرافات أحاديث الخلق. قال: ومن قراً: 
لق الأرين ع رلا" ” أراد عادتهم وشأنهم. * 


1ل اما د أذ 1 لاه لهك عع ل سورك د قث ب 1 ١‏ ون > 
«فَكَدَبُوهُ فَأَهْلكتَاهُم إن في ذلِكَ لَآيَةَ وَمَا كان أَكْتَرهُم مُؤْمِبِينَ51[4١1]‏ 32 وَإنَ رَبَكَ 
ل ' 7 
تَيقء” الآية. ا ا 


ا تَمُودُ الْمُوْسَلِينَ111[4١]‏ ظإِذ قَالَّ لَهُحْ أَحوهُم صَالِحْ ألا تَقَفُونَ4[؟ ]١‏ 
«إني كم ر سول أمِين» [؟١]‏ طقَائَقُوا الله وَأَطِيعُونِ4[4؛١]‏ وَمَا أسألكُن عَلَبْهِ من آخر 
إنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبٍ الْعَالَمِينَ5[4: ]١‏ 

وقوله:” كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون؛ قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 
إن لكم رسول أمين. أي كنت أمينا قبل ذلك مقبول القول' فكيف تتهمون" ' اليوم؟ ويقال: 
أمين على الرسالة ناصح لكم. وقد ذكرنا تأويله إلى ' ' قوله: إن أجري إلا على رب العالمين. 


1 تُبْرَكُونَ في مَا هَامْتا آمبينَ5[4 4 ]١‏ «إفي جَنَاتٍ وَغْيُونٍ؛ [207 ]١‏ لوَرُرُوع وَغْلٍ 
طلنها معي 10/4 لوَتَنجِئُونَ من الجتَال يونا ارين 1114 ]١‏ 
وقوله:'' أتتركون فيما هاهنا آمنين, يخرج على وجهين. أحدهما أنتركون هكذا.”' 


ل: من 

انظر' معجم القراءات القرآنية لعبد العال سليم مكرم وأحمد عختار عسر؛ 45/9 4. 

' تغسير غريب الشرآن لابن قتيية» 515. 

وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعهء فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 45 دظ/سطر 15-51, 
سورة الحاقق 34كار5. 


ن: قوله. 
ٍ 


وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم »١1‏ فنقلناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 45 #ظ/سطر 15-571, 


ك رضن 


كع عظ 


8 
س 4 ؟] 


[لاغدر] 


تأويلات القران 


وإن حرج على الاستفهام فكأنه قال على الإخبار: لا تتركون' في ماذكر آمنين. والثاي أتت ركون, 
أي أتظنون أن تتركوا في ما ههنا آمنين» أي لا تظنوا أن تتركوا في جنات وعيون وزروع ونخل 
طلعها هضيم. قال بعضهم: الحضيم المتهضّمء وقال بعضهم: : الذي أَرطّب بعضّهء وهو الذي يسمى 
الفذ بي وغ ارة اعبايا لاه الدع هد علي و ارخ اوهو اللين: وعن الحسن: الذي 
ليس له توى.' وقال بعضهم: تراتسير رمز الذي ولتم لبن وو الدادن لمشي 
د يُيُوسته. وقال القَيَّى: وال حضيم الطلع قبل أن ينشقٌ قّ عنه القِشر و ينفتح. وقال أبو عَوْ سَحة: 
المضيم الذي لا شوك فيه ولا مشقّة. وقال بعضهم: الهضيم هو الذي” يتراكم بعضه بعضا ويكون 
فوق بعض. ولو قيل: إن ال حضيم هو الهئء' المريءأ الذي" لا داء فيه ولا مشقة» يضم كل ما فيه 
0 

وقوله: وتّنجتون من الجبال بيوتا فارهين, بالألف؛ وفرهين بغبر ألف. فارهين» أي 
حاذقين مُجيدين» أي لهم حذاقة وتصر في نحت البيوت في الحبال. يقال: فلان فار قي أمر 
كذاء أي حاذق؛'' وفرهين أشرين بطرين» أي فرحين. وقال'' القَيَي: والفوح قد يكون 
السرور ويكون الأَشَرَء ومنه قول الله تعالى: إِنَّ الله لا جحت الْمَرِحِينَء *' أي الأشرين. قال: 
ومن قرأها: فارهين» بالألف فهي” لغة أحرى» يقال: فرِةٌ وفاره» كما يقال: فرح وفارح» 


: رع م: ولا تراكون. 
ر: قوى. انظر حول جميع الآراء: تقسير اب نكثير» 775/17 
تفسير غريب القرأن لابن قتيبة) .51١9‏ 
ل 00 
2 + ينمصبع , 
: رذع: الهي. 
ناع:المري. 
75م -الذي. 
* همّم الدواء الطعامَ يَيْضِمهِ هَضْمًا: نَهَكّه. والهضام والهضوم والهاضوم: كل ذَواءٍ هضم طعامًا كالجُوارٍشن 
(لسان العرب» «هضم»). 
5 
ميم النسخ: يهنئ . 
رام + الذي. 


اد 


سورة الشعراء: 4١-14ه١‏ 
١ 2‏ لا ل تت ني و 1 5 0 
ويقال: فارهين حاذقين. وقال أبو عَوْسَجَة: فارهين وفرهين» أي مسرورين» ويقال: فره يفوه 
و ءَ 7 عه 10 
فرّها فهو فْرَهُ وفاره. 


طقَائَقُوا الله وَأَطِيعُونٍ#[ ]١ ١‏ «وَلَا نطِيعُوا فر الْمَُشْرِفِين©[1١0١]‏ آلَذِينَ يُفْسِدُونَ 
في الأْض وَلَا يُضلِحُوت15[6] 

وقوله:" فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. يقول: -والله أعلم- انَقُوا نقمة الله 
في مخالفتكم أمرهء وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين» أي لا تطيعوا أمر من ظهر لكم منه 
الإسراف والفساد ولكن أطيعوا أمريء إذ لم يظهر لكم مي إسراف ولا فسادء ولا تطيعوا الذين 
تعلمون” أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أو أن يكون قوله: ولا تطيعوا أمر المسرفين» 
مؤحراعن قوله: ما أنت إلا بشر مثلناء يقول هم صالح: تَثركون طاعي والإجابة لي لأني بشر مثلكم 
فلا تطيعوا إذًا بشرا' هو دون وهم الذين ظهر لكم منهم الفساد والإسراف ولم يظهر لكم مئ شيء" 
من ذلك. ” يخبر عن سفههم وقلة تمييزهم حيث تركوا اباع الرسل وطاعتهم لأنهم بشرء ثم يطيعون 
بشر دونهم'” في كل شيء. ثم أحابوا صا حا في قوله:'' ولا تطيعوا أمر المسرفين» فقالوا: 

طِقَالُوا نا أَنْتَ مح الْمُسَكَرِينَ4[؟5١]‏ «إما أَنْتَ إِلَّا بَسَرْ مِْلْنَا قأت بِآبَةٍ إِنْ كُنتَ 
من الصَادِقِينَ4[: ]١ ١‏ 

إنما أنت من المسحرين, احتلف فيه» قال بعضهم: يقولون إنما أنت سُوقّة' ' مثلنا لست 
بأفضلناء وإنما نتقبع نحن الملوك وذوي الثروة'' من المال» وأنت لست" لِك ولا لك ثروة. 


تفسير غريب القران لابن قتيبق) 7390-1511 


م 


رع: فاره وفره 
ن: كوله. 
2 

5 

8 
راعع: تعملون 
ر: بشر. 

, 32 03 
راعج: من شيء 


0 

ن: لأنهم لا يطيعون بشرا دونهم؛ رع م: لأنهم بشرا دونهم. 

رع - في قوله. 

' الشُوقة من الناس؛ من لم يككن ذا سلطاك: الرعية. يستوي فيه الواحد واللجمع والمؤنث والمذكر. والجمع السُوّق 
إلسان العرب. «سوق») 

رع خ: وذي ثروة؛ ذ: وذوي ثروة. 


لديف 


م 
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تأويلات القران 
فهم -والله أعلم- طعنوا صالحا كما طعن كفار مكة رسول الله حيث قالوا: تا يدا الوَسُول 
يَأكُلُ الطعًا لطْعاءَ وَيَنشِى في الْأَسْوَاقٍ .' وقال بعضهم: مع ا س0 5 
بشيء» أو ]لست بملك ولا رسول قأتٍ بآية إن كنت من ن الصادقين بأنك رسول فنتبعقك 
كما أطّعنا أولتنك. " ركان افيد انك مو للستي جد ارو اللا 
وهو متل الأول. وقال أبو عَؤْسَجَة: من المسحرين' ممن له سخر. والسّخر الرئة وأسحار 


١ 


تمع وقال بعضهم: من المسحورين»" لكنه عند الكثرة يسشدد, وائذد أعام . 


َال هدٍ هذه ناقَةُ كا شرب وَلَكُمْ شرب يَوْم مَغْلُوم4[ م ]١‏ 

ثم قال صالح: هذه ناقة ها شرب ولكم شرب يوم معلوم, ذكر أهل التأويل أن الماء 
ا استدلوا بقوله: ولكم شرب يوم معلوم, فلما كان 
يوم لهم معلوم كان" يوم لها معلوم. ' لكن ليس في الآية دلالة [على] أن الأمر [5إما وصفواء 


0 


ولكن في الآية أن الْمَاءِ و قِسْمَةٌ بَيتية يتب كُلُّ شرب مُختطى : ' وظاهره أن الماء بينهم بالة ٌُ 
لا الشرب. وقوله: ها شرب ولكم شرب يوم معلوم؛ جائر أن يكون الماء بينهم بعضه للناقة 


5 ' شااء 0 و2 
وبعضه لهمء ثم هم يوم معلوم ليس للناقة في ذلك اليوم شيء. والشه أعام. 

وقد ذكرنا أن هذه الأنباء إنما ذكرت في كتبهم حجة لرسول الل فلا يزاد على ما ذكر 
في الكتاب مخافةً أن تذهب'' حجته عليهم أعبئ أهل الكتاب لعلا يكذّبوا رسول الله فيما 


- ابؤأء.‎ ٠. 
يخبر من الأنباء الى في كتبهم.‎ 
##وقانوا ما ذا الرسول يأكل الطعام وبمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرايّه (سورة الفرقان.‎ 

للم 

2 م + وأولتك. 

تفسير غريب القرأآن لابن قتيبق» 750. 

2 ب أي من المعللين بالطعام والشراب وهو مثل الأول وكال أبو عوسجة من المسحرين. 

رع: الرية؛ ع: الرؤية. 2 والشخر والشكحر والشخخر: ما الترق بالحلقوم والمرّئْ من أعلى البطن. ويقال: انتفخ 
سخخده للجبان الذي ماد الخو ف جوقه فاتفخ التَحْر وهو الرئة ح رفع القلت إلى ال حلقوم (لسان العرب؛ «سحر»). 


9 


جع كيه ء. 
. 


ن: من المسحرين؛: صح ه: من المسحورين. وهو قول بجاهد, انظر : تفسير جاه 155/7. 
راع م - يوم لهو معلوم ماكان. 


ن: معلوما. 
'' يشير إلى قوله تعالى: أو تَبَئْهِم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يه (سورة القمرء 58/84). 
جميع النسخ: أن ل 


518 


سورة الشعراء: ١55-165‏ 

©وَلا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ قَيَأْحُدَكُم عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ |5 ]١‏ هفَعَقَوُوهَا فَأَصْبَحُوا 
نَادِمِينَ |١171‏ فَأَحَدَهُمْ الْعَذََابُ إنَّ في ذلك لَآية و مَا كَانَ أ تدهم مُؤْمِيِينَ4[١١]‏ 
«إوَإِنَ رَبَكَ هو الْعَزِيرُ الرَحِيم154[4] 

وقوله:' ولا تمسوها بسوء فيأخذدكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين, 
يحتمل قوله: فأصبحوا نادمين, إذا أهلكوا" وإلا لو نموا على صنيعهم وتابوا قبل أن يُهلكوا 
لقُبل ذلك منهم. وقوله:' فأخذهم العذاب؛ كل آية أتاهم الرسل على إثر السؤال فكذبوها؛ 
أحذهم العذاب فأهلكوا. وقوله:” إن في ذلك لآية, قد ذكرنا.' 


«إكذبث قَومْ أوط الْمرسَلِين4[ 5 0م 
طن لكُم رَسْولُ أمين» ]١7[‏ ظقَائَقُوا الله وَأَطِيعُونٍِ#4[١١١]‏ ظوَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ من آخر 
إن أَخْرِي إِلّا عَلَى رَبٍ الْعَالَمِينَ4[4١1]‏ 2 

وقوله:' كذبت قوم لوط المرسلين, قد ذكرنا [أن] التأنيث على إضمار جماعة,* كأنه 
قال: كذبت جماعة قوم لوط المرسلين إذ قال هم أخوهم لوط ألا تتقون. إلى قوله: العالمين» 
قد ذكرنا فيما تقدم. 


«أَتَأنُونَ الذَّكْرَانَ من الْعَالَِينَ4[ ]١١5[‏ الوَتَدَوُونَ ما لق لَكُم رَبُكُمْ من أَرْرَاجِكُدْ 
بل أنثج 1 هُ غَادُونَ 4[ ]١‏ 

وقوله:'' أتأتون الذكران من العالمين» وقال في آية أخرى: إِنَكُمْ كَأَنُونَ الْمَاحِشَةَ مَا 
ا 0 وقوله:' وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 


تأويل الآأية ه ٠‏ من هذه السورة. 
راع م - جماعة. 

لا ن: : قوله. 

4 ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما مبقكم بها من أحن من العالمين (سورة العنكيوت» .)١8/55‏ 
- وقوله. 


١ 


ميدن 


تأويلات القرآن 
أي وتذرون' ما حعل الله ذلك طلبا لإبقاء هذا النسل» لأنه لم يجعل النساء لهم لقضاء الشهوة" خاصة» 
ولكن إنما جعل هم الأزواج لإبقاء هذا النسل ودوامه. فيُعيّرهم لوط بتركهم إتيان النساء لما في ذلك 
55 0 8 5 50 ا 5 : 
انقطاع ما جُعلن هن له وهو إبقاء النسل» واشتغالهم بالرحال وليس في ذلك إبقاء النسل. هذا 
-والله أعلم- معين قوله: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم, أي إنما تلق لبقاء انسل 
لا لقضاء الشهوة خاصة؛ لكن جعل فيهم ومكّن قضاء الشهوة ليرغيهم على ذلك ليبقى هذا النسل 
إلى يوم القيامة» وإلا لو لم يجعل ذلك فيهم لعلهم لا يتكلفون ذلك ولا يتحمّلون هذه المُوّن الى 
يتكلفون' حملها لذلك. وف الآية / دلالة [على] أن المرأة هي المملوكة عليها دون الزوج: والزوجج 
هو المالك عليهاء حيث قال:" وتذرون ما خلق لككم ربكم من أزواجكم. وقال في آية أحرى: 
و تاد أن علق لك من أَنْفْسِكُع أَروَاجاء* الآية. أحير أنه علق النساء لناء لا أنه حَُيقنا لهن.ة 
وفي ذلك حجة لأصحابنا في قولهم: إن المسلم إذا تزوج نصرانية بشهادة نصرانيين جاز التكاح» 
لأنه هو التملك عليها بالتكاح'' وهي المملوكة له. '' والله أعالم. 

وقوله:"' بل أنتم قوم عادوت, أي بل أنتم قوم متجاوزوك حده الذي حك ك0 أو 
عادون حقّه الذي له عليكه. *' 


طقَالُوا لبن 1 تنته يا لوط لَفَكُوتنَ من الْمُخْرَجِينَ177[4] 


وقوله: قالوا لئن لم تنته يا لوط لعكونن من المخرجين, ذكر الانتهاء ولم يبين مما ذا؟ 
فجائز أن يكونوا قالوا: لئن ل تنته يا لوط من تعييرك الذي تُعيَرنا به» لتكونن من المخرجين 


5 


اخ + ذلك ولا يتحملون هذه المؤن الى يتكلفون. 


رع م - قال. 
سورة الرومء .51/9٠‏ 


ا 1 


ين 


سورة الشعراء: /108-11 


لئن ل تنقه من دعائك الذي تدعونا” إليه لتكونن كذا. وقوله: لتكونن من المخرجين, يحتمل 
نفس الإ خراج» أي نخرحلك من القرية ومن بيننا. وجائز أن يكوت” أرادوا لكرج ج إتخراجا 


| الاسم 5 1 م 1 
بالقعل» كقول كوم توج حيبت قالوا: لَئِنْ ل 2 يَا توح لَتَكُونَنَ من الْمَوْجُومِينَ '' وهو أَضيه. 


طقَالَ إِيَ لِعَمََِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ4[١‏ | رب تجن وَأَْلِي ما يَعملونَ7[4١]‏ «إفتجينا فَتجَيْتاهُ 
وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ4: | . ٠7‏ ] إلا عَجُورًا في الْكَابِرِينَ4[١17]‏ لع دَمَوْنا 00 
ظوَأَمْطَرنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَسَاءَ م طَرْ الْمُنذَرِينَ[107] 

ثم قال لوط: إني لعملكم من القالين, أي من المبغِضين» أي كيف توعدونين' ' بالإخراج 
وإن لعملكم الذي'' تعملون من المبغضين» أكره المُقَام يكم واضن رازية اعسالك الى 
تعملون فكيف توعدوني بالإخراج. ثم دعا فقال: رب نجني وأهلي ما يعملون, هذا يحتمل 
وجوها. أحدها رب بْحنٍ وأهلي من عذاب ما يعملون وجزائه. أو أن يكون رب بح وأهلى 


0 00 


كي عدواوقة 20 ف 
من عمل ما يعملون من الخبائت» كقول إبراهيم: : وَاجْنْئِن ‏ وَبَنَ أنْ تَعْبْدَ الأضتام. '" أ ل 


حي 'قال: ما سَبَفَكُي ' الايقع وقوله: 0 وَتَذَوُونَ مَا تلق 1 لوو عن أَرْوَاجِكي ؛ ويحتمل: 


و 


1١د‎ 14 | 5 


يعول: رب نحي وأهلى عن رؤية ما يعملون ومعاينته. 
ثم قال: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين» قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 


١‏ وعم ححيتب 
7 ##ولوطا إذ قال لقومه أتأترن الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» (سورة الأعرافه 80/97). 


١ 


وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واحنبئ وب أن نعيد الأصنام» (سورة إبراهعي .)73/١14‏ 


رضن 


تأويلات القران 


وقوله: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين, يحتمل أن يكون أمطر عليهم 
ل سا وبطنًا لظهر» كقوله: فَجَعَلَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمطنا 
عَلَنِهِمْ حِجَارَةٌ [مِنْ سِجيل].' وجائز أن يكون جعل عاليها سافلها بما أمطر عليهم من 
الحجارة. وجائز أن يكون جعل" القريات ومن فيها عاليها سافلها» وأمطر' على من كان 
غائبا منهم الحجارة. 

وقال' أبو عَوْسَجَة والقتّبي: من القالين» أي من المبغضين, يقال: قَلَيِتُ الرحلّ إذا أبغضئ' 
ومن ذلك قوله: ما وَذَّعَلكٌ رَبك وَمَا قَلَى. " والغابر الباقي. 


إن في ذلِكَ لَآيَة وَمَا كَانَ أَكْتَرَهُم مُؤْمِئِينَ174[4] 315! ؛ رَبك و ايز الرَجيم[970] 

«كَدَّت أَضْحَاب الْأَبِكَةَ الْمُرْسَلِينَ4[ ]١5‏ ظإِذ قَالَ نم شْعَيب ألا تَتَقُوت1077[4] 

وقوله: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. والأيكة” قال بعضهم:' هي شجرة تُسِبوا إليها. 
وقال بعضهم: الأيكة العَئِضّة, '' 


إذ قال لهم شعيب ألا تعقون. قال بعض أهل التأويل: وإنما لم يقل ههنا في شعيب "أحوهم" 
لأن شعييا لم يكن من تشلهنم) أعئ من نسل أصحاب الأيكق '' لذلك"' لم يقل: إذ قال هم 


59 


أخوهم شعيب. وقال في سورة هود حيث قال: وَإِلَ مَذْيّنَ أَحَاهُمْ سُعَيْئا ' لأنه كان من نسل 
أهل مدين. ويقولون: إن شعيبا كان بعث إلى أهل مدين وهو كان منهم وإلى أصحاب الأيكة 


م: البطن. 

' سورة الحجرء 74/1١8‏ 
* رم- جعل. 
٠‏ رام وأمطرنا. 
م قال. 

' تفسير غريب القرأن لابن قتيبة» 87 

0 سورة الضحى» ل 

* م - والأيكة. الأيكة والغيضة: الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف. 

ن - قال بعضهم. 

١‏ ر: القبطة؛ ع: الغيظة. 

'' ع + قال بعضهم هي شجرة نسبوا إليها وقال بعضهم الأيكة الغيضة إذ قال شم ألا تتقون قال بعض أهل التأويل 
وما لم يقل ههنا في شعيب أحوهم لأن شعيبا لم يكن من نسلهم أعين من نسل أصحاب الأيكة. 

رعم: كذلك. 


سورة هود اكلم 


5 


5 
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سورة الشعراء: 1107/5 - 9م١1‏ 


وهو لم يكن منهمء لذلك قال: تم أَحَاهُمْ , ولم يقل هاهنا. لكن ليس لم يقل إنه أحوهم 
ما يدل أنه لم ي> كق ,من تصلهم ا اه إخوة إذ يسمى جميع البشر 
بَنُوه فعلى ذلك أولاده' إخحوة وأحوات. ' 

ثم لا ندري أن مدين غير الأيكة والأيكة غير المدين؛ فبُعث شعيب إليهم جميعا أو هما 
واحد نسيوا إلى مدين مرة وإلى مدين ثانيا. والله أعلم بذلك. وقال القْيّى: الأيكة: العَيِضَة 
وعيعيا ينك “وقال اوحرشعهة الأركة عورم والأَنِك جمع أيكة. 0008 لنْكة” 
بلا ألف. وكذلك قال أبو عبيدة.' وقال أبو زيد: أصحاب لَيِكّة ' أصحاب بادية. والد أعلم. ” 


2 5 


«إت لَكُن رَسُولُ أَمِينْ1[4] طقَائقُوا الله وَأَطِِعُونِ1071[4] وَمَا أُسأَلكُم عَلَيْهِ من 
َخْرٍ! نأ خري إِلَا عَلَى رَبِ العَالَمِينَ4[ ]| 

وفوا الْكَيلَ وَلَا تَكُونُوا م من الْمُخسرِين» [161] طوَزْنُوا بالقسطاس الْمُسكقِيم4[؟18] 
لوَلَا تنِتَسُوا النّاس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَغْتَا في الأزْض مُفْسِدِينَ87[4١]‏ 

وقوله: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين؛ وكذلك قال لأهل مدين ف سورة هود: 
وَيَا قوم أَوْقُوا الْمِكُبَالَ وَالْمِيرَانَ بالقشط وَلَا تَبْكَسُوا النّاس أَشْيَاعِهُةْ' ذكر فيهما جميعا إيفاء 
الكيل. فلسنا ندري أنه قد ظهر فيهما جميعا نقصان'' الكيل والوزن فأمرهما بإيفاء ذلك» 
أو كانت القصة واحدة فذكر فيهما ذلك.* وقوله: أوفوا الكيل2 كأنه قال: أوفوا الكيل 
والوزن فيما عليكم إيفاؤه ولا تسكوفوا من الناس أكثر ما لكم عليهم. 


ع أولاد. 

ر: وأحواة. 

” جميع النسخ: نسبوا إلى مدين وإى الأيكة. 
١‏ تفسير غريب القراك لذن فتيبق 6 5037, 

“7 برع أيكة: 


أبو عبيد. ‏ انظر: بجاز القرآن لأبي عيدة» .4١‏ 
ويا قوم أوفوا المككيال والميزان بالقط ولا تبخمسوا الناس أشياءهم ولا تَعْنَوْا ف الأرض مفسدين# (سورة هود 
قع هنا مقطع من تفسير الآية متقدما على موضعه فأعرناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة /اغ دظ/إسطر 55 وم؛ دو/ 


.١ سطر‎ 


فض 


[/1؛ وظ سدم 


إدذدر| 


فر س١]‏ 


تأويلات القران 


وزنُوا بال طاس آم تقيم . القسطاس» قال بعصهم: العدل» أي وزنوا للناس حقوقهم 
بالعدل ولا تنتقصوها. وقال بعضهم: القسطاس هو القَّتَان وهو الميزان. وقوله: المستقيم المستوي» 
كأنه قال: وزنوا بالميزان المستوي» لا تجعلوا إحدى الكِمّتين أثقلٌ' من الأخرى. كأنهم يجعلون 
الكمّة اي يُوفون بها حقوق الناس أثقل والككفة الي يستوفون من الناس أحف. فأمرهم أن 
يُسَوُوا الْكّفتِين جميعا. 

2 ف قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم, جحواز الاستدلالن من وججهين. أحدهما وقوع 
لمبيع ملك المشتري وإن لم يتقبضه المشتري. والثاني' حواز بيع المزء من الكيلي والوزني شائعا 
0 الكل” أنه قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم, أضاف الأشياء ل الناس ونسبها إليه 3 
فلولا أن ذلك ملك هم وإلا لم يكن أشياءهم ولكن كانت أشياء هؤلاء» إذ لا يخلو' ذلك: 
إما أن كان ثمنا أو كان مبيعاء فكيف ما كان فهو موصوف بالك لهم دون الذين / عليهم 


إيفاء ذلك.”* وقوله:” ولا تَعقّوا في الأرض مفسدين, أي لا تفسدوا فيها. 


طوَانَقُوا الَّذِي حَلَقَكُم وَالْجِبِلَةَ الْأوَلِينَ1814[4] 
وقوله:* واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين» أي اتقوا نقمة الهأ الذي حلقكم ولق 
الخبلة الأؤلى أن" كيقت عذرياع وام تينع لديم والبلّة هي الخليقة» يقال: جبل» أي تخلق. 


ع - أثقل. 

ر: ثما الكل. 

م: لا يخلوا, 

' «وفي قوله: تظولا خسوا الناس أشياءهم» دلالة ف موضعين. أحدهما في صيرورة المنع ملكا للمشتري قبل القبض 
لأنه أضاف الأشياء إلى الناس ونسبها إليهم بقوله «ؤولا تبخسوا الناس أشياءهم فلولا أن ذلك صار ملكا هم 
بالشراء قبل التسليم والإيفاء وإلا لم يذكر أشياءهم. والثاني أن بيع المتاع وشراءه جائر لأنه قال: #أوفوا المكيال 
والميزانه وهذا فيما لم يكن مكيلا وقد أضاف الملك إليهى دل أن البيع جائز في المباع.» (شرح التأويلات» 
ورقة 45و هدظ). 

وقع ما بين النحمتين متقدما على موضعه في تفسير الآيق. فأحرناه إلى هنا؛ الظر: ورقة 407 #ظرسطر ه88 

ومة هو أسطر ١‏ 

ن: قوله. 
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سورة الشعراء: ١85-186‏ 

لقَانُوا إِنَمَا أنتَ من الْمُءَ خَرِينَ185[4] ظوَمَا أَنْتَ إلا بَسَرْ مِغْلتا وَإِنْ نَظنُكَ لَمِنَ 
الْكَاذِيينَ8[4١]‏ 

لورلا كح لجرو حي ورا عرو ار لجا ا 
التأويل يكون: إنما أنت من المُسَخْرِين ويكون" التشديد للتكثير. وقال' بعضهم: إنما أنت 
مخلوق وبشر مثلناء وقد ذكرنا.* 

له:” [ما أنت إلا بشر مثلنا] وإن نظدك لمن الكاذبين, هذا يدل أنهم إنما قالوا ذلك 

ظنا منهم لا يقينا وعقا. 


«قَأَسْقِط عَلَِنَا كِسَهَا مِنَ السَّمَاءٍ إِنْ كُنت من الصَّادٍقِينَ4 [0/ ]١‏ ظقَالَ رَفٍ أَغْلَمْ بمَا 
تَعْمَلُودَ18[4] طفَكَدَّبُوهُ فأَحَدّهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُلّةِ إِنّهُ كَانَ عَذَات يَوْمِ عَظِيع183[4] 

فَأَسْقِط علينا كِسَفا من السماء إن كنت من الصادقين» سألوا شعيبا العذاب على 
التعتت كما سأل غيرهم: فَأَمْطِرْ عَلَيْتَا حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءٍ أو انيتا بِعَذَّابِ أَلِيي' فنزل بهم 
العذاب من حيث سألوا من السماء. وعن الحسن قال: سلط الله الْحَحَ على قوم شعيب 
سبعة أيام ولَيالِيها"” حي كانوا لا ينتفعون بظل بيت ولا ببرد” ماء» ثم وُفِعت لهم سحابة 
في البريّة فوجدوا تحتها الرّوح فجعل بعضهم يدعو" بعضا حن إذا اجتمعوا تحتها أشعلها 
الله نارا فأحرقتهم فذلك قوله: فأخذهم عذاب يوم الظلة؛ الآية. وقال بعضهم: سقطت 
عليهم تلك السحابة فتتلتهم. "' وَالظلَة قال ' أبو عَؤْسَجحة: حر شديد. وقال القيق: كِسَفاء 


م هذه 

: 5 57 
جميع النسمخ : لكن. 
حٍِ قال. 

راخخ د ثال 

0 انظر تأويل الآية اردنت ١‏ من هذه السورة 

تاقوله., 

2 010 5 2 1 2 5 5 ع 1 1 ءًِ 4 8 
#وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحنّ من عندك فأمطر علينا ححارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم زسورة 
الأنفال: 0 


4 3 7 
جميع النسخ: ولياليهن. 


ن: ولا برد. 
ع: يدعوا. 
٠١‏ . 71 
الدر الشور للسيوطي» ,5١3/5‏ 
1 ٍ: قال. 


17 


تأويلات القران 
أي قِطعة من السماء.' والكسف القِطّع. وقال بعضهم: أصابهم حر شديد وغمّ ف بيوتهم 
فخرجوا يلتمسون الوّوح قِتله فلما غشيتهم تلك السحابة أعذتهم الرحفة فأصبحوا جاثمين. 
وقال بعضهم: ظلّل العذاب إياهم. وبعضه قريب من بعض. وعن ابن عباس قريب" من هذا 
قال: بعث الله عليهم وَمَدَة' وحرًا شديدا فأحذ بأنقاسهمء فلما أحسُواء بالموت بعث لهم 
سحابة فأظلتهم فتنادوا تحتها قلما احتمعوا سقطت عليهمء فذلك قوله: فأخذهم عذاب يوم 
الظلة؛” والظلّة السحابة» وهو قريب من الأول" 
وقول شعيب: ري أعلم بما تعملون من نقصان الكيل وغيره من صنيعهم. وقوله: فكذبوه 
فأخذهم عذاب يوم الظلة؛ كذبوه فيما أخبر من نزول العذاب بهمء أو كذبوه فيما ادّعى 


من الرسالة ونا فى ذلك وهو عل قور فيجنا تقلع 


طِإِنَ نف ذلك لَآَيََوَمَا كَانَّ أَكْتَرْهُح مُؤْمِبِينَ4[١١]‏ ظوَإِنَ رَبَكَ طَوَ الْعَزيرُ الوَجِي4[١151]‏ 

طوَإِنَهُ آتنزيل رَبِ الْعَالَمِينَ4[؟5١]‏ طتَرَلَ به الؤوخ الْأَمِينُ4[١]‏ 9عَلَى قَلْبِكَ 
ِتَكُونَ مِن الْمنذِرِينَ154[4١]‏ مابلِسَان عَرَيٍ مبينٍ110[4] 

وقوله:” وإنه لتنزيل رب العالمين» وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين» أي نزّله رب 
العالمين. نزل به الروح الأمين [إنما قال ذلك ردا]* لقوهم:'' إِننا 0 7 ين أن ريه 
هو الذي نل هذا القرآن عليه: لا ما تقولونه أندم: إن يله بكو ' 


تفسير غريب القشرأن لابن قتيبة» 507١‏ 
7 جميع النسخ: قريبا. 
7 ال د جر 7 5 5 4 7 5 8 ا 5 
الى وَعَدُ: كدان سوام ار 3 سكون ريح» وقيل: هو الجر ايا كان مع سكون الريح. قال 
ي: اذا سكنت ت الريح مع شدة الح فذلك الوَعَدُ (لسان العربب «ومد»). 
57 حسبوا؛ ع حسوا. 
انظر : تغسير الطبري» .11١١/19‏ 
ع + نحتها فلما اجتمعوا سقطت عليهم فذلك قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة السحابة وهو كريب من الأول. 
ردم: هر 
* ن: قوله. 
١‏ الريادة من الشرح» وركة 0 
رخع: لقوله. 
سورة التحل» ا 
رع م - يخبر أن ربه هو الذي نزل هذا القرآن عليه لا ما تقولونه أتم إنما يعلمه بشر. 
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مودق 


سورة الشعراء: ١48-15٠‏ 
وقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك, قوله: على قلبك» يحتمل وجوها. أحدها 
أن جبريل لا يُنَزْل من القرآن إنما ينزل على قلبه لا يبه شيء عن' قلبه. والثاني على قلبك؛ 
أي لا يذهب عنه بل الله يجمعه في قلبك» كقوله : لا محَرَكُ به لِسَائَكَ لِتَغجَلٌ به إِنَّ عَلَيْنَا حتعة 


5 


انا ن يكون قوله: على قلبك» أي يثبته على قلبك» » لقوهم: دلا لا بَْلَ عَلَيْهِ الْقَوْآنُ 
0 نبت به قُوَادَكَ. أو أن يكون قال ذلك لما انتهى إلى قلبه وحفظه غاية 


حفظه قال: على قلبكء' كأنه أَلقِي في قلبه» وكذلك يقال. 

وقوله: ' لَتَكُوتن من المذرين بلسان عرب مبين» كأنه -والله أعلم- على التقدم والتأخير 
يخر ج» و ا مي د رين. 

والباطنية يقولون: أنزله على رسوله كالخيال غير موصوفي بلساد» : 
بلسانه العري المبين» أي بيّنه. لكنه ليس كذاء لأنه قال في آية أحرى: 007 عَرَييًاء* 
أخبر أنه إنما أنزله عربيلاً فييطل قوطم: إنه أدّاهِ بلساته عربيا' ' من غير أن أنزله كذلك. ولو 
كان على ما يقوله الباطنية: إنه لم يُنزله بهذا اللسان, أعينٍ اللسان' ' العربيء وإن الرسول هو 
الذي صيّره بهذا اللسان وأدَاه به"' لكان لا يصير حوابا لقوهم: تمر تشرلرة] 
نا ُعَلْمَهُ بَصَْ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إلَيْهِ أغحمئ وَهذًا لِسَانُ عَرَبه مُبِينُ"' ولا حجة عليهم”*' 


0 
ات 
0 


ره - قوله على قلبك. 
' ر:أحدهما. 
ن: على. 
سورة القيامة. 5/98 09-1 ,١‏ 
#وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤوادك ورتلناه ترتيلا#ه (سورة الفرقان» 
). 
ع - أي يثبته على قلبك لقوهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فوادك أو أن يكون قال ذلك 
لما انتهى إلى قلبه و حفظه غَاية حفظه قال على قلبك. 
ن: قوله. 
7 #إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» (مورة يوسفه ؟١/5).‏ 
رع م - أخخير أنه إثما أنزله عربيا. 
نْ + عربيا. 
'' جميع النسخ: لسان. 
رام: وأدابه. 
سورة التحلء ١٠١/1١5‏ 
١‏ ن - ولا حجة عليهم. 


1 


يحض 


إمعدظ] 


تأويلات القران 


فإذ ذكر هذا جوابا لقولهم وحجة عليهم دل أنه إنما أنزل ' عليه عربيا وأن تأويل الآية ' ما ذكرنا 
على التقدم والتأحير. 


0 00 1] 
فكت الأؤليت: حاقل أن يكرت تولنة وإنه ىهنا" لق كان ره ي سي الأرين 


- 


/ أنه يُنَزّله على" محمد, لا أن عينه” كان فيها. أو أن كان بعضه في زبر الأولين لا الكل. 


أو يكن كنم آيَهَ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَني إسْرَائِيلَ1917[4] 
وقوله: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؛ قال بعض أهل التأويا 0 


يك هم محمد آية أن علماء بئي إسرائيل كانوا يعلمون أنهم يحدونه مكتوبا عندهم في | 9 


- 


لكن تأويله: أو لم يكقهم عِلمْ علماء'' بن إسرائيل آيةً أنه رسول؟ 


ثم الآية تكون'' بوجهين. أحدهما ما ذكر أن أهل مكة أرسلوا إلى اليهود بالمدينة 


ببتالوتين عق رول الل 0" 


وقت خحروجه. والثاني يقول: أو لم يكفهم آيةَ إسلامٌ علماء بن إسرائيل وفقهائهم أنه رسول؛ 


' يشير إلى قوله تعالى: ##الذين تبعون الرسول الببي الأمي الذي يجدونه مكتويا عندهم في التوراة والإنجيل» 
(سورة الأعراف» لاأزلاه .)١‏ 
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سورة الشعراء: /5.1-191 
نحو [عبد الله] ابن سلام وغيره» إذ' كانوا لا يُسِلِمون إلا عن' علم وثَبتٍ أنه رسولء إذ" كان 
5 3 ل 5 ل 
ف إسلامهم ذهاب مأكلتهم ورياستهم. وألت. أعلم . 


لئاه علَى بغ الأغججي4[٠٠]‏ «اققرأة لم ما كاثوا به مؤميين4[++1] 

وقوله:” ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» قال بعضهم: 
نزلناه على رحل منهم عربي فلم يؤمنوا به فكيف لو نزلنا[ه] على أعجمي؟ وقال بعضهم: 
لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين فقرأه عليهم, يقول: إِذَّا لكانوا شر الناس فيهمء 
ما فهموه وما دَرَوْا ما هوء وهو” قريب [من] الأول. وقال بعضهم: ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين من الدواب فكلمهم هذا ما صدقوهء يذكر سفههم وتعتتهم. ويحتمل قوله: ولو 
نزلناه على بعض الأعجمين, أي لو نزلناه' أعجميا فلم يفهموه لقالوا: لَوْلَا ُضَِلَتْ آيَانهُ 
أأْغْحَمِي وَعَوَيْك '' ولكن نزلناه عربيا لثلا يقولوا ذلك. والله أعلم. 


«إكذلك سَلكتاه في قُلُوب الْمُجْرمِينَ14[١٠٠]‏ «لا يُؤْمِئُونَ به حي يَرَوْا الْعَذَابَ 
الأليم4[١1١٠]‏ 

وقوله:'' كذلك سلكناه في قلوب امجرمين لا يؤمنون به. قال بعضهم: هكذا'' سلكنا 
الكفر والتكذيب وأدخلناه في قلوب المجرمين. وقال بعضهم: كذلك سلكناه يعي البيان 
والحجج في قلوب امجرمين حن عقّلوه ولزمتهم الحجة لكنهم تركوا الإيمان به" تعئتا وعنادا. 


5 
رع: إذاء. 
ن: نأكتتهم. 
ن: قوله. 
ع + وقا بعضهم لو نزلناه على رجحل منهم عربي فلم يؤمنوا به فكيف لو نزلنا على أعجسي. 
ع دراوا 
.4 ش ٠.‏ 
خ - وصم؛ ل + فيه 
3 ب 
مام 
'' ##ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي» (سورة فصلت» .)44/5١‏ 
0 قوله. 
لزه . 
رع م - هكذا. 
بد 
ع 


ارون 


لا يؤمبون به حتى يروا العذاب الأليم حين لا ينفعهم إعاتهم» لأن إعانهم , عند معاينة العذاب 
١0 5 5‏ 500000 + 0 ا 0100 
إيمان دفع واضطرار' لا إيمان اتيار» وهو كما قال: فَلَمَّا رَأَوَا بَأْسَتا قَالُوا آمَنّا بالله وَحْدَق" 
لأنه يمان دفع العذاب عن أنفسهم حين حرج[ت] أنفسهم من بين أيديهم وإيمان اضطرار 
لا لمان احتيارء لذلك مم ينفعهم. 


(قيأنيهح بف وهم لا يشغروت4[+.2] 

وقوله: ' فيأتيهم بغتة؛ أي يأتيهم العذاب فجأة» وهم لا يشعرون: لأنه عز وجل إذ علِم منهم 
أنهم لا يؤمنون أبدا فأنزل عايهم العذب بغتة» ولو علم منهم أنهم يؤمنون” حقيقة عند معاينة العذاب 
اول علي العذاب صايه عائرة توماو عق سوم لكر وفع الغذاب عنوي كاقل إعان 
قوم يونس حيث قال: فَلَوْلَا كَانَث قَوِيَةٌ آدث فَتَمَعَهَا إعانهَا إلا قَوْمَ يُوثى لَمَا آمئوا كسَفْنَا عَنْهُمْ 


عَذَاب الميزي بي الْحَيَاةٍ الذّنيَا [وَمتَعْتَاهُمْ إِلّ جين |. ' قبل منهم' الإبمان عند معاينتهم العذاب لما علم 
منهم أنهم يحققون الإعان في ذلك. وأما من كان همتهم العناد والمكابرة فهم لا يحققون الإبمان. 


#فيقولوا قل خخن مُنظرُون |٠١14‏ 
وقوله:” فيقولوا هل نحن منظرون. لا يزالون يطلبون النظرة" والوّجْْعة' ' إلى الدنيا وتأخير 
العذاب عن أنفسهم إذا تزل بهم كقوهم: رَبَا ينا إلى أجل قَرِيبيء '' وكقوله: '' ها ليكتا 


و ع ١‏ 


رده فيتمنون الرجوع والنظرة» لكن لا يجابون إلى ذلك. 


جميع النسخ: واضطراب. 

' #فلما رأو؛ بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين© (سورة المؤمن» ٠‏ 84/4). 
ن: قوله. 
رغم لا يؤمنون. 

* م + الإعان عند معاينة: ومغطوب عليها. 


سورة يونس »© 0 ١/مة.‏ 


رام: الرجعة. 

#وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك وتتبع الرسل» 
(سورة إبراهيم 5 .)414/١‏ 

5 كقوله. 

'' #ولو تر إذ وقهوا على النار فقالوا يا ليتنا رد ولا نكذِت بآيات ربا ونكونّ من المؤمنين» (مورة الأنعام //1؟). 


5 


سورة الشعراء: ٠١4-٠١14‏ 


أفعَدَابَا يستغجلون4[؛ ١‏ | 

وقوله: ' أفبعذابنا يستعجلون. قال أهل التأويل: هذا جواب هم لَّمَا أوعدهم النبي العذاب 
فرل يك 0 مي العذاب؟" تكذيبا له واستهزاء, يقول الله عند ذلك: أفبعذابنا يستعجلون 
ولقوهم: تي مدا الْوَعْدُ [إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ]' وقوهم: فَأَمْطِر عَلَيْنَا حِجَارَمٌ * ومثله. وإلا 
ليس هذا في الظاهر جوابا لقوله: فَيَقُولُوا هَل تَْنُ مُنْظرونَ» وجواب هذا -وات أعلر - 
[ما ذكر إثوه:]” 


لَأَقَرَآَيِتَ إن مَتَعْتاهُمْ سِبِينَ4:[ 5 ١‏ ؟] ظم”جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ4[ 0 ]٠‏ «إمَا أَغْقَ 
عَنْهُحْ مَا كَانُوا يُمَتَعْودَ 4 [7. ]١‏ 
وقوله:' أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا 
يمتعون. يقول ما يغنٍ تأخير العذاب عنهم وإمهالهم عن وقت يُمتعون[فيه] 0 الله 
من شيء [أي] لا ينفعهم ذلك. أو أن يكونوا سألوا العذاب في الظاهر واستمهلوه في الحقيقة 
فرج قوله: أفرأيت إن متعناهم سنينء الآية» جحوابا لاستمهالهم.' أو أن اا 
العذاب واستمهل غيرُهم» فخرج هذا جواب من استمهل. ثم حوفهم فقال: 


يوَمَا أَهْلَكْتَا من قَرْيَةٍ َِ إِلّا لَهَا مُنذِرُونَ4 [م 36 ]| وذكرى وَمَا كُنَا ظَالِمِينَ5[4١؟]‏ 
وما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون ذكرىء يقول:” وما أهلكنا من قرية إهلاك استفصال 
وانتقام إلا بعد الإنذار وإقامة الحجة والبيان. ذكرىء أي موعظة وزجرا عما هم فيه. أو ذكرى 


و 


يذكّر ما لهم وما عليه أو ما لله عليهم' وما لبعضهم على بعض. 


ن: قوله. 

رام م العذابت: 

سورة يونس» .54/١١‏ 

#وإذ قالوا اللهء إن كان هذا هو الحنّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم: (سورة 
الأنغال 5/4"). 

| والزيادة من الشرح» ورقة .ود وظ. 


ن: قوله. 


5 


[ة:هر| 


تأويلات القران 
وكوله: وما كنا ظالمين في تعذيبهم» أي لم نعذبهم بلا ذنب ولا جرم ولكن بعنادهم 
ومكابرتهم: لأن العذاب في الدنيا لا يكون لنفس الكفر ولكن لعناد ومكابرة» وإنما عذاب 
الكفر' في الآخرةء وعلى ذلك يخرج قوله: وَما كُنَا مُعَذِينَ حي نَبِعتٌ رَسُو 5 أي ما كنا 
معذبين ىِ الدنيا تعذيب انتقام حي تبعت رسولا فيظهر منهم العناد والمكابرة فعند ذلك 
يعذبهم الله. / وقال بعضهم: لل إلا من بعد البيان والحجة 


0 


وقطع العذر. وا أعلم. وق مصحف أبي: وما أهلكنا من قرية إلا بذنوب أهلها. 


ِوَمَا تَترّلَثْ به الشَمَاطِينُ[١٠١]‏ «وَمَا يَنبغِي طَنمْ وَمَا يَسْعَطِيعُوت©[١١1]‏ 8َإِنَّمُمْ 
عَن السَمع لَمَغْرُولُون4[؟11] طقلا تذعٌ مع الله إلَهًا آخر قتَكُونَ مِن الْمُعَدَينَ[11] 

وقوله: ' وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم, قال" بعضهم: ما تنزلت بالقرآن الشياطين» 
فذلك |كان] جوابا لقول' أهل مكة: إن محمدا كاهن معه ربٌِ' هو يأتيه بما يقول» يعنون 
باليَئئ الشيطان. وكانت الشياطين” من قبل يقعُدون من السماء مَقَاعِدَ يستمعون فيها الوحي 
07 0-0 فيتزلون به على الكهّان؛ فهم' ' بين مصيب ومخطئ» فقالوا: محمد كذلك. 
:'' وما تنزلت به, أي بالقرآن» الشياطين وما ينبغي لهم 
أن يَنْرلوا بالقرآن وما كانوا يستطيعون. أي قد جيل بينهم وبين السمع بالملائكة والسَّهُبِ) 
وأخبر أنهم عن السمع لمعزولون. 


فأكذبهم الله تعالى في مقالتهم تلك فقال: 


١‏ ن: قوله. 
ع - الكفر, 
5 و 
7 3 
سيوره الاسراء) /لاذأره١.‏ 
١‏ ن: قوله. 
م: وقال. 
دن ابالتوك: 
04 0 
ن: رأي؛ خ: راءي. والرَيَِىُ والوَبِئُ: الى يراه الإنسان. وقال اللحيايني: له رَئِىْ من اجن وري إذا كان يحبه ويؤالفه 
(لسان العرب» «رأي»). 


5 . ّ. 3 5 
جميع النسخ: الشيطاك. 

١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوأنا كنا نتقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رَصَدايِ وسورة اللحن» 
ا ). 

0 مك 
جميع النسخ: فمن 

نل 1 - فقال. 


سورة الشعراء: ١١؟!-4؟5‏ 

وئ قوله: وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. دلالة |على] أن من أراد أن يجعل 
القرآن حجة لغير الذي بهل هو حجة لم يقدر على النطق به ولا التلاوة» نحو من يأن أَفّقا 
من آفاق الأرض لم ينته إليه' هذا القرآنء فادعى لنفسه النبوة وجعل يحتج بهذا القرآن» فإنه 
لا يقدر على تلاوته ولا النطق به" لأنه إنما جُعل حجة وبرهانا للمحق لا للمبطل» حيث قال: 
وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي هم أن ينزلوا' وما يستطيعون. أخير أنهم لا يستطيعون” 
ذلك وأنهم معزولون عن ذلك. وقد ذكرنا وجه النهي لرسول الله ف قوله: فلا تدع مع الله 
إلا آخر وأمثاله. وال أعلم . 


لوََنْذِز عَشِيرتكَ الأربينَ4[4١١]‏ 

وقوله:' وأنذر عشيرتك الأقربين. روي عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية:" وأنذر 
عشيرتك الأقربين, جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فخصٌ وعم فقال: «يا معشر 
قريش! أُنقِذُوا أنفسكم من النار فإ لا أملك لكم” من الله نفعا ولا ضّرَا. يا معشر بي قُْصَيَ! 
أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. وقال: يا معشر بن عبد مناف! 
أنقذوا أنفسكم من النار فإني* لا أملك لكم' ' من الله ضّرَا ولا نفعا.» وكذلك قال لبي 
عبد المطلب. قال لفاطمة ابنته: «يا فاطمةٌ بنتّ محمد! أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك 
من الله ضرا ولا نفعاء ولكن لك رَحِمْ و سَأَبلها يتلاها.» أي سأصلها. وفي بعض الأخبار أنه 
قال عند تو هده الآئةة وزإى أرملت إلى النا عانة وأرسلت اليكو زا بق فاضي وين عند 


3 


1١ 8 50 5 1‏ 1 ع 9 4 
المطلب نخاصة. وهو الأقربوذ وهم إخواك أو ]أبناء عبد مناف.» 


5 


انظر : صحيح البحاري. التفسير 4/77 وصحيح مسلي الإعان 54/8. 


ويل 


تأويلات القران 
وعن الحسن قال: ذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع' أهل بيته قبل موته 
فقال: «ألا إن لي عملي ' ولكم عملكم, ألا إن لا أملك لكم مر ن الله شيئاء ألا إن أوليائي منكم 
المتقونء ألا لأَعْرِفتكم" يوم القيامة» تأتونين بالدنيا تحملونها على رقابكم' ويأتين الناس” بالآخرة.»” 
وعن قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ليلة على الصفا يُفَجِجِذَ" عشير نه 
كيدا فَحَذا يدعوهم إلى الله. قال في ذلك المشركون: لَبَاتَ هذا الرحل ل اله 


أي ' يصيحء فأنزل الله تي ذلك: قُلْ إَِا أَعظُكُعْ بِوَاجِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لَه مَنْى وَهُرَادَىء ' ' الآية. ١"‏ 
ومعن التخصيص 2 إنذاره عشيزدته”* في هذه الآية بحتمل وججهين» وإد د داحلين 


في جملة إنذار الناس جميعا ف قوله: لِْعَالَينَ تدِيراء ' ' إذهم من العالمين. أحدهما جائر أن يكونوا هم 
يطمعون شفاعة رسول الله يوم القيامة بقرابته واتصالهم به" ' وإن لم يطيعوه ولم يجيبوه إلى ما 
يدعوهم إليه» على ما روي عنه أنه قال: «كل نسب وسبب منقطع يومئذ إلا نسيبي وسببي.» ١١‏ 


فيشبه أن يكونوا يطمعون شفاعته يومئذ وإن حالفوه بحق القرابة والؤّصلة"' مالا يطمع [ف] 
ذلك غيرهم من الناس إلا بالطاعة له" والإحابة. فأمره أن ينذرهم لكلا يكلوا [أمرهم] إلى شفاعته 


راع م: على رقابها. 
' أي الناس من غير أهل بين. 
انظر : تغسير الطيري» 13/؟17١.‏ 
فحَذ الرحل عشيرته دعاهم هُجذا فُخذا (لسان العرب» 0 
هوّت به: صوّت به وصاح ودعاه. وف الحديث أنه لما نر قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأقربين» بات البو 
عل ال يلور عل لمك ةضع لع فلل لير ون اوبات بور حا ىجان مشرف باذ الطب فنك ان : 


0 
00 
1 


قل إنما أعظكم بواحدة أن تقرموا لله مثئ وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جتة إن هو إلا نذير لكم بين 
يَذَي عذابي شديد (سورة سبأء 5/94 1). 


'' الدر انشرر للسيوطي» */5؟! وروح العاني للآلرسي» 8/3؟1. 


*' جميع النسخ: نذيرا للعالمين. «#تبارك | ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا© (سورة الفرقان,» .)١/58‏ 
لوغ حيرات وتمام بد 

ا ل تدرك للحاك +55 !١‏ وتفسير القرطبيء ٠١5/4‏ 

2 والصلة. 
تدل 

وعم له 


1-39 
535 


م 


سورة الشعراء: 515-515 


ولكن احتالوا حيلتهم بالطاعة له' والعمل لما يأمرء وهو ما ذكر في الأحبا, ر الي ذكرنا: «إني 
: 00 من الله ' نفعا ولا ضراء ألا إن أوليائى منكم المتقون.»' أخير أنْ لا ولاية هم 


ا | 
ا مخالفته” ول يطيعوه. أ 


لماو 


وَاخفِض بجتاحك لمن البَعَكَ من الْمُؤْمِِين5[4١؟]‏ 

وقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قيل: لين حانبك لمن اتبعك من المؤمنين» 
كأنه أمر رسوله أن يتواضع لهم ويرحم. وقال في الوالدين: وَاحَفِض مَنُمَا بتاع اذل مِنَ الوخمق" 
وقال في المؤمنين: بعضِهم لبعض فيما بينهم: وُعممَاء بَنِتهُم؛* أَْلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى 
الْكَافِرٍ ا و ا ا صلى الله عليه وسلم الذل» 
فهو -والله أعلم- لذن لذل كأته ير جع إلى النضوع واستخدام بعضهم بعضاء وذلك في 
ل أن يمتحن بعضهم بخدمة بعض. وألله أعالم. 


ونان عضرك اقل إي ري 8 لتملرة1 [١1؟]‏ 


وقوله"' عز وجل: فإن عصوك فقل إن بريء ما تعملون: قالوا: إنه راحع إلى قوله: وَأَنذِ 
عَشِيرَتَكَ الْأَهْرَبيتَ *' وموصول بهء كأنه قال: وأنذر عشيرتك الأقربين ن فإن عصوك فقل إن برئ 
نما تعملوك . قد كان رسول الله بريئا ئما كان / يعمل أولفك الكة :0 . لكنه يحتمل أن يكو نأو عماء [؛غهظ| 


انظر : تمسير الطبري. .17/١3‏ 


1 : 8 520 ًُ 0 7 2 
رام - ول يطيعوه؛ ران م + والثاي. قسم المؤلف رحمه الله معن مخصيص الإندار إلى وجهينء ولكن م يذاكر 
الوججحه الثاني» سوي أنه ذكر في نهاية الوجه الأول: «والثاني». وف نسححة ل بياض بعدها. 
سورة الأسراي 14/١17‏ 7, 
5 ّ 0 13 00 4 . 1 2 َم 1 
اخ - رماع بينهج. #محمد رسول الله والذين معه أشذاء على الكفار رجماء بينهم 8 (سورة الفتح. 3/4 5). 
0 - ع ا ل ع ل د 
ويا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأك الله بقوم يحبهم ويعبونه أذلة على المؤمنين اعزة على الكافر ين 
(سورة المائدة ه/غ مع, 
1م + الله 
2825 فهو 
ن: قوله. 


سورة الشعراى 7314/55 


55 


تأويلات القران 


لّمَا أنذرهم رسول الله طلبوا منه أن يطيعهم في بعض أمورهم ويشاركهم ف بعض أعماهم حى 
يطيعوا أولئك له في بعض ما يأمرهم ويدعوهم إليه ويشاركوه' في بعض أعماله» فقال عند ذلك: 
إن بريء ثما تعملون, يتبرأ ' ثما يدعونه إليه. وطلبوا منه مساعدته إياهم والإغماض عما يعملون فقال: 


«وتوكل عَلَى لعزي الرّجيم117[4] «آلَذِي يَرَاكَ جِينَ تَقُومُ16[4]] طوَتَقَلبَكَ 
في السَاجِدِينَم[5١١]‏ «إِلَّهُ هْوَ السَمِيعْ الْعَلِيخ4[١؟]‏ 

وتوكل على العزيز الرحيم, كأنه أمنه عن شرّهم وكيدهم فقال: توكل على العزيز الرحيم 
ولا تف مخالفتهم إياك فيما تدعوهم' إليه. أو أمره أن يكل نفكه إليه ويفوّض” جميع أموره 
في كل وقت إ[إليه] فقال: وتوكل على العزيز الرحيم. العزيز' المنتقم من أعدائء الرحيم' 
بأوليائه. أو الشديد بأعدائه الرحيم بأوليائه.' أو ذكر العزيز لأنه به يعر من يعر وهو رحم 
من رحم, من ل يُعِرّهِ هو لا يكون عزيزاء ومن لم يرحمه هو فلا ينفعه” ترَحُم غيره. والعزيز 
هو الذي لا يُعججزه شيء. 

وقوله:* الذي يراك حين تقوم, في ظلمة الليل وحدك قائما وجالسا وعلى حالاتك» يراك في 
تقابك أيضا في الساجدين في الصلاة مع الناس في الجماعة. وبعضهم يقول: وتقلبك'' في الساجدين 
في المصلين» يقول: كان يرى مَنْ حلفه من الصفوف كما يرى من أماقه. لكن هذا ليس 
تأويل الاية أما هو] إلا كلام قاله [صاحبه] من ذات 0000 ولو كان ما دذكر لكان يقول: 


١‏ جميع ال: خ: ويشا ركوله. 

' رعم - جما تعملون يتبراً. 
جميع النسخ: تدعونهم. 

ار: ويفض؛ ع: وتفريض. 

8 اع - العزيز. 

١‏ رام - من أعدائه الرحيم. 

ع- أو الشديد بأعدائه الرحيم بأوليائه. 

ص1 م لطن 

9 عي 77 2 

جميع النسخ: لا ينفع. 

ن: قوله. 
جميع السخ: ف تقلبك. 

1 7 7 : عت 20 8 35 8 2 5 50 000ظ 
وردت هذه الرواية في تفسير القرآن لابن كثير (537/9): قوله تعالى: و تقلك في الساحدين©# قال قتادة: 
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساحدين» قال: في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع. وهذا قول عكرمة 
وعطاء الخراساني والحسن البصري. وقال مجاهد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من تحلفه كما يرى 
من أهامهة ويثهد لمذا ما صح قُ الحديت: «سؤُوا صفوفكم فإ أراكم من وراء ظهري.» 


ادن 


الس ب بورة الشعراء: 577-511 


يُريك» برفع الياء لا بالنصب.' وروي ف بعض الأخبار أنه قال:' «إنى إمامكم فلا تُسبقوني 
0 ولا بالسجود ولا بالقيام» فإ أراكم خلفي كما أراكم أما ا 0 
لو رأيتم ما رأيت لُضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا». قالوا: يا رسول وما رأيت؟ قال: «رأيت الحنة 
والنار».' وقال بعضهم: يَرَاكَ ل ل 
وهو مثل الأول. وف حرف حفصة: وتقلت” وجهك' في الساحدين." 

إنه هو السميع العليم. السميع” لمقالتهم مما يُحَفُون وَيُِسِرَون وما يعلنون. والعليع 
بضمائرهم وحفيّاتهم.' أو السميع'' ابحيب لمن دعاه: العليم بأفعالهم وأعمالهم.'' 


طقل أنْبدَكُم عَلَى من تَترّلُ الشَاطِينُ14[١١؟]‏ طاتترّلْ عَلَى كل أَقَاكٍ أنِيم4[؟١5]‏ 

وقوله:'' هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. خرج هذا 
-والله أعلم- وما تقدم ذكره من الآيات جوابا لقول كان من رؤ ساء الكفرة وقادتهم لا يزالون 
يلبسون على اتباعهم والسفلة أمن رسوك الله وما دل ققالوا درة: أغاطة الأولى '" وهرة: 
مما هدًا إِلَّا إِفْكُ مُفْتَوَىء ' ' وإنه شاعر»* ' وإنه ساحرء' ' ومرة قالوا: إِنا يُعَلَمهُ يسَو " ' وأمئال هذ 
فجائز أن كان منهم أيضا قول إن الشياطين هم الذين يتنرّلون بهذا القرآن عليه على ما ذكر 


م 
0 
7 
رم: أناء ع -إن. 


جميع النسخ: وتقلبك. 
يع النسخ: و تقل 


: بأعماهم وأقعاهم. 
7 ن: قوله. 
انظر مثلا: سورة الأنعام 5/5 45 وسورة الأنفال» 51/8. 
“> شوو سيا ا 
*'انظر مثلا: سورة الأنياء» 42/9١‏ وسورة الصافات» /85/89. 


و 


1 


3 سورة يونس» ٠‏ وسورة صء ا 
| . 
سورة التحل» .1١7/155‏ 


وال 


تأويلات القران 


أنهم قالوا: ال ا لك حوابا لهم: 
وما تَترَّلَثْ به السَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبفِي لَحُمْ [وَمَا يَسْتَطِيعُوت]ء' الآية. ولكن إنما يتتزل به حبريل 
حيث قال: قز ل تَرّلَهُ وُوخ الْقْدْسِء ' الآية. 

م أخبر عن الشياطين أنهم على من ينزلون حيث قال: هل أنبنكم على من تَتَزّلَ الشياطين, 
فقال: تنزل على كل أفاك أثيم: ذكر هذا لما عرفوا هم أن الشياطين لا يتنزلون إلا بكب وباطل» 
فمن لا ينزل إلا بكذب وباطل لا ينزل إلا على كذاب أفَاك. وكان معلوما" عندهم أن محمدا 
لم يكذب قط ولا أَفِك أبداء إذ لم يأحذوه بكذب فيما بينهم قطء فيقول' -والله أعلم- كيف يتنزل 
عليه الشياطين وهو معروف عندكم أنه ليس بكذاب ولا أفاك» وقد تعلمون أن الشياطين له 


يتنزلون إلا بكذب باطل! على هذا يخرج تأويل هذه الآيات» وإلا على الابتداء لا يحتمل أن تكون. 


ليُلَقُونَ السّمع وَأَكْتَرَهُم كَاذْبُونَ27[4] 

م جرع متيع الخياطين فتال:. يلفوك السمع وآ كنرهم كاذيودة رقا يعضهم::يلقئ 
الشياطين بآذانهم إلى السمع في السماء لكلام الملائكة, وذلك أن الله إذا أرادا أمرا في الأرض 
ا عي ل ل 
الكهنة” أهل الأرض بذلك فيقولون: إنه يكون في الأرض كذاء في وقت كذا. ثم قال: وأكثرهم 
كاذبون؛ على هذا التأويل» أي' وأكثر الشياطين كاذبون فيما يخبرون الكهنة من أخبار السماء. 
وقال بعضهم: إن الجن كانوا يصعدون إلى السماء فيسترقون أسماعهم إلى السماء فيسمعون 
من أخبار أهلها ثم يَتَزلون به على الكهنة ويسمع الكهنةٌ' ' أيضا من أخبار الرسل ويَخلطون 
ما سمعوا من الرسل من الحق بما سمعوا من الشياطين مد ن الباطل فيحدّئون الناس بذلك؟ 


سورة الشعراى 199/95 ,581١-‏ 
#وقل نزّله روح القدس من ربك بالحق ليُعْيِت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين © (سورة التحل» 0 0( 
راع ه: معلوم ما, 


0 0 56 ادغ عاق طق ذأنأه 0 0 د 
راغ م: فنقول؛ ن: غير منقوطة. والتصحيح من الشرح, ورقة ١ه‏ دظ. 


سورة الشعراء: 575-5177 
فما كان من الرسل |فيكون] حقاء وما كان من الشياطين فيكون باطلاء فذلك تأويل قوله: وأأكثرهم 
كاذبون, أي أكثر الكهنة كاذبون فيما يخبرون الئاس بما' سمعوا من الشياطين. وقال بعضهم: كانوا 
يسمعون من الحن حما لكنهم يَخَلِطون من عند أنفسهم كُلَبا فيحدّثون به الناس حن إذا كان الناس 
يتركون ما يسمعون منهم من الكذب حدثوهم بذلك الحق الذي نزل يه من السماء فيراجعونهم' 


ويصدقونهم: فذلك قول الله: وأكثرهم كاذبون؛: أي أكثر قولهم كذب. والله أعلم بذلك. 


ظوَالشْعَرَاء يَتَِعْهُمْ مْهُمْ الْعَاوُونَ4[:١71]‏ 

وقوله:' والشعراء يتبعهم الغاوون؛ قال بعضهم: رحلان شاعران كانا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين» فهججوا رسول له وأصحابه. 
ومع / كل واحد منهما غُواة من قومه» فذلك قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون. قال: فاستأذن 


شعراء !| ا من المش ركين م البي فهججوا المشر كين ومدحوا النبي 
وذلك قوله: إلا الِينَ 0 الصَاءتَات. عادر ا 


ويا 5 2 0 1 عن ع ير ري 1 2 . 0 
غواة 9 -- ا 0 يُوحي بَعْصْهُمْ إلى تغض. وقال بعضهم: هم الكفار 
يتبعون صُلّال الجن والإنسء” وهو مثل الأول. 


1-7 
م 


27 


:كر أَنَهُمْ في كُلَ وَادٍ يَهِيمُونَ0[4١1]‏ نهم تقر لُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ4[١١]‏ 


قوله: 'ألمتر أنهم في كل واد يهيمونء قال'' بعضهم: : في كل ة فِنَ يأحذون؛ أي يبمدحون 
قوما 0 ويذمون قوما بباطل. وأنهم يقولون ما لا يفعلون؛ وأنهم ' يصفون ما لا يعلمون. 


رع: ويراجعو نهم. 
ن: كوله, 


الآية 551 من هذه السورة. 


353 


كز وكذلك جملنالكل: بي عدوا شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم إلى بعض ز حرف القول غرورات» (سورة الأنعام: 15ل). 
انظر: 5-0-8 64 ووالدر الشور للسيوطي» 5/د57, 

ن: قوله. 

رعم: وقال. 


5 1١١ 
ع6 والثم.‎ 


>30 


اندة٠[‎ 


وكذلك ذكر في بعض الحروف أنه كذلك. وقال , بعضهم: إنهم ف كا ل لغو وباطل يخفوضونء' 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يقول: في أكثر قوهم ير وقال بعضهم: وأنهم يقولون 
ما لا يفعلون, أي يقولون: فعلنا كذاء وفعلنا كذاء' وهم كَدّبة لم' يفعلوا ذلك. 

وقال أبو عَوْسَجة: يهيمون, أي يذهبون ويمضون ويركبون كل واد. هام يهيم هيما 
فهو هائم. ويقال: الحائم العطُشانء يقول: هام يهيم مَئِماء وَهَيْمان عطشانء وقوم” هَيِم. واشائم 
الوامق” المحب الذي هو عطشان إلى لقاء من يحب. والتهويم النوم؛ يقال: هوّم يهوّم تهويها." 
وقوله: قَشَارِبُونَ شرب الْهِيم) ' هم العطاش, وا! لواحد هيمان . وقال الم نتتي: في كل واد يهيمون» 
أي في كا ل واد من القول وفى”* نجه سانا د عن وجهه. 


إل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخجَات وَذَكَرُوا الله كثيرًا وَالْتَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا 
وَسيَعْلَمُ الَذِينَ طَلَمُوا أيّ منقَلَب يَنْقَيبوت77[4] 

وقوله'' عز وجز: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراء هذا الاستثناء 
يحتمل أن يكون من قوله: وَالشْعَرَاء يَتَبَعْهُعْ الْعَاوُونَ '' وهو ما ذكرنا. كأنه"' قال أولئك الشعر 
وهم القادة منهم: نحن نقول يمثل ما أنى محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا' الشعر وانشدوهء 
واجتمع إليهم غُواة من قومهم يستمعون أشعارهم ويرؤُون عنهم حين"' يهجُون النبي وأصحابه» 
فاستثن شعراء المسلمين الذين قالوا الشعر وأنشدوه في انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم 


3 


تتضوك. 
- وفعلا كذا. 


حٌ: 
0-7 
رم 
0 
ع: وقول. 
ب 0 5 -- 

وممّد تِعّه مق ووّمْقًا: أحيه (إلسان العرب» «ومق»). 
5 500 0 5 

اهتوم والتّهوْم والتَهُوم: النوم الخفيف. وَهَوّم الرجل إذا هز رأسه من التُعاس (لسان العرب؛ «هوم»). 


1 سورة الواقعة» عدأمة, 
0 1 
0 ثُ: 
م: البهائم. 
''تفسير غريب الرأن لابن قتيية: 971 
"ل اقوله؛ 
37 > ااه 
سورة الشعراء. 15/55 77. 
"جع السيخ: كأنهم؛ والتصحيح من الشرح» ورقة أدعظ 
ع: وقال. 
5 


0 


سورة الشعراء: /1؟؟ 

الاستثناء من قوله:' 11 تر أَنّهُمْ في كُل وَادٍ يَهِيِمُونٌ وَأَنَهمْ يَمُولُونَ ما لا يمْعلُونَ ' إلا الذين 
آمنوا وعملوا لعاقات همل تمن ل عل ود يقولون”' ما يفعلون ولا يقولون ما 
لا يفعلون؛ بل يذكرون الله كثيراً و يتتصرون لرسوله” وأنفسهم من بعد ما ظُلموا. فيكون 
الاستشاء في أحد التأويلين من 3" وفي الآخرأ من الأئمة والقادة.' فكان منهم قول سبق 
في ذلك حي قال: وَالشُّعَرَاءٌ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُونَ* إلى آحر ما ذكرء إذ لا يحتمل على الابتداء 
قو" سي عاونا برل لو وعا تلك بد الشياطية؟ وقولده عل الشكع 
عَلَى مَنْ تَتدّلْ الشَّيَاطِينٌء '' الآية. قد كان من أ 0 قول وطعن بأن الشياطين هم الذين 
0 وها تَترَلَثْ به الشَّيَاطِينُوَمَا يَْبَغِي طم [وَمَا يَسْتَطِيغون] ٠,‏ ' 
وإن لم يذكر ذلك» يظهر ذلك" في الجواب أن كان منهم قول وطعن وإن لم يذكر. 

ثم أوعدهم فقال:” ' وسيعلم الذين ظلموا أيِّ مُتْقَلَبِ ينقلبون. ويحتمل”' في الآحرة 
في ملب الظلمةاوهي النار: أي يتلمون عل بان يومشذ وإن لم يعلموا ذلك فل الدنيا عم 
اتدل 17 تركوا النظر فيه. أو يعلمون ذلك علم عيان في الآحرة وإن علموا في الدنيا علم 
استدلال” لكي تعاندوا وكابروا فلم يمنوا. وألفء لد '' أعام. 


وأصحابه فقال: إلا الذين 0 وعملوا الصالحات فإنهم لا يتيعهم الغاوون. أو أن يكون 


ع كو طم 


عد 
' سورة الشعرا 755-5780/57. 

3 علا 

زف قنينيا 

1 جميع النسخ: رسوله؛ و التصحيح من الشرح؛ ورقة أددظ. 
رام: في الآخرة. 

رع: والقلادة. 

سورة الشعراي, 4/55 ؟5؟, 

سورة الشعراء: 707/95. 

'' سورة الشعرا 3/955؟7. 

سورة الشعراى .5311-51١8/55‏ 


1 ع: الاستدلال. 
0 عد تعالى. 


اا 


1 5 1 ١ 
سورة الدمل وهي" مكية‎ 
]١[4ٍنيِبُم «إطس يَلْكَ آيَاتُ الْقُرآن وَكتاب‎ 
قوله' عز وحل: طسء قد ذكرنا فيما تقدم تأويل الحروف المعجمة وأقاويل الناس فيهاء‎ 
وكذلك الآيات [المذكورة على إِنْرها] ' وقوله: ' وكتاب مبين يحتمل قوله: مبين, أي بين واضح؛‎ 
لأن [فعل] "أبَانَ" قد يستعمل ف موضع "بان" + قال: يان ويا ويحتمل: وكعاب مبين»‎ 
أي يبن أنه رسول من الله» أو يبين ما لله عليهم أو ما لبعضهم على بعضء أو ماهم وما عليهم.‎ 


©هُدى وَبُسْرَى لِلْمُؤميين4[؟] 

وقوله:* هدى وبشرى للمؤمنين, قوله: هدىء يحتمل وجهين. أحدهما دعائ» كقوله: وَلِكُلٍ 
قَوْم هَادِء* أي داع يدعو الخلق إلى توحيد الله تعالى. فعلى ذلك يحتمل قوله: هدىء؛ أي دعاء 
يدعوهم إلى توكيدان تعالى. فإن كان هذا فهو للناس كافة. والثاني جائز أن يريد باهدى الهدى 


الذي هو نقيض الضلال وضده. فهو للمؤمنين نخاصة. وإن كان أراد به البيان والدعاء فهو للكلء' ' 


1 ع ن + ذكرآن. 
7 1 
ل دوهي. 
ر - سورة النمل وهي مكية؛ ع + تسعون وثلث آية. 
ن + وبه يستعاك. 
ر-قوله. 
1 جميع السخ: قد ذكرنا؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ؟'هدو. انظر: المصطلحات والأفكار الرئيسية أواخخر 
النحلدات السابقة, «الحروف المعجمة أو المقطعة»؛ وانظر أيضا: أوائل سورة البقرة؛ ويونسء» ويوسف. 
١‏ ن: قوله, 
* ن: قوله, 
' #ويقول الذين كفروا لولا أنّزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاده (سورة الرعد .)//١*‏ 
١‏ 0 
اع + والله اعلم. 


|ظده٠|‎ 


وقوله:' هدى وبشرى للمؤمئين. حجميعا؛ وعلى الدعاء يكون قوله: وبشرى للمؤمنينء' 
أي يدعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله فإذا آمنوا به كان لهم بشرى. ثم نعت المؤمنين 


آلَدِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْئُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِئُونَ7[4] 

الذين يقيمون / الصلاة ويؤتون الزكاة يحتمل قوله: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة, 
أي يُقَرَون بهما' ويؤمنون, لأن من الناس من كان يؤمن بالله ورسوله' لكنهم أبوا” الإبمان 
بالصلاة والزكاة» كقوله: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاةٌ وَآتَوَا الدَكَاةَ مَيَلُوا سَبيلَهُهْ سبيلهغ. ' لا يحتمل 
أن ا 0 السنة فتجب الزكاة عليهم فيؤتوا" فحيكذ يُخِلُون سبيلهم؛ 
ولكن الأمر بحبسهم إلى أن يُقوَوا” بها ويؤمنوا فيُجَلُون عند ذلك سبيلهم.' وكذلك قوله: 
لَِينَ لا يُؤنُونَ الرّكاةٌ'' لا يُؤْنُونَء'' [أي] لا يقبلونها'' ولا يقرو بهاء”' ليس على 
فعل الإيتاء» فعلى ذلك الأول يحتمل هذا. والثاني يحتمل الأمرين جميعًا: القبول والإقرار 
بهما'' والإيتاء جميعّاء أي إذا قبلوهما”' وأقروا بهما'' وأعطوها"' فحيكدذ يستوحبون هذه 


البشارة ال ذكرت. 


ن: قوله. 
0 راع م - جميعا وعلى الدعاء يكون قوله وبشرى للمؤمنين. 
9 

راعم: بيا, 


رح 3 1 
6 لتر سواه 


7 ا 

بع 
ا 

ا تقروا. 
: 

رام - سبيلهم. 
سورة فصلتء 9/4١‏ 
رم -لايؤتون. 
"عن لا يقلونهما 
0 بهما. 
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رام: بها. 

رام: كبلوها. 
' رم بيا. 


ان وأعطوهاء ع: وأعطوا. أي أعطوا الزاكاة. 


تق 


سورة النمل: «-؛ 


وقوله:' وهم بالآخرة هم يوقئون. الإيقان بالشيء هو العلم' به من حجهة الاستدلال 
والاحتهاد والأسباب الى يستفاد بها العلم بالأشياء لا العلم الذاق» ولذلك لا يوصف الله 


ل 
ي - 


على الإيقان بالشيء ولا يقال: يا موقن, لأنه عالم بذاته لا بالأسباب. وبال التوفيق . 


إن الِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة رَيّنَا كم أَعْمَاكَم فَهُمْ يَعْمَهْونَ4[؛] 
وقوله:' إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعماههم, يحتمل قوله: زينا لهم أعمالهم' 
الأعمال الى هم فيها بما دكب فيهم من الشهوات والأمان. ويحتمل: زينا لهم أعمالهم 
7 الى هي [واحبة] عليهم, أي رَيّن لهم الخيرات والطاعات لكنهم أيَوا أن يأتوا بها. 
لعتزلة قالوا بهذا التأويل وأبوا أن يقولوا بالأول أن يكون روا رين باع ان قار 
كرا ع أفعال الكفرء إذ أضاف تزيين ذلك إلى الشيطان حيث قال: وَرَيَنَ طم السشََيْطَان 
عْمَاهُمْ مَصَدَّهُمْ عن الصَبيل» ' وقال: آلشَيِطَانُ سَوَّلَّ لَهُم' ونحو 0 
ضاذ[ه] إلى الشيطان ولا يجوز أن يضاف إلى الله ذلك بعينه» فدل أن الله إنما زين لهم أعمالهم" 
الب عليهم من الإبمان والخيرات»: لا الأعمال الى هم فيها. 
لكنْ عددنا يحوز إضافة تزيين أعماهم ال هم فيها إلى الله من جهة ما ركب فيهم من 
الشهوات والأماني |/ لمكم رسيم لأن التزيين يقع بنفس الكفر وأفعالف إذ الكفر 
نفسه ليس عزيّن ولا مستحسنء إنها هو شَّمْم” رب العالمين. ولكن تزيينه واستحسانه هو موافقة 
ما يعمل من الأعمال لطباعه.' والجهة ال تضاف إلى الشيطان من التزيين والإضلال غير الجهة 
الى تضاف إلى ' ' الله ' ' إذ الجهة الى تضاف إلى الشيطان هي ' ' دعاؤه وتَبَيهِ إلى ما يوافق طباعهم؛ 
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7 سورة الدمل؛ 14/917 7. 

' إن الذين ارئدُوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطاكٌ سَوَّل لهم وأملى لم (سورة محمد 8/4107 1). 
ع وأعماهم. 

م 

جميع اللسخ: طباعه 

'' رع م - الشيطان من التزيين والإضلال غير اللنهة الي تضاف إلى 

5 مو+هر ماركب. 


'' جميع النسخ: هو 


تأويلات القران 


فمن هذه الجهة يجوز إضافته إلى الشيطان. والجهة الي تضاف إلى الله هوا ما ركب فيهم 
من الشهوات والأماني وجل الطباع موافقا لحا. وإلا الصدق وجميع الخيرات إنما يكون مزيّا 
مستحسنا في العقل للعاقبة» والكفر وجميع المعاصي مستقبح في العقل للعاقبة, إذ' ميد أحدها 
بيب على فعله ودُمَ الآخر" وعوقب لسوء اختياره. أو أن يكون إضافة ذلك إلى الله لما تخلق 
فعالهم وأعمالهم الي عملوها وأخرجها من العدم إلى الوجود» وهي من هذه الجهة فعله. 
وهو يرد قوكّم في إبائهم لق أفعال العباد. ' 


وقوله:” فهم يعمهون. قيل: يترددون؛ وأصل الْعَمّهِ الخيرةة" أي يتحيرودك. 


«أوليك الَذِينَ َم سوء الْعدّاب وَهُمْ في الآخرةٍ هم الخسروت»[د] 

أولئك الذين هم سوء العذاب؛ أي لم ما يسوءهم من العذاب في الآخرة لاختيارهم 
سوء الأفعال في الدنيا. وهم في الآخرة هم الأخسرون, الأحسرون والخاسرون واحد. وجائز 
أن يقال: هم الأحسرون للقادة منهم والرؤساى لأنهم ضلّوا بأنفسهم وأضلّوا غيره هم 
أحسر من الأتباعء” كقوله: لِيَحْمِلُوا أَوؤرَارَهُمْ كَامِلَة يَمَ الْقيامَةِ * 


لوَإِنَكَ لتُلَقَى الْقَرَآنَ من لَدُنْ حكيم عَلِيم4[>] 

وقوله: وإنك لتلقى القرآن من لَدّن حكيم عليم, هذا يحتمل وجهين. أحدها لتلقى 
القرآن من الله على يدّي رسوله وهو جبريل. وجائز أن يكون حكيم عليم هو جبريل نفس 
أي إنك لتلقى القرآن من لدن خريل؛ وهو .حكيم يضع الوحي والقرآن حيث أمر يوضعه فيه 


جميع النسخ: هو 

جميع النسخ: إذا, 

راع م: لاخر 

ع + والله أعلم. أي قول الله هذا يرد رأي المعتزلة في امتناعهم عن قبول خلق أفعال العباد. 
ن: قوله. 

١‏ ر: الخيرت. 

:"ومن الجاع : 

#ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يُضِلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون» (سورة النحل؛ 
ره ). 


مم للقسية, 


سورة الثمل: 07-5 
د 0 يقال للمخلوق: حكيم عليم؛ ألا ترى' إلى قول' يوسف:' إن حَفِيظً عَلِيق' 
فعلى ذلك هذا جائز» والأول أشبه؛” أي إنك لتأحذ القرآن من لَدُنَ حكيم عليم على يدي 
مدل ع ل ل 
0 وقال أبو عَوْ سَجة تسححة: وإنك لَقلقَى القرآن» يقال: تلقيته أحذته. ولقيته وتلقّيته واأحد.* 
وكذلك قال المَبّو 0 أي لتأحذه. وقال بتحمد نين إسحاق! وإنك لَنُلقَى القرآن. 


اي لوكي والفركن كقولةة عا يلناها إل الزية سعزوان "أي وما يوطاهاد "١‏ وايذ أعلم. 


إِذ قَالَ فوسى لِأَهْلِهِإِقَ تست تار سَآتِيكُم منها بير أ آتيكُم بشِهَاب قبس لَعَلَّكُمْ 
تَضْطَلُودَ4[*] 
وقوله:'' إذ قال موسى لأهله إإى آنست ناراء قيل: 000 ساتيكم منها 
بخبر أو آتيكم بشهاب قبسء وقال في آية أرى:" لَعَلَى آتِيكُم مث منها بِمبسٍ أو أَحِدُ عَلَى 
لتر خلئى ' هذا يدل ا ا ا وقال في آية أخرى 


يّ آنَنتُ ثارًا لَعَلَى آتِيكُم مِنْهَا حير أؤ جَذُوَةٍ مِنَ الثَارٍ / لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ. *' ذُكر على التقدم [51در] 


والتأخير على احدلاف الألفاظ والحروف» والقصة واحدة والممتخن بذلك مو سى لا غير 


0 قال اجعلن على خخزائن الأرض إن حفيظ عليم# (سورة يوسف» ؟ا/هم) 
ع: أيشه 
5 
ر: رسول الله. 
ر مر سل. 
راع - ولقيته و تلقّيته واحد؛ ها واجحد. 
14 2 52 # ا 
تفسير غريب الشران لابن قتيبةق» ؟5375, 
'' توما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» (سورة فصلت» .)55/41١‏ 
ممع ! 
يع النسخ: يوتيها. 
ل قوله. 
1 
'' #وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إي آنست نارا لعلى آنيككم منها بقبس 
هدى (سورة طىء .)١١-3/5٠١‏ 
0 ور القتصسص»: 75/58. 


1 1/ 


تأويلات القران 


فهذا يدل أنْ ليس على الئاس تكلّف حفظ الألفاظ والحروف بلا تقدم ولا تأخير' ولا تغيير 
بعد أن أصابوا المع المودّ ع فيهاء أعين في الألفاظ. وحفظوها من غير تغيير يدل في المعى 
المودّع. إذ قصة مو سى هذه" وغيرها من قصص الأنبياء صلوات الله عليهم ذكرت 2 الكتاب 
على التقدمم والتأخير على اختلاف الألفاظ والحروف. ليُعلم أنْ ليس عليهم حفظ الألفاظ 
والحروف” في كثير من الأحكام في الشهادات والأخبار وغيرهاء إنما عليهم إصابة المعن. * 

ثم قوله: ' بشهاب قبسء قال بعضهم: الشهاب تخسّبة في طرّفها نار. والقس النار. وشُهْبان' 
جميع؛ ولا تسمى' النار قبممًا إلا ما يُحمل من موضع إلى موضع. يقال: قبست النار قبس 
واقتبست» وهو قول أب عَؤْسّجحة والمَيِّي. * وقال بعضهم: القبس التفرء والشَّهاب النار الموقّدة» 
وهو قول أب عبيدة.' وقال بعضهم: الشهاب النورء والشهاب الكوكبء.'' سمّي شهابًا 
لضوئه ونوره. وقال بعضهم: بشهاب قبس أي شعلة من نارء والتذوة كأنها تحشبة فيها 
نارء وهو مثل الأول. ودل قوله: لعلكم تصطلون. على أن الوقت وقتُ البرد وأيامٌ الشتاء 
حيث ذكر الاصطلاء وهو الاستدفاء. واش أعلم. 


قَلَمَا بجا نودي أن بُورك من في الثار وَمَن را وَسبحانَ ال َب الْعالمِي4[4] 
قوله:'' فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حوهاء اضطربت أقاويل أهل التأور 
5 لدي الانورك من رادار ومن عر رش لتر 


ف هذاء صرف بعضهم"' تأويله إلى ما لا يزيده"' إلا تماجةً وبُعدا عن الحق والصواب وعَمّى. 


١‏ م وتأخير. 

ن - هذه. 

رع م - ليعلم أن ليس عليهم حفظ الألفاظ والحروف. 

' انظر مفصلا: شرح اتأويلات» ورقة ؟ههدظ. 

"ار وقوله. 

1 ر: والشهبان. 

جميع النسخ: ولا يسمى. 

تقسير غريب القرأآن لابن قتيبة) 19؟". 

انظر: جاز القرآن لأي عبيدة 57/١‏ وتفسير القرطبي» ؟١//ا9١.‏ 
ادع م: الكواكب. 


تلا 


سورة النمل: م 


لكن لو جاز أن يعبّر ويكين بحرف "من" عن" غير تمر وغير ذي فهم وعقل لاستقام التأويل 
فيه ولم يقع فيه شُبَةُ فيجعل كأنه قال: أن بورك ما فيه النار' وما حوفاء' ويكون عبارة عن 
المكان الذي فيه النار وما حوهاء من الأمكنةء أي بورك ف ذلك المكان الذي فيه النار وما 
حوفاء” لأنه قال في آية أحرى:' إِنَّكَ بِالْوَادٍ الْمُمَدّسِ طُوَىء" أي طَوَى فيه البركات؛ وقال 
في آية: بَارَكُتا حَؤْلَة* أحبر' عن بركة ذلك المكان. فعلى ذلك لو جاز أن يعبّر مرف "من" 
عن غير المميز و[ذي] الفهم ويكىّ به حاز صرف التأويل إلى ما ذكرنا من المكان. أو يقال: 
بورك من في النار ومن حولاء أي بورك ما في النار من النور وما حول ذلك وما يستنار به 
ويستضاءء وهو ما استفاد يه من النبوة والرسالة. هذا كله إذا جازت العبارة والكناية حرف 


"من" عن غير ذي التمييز والفهم. فإن حاز هذا لاستقام' ' أن يقال 
أو أن يكون التأويل منصرفا إلى ما ذكر' ' في حرف ابن مسعود وأيّ على طرح حرف 
"١ 0 1‏ ذُكر أن في حرفهما: نودي أن يوركت”' النار ومن حولها؛”' وذلك 

قِ اللغة أن يقال: بورك في فلان» وبورك فلاناء وبوركت وبوركَ فيك. وكذلك ذكر 
0 أنه قال ذلك. فإن كان ما ذكر عن ابن مسعود وأبي ثابنًا صحيحًا لم يقع فيه 


شبهة ولا ريب. 


هر 


راع ء: ما فيه من النار. 
رع حوكما. 
رام: حوهما. 
' ر: وما حوظما. 
ن - أخرى. 
##فلما أتاها نودي يا موسى إن أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى©» (سورة طهء .)١5-11/5٠١‏ 
#سيحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لثريه من آياتنا إنه 
هو السميع الصير» (سورة الإسراى 1/1197). 
3 :0 
رام - اخخير. 
3 ع الاستقام. 
1١‏ : 
م ذكره. 
"أيه 0 
رم 
القراءة لم ترد ف مصحف ابن مسعود, انظر : تغسير القرطبيء 4١5/١‏ وكتاب الصاحف للسجستان» 59. 
538 
ر: بورك. 
١“‏ كتاب الصاحف للسجستان» 157. 


تال 


تأويلات القران 
أو إن لم تحزا العبارة بخرف "من" عن" غير [ذي] التمييز فجائز أن يصرف حرف "من" 
إلى موسى فيكون كأنه قال: بورك في الذي أتى النار وهو موسىء أو بورك فيمن جعل له 
اقتباس النار. فينصرف تأويل "ىن" إلى موسى وقد حعل له من البركة في تلك النار ما لا 
حك من اده النبوة والإرشاد إلى الطريق والاصطلاء وغير ذلك. واف أحلم. * 
وقوله:' وسبحان الله رب العالمين» ذّكر هذا -والله أعلم- تنزيها عن جميع ما قاله 
بعض أهل" التأويل وتبرئة* منه عن ذلك كله من نحو مقاتل ومن قال بمثل قوله مما يؤدي 
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«إيَا مُوسَى إِنَّهُ أنَا الله العريز الخحكيم©[4] 

''يا موسى إنه أنا الله العريز الحكيم. أي الذي أعطاك ذلك 0 0 
الحكيم. أو يقول: أي الذي حعل لك ذلك: الله العزيز الحكيم. أو أن يقول: إنه'' الذي 
أراك هذا وأكرمك به: أنا الله العزيز الحكيم. أو أن يقول: إنه الذي أراك أي الذي 
حعل لك ذلك: الله العزيز الحكيم.'' العزيز الذي لا يُعجزه شيء؛ الحكيم المصيب 
في فعله غير مخطى. أو أن يقال: عريز لا يَذْلْ أبدا قطّء لأنه عزير بذات حكيم' يضع كل 
شيء موضعه لا يخطيع. قال أبو معاذ وقال”' مقاتل بن سليمان:”' يا موسى إنه. يقول: 


جميع لصخ ف مجر 


ر + ار أو بورك. 


3 


وما 


2 


+ بذلك. 


طم عم 


: قوله. 
و 


1 
لو أهل. 


نك 


راع م: تيرئة. 

أي ما يستدل بها الخصم كالدلائل. 

ن: قوله. 

' يلاحظ أن هذا الضمير ضمير شأن لا مرجع له. 

2 0-0 أو أن 0 إنه الذي أراك أي الذي جعل لك ذلك الله العزيز الحكيم. 


جميع النسخ لنسخ: الحكيم 
اراع: :قال" 


”' «قال معاث ومن تيعه من أهل التأويل» (شرح التأويلات. ورقة ؟امعر), 


كن 


سورة النمل: ٠١-9‏ 
إن النور الذي رأيت: أنا الله. ' وهذا محال لا وجه له لأنك لا تقول: "إن الذي رأيت أنا 


“َ 
5 


الإتسنان" رام أو لشيع خخ ولكن تقول:' أَنَا الذي رأيت. ومحال أيضمًا قوله لِمَا ذكر في 
حرف ابن مسعود: نودي يا موسى لا تخف” [أنا الله العزيز الحكيم]ء” يكلمه الله ويخاطبه» 
ثم يقول: إن النور الذي رأيت أنا. ومحال أيضًا لقول الله: إن آتَنت ثارًا سَاتِيِكُمْ مثها بكر * 
قال الله: ُلَمَا أَنَاهَاء' ولم يقل: أتاه.' ومحال أيضًا أن يكون الله نعتا لأنك لا تقول:* الذي 
رأيت أنا أحوك. [فقال [الإمام|1: قول مقاتل محال من أربعة أوجه حلاف لظاهر الآية. 
وأصله ما ذكرنا فيما تقدم. 


2 سرصم 


كناف لَدَيَ الْمْرِسَلُونَ4[. ١‏ 


وقوله: وألق عصاك فلما رآها تهتر, ف الآية الأمن بإلقاء العصاء' ولم يذكر أنه ألقاها 
ولكن فيه إضمار: ألق ا أي تتحرك كأنها جانَ. ذكر أهل 
التأويل أن الحاث هي الحيّة الصغيرة ليست بعظيمة لكنه أحبر أن موسى خافها وول مدبرًا. 
وموسى / لا يحتمل أن يخاف'' من حية'' صغيرة على الوصف الذي ذكرء فكأنها كانت 
عظيمة لكنها ف تحركها والتوائها كأنها صغيرة» إذ الحية'' العظيمة الكبيرة لا تقدر على 
التحرك والالتواء كالصغيرة» لذلك خحافها موسى حي نهاه الله عن ذلك وقال: لا تخف إني 
لا يخاف لدي المرسلون. 


تفسير القرطي, .15.0/1١5‏ 

نا 

هذه القراءة غير واردة في كتاب ال مصاحف للسجصتان» انظر: 53. 
الزيادة من الشرح؛ ورقة *هدو. 

7 سورة النملء 9/7510 


تغلما أتاها ن دى يا © رسورة طف ١/9٠.‏ 
#فلما تاها نودي يا موسى © ( ورة طف ١5؟/١١).‏ 


[لموظ] 


وقوله: ولم يعقبء قال بعضهم: لم يرحع»' وقال بعضهم: لم يلتفت؛ ' وهو مأحوذ من الَقٍب. 
والجان» قال ' بعضهم: من الحن, والحان الحيّة» * ولا يكون إلا من الجن. وهو قول” أي عبيدة.* 

وقوله:" لا تف إن لا يخاف لديّ المرسلون, فإن قيل: كيف نهاه عن الخوف وأخير 
ل 
قال: يَخَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وبا حرى: يَدْعُونَ رَبَهُمْ تحؤفًا وَطَمَعاء'' و[قال ف آية 
أخرى: ]| تَذْعُوبَهُ تَضَّدْعًَا وَحفْيقٌ ١١‏ وأمثال ذلك م و الآيات عانها تدهم واخركه تن ريقم: 
لكنه يخرج على وجوه. أحدها أنه قد أن موسى حيث قال: ولا تَحَفْ إِنَكَ مِنَ الْآمنين"' 
فكأنه قال هاهنا: لا تخف بعد ما أقنتك؛ إن لا يخاف لدي المرسلون إذا أمنتهم. والثانٍ لا تخف 
من غيري إن لا يخاف لدي المرسلون من غيري. فكأنه"' -والله أعلم- على هذا التأويل إنا نهاه 
عن الخوف من غيره وأخبر ر أنه لا يخاف لديه المرسلون من غيره. '' والثالث إحبا 0 


من تحوف الآخرة وأهوالها كأنه قال الأتل فإ شأو ين الرسا عمج وق يوقة . ثم اسه ستنئ فقال: 


«إإلا من ظَلَّمَ مم بَدَلُ حُشْنًا بَعْدَ سُوءٍ فإ غَفُورُ رَجِيمْ4[١١]‏ 
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء, هذا أيضًا يخرج على وجوه. أحدها لا يَحَافْ لَدَيّ 
الم وكرت الأ من طلج إذاايدال كا يعت سنو والناني لا يخاف لدي المرسلون ولكن من ظلم 


انظر : يعاز القرآن لأبي عبيدة) 47. 
معان القراكث للرجاجء 5/1 1 


إينافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون»ك (سورة النحل» .)50/1١5‏ 

'' انَتَجاقٌ جنوبهم عن المضاحع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون» (سورة السجدق 15/89). 
#إقل من يُنجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وَحْمْيَةٌ لين أنحانا من هذه لنكونن من الشاكرين» 
(سورة الأنعام 9/5؟5). 

'' #وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها حان ول مُديرا ولم يُعقّبٍ يا موسى أقبل ولا نتف إنك من الآمنين» 
(سورة القصص» 8؟51/9). 

جميع النسخ + قال؛ والتصحيح من الشرح» وركة لاعهو. 


عي 
2 - من غيره. 


1١ 


14 


رلا 


سورة النمل: ١١-11‏ 

ممن سواهم ثم بدل حسنًا بعد سوء فإن" غفور رحيم» له" رحاعٌ المغفرة وطمع العفو فيما 
كان منه. والثالث لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم منهم» نحو موسى بقتله النفس و[ نحو] 
إخوة يوسفء ثم بدل حسنا وتاب عن ذلك فإنه لا يخاف أيضمًا. والذ. أعلم . 
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ذل يَدَكَ في جيك توج بيضَاءَ من غير سوءٍ في يسع آيا ت إلى فِرْعَؤْتَ وَقَوْمِهِ 
إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمًا قاد سِقِينَ4[١١]‏ 

وقوله: وأدخل يدك في جيك تخرج بيضاء من غير سوء. فالله تعالى قادر أن يجعل يده 
بيضاء من غير إدحاله إياها في جيبه لكنه امتحن موسى بالأمر بإدحالها في جيبه. وكذلك قادر 
أن يصتّر عصاه في يده حيّة لكنه امتحن بالأمر بإلقائها. ولله أن يمتحن عباده بكل أنواع امحن. 

وقوله:” تَخْرْجٌ بيضاءً يمن غير سوءء قيل: من غير آفة من برص أو غيره. وقد ذكرنا 
معناه فيما تقدم.” 

وقوله:' في تسع آيات إلى فرعون وقومه؛ قال بعضهم: يد" موسى في تسع آيات» أي من 
تسع آيات.” وقد يجوز استعمال حرف "في" مكان [حرف] "من" كما يقال: لقلان كذا كذا 
ثُوقاء فيها فُخلان؛ أي منها فحلان. وقال بعضهم: الالح ارالك [أي مع تسع آيات]'' قال 
أبو معاذ: وقد ' يكون معين "في" و"مع" واحدًا'' فيما لا يحصى عدده؛ تقول: خرحتُ 
ف أهل َو إلى أهل مكة, و[حرجحت] مع أهل مَرْوَ إلى '' مكة. فإذا قلت: خحرحتٌ فْ تسعة 


' انظر: تفسير الآية 75 من سورة طه. 
ن: قوله. 

وزع ع بيد 

رع م - أي من تسع آيات. 
من 

'' والريادة من الشرح»؛ ورقة “اودظ. 


وكدن 


تسعة أنت عاشرهم. قن بعضهم: هو 0 الانقطاع من الأول» كأنه قال لر سوله تجملة 
قو 75 لى فرعون وقومه. دل هذا أنه كان مبعوثا إلى فرعون 000 إذ” ذكر 
في آية إلى فرعون حاصةء” وف آية أخرى:' إِلَّ فِرَعَوْنَ وَمَلَئِهه'' وذكر هاهنا: إلى فرعون 
وقومه, فكان مبعوثا إلى الكل. 


طقَلَمَا جَاءَنَهُجْ آيَاثتا مُنِصِرَةً فَالُوا هذا سخز مُبِينُ4[؟١]‏ 

وقوله:'' فلما 00 آياتنا مبصرة: أي يُبِصَر بها ويُعلّم» كقوله: وَالتَهَارَ مُنصرء" 
أي يُبصر به. وقرأ بعضهم: مُنِصّرة بنصب الصادء'' أي بيّنة ظاهرة يُيصر فيها. وكذلك قال 
موسى لفرعون: لَقَدْ عَلِمْتَ نما أَنْرَلَ هؤْلَاءٍ إلا رب السَمَاوَات وَالْأَوْضٍ تصَائر. *' 

قالوا هذا سحر مبين. لم تزل” عادة فرعون اللعين [ومليه] تلبيس أمر موسى وآياته 
على قومه لثلا يؤمنوا' ' به ولا يطيعوه فيما يدعوهم. مرة قالوا هذا سحر مبين»"" و[مرة قال:] 


١ 


سي 


«وقال بعضهم: هو عنى الانقطاع من د الأو! ل» يعيز ئ قد تم الكلام بقوله: : #تخرج بيضاء بمن غير سووك» ثم ابتدأ فقال لرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد بعشا مومى في تسع آيات إلى فرعون وقومه» (شرح التأويلات» ورقة *«هدظ). 
سورة الإسراءء 4٠١١/١7‏ وانظر أيضا: سورة الأعرافه 595-1950 1. 
ن: قوله. 
31 . 
رام: إداء 
* اذهب إلى فرعرن إنه طغى (سورة طهء ١‏ 54/5). 
ن - أخرى. 


'' ظاثم بعتنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى غرعون وملئه فظلموا بهايه رسورة الأعراف؛ .)1١5/197‏ 


3 
3 
6 


الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراه (سورة يونىء .)509/٠١‏ 
معجم التقراءات القرانية عبد العال سليم مك كرم وأحمد تار عمر» ع«رقهةع. 


1 


١ 


سورة الإسرلي 5/117 .1١‏ 


*' جميع النمخ: قال هذا لساحر مبين» وهر غير وارد في القرآن معزي إلى فرعون. والتصحيح منالشرح؛ ورقة #؟هدظ. 
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سورة التمل: ١١-1١‏ 


إِنَّ هذًا لَصَاجِوٌ عَلِيعُ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِجَكُمْ مِنْ أدص 00 وأمثال ذلك ثما يلتم ى على قومه 
أمره ويُغريهم عليه لئلا 0 إليه ولا يجيبوه. 


طوَجَحَدُوا بِهَا وَاسَْبِفَْهَا أنْفْسَهُمَ ظَلْمَا وَعُلُوًا قَانْظر كَيْقٌ كان عَاقبَة الْمُفْسِدِينَ#[4١]‏ 

وقوله: ' وجحدوا بهاء أي ححدوا' بالآيات. وجائز في اللغة أن يقال: جحت بها وجَحَدّهاء 
كلاتما واحد. ثم قال بعضهم: إن الجحود لا ي> كون إلا بعد العلم به وا لإيقان. ولكن يجوز أن يقال: 
جحد بعدّ المعرفة والعلم وقبل أن يعلم به ويعرذ[ه]» إذ االمحود ليس إلا الإنكار, وقد يكون الإنكار 
للشيء للجهل به و[قد يكون]” بعد المعرفة. وقال بعضهم: هو على التقدم والتأخير» كأنه قال: 
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جححدوا بها ظلمًا وعْلُوَا واستيقنتها أنفسهم أنها من الله وأنها آياته' 
ليست بسحر. ولو كان سحرًا في الحقيقة لكان آية لأن السحر على غير تعلم يكون منه آية سماوية. 

وقوله: ظلما لأنهم ححدوا الآيات وممّوها" سحرً! فوضعوا الآيات موضع السحرء لم 
يضعوها موضعهاء والظلم هو وضع الشيء ف غير موضعه. وقو اا 0 

فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» ليس على الأمر له بالنظر ف ذلك ولكن على تنبيه 
أولعك والرر لهم عما هم / فيه أي انظر ما ينزل بهم حودا الآيات وعنادهم فيها على 
ما نزل'' بأوائلهم. واذ أعام. 

موَلْقَدْ آتتا دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ عِلْما وَقَالَا الْحَمد ب الدِي قَصَلَنا عَلَى كبر من ماده 
الْمؤْمِينَ4[١]‏ ظطوَوَرِتَ سُلَيِمَانُ دَاوْدَ وَقَالَ يا يها النَاسُ عَلَمَْا نطق الطَبر وَأُوتِينَا من 
1 شَيْءٍ إِنَّ هذًا كَوَ الْمَصْلُ الْمُبينُ4[١]‏ 

وقوله: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المزمنين» 


سورة الشعرلى 54/55-ت؟, 
ن: قوله. 
ادبي ٠‏ 
وعم بها يي جمحدواء. 
1 ن - واحد. انظر : لسات العرب «« لححدك)» . 
9 2 رةه 233 1 
الزيادة من الش رح » ورقة +ددظ., 


آنالت:. 


١ 


[كمهر] 


تأويلات القرآن 


فيه وجهان من الاستدلال. أحدهما في لق أفعال العباد. والثاني في ترك الأصلح. أما الاستدلال 
على لق الأفعال لأنه قال: ا وقال على إثره: عُلْمْا مَنطِق الطير, 
ركان لاوس لله وكا عقاف لقف وا بف لَكُ' وقال: َلوَْمنٌ عَلَّم الْقُرَآنَ على الْإنْسَانَ 
عَلْعَه البناة' وغوه عه مت و فلو لم يكن له في ذلك 
صُنعٌ لم يكن لإضافة ذلك إليه معي فدل أنه تخلّق أفعالهم منهم. 

فإن قيل: إنما أضاف" ذلك إلى نفسه بالأسباب الى أعطاهم. ' قيل: لا يحتمل ذلك» لأنه 
قد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أسباب الشعر وم يكن غيره من الشعراء أحق 
بأسباب الث لشعر من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم أخبر أنه لم يعلمه الشعرء دل أنه لم يُرِد يه 
الأسباب ولكن أراد ما ذكرنا. 

وأما في ترك الأصلح فهو ما ذكر من قوله: ولقد آتينا داود وسليمان علما... وقال 
[سليمان]: يا أيها الناس عَلّمْنَا مَنطِقَ الطير وأوتينا من كل شيء. إنه إنما ذكر هذا على الامتنان 
والإفضالء فلو كان لا يجوز له أن لا يعطيه ذلك ولا كان له توك ما فعل بهم من الإفضال 
لم يكن لذكر ذلك له على الإفضال والامتنان معيٌ» ولا كان داود وسليمان يَحمّدان على 
ما أعطاهماء ولا كان هو يستوجب الحمد بذلك إذ فعل ما عليه أن يفعل. دل أنه إنما أعطى 
ذلك لهم وفعل بهم ذلك على جهة الإفضال والامتنان» وكان له ترك ما فعل وإن كان 
ذلك لهم أصلح ؤ في الدين . فهذان الوجهان ينقضان على المعتزلة مذهبهم ؛ في إنكارهم خلق 
الأفعال وجواز ترك الأصلح في الدين. 

ثم قوله: علماء قال بعضهم علما بالقضاء والحكم والعلمَ بكلام الطير والدواب. وقال 
بعضهم: فضْلا بالنبوة والعلم. لكن عندنا ذَكَر أنه آتاهما العلم و لم يبيّن ما ذلك العلم» ولا يفسّر 
ذلك العلم' أنه علم ماذا مخافة الكذب على الله. والله أعام. 


١ 


سورة يس 59/95. 
سورة الرحمنء هه/١-4,‏ 
ع - التعليم والفعل إلى نفسه فلو ل يكن له في ذلك صنع لم يكن لإضافة ذلك إليه معى فدل أنه نحلق أفعالهم منهم 
فإن قيل إنما أضاف. 
١‏ «فإن قيل: إنما أضاف ذلك إلى نفسه لأنه هو الذي أعطاهم أمباب تحصيل ذلك العلمء والإضافة إلى السبب شائع 
ف اللغة» (شرح التأويلات» ورقة #«هدظ). 
اع: وفعلى. 
اعم - ولا يفسر ذلك العلم. 


1 


3 


سورة الثمل: ١5-1١6‏ 


وقوله:' وورث سليمانُ داوة» قال' أهل التأويل: ورث النبوة والحكم. وإلوارث هو الباقي 
عاك الاح ركاف كترله إِنَا نحن نرتُ الْأَوْضٌ وَمَنْ عَلَيِهَاء" أي نبقى بعد هلاك أهلها 
لَوَارِنُونَ ' أي الباقون بعد فنائهمء لا” أنه ورث شيئا لم يكن له من قبل؛ 
وكذلك قوله: وَأَوْرَنَكُمْ أَرْضّهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأمْوَالَُةِ' الآية» أي أبقاكم ور ككم في أرضهم 
وديارهم؛ وقوله: وَيِنّْكَ الْحَهُ الى أُورِتُمُوهَاء" أي أبقيتم فيهاء وأمنال ذلك كله راجع إلى البقاء. 


فعلى ذلك قوله: وورث سليمان داود, أي بقي في ملكه ونبوته. وعلى ذلك ما سأل زكريا 
من الولد حيث قال: قَهَتٍِ لي مِنْ لَدُنلكَ وَليَا يَرِنْنٍ وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوتء* لا يُحتمل 
0 ع كأنه سأل ربه الولد ليبقى في نبوته ورسالته 
تفاط تقر * الثو ةق تسل وال أعلم 
قا '' وقال يا أيها الناس عُلَمْنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. لا يحتمل أن يذكر 
'' صلوات الله عليه على الافتخار والثياهة؛ ولكن ذكر فضل الله ونعمه الى أعطاها'' ومنّ 
عليه |بها]ء كقوله: وَأَنًا يتِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدِتُ. "' ألا ترئ” ' أنه قال: إن هذا لهو الفضل المبين. 
ثم قوله: وأوتينا من كل شيء, لا تحتمل كل شيء لأنهم لم يؤتوا كل شيء حق ل يق 
شيءء إنما أوتوا شيئا دون شيء» ولكن كأنه قال: وأوتينا من كل شيء سألناه أن يؤتينا.”' 
أو أن يكون: وأوتينا من كل شيء مما يؤتى الأنبياء والملوك وما يُحتاج إليه. والذ أعلم . 


5 


سورة هريم .10/1١9‏ 

#وإنا لنحن تحبي وتيت ونحن الوارئثون© (مورة الحجرء .)55/1١5‏ 
رام: إلا 
سورة الأحزاب» 55//ا؟. 

##وتلك الحنة الى أو رثتموها .ها كنتم م تعملون» (سورة الزحرفء 9/5/45). 

سورة مرام سه . 

جميع النسخ: ليبقى. 

“وقول 

'' ن -هذا. 

١‏ جميع النسخ: أعطاه؛ واأت لتصحيح من الشرح) ورقة 4 هدو. 

'' سورة الضحىء .1١/48‏ 

أن يرى. 


أ ن: أن انؤتينا 
ل: آل انو نينا. 


[؟دوظ] 


تأويلات القرآن 

«وَخَشِرَ لِسْلَيِمَانَ مجئُودهُ من الجن وَالإنس وَالطَْرٍ قَهُم يُورَعُودَ17[4] 

وقوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يُورّعون, قال بعضهم: 
قوله: فهم يُورّعون, أي يحبس أُولهم على آخرهم كأنه لا يَدَعْهِم أن ينتشروا ويتفرقوا ولكن 
يسيّرهم مجموعين» على كل صنف منهم وَرَعَة ترد أَوَههم على آخرهم, وذلك من سيرة الملوك 
وأمراء العساكر أن يسيّروا جنودهم مجموعة غير منتشرة" ولا متفرقة. وقال أبو عَوْسَحة: 
فهم يُورّعون, أي يساقون. ويقال: أوزغينء أي أليفئ. والوزع من الك والسّوق» تقول 
ورّعء أي كفء؛ وورّعء؛ أي ساق. وقال مرة: يورّعون يجتمعون, يقال: ورَعْتُ الإبلّ» أي 
جمعتهء أرّع وَرْعا. وقال القبّي: يُورّعون, أي يُدفعون. وأصل الوَزع الك والمنع؛ يقال: وَرَعتُ 
الرحل إذا كقَفمُه. ووازع اميش هو الذي يكمّهم عن التفرق” والانتشار وهو على ما ذكرنا." 


عق ذا أ على وادي التهل قات لأا التدل نحلو مساجتكم لا بخطلمتكم 
يمان وَجْنْوده وَهُمْ لا يَشْعْرُوت1[4] 

وقوله: حتى إذا أتوا على واذٍ النمل, هذا يدل أن النمل وقهذ لا تخالط الناس حيث 
أضاف الوادي إليها بقوله: حتى إذا أتوا على واد النمل؛ ولو كانت تخالط الناس كهي الآن 
عَال: حي إذا الوا على الرادي الذي فيه النمل» / دل أنها كانت لا تخالط الناس وكان لمن 
20200 

وقوله:" قالت نملة يا أيها الدمل ادخلوا مساككم لا تحطمتكم سليمان وجنوده 
وهم لا يشعرون. يخرج قوله: قالت نملة» على وجهين. أحدهما” على حقيقة القول من 
النملة كما يكون من البشرء [وقد] أطل الله سليمان [على] ذلك وألقاه في مسامعه لطفا منه 
وفضلا من بين سائر الخلائق» على ما ذكرنا ف قوله: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا يُسَبَحُ بحَمْدِب» ' الآية. 


' نفسير غريب الرآن لابن قتيبق “571. 


راع م- أحدها. 


: #وإن من شيء إلا يسبح يحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 (سورة الإسراع 107 4). 


ون 


سورة النمل: ١6‏ 
والثاي أن يجعل الله في سِرَيّة النمل معي يفهم بعضها من بعض لما يريدون فيما بينهم من 
أنواع الحوائج على غير حقيقة القول. [وقد] أطلع الله سليمان على ذلك حين فهم منها ما 
كانت تفهم بعضها من بعض لطفا منه وفضلاء وهو كقوله: إِننَا يُطْعِمْكُمْ لِوَجْه الله لَا تُرِيدُ 
الوه وس د يقول لآخر إذا تصدّق عليه ذلك» لكن الله أخبر عما علم 
ضميرهم ومرادهم من التصدق' على غير حقيقة القول منهم. فعلى ذلك قول النمل؛ أخبر 
ل ا الخلق. 
والف أعلم . 
وقالت الباطنية: ليس المراد من ذكر النمل النملّ' المعروفة وقوهًا. وكذلك قالوا في المدُهّد” 
إنه ل يُرد به المدهد المعروفء إذ لا يجوز أن يكون' للهدهد من العلم أكثرُ ما يكون لسليمان 
ولغيره؛ ولكن أراد به الرحل وهو الإمام الذي يدعو الناس إلى الهدى ويدلهم على الرشد. 
وليس كما قالوا لأنه إتما ذك ارك عا اكد ولو كان ذلك إنسانا ممن يكون له قول 
وكلام لم يكن لذكر ذلك منه كبيرٌ تعجّب ولا فائدة» دل أنه ليس كما قالوا 
“روه 5 اا رك لقن و كين وفي حرف ابن مسعود: 
تخطِمكم * على طرح النون والتشديد." 
وقوله: وهم لا يشعرون, قال بعضهم: هذا من النملة ثناء على سليمان ومدح عليه لعدله 
في ملكه وسلطانه: إنه لو شعر بكم لم يتحطمكم ولم يُهلككم. وقال بعضهم: وهم لا يشعرون. 
أي لا يشعر جنوده كلام النمل. وهذا يدل أن النملة كانت رئيس سائر النمل وسيدتها 
حيث قالت ذلك" من بين غيرها من النمل. وعلى كل رئيس وسيدٍ القوم أن يحفظ رعيّته 


سورة الإنسانء» 105/ة. 
5 م: من الصدق. 
راع م! منه. 
١‏ رعم - التمل. 
' انظر: الآية 8٠‏ من هذه السورة. 
3 رع م - أن يكون 
0060 
راط زه معجم القراءات القرآنية لبد العال سليم مكرم وأحمد مختار عمرء 4451/9 قراءة 
ابن مسعود وردت على: ادعحلنٌ مساكتكنٌ لا يحطمتكن؛ انظر : كتاب الصاحف للسحجستان» ؟!6 ل 


ن - ذلك. 


55 


تأويلات القران 
وحواشِيه عن المهالك' وما' يحملهم على الفساد. وقول تن قال: إن النمل يومئذ كانت 
كالذباب عظيما لا يحتمل» لأنها لو كانت كما ذكر لم يكن لقوله: وهم لا يشعرون معن 
لأنها لو كانت كالذباب يشعرون بهاء فدل أنها كانت على ما هي اليوم. وال أعالم. 


لقكبِسَمَ صَاجِكا من قَرا وَقَالَ رَبِ أَؤْرِغني أن أشكْر يغمكلك الي ألمت عَلَيّ وَعَلَى 
وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاه وَأَدْجِلْن بِرَخمَيكَ في عِبَادِكَ الصَاجِينَ1[4١]‏ 

وقوله: ' فتبسم ضاحكا من قوشاء قال بعضهم: تبسم ضاحكاء أي سبح الله لما فهم من قول 
النمل وحمد عليه. وتبسّم الأنبياء التسبيح؛ وجائز أن يكون التبسم هو السرورء إذ التبسم إنما يكون 
لسرور يدخل في الإنسان. فقوله: فتبسم ضاحكاء أي شرا أعطاه الله من عِظَّمِ النعمة له والملك» 
ألا ترى“ أنه سأل ربه الإهام ليشكر نعمه الي آتاه الله حيث قال: رب أوزعبي أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت على وعلى والديّ. سأل ربه” الإلام واللطف الذي يكون فيه ليشكر نعمه.' 
ولو كان الإهام هو الإعلامَ على ما قاله بعض الناس لم يكن سليمان ليسأله ذلك لأنه كان يعلم 
أن عليه شكرَ نعمه, وكذلك يعلم كل أحد أن عليه شكر مُنعمه: فدل سؤاله الإلهام على الشكر 
أنه إتما سأل اللطف الذي عنده به يشكر نعمه إذا أعطاه» وهو التوفيق لا الإعلام" الذي قالوه. 

وقوله: وعلى والدَيّ, فيه أنه* يجب على المرء شكر النعم الى أنعم الله على والديه. 
وسأل ربه أيضا أن يوفقه على العمل الذي يرضاه منه حيث قال:* وأنْ أَعمَلَ صالحا ترضاه. 

وقوله:'' وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين, جائز أن يكون سؤاله هذا بإدخاله 


فيما ذكر كسؤال يوسف حيث قال: تَوَقَّْ سلما وَأَلْحِقى بِالصَالِحِينَ» '' سأل ربه التَوَقٌ 


سم 


زاعاغ دعن المهالك. 

زع : أو ما 

ن: قوله. 

١‏ لن: يركاء 

1 اخ بهل 

' وعبارة!لشرح هكذا: (ورقة ؛ ه دو): «سأل ربه تعالى الإلهام واللطف والتوفيق الذي يقدر [به] على شكر نعمه». 
ر: لا إعلام. 

جميع النسخ: أن. 

رام - قال. 

'' ن: قوله. 


أسورة يوسفء 21١١/١7‏ 


اا 


سورة التمل: 18-؟؟ 
على الإسلام والالحاق بالصالحين. فعلى ذلك سؤال سليمان يشبه أن يخرج على ذلك. ثم فيه 
دلالة أن النجاة ودحول المنة إنا يكون بر حمة الله لا بالعمل» حيث قال: وأدخلبي بر حمتك. 
بعد ما سأل ربه العمل الصاح المرضيّ عنده. ' 

وقوله: أوزغبي. أي أهمئ. والإيزاع الإهامء ' والوّزع الكف والسّوق. وقال افق : وأصل 
الإيراع الإغراء بالشيءء يقال: أوزعتّه بكذاء أي أغريثه: وهو مورّع بكذا ومولّع بكذا.' 


قفد ادر ققَالَ ما بي لا أَى الفخذهة أم كان من الَْائيين4[. ] لأعَذِيهُ َب 
مَدِيدًا أؤ لَأَذْبَحَتَهُ أو لبي بِسَلْطَانِ مُبينٍ»[١1]‏ 


وقوله: وَتَقَقَدَ الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما' قال:” [أ]تدرون كيف تفقد سليمان الهدهد؟ ثم قال: إنه إذا كان في قّلاة 
من الأرض دعا الهدهد فسأله عن بُعد الماء في الأرض وغَوْره فهو يعلمه من بين غيره من 
الطيور» لذلك تفقده وسأله عن حاله. وذكر أنه سأل ابن سلام عن ذلك فأخبره" بذلك.* 
لكن هذا بعيد.' لأن سليمان صلوات الله عليه كانت له الريح مسخرة. ذكر أنها كانتت 


تحمله وتسير به كل غداة مسيرة شهر و كل عَشِيَة كذلك» 0 وَلِسْلَيْمَانَ الريج عَدُوّهَا 
ار , وا ع أ ا 
مذللين ل واحد منهم: أن آتِيكٌَ ب يعى عرش بلقيسء قَبا قَبْلَ أن تَمُومٌ من مَقَامِكَ 
رام - عنده 

ارعم: إشام. 

' تفسور غريب القرآن لابن قتيبق 759 

ن م عنه. 

ا ععلاء 


تير الطري؛ .١54/١5‏ 
رام فأخخير. 
* تفسير القرطبيء .119/8-1197/١1‏ 
“قعل 
'“نبؤرة مننا 1/5 
0 راععم: منه. 


1 


را م: وما. 


لض 


| "ددرا 


تأويلات القران 
وقال الآحر: أنَا آتِيكَ به قَبِلَ أَنْ يَرتَدٌ إِلَيِكَ طَرْفُكَ. ' فمن له سلطان وقوة على القّدْر الذي 
ذكر لا يحتمل أن يقع له الحاجة إلى الماء» وإذا وقعت" يحتاج إلى أن يتكلّف وصوله إليه با مدهد 
مع تكلّف الحفر في الأرض. هذا يبد عرة. ” وال أعلم . إلا أن يخرج على الامتحان ويكون 
تفقده الطيرٌ لما كان عليه حفظهم جميعا ومنعه إياهم عن الانتشار في الأرض والتفرقء لا إلا 
ذكروا همء؛ والله أعلم يما على كل ملك وأمير حفظ رعيّته وحاشيته والتفقد عن أحواهم 
وأسبابهم. فعلى ذلك هذا. 
ثم يحتمل أن يكون من كل صنف من الطير واحدٌ لا عددٌ حي قال: ما لي لا أرى الحدهد, 
إذ لو كان عددا من المَدّاهد لقال: ما لي لا أرى هدهدا” من الحداهدء إلا أن يكون الذي فقّده 
كان رئيسا لغيره من الخداهد وسيدهم.' فجائز أن يقال ذلك: ما لي لا أرى الهدهد من بين 
غيرهم؛ يغيب عن بصري ولا أد ركه أم كان من الغائبين منهم. فكأنه سأل واحدا منهم 
عن ذلك فأحير أنه من الغائبين فعند ذلك قال: لأعذبنه عذابا شديداء الآية. 
فقالت الباطنية في ذلك: إن سليمان لا يحتمل أن يعدّب من ليس بمخاطب في شيء 
ولا يجري عليه القلم؛ فدل وعيده إياه من التعذيب والذبح أنه لم يكن هدهدا معروفا ولكن 
كان رجلا ممن يخاطّب ويُجِرى عليه القلم. وكذلك قالوا في النملة: إنه كان رجلا ثمن يكون منه 
الكلام والفهم» وأما الدملة المعروفة فلا يحتمل. 
لكن الجواب لمم في ذلك أن الله ٠‏ حلق هذه الدواب والطير وغيرها من الأشياء لمنافع البشر 
ولحاجاتهم؛ فجائز تعذيبها وذبعها للرذ إلى منافعهم إذا امتنعت عن الانتفاع بهاء على ما تؤدب 


الدواب وتعذب للرياضة والتعليم لردها إلى الانتفاع بها. أو يعذبه" يا يَشْغْله عن ذكر الله 


سورة المل. 3/719-.1. 

اع + له الحاجة إلى الماء أن لا يبلغ إلى الماء حى يحتاج إلى أن يحفر ر له البئر فيستخجرج منه الماء وما كان له من الشياطين 
والجن مسخرين له مذللين حى قال واحد منهم أنا آتيك به يعن عرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك وقال الآخر 
أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فمن له سلطان وقوة على القدر الذي ذكر لا يحتمل أن يقع له الحاحة 
إلى الماء وإذا وقعت. 

وعبارة الشرح هكذا: «هذا بعيد مرة» (ورقة 4ه در). 

م1 ذكروهم 

١‏ ر: هذهك. 

جميع النسخ: سيدهم. 


راخع: يعذب. 


0 


والقيام ببعض أموره على ما ذكر في آية أخرى حيث قال: إِذْ عُرضٌ عَلَيْه الْعَشِيٍ الصَافِئَاتُ 
الَْادُ فَمَالَ إن أبنت حت الْحَيْرٍ عَنْ ذكر َب عق تَوَارَتْ باليجابيء' الآية» لما شغلته' 


عن ذكر ربه. فعلى ذلك جائز أن يكون تعذيب الحدهد على الوجوه ال ذكرنا. 
ومن الناس من استدل بهذا على مخاطبة الطيور والدوات وغيرها وتكليفها بأمور كما 
مم له ويخاطبء” واحتج على هذا بقوله: وَمَا مِنْ َابَةٍ في الأض وَكَا طَائرٍ 


بَعطِيرٌ بجنا عه إلا أُمَة م أنتالكي' أخبر أن الطير وغيره أمم أمثالنا. وقد أحبر في آية أحرى أنه 
لم تخ أمة عن أن يكون فيها نذير بقوله: وَإِنْ من أَمةِ إلا حلا فِيها تلِيئ' الأمة البن هي 
أمثالنا من الإانس والجنء دليله قوله: وَمَا حَلَقُتٌ الجن وَالْإِنْسَ ى إِلَّا لتَغئدُونء' وقوله: وَلَقَدُ 
0 من ان وَالْإِنْس ” الآية و نجوه كثير . وقوله: إِلَّا أمَعْ أَمْمَالْكُعْ ليس في الخطاب 


والتكليف و لكن ف أشياء كثيرة. 

*ثم العجب من أمر بلقيس أن كيف خحففي خبرها وأمرها على سليمان كل ذلك الخفاء وكانت 
قرو نتن واكائك ملكه جحتارة وانث سلطاك وكللفه وكان يذهب فق كل غَذة مسيرة شهر 
وفي كل رَواح كذلك» كيف لم يطلع على أمرها وحبرها وكانت الجن والشياطين مسخرين له 
وجذلليق” يعملون له الأعمال الصعبة الشديدة ويطوفون في الآفاق والأفق» وكان هو ُعث إلى 
الدعاء | ااترسيواق ع خا عليه أمرها وها كل هذا الما سن اعبزد بذلك المهدهد؟ 
هذا والله أمر عجيب! ومن عادة الملوك أيضا أنهم يطلع بعضهم على أمور بعض ويعلم بأحواله. 

لك امس عتقاء غيرها عليه ا لد عاضر كل أحد أن يكلمه في ذلك وأن يُعلمه 
عن حالها وإن كان لا يَعلّمِ هو ذلك إلا بعد السؤال وطلب الخخببر تعظيما له وإجلالا. 


سورة صء 575-1/58, 
راى: شغله. 

راع - ويخاطب. 

' سورة الأنعاى 0/5؟. 
سورة فاط 51/55. 
سورة الذاريات» أدلكهة 
7 سورة الأعراف 973/797 1. 
ن: مذللين. 

3 الا 


١ 


انفيض 


| "ادفو سرع 


[«موظ|] 


| #موظ سه 


وهكذا الملوك ليس يتجاسر كل أحد على أن يخيره' عن كل أمر ونير إلا بعد السؤال إياه 
تعظيما لهم وتوقيرا. فعلى ذلك أمر سليمان مع بلقيس. أو أن يكون لأمر وسبب لم يبلغنا ذلك 
ولم نشعر به. 

وقال بعض أهل التأويل / في قوله: وتفقد الطبر فقال ما لي لا أرى الهدهد. إنما طلبه" 
وتفقّده لأن الطير قد نُظِلهِ على رأسه من الشمس » فلما نظر إلى الطير وجد موضع المدهد اليا 
يقع عليه الشمس فعند ذلك قال: ما بي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وقالوا في قوله: 
لأعذبنه عذابا شديداء أي لأنئمَن ريشه حى تصيبه الشمس فذلك هو العذاب الشديد. لكن 


لا نفسر [ماهية] ذلك" العذاب الشديد الذي أوعده سليمان مخافةً الكذب. وال أعلم.* 


«قَمكتَ غَبَْ بَعِِدٍ قَقَالَ أَحطْث بِمَا لَمْ تُجط به وَجِنْتَكَ من سَمَا بتتا تَقِينِ4[١1]‏ 
لإ وَجَدْتْ افرَأة كلهم وَأوتيث من كل شَْء وَهَا عش عَطِي4[+؟] 

وقوله: فمكث غير بعيد أي لم يمكث طويلا حى جاءه. وفي” حرف ابن مسعود: 
فمكث غير بعيد ثم جاءه. فقال.' أحطت با لم تجط به كأنه سأل: أين كنت؟ فقال عند 
ذلك له: أحطت بما لم تخط به. وفي حرف أبي: أحطت ,هما ل تِط به أنت ولا أحد من جنودك:" 
أي بلغت ما لم تبلغ أنت أو علِمت ما ل تعلم[ه]” أنت ولا أحد من جنودك. ثم قال: وجئتك 
من سبأ بنبا يقين» لا شك فيهء فكأنه سأله عن ذلك النبا فقال عند ذلك -والله أعلم- إن 
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيءء أي أوتيت من كل شيء' يؤتى الملوك على 
ا ل دن 


0 عن أن عخبره. 
راه: طلب 
ا ماذلك. 
وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعه؛ فتدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 56و إسطر ا -ع# ده ظإسطر ه. 
ر: أو اثي. 
1 كتاب الساحف للسجتان؟ 0608 
١‏ م- ا جنودك. 
* كتاب السعاحف للسجتان؛ 187 
رام - أي أوتيت من كل شيء. 
0 ع 9 1 5 
مورة التملء 0 وقع هنا مقطع من تفير الاية السابقة فقدمناه إلى هنالك؟ انظر: ورغة “دةو/سطر 
5-1 دظإسطر ه.ِ 
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سورة النمل: 7-595١‏ 

وقوله: فمكث غير بعيد, قال بعضهم: غير طويل. وجائز أن يكون فمكث وقتا يأ 
في مثله من كان بعيداء' لأنه إنما يعر عن المكان لا عن الوقت ف الظاهر. فقال أحطت بما 
م تحط به كأنه يريد المناصحة له والشفقة» يقول:' أتيتك من العلم والخبر ما لم تأت أنت 
ولا أحد من حنودك فكيف تعذبى ؟وفي حرف عبد الله [بن مسعود] : فشمكث: غير بعيد 
5 حاءه. قال أبو معاذ: مكث بنصب الكاف ورفعها: مكُتء لغتان. 

وقوله:” وجئتك من سبا بنبا يقين» قال بعضهم: حي لا شك فيه أي عند هدهد. وأما 
عند سليمان فلا. ' ألا" ترى* أن سليمان قال له: سَتنظُ أَصَدَفْت أَمْ كُنت مر الْكَاذِيييَ وقف 
في خبره لينظر أصدق ما يقول أم كَذِب. وقال بعضهم: بنبا يقين» أي عجيب. 

ثم احتلف في قوله من سبا بنياء قال بعضهم: سباأ اسم رجحل تنسب" يرنه 
حر يي ل ل ومن جعلها 
ابرحل عر '' واد أ 

وقوله:*' إن وجدت امرأة تملكهم, كأنه ' على الإضمار» أي وجدت امرأة'' تملك 
أهل سباء ألا ترى"' أنه قال في آخره: وَجَدْنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجَدُونَ لِلضّمْس مِن دون اللى*' 
ذكر القوم في | - حر الآية دل أن الأهل كان مضمرا فيه. 


اد يريه, 
راع: بقوله. 
ف جك كتاب الصاحفي للسجستافق» 553. 


' أي فلا يفيد الإيقان. 


م1 الآية التالية. 


1 


تأويلات القران 


وقوله:' وأوتيث من كل شيع أي أوتيت من كل شيء»؛ كما يؤتى الملوك من 
الذكور من الأسباب والهيئة' والهيبة' وغير ذلك. وقال بعضهم: وأوتيت من كل شيء 
في بللادها 

وها عرش عظيم. قال أهل التأويل: أي لها سرير حسن عظيم”' ضَّحْمْ كذا كذا ذراعا 
طوله؛ و كذا كذا ذراعا عرضه. وجائز أن يكون العرش كناية عن المُلك كأنه قال: وها عرش 
عظيم أي ملك عظيم. 

«وَجَذْتُهَا وَقَوْمَهَا يِسْجدُونَ للشّمس من دون الله وَرَيّنَ لكَمْ الشَّيِطَانَ أَعْمَاهُم فُصَدَهُمْ 
عَن السبيل فَهُم لا يَفْتَدُودَ 4[ ]١‏ 

وقوله:” وجدتها وقومها يمسجدون للشمس من دون الله قال هذا لِعِظّم ما وقع عند 
المذهد م١‏ والسية ذو اماما أ ار ؤسيفا لوال إببراود المز و جروج عار 
وَإِنْ مِنْ سَيْءٍ إِلّا يُسَبَح بكمدو. " 


لكوت سخدؤة لكين مخ كوة الله أي يجدون الحسس عن كوت الل وجاك 


وقوله:'' وزين هم الشيطان أعماهم, أي زين هم الشيطان أعمالطهم' ' الخبيثة السيئة حي 
رأوها حسنة» فصدهم عن السبيل» وهو سبيل اللهء لأن السبيل المطلق هو سبيل الله وهو الإسلام 
والكتاب المطلق كتاب الله. 


ع ع: العظم. 
لدان 


©#وإنت من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم©» (سورة لاسرا ل 4). 


رام -داي. 


ر + أي يعبدون الشمس من د دون الله. 


راع خ: ويخضعوتها. 


ن: قوله. 
راع م - اي زين طم الشيطان أعماهم. 


"1 


سورة النمل: 74-ه6؟ 
وقوله: ' فهم لا يهعدون, فإن كان هذا القول من هدهد فتأويله:” فصدهم عن السبيل 


فهم 'غير مهتدين» لأنه لا يحتمل أن يعرف أنهم لا يهتدون في حادث الوقت . وإن كان من الله 
فهو إتخبار أنهم لا يهتدون أبدا لما علم أنهم لا يهتدون. وأنت أعام. 


ألا يَسْجُدُوا له الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبْءَ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ مما تُخَُفُونَ وَمَا 


وقوله:” ألا يسجدوا لله الذي يخرج الحََبْغ, احتلف في تلاوته وتأويله” بالتخحفيف 
والتشديد؛ فمن قرأ بالتشديد ألا يسجدواء فهو يخرج على وجهين. أحدهما على طرح 
"لا" كأنه يقول: فهم لا يهتدون أن يسجدواء أيهم لا ييتدون أن يسجدوا. والثاني صلة 
قوله: فصدهم عن السبيلء لكلا يسجدوا. ومن قرأ بالتخفيف فهو يخرج على الأمرء أي 


نيه ده اميم 0-7 بالتخفيف: 0 وكذلك ذُكر" برخعرت 


ع 


رع لا و ا مض 


5 0 2 8 ا 8 5-001 لعك ىر لع 
حفصة: ألا تسجدون ب[شبوت] النون. ' قال الكبعاني: ومن شدّد آلا فتاويله: زين لهم 
الشيطان أنْ لا يسجدواء على ما ذكرنا. وأما التخحفيف فهو على وجه الأمر؛ أي اسجدواء 


1 


ألا" صلةء و[كذلك حرف]*' "يا" صلة أيضا. 


رع م - وتأويله. 
0 من 
ع 0 
2 
5 كتاب الصاحف للسجستان» 0 


من 


00 


20-07 

0 ع: على المحالطة. 

"كتاب الصاحف للسجستاق» .1١8517‏ 

3 م أعثر على هذا ا خرف ف قراوة حفصةة؛ انظر : كناب الصاحف للسجستاني» ؟5١115-51.‏ 


١‏ التصحيح من الشرحء ورقة دعوظ. 


فض 


سورة النمل: 594-158 

اذهب بككابي هدًا قألقة إلَيهِم ثْ وَل عَنْهُمْ قَانظز مَادًا يَرْجِعُوتَ2[4] 

ثم قال 55 بكتابي هذا ةلي درا يكن سليمان أمر الحدهد بذهاب 
الكتاب إليها ويْوَلَيه تبليغ ذلك إليها وهو أعظم من بره الذي أخبره بذلك [إلا] بعد ما وقف 
في حبره' قبل أن يتبتن ويظهر له صدقه في خبره. فدل توليته إياه بتبليغ” الككتاب إليها أنه قد 
ظهر له صدقه فيما أحبره من أمر تلك المرأة؛ إما بوحي من الله تعالى إليه أو [بما] انتهى' إليه 
من الخبر ما قد علم بذلك علْم يقبن وإحاطة. فعند ذلك ولاه بتبليغ” الكتاب إليه حيث قال له: 
اذهب بكتابي هذا فَألقِه إليهم ثم تو وَلُ عنهم فائظر ماذا يرجعون. 
وقوله: :ثم تو وَل عنهم فانظر ماذا يرجعونء يحتمل وحهين. أحدهما ألق الكتاب إليهم 
يول أي استيو” واخكفي عنهم فانظر ماذا يقولون وماذا يردّون' فيما يينهم من الكلام 
ا " ولاق على التشين والتأحير كأنه قال: أل الكتاب إليهم فَانْظز ماذا يرجحعون 
من الحواب» ثم تَوَلَّ عنهم أي أعرض عنهم. ففعل ما قال له سليمان من إلقاء الكتاب إليها 
وإك لم يذكر في الآية حيث قالت: 


ثم 


َلك ها أيه الملا إي ألقي إل كاب كرع1*[4] 

يا أيها الملا إني ألقي إلي كتاب كريم, فكأنهم قالوا: ممن ذلك الكتاب؟ فقالت عند 
ذلك: إِنَّهُ مِنْ سُلَيِمَاكَ.* وقوله: كتاب كريمء قال بعضهم: أي" حشنء لما'' رأت فيه من 
الكلام الحسن والقول اللطيف. وقال بعضهم: كتاب كريم؛ أي مختوم. وقد ذكرا” في 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه] قال: «من كَرَمٍ الكتاب خعتمه»"” أو كلام 


ا 
' العجم الأوسط للطبراي» 4١1/4‏ ومسند الشهاب للقضاعي: .188/١‏ 


71 
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سورة النمل: 594-158 

اذهب بككابي هدًا قألقة إلَيهِم ثْ وَل عَنْهُمْ قَانظز مَادًا يَرْجِعُوتَ2[4] 

ثم قال 55 بكتابي هذا ةلي درا يكن سليمان أمر الحدهد بذهاب 
الكتاب إليها ويْوَلَيه تبليغ ذلك إليها وهو أعظم من بره الذي أخبره بذلك [إلا] بعد ما وقف 
في حبره' قبل أن يتبتن ويظهر له صدقه في خبره. فدل توليته إياه بتبليغ” الككتاب إليها أنه قد 
ظهر له صدقه فيما أحبره من أمر تلك المرأة؛ إما بوحي من الله تعالى إليه أو [بما] انتهى' إليه 
من الخبر ما قد علم بذلك علْم يقبن وإحاطة. فعند ذلك ولاه بتبليغ” الكتاب إليه حيث قال له: 
اذهب بكتابي هذا فَألقِه إليهم ثم تو وَلُ عنهم فائظر ماذا يرجعون. 
وقوله: :ثم تو وَل عنهم فانظر ماذا يرجعونء يحتمل وحهين. أحدهما ألق الكتاب إليهم 
يول أي استيو” واخكفي عنهم فانظر ماذا يقولون وماذا يردّون' فيما يينهم من الكلام 
ا " ولاق على التشين والتأحير كأنه قال: أل الكتاب إليهم فَانْظز ماذا يرجحعون 
من الحواب» ثم تَوَلَّ عنهم أي أعرض عنهم. ففعل ما قال له سليمان من إلقاء الكتاب إليها 
وإك لم يذكر في الآية حيث قالت: 


ثم 


َلك ها أيه الملا إي ألقي إل كاب كرع1*[4] 

يا أيها الملا إني ألقي إلي كتاب كريم, فكأنهم قالوا: ممن ذلك الكتاب؟ فقالت عند 
ذلك: إِنَّهُ مِنْ سُلَيِمَاكَ.* وقوله: كتاب كريمء قال بعضهم: أي" حشنء لما'' رأت فيه من 
الكلام الحسن والقول اللطيف. وقال بعضهم: كتاب كريم؛ أي مختوم. وقد ذكرا” في 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه] قال: «من كَرَمٍ الكتاب خعتمه»"” أو كلام 


ا 
' العجم الأوسط للطبراي» 4١1/4‏ ومسند الشهاب للقضاعي: .188/١‏ 
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حون 


تأويلات القران 


نحو هذا أو شبهه. ' وجائز أن يكون فيه إضمارء أي: إني ألقي ِل كتاب من إنسان كريم, 
وسليمان كان معروفا بالكرم. يشبه أن يكون قد أتاها حبك كريمه. و[أما] الملا قيل: ' هم 
الأشراف وأهل السؤدد. وقال الزجحاج: سمُوا [الملاً] ' لما اجتمع عندهم من حاجات الناس 


وخشن الرأي والتدبير في كل شيء من الأمورء” أو كلام نحو هذا.” 


«إِنَهُ من سُلَيْمَانَ وَإِنَُ بشم الله الرَحْمْن الرَجِيم7.[4] ألا تغلُوا عَلَّيَ وَأنو 
مُنيبين1[4-] 

وقوله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هو ما ذكرناء كأنهم سألوها ممن 
ذلك الكتاب؟ فقالت: إنه من سليمان. و سألوها أيضا ما في ذلك الكتاب؟ فقالت: وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قوله: ألا تعلوا على أي لا تستكبروا' 
ولا تتعظموا علي وأتوني مسلمين مخلصين لله بالتوحيد؛ أي اجعلوا أنفسكم سالمة لله خالصة له 
لا تجعلوا" لأحد سواه فيها شركا” ولا حمّا؛ لأنه أخبر أنهم كانوا يسجدون” للشمس من 
دون الله فيخبر في الكتاب حيث افتنح ببسم الله الرحمن الرحيمء أي'' الذي يستحق السجود 
والعبادة هو الله الرحمن الرحييء لا ما تعبدون أنتم. 

ثم إن يمن ' عادة الأنبياء والرسل الإيجارٌ في الكلام والرسائل» لا يشتغلون بفضول الكلام 
وتطويله على ما ذَكَر من كتاب سليمان إلى بلقيس: بسم الله الرحمن الرحيمء ألا تعلوا على 
وأتوني مسلمين, ذكر أن هذا القدرَ كان الكتاب. '' والف أعلم. 


ناع: شبيهه. 


جميع النسسمخ: قالوا. 


2 
أ 
تمي 

رالأدارء 5 أ 1 1 
الزيادات والتصحيح من الش رح » ورقه لح اح م 
نا+ فهم. 
3 0000 / 
معان الع اد جاه تج 
عاني القران للزحاجء 8/5؟١,‏ 
3 
ر: لتكبروا. 
:حال شعلا 
ع لا بخعلوا. 
ل: شركاء. 
ع + لله حالصة له لا تمعلوا لأحد سواه فيها شركا ولا حقا لأنه أخبر أنهم كانوا يسجدون. 
1 لف أ 0ك اله 5300 
جميع النسخ: أن؟ والتصحيح من الشضرح» ورقة دددظ. 
39 5 2 
راع: ثم من إن- ن - من, 


'' أي إن الكتاب الذي أرمله إلي بلقيس كان عبارة عن هذا الخطاب الوحيز ولم يحتو على شىء آخخر. 


ان 


سورة النمل: 1 


22 0 


لقَالَثْ يا أَيُهَا الْمَلَأْ أفيُوني في أفري ما كنت قَاطِعَةَ را عق تَشْهَدُونٍ05[4] 

وقوله: قالت يا أيها الملأ أفتونى في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون:؛ استشارت 
شراف قومها وطلبت منهم الرأي في ذلك. وهكذا عمَلٌ الملوك وعادتهم أنهم إذا أرادوا أمرا أو 
استقبلهم أمر' يستشيرون" أولي الرأي من قومهم وأهلّ الجا والتدبير منهم. ثم يعملون .ما يعملون” 
بتدبير يكون هم وما يرون ذلك صوابا. وعلى ذلك أمر الله رسوله' أن يشاور أصحابه بقوله: 
وَشَاوِرَهُمْ في الأرء' ثم أمره إذا عزم على الأمر أن يتوكل على الله في ذلك وأن يكل أمره إليه. وقوله: 
حتى تشهدون, يحتمل وحهين. يحتمل* ما كنت قاطعة أمرا حي تحضرونء أو ما كنت قاطعة أمرا 
حي تشهدون أنه صواب وأنه' حق. فأحابوها فيما طلبت منهم الرأيّ والتدبير في ذلك فقالوا: 


ف 
ع1 


طقَانُوا تن أُولوا قُوَةٍ وَأُولوا بأس صَدِيدٍ وَالَْمِرِ ليك قانطري هادًا تأمْرِينَ7[4] 
تحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد, أي نحن أولوا قوة في أتفسنا وأولو بأس» أي حرب 
وقتال شديدء أي لنا معرفة في ذلك. ومع ما قالوا [من قول] وَكَلُوا الأمر إليها حيث قالوا: 
والأمر إليك فانظري هاذا تأمرين. وهكذا الواجب على وزراء الملوك والرعية أنهم إذا 
استشاروهم في أمر أن يدلّوهم على الأصوب والأحسن'' الهم ثم يكلوا الأمر إليهم. وقصة 
سليمان صلوات الله عليه مع ما فيها من العجائب والآداب قفيها معرفة سياسة الاوك وتعليم' 


آدابهم. من ذلك ما قال سليمان: قَهُمْ يُورَعُونَء'' ومن ذلك قوله: وَتَفَقَّدَ الطّئر "' الآية 


غ: ورسوله, 
' #فبما رحمةٍ من الله لِنْتَ لم ولو كنت قَظَا غليظٌ القلب لَانْمَضُّوا من حولك فاغْفٌ عنهم واستغفر هم وشاورهم 


ف الأمر :إزالعري شرل على لي بإسورة ؟ ل عمران» م 66). 


رخ 
سورة النمل. 17/5197, 
سورة النملء 10 50/7. 


لمكا 


تأويلات القران 


[:هدظ] وقوله: / َأُعَزْبِيَهُ عَذَابا َدِيدَاء :ومن ذلك" استشارة بلقيس أشرافٌ قومها' في ذلك وجوابات 

قومها لها وإخبارها إياهم من طبع الملوك وعاداتهم من الإفساد والقتل والإذلال حيث 
[قالت:] 

قَالت إِنَ الْملُوك إذَا دَحَلُوا قَرِيَةأَفُسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَةَأَهلها أله وَكَذْلِكَ يَفْعَلُونَ4[-] 

إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّةٍ أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قال 

أهل التأويل: هذه شهادة من الله لها مما قالت والتصديق ها فيما أحيرت أنهم كذلك يفعلون 


بكبرائهم. 


لون مزسلة لبهم بهَدِبَةِ فتاظِرَة بم تزجع الْمُرْسَلوت4[-] 
ثم قال: وإن مرسلة إليهم بهدية فناظِرَةٌ ؛ بح يرجع المرسلون. ذكر أنها قالت: إن لى 


في هذا رأيا؛ فإنْ يَكُ صاحب ذُنْيا فعسى أن تُرضيه بالمال فيسكت عناً ويكفٌ شرّهء وإن 
يكن نبيَا فلا يقبل ذلك منا وستعرف.” فعملت ذلك وأرسلت إليه بهدايا قلم يقبلها سليمان 
ركام وهذا كان لا وا في الأمر واحتيالا 1 حيث] وقفت> قْ 

لك [و] لم تشتغل"' بالحرب والقتال على" ' ما أشار إليها'' قومها. وقال ابن عباس: قالت 
بلقيس لما أتاها كتاب سليمان واستشارت قومها في ذلك وطلبت مُثِياهم فَأْتَوا هاما أفتوا قالت: 
أبعت إليه بهدية فإن قبلها فهو ملك فأحارته وإن لم يقبلها فهو ني أنا 


57 
سورة النملء 79/710. 
م1 أو ومن ذ نلك 
ن: قومه, 
: جميع السخ: عنها؛ و التصحيح من الشرح؛ ورقة كعمو 
جميع النسخ: وسيعرف؛ والتصحيح من الشرح» ورقة كعدو 
١‏ ن + برأيه. 
جميع السخ: الرأي. 
ر: واخخيالا؛ م: واحتيالاً, 
جميع السخ: وفقت؛ والتصحيح من الشرح» ورقة كدعو 
0 
8 لم يشتغل. 
ا 
ع + على, 
1 
راع م: لها 
تفسير الطلبرسن:؛ ا 


للق 


سورة النمل : هو«-5؟ 


قال أبو عَوْسَجة: فناظرة»' [هو من:] أنظرئه نِظْرة) أ 
والإنظار" [مطلق].' 


03 


ي أمهلته. والتٍظرة في الدّين ٠‏ تخحاصةق 


ع 


ظقَلَمَا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُوئن يمال قَمَا آتابى الله > حير نا آتاكح بل أَنكم بِهَدِيَيَكُمْ 


وقوله: ' فلما جاء سليماتٌ» يحتم ل* الرسولّ الذي بعثته' بلقيس بالهدية, " ويحتمل فلما 
جاء سليمانٌ المال الذي بعثت إليه» يحتمل [أن يكون]* ذا أو ذا. 
وقوله:* قال أتمدونن بمال, أي أتعطونى عال. وقال أهل الأدب: أتمدوئّن بمال, من المدد 


37 


والمددٌ' ' الزيادة كما يُمَدَ القوم'' فيكون"' الإعطاءء كقوله: وَأَمْدَدْتَاهُمْ بقَاكِهَةٍ وم مما 
ل 17 


يَشْكَهُونَ '' ويحتمل هذه الزيادة. واف أعام. 

وقوله:”' فما آتاني الله خير ثما آتاكم, أي ما آتاني الله من النبوّة والعلم والحكمة ير 
نما آتاكم: من الأموال. 5-0 كأويتكم إذا أتيدمون مسلمين خير مما آتاكم, 
إذا”' لم تأتوئ' ' [مسلمين]””' ' الإسلام أو كلام نحو هذا. وقال بعض أهل التأويل: 


جميع النسخ + قال. 
' جميع النسخ: وهو الإتظار. 
الريادة من الشر حر رقة كههو. 


ن: قوله, 
و 


ر - ولمدد. 

ن + القوم 

جميع النسخ: ويكون؛ والتصحيح من الشرح» ورقة كمدر 
سور الطور. ١‏ 


' ن:قوله. 


رام: تؤتوي. 


الكل 


تأويلات القران 
فما آتاني الله من الملك, خير مما آتاكم, من الملك, لأنه سخخر له الجن والإنس والشياطين 
والطيور والرياح وجميع الأشياء» فذلك خير له' وأعظم من ملكها. والأول أشبه وأقرب» إذ 
لا يُحتمل أن يفتخر سليمان علكه على غيره؛ إنما يكون افتخاره بالدين والنبوة. وا أ 
وقوله: بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال بعضهم: بل أنتم بهديتكم تفرحون. إذا دوت 
إليكم. لكن هذا بعيد [لأن المهبدي] ' لا يفرح" برد الهدية إذا ردت عليه ولم تقبل» بل يحرن؛ 
على ذلك ويهتم.” لكنه يقول -والله أعلم- بل أنتم أولى بالفرح بالمال والهدايا مناء إذ مرادكم 
المال والدنيا ومرادنا الدين والدار الآخرة؛ أو كلام نحو هذا. والله أعلم بذلك. 


«ازجع إلتهم فَلَتايتهُم نود لا قبل َم بها وَلْحْرِجنَهُحْ منها أوِلةَ وَهُمْ صَاغِرُودَ07[4] 

وقوله:' ارجع إليهم فلأتينهم بجنود لا قِبَلَ هم بهاء قال ذلك -والله أعلم- للرسول 
الذي أتاه بالحدية: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قِبَلّ لهم بهاء' أي لنأتينهم يجنود لا طاقة لهم 
بها إن لم يأتون مسلمين» ولنخرجئهم منها أذلة وهم صاغرون. إن لم يأتون مسلمين. 


لقَالَ يا أيْهَا الملا أيكُم أبيني بعَزشهًا قبل أن يأثُوني مُسلِمِين»[>] 

ثم قال سليمان عليه السلام: يا أيها الملا إنما حاطب به أشراف قومه. وهكذا العادة 
في الملوك أنهم إذا حاطبوا أحدا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمنزلة منهم. أيكم يأتيني بعرشها 
قبل أن يأتوني مسلمين: قال بعض أهل التأويل: إنما قال هذا لأنه علم نبي الله أنهم من ما* أسلموا 
يحَوْم أموالهم مع دمائهم: فأحب أن يؤْتّى به قبل أن يكون ذلك من أمرهم وقبل أن يحرم ذلك" 
عليه. لكن' ' هذا محال بعيد وَحْضٌ من القول» لا يُحتمل أن يكون رغبة سليمان في الأموال؛ 


م له. 
' الزيادة من الشرح؛ ورقة هو 

رج م: تفرج, 
ع: بل الحرب؛ ن: بل يجور؛ م: بالحرب. 
عع الس و 
ن: قوله. 
ن - قال ذلك والله أعلم للرسول الذي آتاه بالحدية ارجع إليهم فلنأتيتهم بجنود لا قبل هم بهاء صح. 
ر: متما؛ ك ع: عتيماه 

رع م - من أمرهم وقبل أن يحرم ذلك. 
5 

: لكن. 


7 
1-5 


58: 


سورة الثمل: م8-٠غ6‏ 

[و إهذا الذي ذّكر بعد ما رد هداياها إليها وأحبر[هم قائلا:] إنكم تفرحون بها لأنكم أهل 
الدنياء' إذ رغبة أهل الدنيا في الأموال» ونحن أهل اليِّين رغبتنا في الدين» به نفرح:؛ ثم يستعجل 
[صلوات الله عليه] ' كل هذا الاستعجال رغبةٌ في مالا وعرشها. لكنه -والله أعلم- يخرج على 
وجهين. أحدهما أنه أراد أن يريهم قوته وسلطانه بأن ' يرفع واحدٌ من حنوده عرشّها مع عِظّمه.معاينة 
منهم ومشاهدة وكفلِه من ببنهم: ليعلموا أن من قر على هذا لّمَادر أن يأتيهم بحنود لا طاقة لهم بها' 
تصديقا لما قال: َلتأََتَهمْ بحنو لا قل كم بهَاء” و[أنه]' يقدر على قهرهم وغابتهم. 

والثانى أراد أن يريهم آية من آيات نبوته إذا أتوه' ليعلموا أنه ني ليس مليك. وهذا التأويل 
الذي ذكرنا آية لكنه قبل أن يأتوهم [مسلمين] ليعلموا أنه ني ليس يملك. 

وقوله: قبل أن يأتوني مسلمين؛ أي مصالحين» وذلك جائز في اللغة. 


طقَالَ عِفْريثْ من الْن أن نيك قبل أن تفُومَ من مقَامِكَ وَإنٍ عَلَيهِ قَوِيٌ مين 1م 
1 الَّذِي عِنْدَهُ علْمْ مِنَ الككاب أنَا آتِيكَ به قَبْلَ أَنْ يَْئَدَ إِلَِكَ طَرْفُكَ قَلَمًا رآ مُسْكقرًا 


ه 


عِنْدَهُ قا ل ب 0 من كَفَوَ 
قن ري عَنِْ كرم[١؟‏ | 

وقوله: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك؛ قال بعضهم: مقامه* محلسه الذي كان 
يقضى فيه إلى أن يفرغ من قضائه حي يُوْنَى به. وإنٍ عليه لقوي أمين» لأن الجن أقوى من 
لأا وص شو لأس 5ن اذى 9 راغوك بق ؟ رامال[ إلخان وزغت الرالسىء واقال 
بعضهم: أمين على فرج تلك المرأة»'' [و]مقامه بحلس الرجل يكون فيه حي يقوم. ولكن 


لا ندري ما أراد مقامه / الذي ذكر. 


١‏ جميع النسخ؛ دنيا؟ والتصحيح من الشرح» ورفة كعمو 
١‏ جميع النسخ: و يستعجل؛ والتصحيح مع الزيادة من الشرح» ورقة 5هدو, 
5 0 
رام - بها. 
ايكرة السابقة: 
1 الزيادة من الشرح؛ ورقة كدهو 
جميع النسخ + قبل أن يأتوني مسلمين. 


9 ن: مقام, 

3 1 8 
رع مااي 

'' هذا القول منسرب إلى ابن عباس؛ انظر: تغسير القرطبي» 46١4/١‏ وورد غير منسوب إلى أحد في تفسير الطبري» 
00 


تا 


أدةةر| 


[قموظ سر ١‏ 


فوفظ س ]١5‏ 


تأويلات القران 


ئ#« 


34 
7 


قال القبّي: عفريت, أي شديد وثيق. وأصله عِفْوْ' زيدت التاء فيه» يقال: عفريت يفريت 
وعفرية نفريّة' وعُفاريّة [ولم يسمع بإ]فارية.' وقال أبو عؤْسَجة: العفريت الخبيث المارد, 
وعفاريت جميع. * 

وقال بعضهم أراد سليمان أن يكون أعجل من ذلك فقال الذي عنده علم من الكتاب 
-ذكر أنه كان رحلا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب- أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ 
إليك طرفك. ثم احتلف” [في] ارتداد طزفه؛ قال بعضهم: هو أن يبععث رسولا إلى منتهى طزفه 
فلا يرحع حى يؤتّى به. وقال بعضهم: هو الرحل ينظر إلى الشيء البعيد قبل أن يرحع إليه طزفه. 

فلما رآه مستقرا عنده؛ قال بعضهم: دخل في نقّق من' الأرض فخخرج بين يدي سليمان 
يعن العرش»؛ كأنه -والله أعلم- أتاه إذا دعاه بذلك الاسم من غير أن تكلّف هو حمله أو 
إتياته به." فهذا يدل أن الآيات قد تحري على غير أيدي الرسل» لكن تكون”* الآية للرسول 
وإن كانت تحري على أيدي" غيرهم. 

لواقال ' هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر, قال بعضهم: واللّم ما جعله 
فخرا ولا أَشّرا ولا بَطَرا لكنه'' جعله شكرا وتواضعا. [و]قال بعضهم: لما دعا ذلك الرحل 
بذلك"' الاسم فرآه مستقرا عنده وقع في قلب سليمان شيء وخحطر بباله أن يكون رحل 
عنده علم ما ليس عنده"' من العلم؟” ' فعزم الله له على الخير وقيل له: إنه”' ممن ولك الله. 


| جميع التسخ: العفر. 
راع م: وعفريت ونفريت؟ ن: وعفريت نفريت. 
جميع السخ: وعقاريت نفاريك. تنسير غريب القران لابن قتيبة؛ +؟؟؟؛ والتصحيح من هذا ا مر جع 
وقع ما بين النجمتين متأحرا عن موضعه: فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة ه#ددظ /إسطر /138-11. 
1 راع م + ثم احتلف فيه أي في. 

00 

ا 

ل 

ن: يحُون. 

ن - أيدي. 

ع+ هذاء. 

0-7 

ناع: ولكنه. 
م - بذلك. 
' أي علم غير الذي عنده. 
٠. 0‏ 0 57 ب 51 0-0 

جميع النسخ + قال؛ والتصحيح من الشر. ورقة 5107 جو. 


عع إله, 
5 


املق 


سورة النمل؛ 4١-9‏ 


فقال سليماكن: هذا من فضل ربي." يقول: حيث' أعطى ذلك الرجل ما لم يعطي ليبلون 
اأشكرء إذا" كان عله تحت يدي آم أكفر. يك لعفل أن يتك مول ماس فر 
ثم يحتمل قوله: هذا من فضل ريء إتياته أولئك مسلمينء أو النبو 0000 
يي احص ا ا أأشكر أم أكفر, أي ليمتحني 
كر أم أكفرء ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ليعلم” أنه إنما يمتحن بالشكر ويأمره به لا لمنفعة 
نفسه' ولكن لمتفعة الممتيحن المأمور به. 
وقوله: فإن ربي غني كريم. غني عن شكره كريم يقبل القليل منه واليسير. 


1 


«قَالَ كوا ا عَرْسَهَا تنظر أتهتدي آَم تَكُونْ من الَّذِينَ لا يَفتَدُودَ41[4] 

وقوله: قال نككّروا هها عرشهاء قال أهل التأويل:' نككرواء أي غتروا” لها عرشهاء كأنه 
أمر أأث نيزو ايض مااعلية عن :الرئادة والقصات 'لمتحنهنا ترف" أنه" عرههااء ذا 
والمُنكر هو الذي لا يعرف. كقوله: قَوْمْ متَكَرُونَ»'' وقوله: تَكِرَهُع وَأؤحس ا 
أي الم يعرفهم. وقوله: نكروا ها عرشهاء كأن يجي أن يقال: نكروا عرشهاء وتكون 
زائدة. إلا أن يقال: نكروا هاء أي نكروا لأحلها عرشهاء وهذا يشبه أن يكون 


3 الها 


«وقع ف قلب سليمان عليه الللام , شيء أن يكون رجل عنده من العلم ما لم يكن عنده فعزم الله تعالى له على الخير 
هأرق فق مله بأد هذا أ جل فين عوللة لق أي سكل من جا رسك نان رمن علا سن ل ا 
(شرح التأويلات» وركقة كوددظ), 


جم انسخك: ما. 
سج 


ن - قال أهل التأويل. 

ع: غرواء 

جميع اله لنسخ: وتعرف؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة "د هظ 

1 . : أنها. 

هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم المكرّمين إذ دحلوا عليه عمَالوا سلاما قال سلام قوم منكر ون (سورة الذاريات» 
؟-ت6). 

إفلما رأى أيدتهم لا تَصِل إليه نكرهم وأوجس منهم خيقّةك (مورة هود» .)07١/1١‏ 

جفيع النسخ: ويكون. 


لحن 


تأويلات القران 


وقوله: تَنظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وقال أهل التأويل: أتهتدي أنه 
عرشها أو لا تهتدي إليه. وجائز أن يكون قوله: ننظر أتهتديء إلى دين الله وتوحيده أم تكون 
من الذين لا يهتدون إلى دين الله. 


لفَلَمَا جَاءث قِيلَ أَهْكَذَا عَرَشك قَالَثْ كَأَنّهُهْوَ وَأوتِينا لْعِلْم من قَبِلِهَا وَكُنَا مُسْلِمِينَ4[4] 

وقوله: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو؛ قال بعضهم: شَبّهت هي عليهم 
ولَتّست أمره كما فعلوا هم' بها من تغيير عرشها عليها وتلبيسه عليها. ' لكن قرها: كأنه هو 
م تقطع' فيه القول لما رأت فيه من التغيير' والتدكير ورأت فيه شِبه” سريرها' [و]وقفت فيه. 
ودل قوله: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك, أن العرش لم يُحَمَل وهي” نائمة" على ما قاله 
بعض* أهل التأويل: إنه عمل دونها من قبل ثم '' جاءتهم'' بعد ذلك. والذ أعلم . ألا ترى 
أنه | لو أمرهم أن يغيروا عرشها وهي عليه لم تشعر به؛ هذا بعيد. واد د أعلم بذلّك. 

وقوله: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمينء إن كان هذا القول من سليمان فكأنه 
ا ل اي ا 
نسأها مستخبرين عن ذلك ممتحنين لها. وقوله:'' وكنا مسلمين: أي صرنا'' مسلمين 
جميعا. أو أن”' يكون ا وَلَقَدْ آتيتا دَاوْدَ وَسُلَيمَانَ عِلْمَاء' ' فهذا العلم الذي قال: 


رام: كما فعلرهم. 
ع + وتليسه عليا. 
ع 
ٌُ جميع النسخ: من الغير,. 
2 
ر: سرورها؛ م: سررها. 
١‏ 


ل: وهو, 
0 1 قاكمة 

0-02 بعض . 
7 امنا 

_- 
١ 

راعم: جاءت 
9 علمك 
'' ن: قوله. 

م: صيرنا. 
“رع وأن. 


' سورة النملء 6/81 .١‏ 
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سورة النمل: 41-47 
وأونيدا العلخ من قبلها وكنا مسلمين؛ وإلا ف الظاهر ليس هذا صلة ما تقدم من قوله: قالت 
كأنه هو. والد أعلم . 


لوَصَدَهَا ما كَانث تَعْبِدُ من ذون الله إِنَّهَا كان من قوم كافِرِين©[47] 
وقوله:' وصدها ما كانت تعبد من دون الله قال بعضهم: صدها عبادتها الشمس 
والأصنام الى عبدوها دون الله عن الإسلام وعبادةٍ الله. وقال بعضهم: وصدها سليمان عن 
عبادتها كانت تعبد من دون الله لأنه ذُكر أنها أسلمت. 
*وقال: صدهاء أي ردّها ومتعها.* [مددظ س و١]‏ 
لقِيل ها اذتخلي الضّرع قَلَمَا رَأنَهُ به لْجَةْ وَكْسَمَتْ عَن سَاقَيهَا قَالَ إِنهُ صرح 
مُمَرَدْ من قَوَارِيرَ قَالَثْ رَبٍ إن ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَّمْتُ مع سُلَيِمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ44[4] 
وقوله: ' قيل ها ادخلي الصرح, قال بعضهم: الصرح صَحن' الدار وهو قول الزجاج.” 
وقال القَتِّي وأبو عَؤْسَجة وأكثر أهل التأويل: الصرح هو القصر. ثم لا ندري ما سبب بناء 
ذلك الصرح وما سبب أمره إياها بالدخول فيه وكشفها عن ساقيها.' أما أهل التأويل فإنهم 
قد احتلفوا في ذلكء قال بعضهم: قالت الجن لما أقبلت بلقيس: لقد لقينا” من سليمان ما لقينا 
من التعب» فلو اجتمع سليمان وهذه المرأة وما عندهما من العلم لحلكنا. وكانت أمَّ هذه المرأة 
حبِيّة» فقالوا: تعالوا نبغضها" وتكّرهها' ' إلى سليمان. فقيل لسليمان: / إن رجليها' ' مثل حافر [هددظا 
الدواب» لأن أمها كانت جبَيّة. فأمر سليمان عند ذلك فَبِئ'' له بيت من قوارير قوق الماء 


. ١ جميع النسخ: حصن؟ والد يح من الزجاج» مم‎ ١ 
.١؟8/5 معان القرآن للزحاج.‎ ' 


تفسير غريب القرأن لابن قتيبق) 7565, 


3 ن: عن ساقها. 


ميلاقا 


تأويلات القران 

وأرسل فيه السمك لتحنب [يلقيس] أنة.ماء' فتكشف عن .رحليها قينظر شليمان أضدقك 
الجن أم كذبت. فلما رأته حسبته الماء وكشفت عن ساقيهاء فنظر إليها سليمان فإذا هي أحسن 
الناس قدمين وساقين. فلما رأت الجن أن سليمان رأى ساقيها قالت الجن [لبلقيس:] لا تكشفي 
عن ساقيك إنه صرح ممرد من قوارير. وقال بعضهم: لاء ولكن ذكر لسليمان أن على ساقيها 
شعرا وأنهما شّغراوان» فأمر بذلك ليعرف ذلك. وقال' بعضهم: لا ولكن حافت الجن عند ذلاء 
أن يتزوجها سليمان فتّفشي إليه أشياء كانوا أطلعوها" عليه وأفضّوا إليها. فأرادوا أن يُكرّهوها إليه 
فطعنوها بعيوب في عقلها ونفسهاء فقالوا: يا نبي الله ألا نريك عقلها فإنّ في عقلها شيئا؟ قال: 
بلى» فجاءت الحن مماء فأحرّوه فتركوه لتة» ثم جاءوا بالسمك والضفادع فأرسلوها في الماء 
ثم جيء بها إلى ذلك الماء. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء فقالوا لسليمان: إن 
في عقلها آفة» ألا ترى أنها لا تعرف الصرح من الماء ولا تميز بينهماء أو نحو هذا من الكلام. لكن 
لا نعلم ها سبب ذلك ولا تمل أن يكون سليمان يحتال هذه الحيلة” لينظر إلى ساقيها' وهي أجنبية. 

ثم جائز أن يكون لغير ذلك: أراد أن يُرِيها آية من آيات نبوّته حيث اتخذ صرحا مُمَرّدا 
من قوارير يُرَى أنه ماء' لِلّطافته» وذلك حارج عن تدبير البشر لتعلم هي أن ذلك تدبير السماء 
لا تدبير البشر. أو أن يكون أراد بذلك -والله أعلم- أن يريها عِظَم مُلكه وسلطانه لتعلم أنه 
يفعل ما يشاء قادر على ذلكء لا ينفعها سوى الطاعة له والإحابة والخضوع لله والإسلام له. 
فعند ذلك؛ قالت رب إن ظلمت نفسيء فيما عبدت دون الله وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين» أي أخحلصت وأسلمت نفسي لله رب العالمين. * 

وقال [القُتِي]: الصرح القصرء والصروح جميع. وَلْجةَ: الماء المجتمع الكثير. وقال: 
الممرد هو" المُمَلّس بالطين أو بالخص أو بها كان. وقال غيره: المُمَدّد الطويل. وقال القّيّي: 


اع اماع 


1 
ع: قال. 


واع م - الجيلة. 
جميع التسخ: ساقها. 
راع م - أنه ماء, 


وقع هنا مقطعان من تفسير الآيتين السابقتين برقم 89 و ": فنقلناهها إلى هنالك؛ انظر؛ ورقة هد دظ /سطر 159-117, 
ارخ: وهو 


لاطا 


سورة النمل: 40-44 


ومن ذلك يقال : الأفود الذي لا شعرَ على وجهه: ويقال للزملة الى لا منبت: مرداءء ويقال: 
المُمَدّد المطوّل» ومنه قيل لبعض الحصون: مارد. ' وقال الكسائي: الختكعد الأنلس» وقال:" 


وقد طبار رذ ]سكع كارك عار داخم ترينا ن يَخْقَصِمُودَ#[ه4] 
وقوله:* ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله يحتمل هذا: لقد أرسلنا 
إلى ثُمود أحاهم صالحا وأمرناه أن يقول لهم: اعبدوا الله. وجائز أن يكون قوله: أن اعبدوا 
الله بالرسالة» أي أرسلناه ليدعوهم إلى عبادة الله. وقوله: اعبدوا الله يحتمل:' وخدوا 
الله ويحتمل العبادة نفسها: أن اعبدوا الله ولا تشركوا غيره فيها أو لا تشركوا" قف تسمية 
الألوهية غيره ولكن وححدوه. فكيف ما كان ففيه أمر بالتوحيد له في العبادة وجغل” 

الألوهية له. 
قوله: ' فإذا هم فريقان يختصمون, قيل : فريقان: مؤمن '' بصالح ومكلب به. ولم يبين 
4 وكير ود جرد قل الا نزو د لاد د رقي رقو اال 
قَالَ الْمَأُ الَدِه بن اشتكترُوا من 00 اسْتُضْهِفُوا لِمَنْ آمَنّ عنقم الفلمون أن ضابقا فوسل 

0 


مِنْ رَبَهِ قَانُوا إِنَا ا أُرْسِلٌ به مُؤْمِمُوتَ. كَالَ الَّذِينَ اسككيزوا إنَا بِالَّذِي آمَنئم به كافون '' هذه 


2 0-0 


الخصومة الى ذكر في قوله : فإذا هم فريقان يختصمون, بِيْن الرؤ ساء من الكفرة والمؤمنين بصالح. 
وال أعام . 


' تفسير غريب القرآن لابن قتيبق 8؟5. 
35 59 
راع ع: وقال. 
لا !!!1 الكساء ' 5 
لم أجده معزْوًا إلى الكسائي» ل كن ذكره ابن قتيبة غير معزو إلى أحدء انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 
515 
ن: قوله. 
ر - وجائز أن يكون قوله أن اعبدوا الله. 
| ن: محتمل؛ خ: ويحتمل. 
59 . | 
رام: ولا تشركوا. 
ىم 
راه - وجعل. 
ن: قوله. 
4 
ع: ومؤمن. 
'' سورة الأعرافه لاه /ا-5ل/, 


[كقدر] 


قَالَ يَا قم ل تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَيَئَة قَبَلَ اللحسئة لَؤلَا تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَكُحْ ركمو ت 4[ ؛] 

وقوله: يا قوم لى تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة, أي" لم تستعجلون بالعذاب' قبل الرحمة. 
واستعجالهم العذاب والسيئة ما" ذخ ا ا عرع ووو قرله: مكدرو م 
وَقَانُوا يا صَايِمٌ انيتا ,تا تَعدُنًا إِنْ كنت مِنَ الْمْرْسَلِينَ * فذلك استعجاهم السيئة قبل | 

ا د ا الك ار و 
الجاذة وتسيمية الإفية لكي الت ريف ولد ايلم امير وبابوابنه رمي 
كقوله: ‏ ن يَنْتَهُوا يُعََوْ مَوْ لَّهُمْ مما قد سَلّىٌ.* 


إقَالوا اطَبَنَا بك رفن متك قال طاير كم عنة لايل القع قوم ” تفتئوتَ7[4:] 
وقوله ' قالوا اطُيرنَا بك وبمن معك» أي تشاءمنا بك . وبمن معك. ! لم يرل الكفرة 
يقولون' ' لرسل الله صلوات الله عليهم ولمن آمن معهم:' ' إطَيّدنا بكم إذا أصابتهم الشدة 
والبلاء يتطيرون بهم ويتشاءمون ويقولون: إنما أصابنا هذا بشؤمكم! وإذا أصابهم'. رنخاء 
ل ات١1‏ 


وسعة يقولون: مهدا لنا بنا ومن أنفسنا. وهو ما قال قوم / موسى لموسئى' ' -حيث قالوا: 


م 


حرج شارة ف 1 من كك الولوا ومن : 6 ع 
َإِذَا جحَاءَتهُمْ الْحَكتةٌ قَالوا لَتا هرو" الآية. وكذلك قال أهل مكة لرسول الله حيث قال: 


- لم تستعجلون بالسيكة قبل الحسنة أي. 
رع م - بالعذاب. 
لع - ما 
سورة الأعرافء 0اإلالا. 
ن: قوله, 
1 اع - غيره. 
رم - أنهم. 
سورة الأتفال م ؟. 
ن: قوله. 
رام: منكُ, 
رع م - يقولون. 
جفيع النسخ: متهم 
و 5 
33 أصابكم. 
جميع النسخ: فقالواء والتصحيح من الشرح؛ ورقة لادوءظ. 
ع - هذا 
8 1 
0 
«إفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطُيَرُوا.موسى ومن معه ألا إنما طائر هم عند الله ولكن أكثرهم 
لا يعلمون» (سورة الأعراف» .)١71/37‏ 


50 


سورة النمل: /1-141ه 


2 


َإِنْ تُصِبِهُمْ حستةٌ يَقُولُوا هذه من عِندٍ الله وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَبكَةٌ يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِك. ' كانوا' 
يتطيرون برسول الله ويتشاءمون بما يصيبهم من الشدة وما ينزل بهم من البلا فأخير الله 
رسوله وأمره أن يقول لهم: قل كُل مِنْ عِنْدِ الى أي الرحاء والشدة من عند الله ينزل» وهو 
باعثٌ ذلك لا أنا. فعلى ذلك قوله: طائ ركم عند الله أي ما ينزل بكم ويصيبكم من الشدة 
والرحاء إنما ينزل من عند الله لا بنا ولا بكم. أو يقال. ما ينرل بكم من العذاب في الآخرة 
إنما يصيب بتكذيبكم إياي في الدنيا. أو أن يقال: طائ ركم عند الله أي جزاء طِيَرَتَكمِ عند الله 
هو يتجزيكم بها بعذاب الدنيا أو الآحرة.' 

بل أنتم قوم تُفكدون, يحتمل قوله: بل أنتم قوم تفتون, ابتداء؛ مرة بالشدة ومرة بالرحاء 
لا بما تكسبون من الأعمال. وجائز أن يكون” قوله: تفعون بالعذاب بما تكسبون من 
الأعمال في الدنياء أي” تعذبون بها. قال أبو عَؤْسَجة: طائركم عند الله يقول: الله أعلم 
بطائ ركم وما نط تصي رتم به. وقال' القَتّي: طائ ركم عند الله أي ليس ذلك بي وإنما هو من الله" 
م 


ط وكات في الْمَِيئةيَسْعَة دُرَهْطٍ يُفْسِدُونَ في الأزْض وَلَا يُصْلِحُودَ؛4 [42] ] لقَالُوا تَقَامَمُوا 
بالله متت وَأَهْلَهُ م لَتَقُولَنَ لوَِتهِ ما سَهِدَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإنَا َصَادِقُونَ4[+ كه 
مَكرًا وَمَكرْنَا مَكْرًا وَهُحْ لا يَشْعْروكَ14[. 0] ظقَانظر كُيِق كَانَ عَاقِبَهُ مكْرجِم أَنَا دمر 
وَقَوْمَهُحْ أَجْمَعِينَ4 [ذه] 

وقوله:* وكان في المديئة تسعة رهطء قال بعضهم: الرهط إنما يقال من ثلاثة إلى 
تسعةء وإذا نقص عن ذلك أو زاد فإنما' يقال: رحال. وقال أبو عَؤسّجة: الرهط التمّرء 
#إأينما تكونوا يُد رِكُكُم الموت ولو كنتم ف بروج مُشَيْدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم 


سيعة يقولوا هذه من عندك قل كلل من عند الله فما لو لاء القوم لا يكادون يفقهون حديناء» (سورة الساى 74/4). 


32 انوا 


59 


تأويلات القرآن 

وأَرَاهِطٌ' وأَرْهُط' جميع.' ثم يحتمل الرهط وجهين. أحدهما تسعة رهط أي تسعة تقر من 
الأتباع وغيره يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والثا: تسعة رهط لا تسعة نفر من الرؤساءء 
ولكل واحد منهم رهط من الأتباع» يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 

جائز أن يكون” هذا إخبارا من الله أنهم يفسدون أبدا في الأرض ولا يؤمنون أبدا. وجائز 
أن يكون إخبارا عن حالهم؛ أي يعملون الفساد والمعاصي. ولا يصلحون. أي لا يسعون 
بالصلاح. وقال اين عباس: إن هؤلاء التسعة كانوا من أبناء أشرافهم وكانوا بالميجر" وكانوا 
مُسَاقا. ' فقال بعضهم لبعض: لنقتلنَ صا حا وأهله ثم لنقوانَ لولته» أي لقومه من ورثته ما قتلناه 
وهو قوله:* لَنْبيِكتَهُ وأهلّه م لَنقولن لوليه ما شهدنا مَهْلِكَ أهله. فتحالفوا” على ذلك نوا 
صالحا ليلا فدحلوا' ' عليه بأسيافهم ليقتلوه وأهله' ' وعند صالح ملائكة جاءوا من الله تعالى 
يحرسونه» فقتلوا الرهط في دار صالح بالحجارة فذلك قوله: ومكروا مكراء بصالح وأهله 
ومكرنا مكراء أي أهملكتاهم. وهم لا يشعرون أنهم يُهلكون. '' 

وقال بعضهم: هؤلاء التسعة الرهط تواثقوا أنهم يُبتَتون صا حا ويقتلونه وأهله بعد ما 
عقّروا الناقة وقالوا فيما بينهم: فإن خوصمنا في ذلك لَتَمُولنَ ولَنْقَا'مََ ما شهدنا مهلك أهله. 
أي ما حضرنا في هلاكهم. على هذا التأويل يكون على التقدم والتأخير. وقال بعضهم: هؤلاء 
التسعة كانوا شرار قومهء خرحوا بخمر إلى بعض المغار ليشربوها ثم لِيُبتتتوا على صالح وأهلهء 


رعع: وأراهيط. 
حوفع ورهوط. والتصحيح من المعاحم. 

خط الرحل: قومُه وقيلته. يقال: هم رَغْطه يثئية. وَالوَمْطٌ: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة» وبعض يقول: من 
0 ل وما دون السبعة إلى الثلاثة نَمَدْ. وقيل: الوَمْط ما دون العشرة من الرّجال لا يكون فيهم امرأة. 
قال الله تعالى: و كان في المدينة يَشْعةٌ رَهُطيّه. فجمم ولا واحد له من لفظه. وجمع الرَط: أَوْمُط وأزهاط وأراط 
(نسان العرب» «رهط»غ. 


راع م: أحد. 


1 6 00 يكون 
رع م: بالحجرة. ‏ أي في أرض ججر ثمود. 
ع: أفساقا. 
راع م: وقوله. 
ن: فيتخالفوا. 
اع: يدخلوا. 
1 7 
راع م: وأهله. 
'' انظر : تفسير اب نكثير» 55/7 7؛ وروح امعان للألوسبي» 515/15. 
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سورة الثمل: م-8ه 


فشربوا هنالك فانهد بهم الصخرة وعلوبو! فيه» فذلك قوله: ومكرواء بقتل صالح وهلاكه 
مكرا ومكرناهم حيث أهلكناهم مكرا وهم لا يشعرون. والمكر هو الأحذ بغتة. وقوله: 
ومكروا مكرا” ومكرنا مكراء أي جزيناهم جزاء مكرهم. 

ثم احتلف في قراءة: لَنْبَيََتَهُ وأهله ثم لنقولن» ل وقرأ 
بعضهم بالتاء: لَُبيَشهُ ثم لنقولن» فذلك قول الرؤساء للأتباع. ' ومن قرأ بالياء' [لنْبِيعَته] يجعله 
خيرا عن الله تعالى للهم. 


فيلك يرهم م ححاويةَ بها ظَلَمُوا إِنَّ في ذْلِكَ لَآيهَ لِقَوْم يَعلَمْونَ5[4] 

وقوله: أ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمواء أي حالية.عما ظلموا لم تسكن فيها أحدا ولكن 
تركناها خالية كذلك.' وقال بعضهم: خاوية, أي تخربة ما ظلمواء كقوله: وَهِيَ حماويّةٌ عَلَى 
عُوْوشِهَاء* أي ساقطة تخربة. وقد كان ذلك كله. منها ما جعل لغيرهم سكنا إذا أهلكهم 
من نحو ما أورث بن إسرائيل ديار القبط وأموالهم وأنزههم فيهاء ومنها ما تركها كذلك” خمالية 
بعد ما أهلك أهلهاء ومنها ما أهلك أهلها' ' وخرّبها وتركها كذلك. 

وقوله:'' إن في ذلك لآية؛ أي في هلاك من ذكر لآية"' ولعبرة لقوم"' [يعلمون] يعتبرون. 


ونا الَّذِينَ آمَنوا وَكَانُوا يَتَقُونَ؛ [50] 
وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون, مخالفة الله ومخالفة أمره ونهيه. 


5 
رام - ومكروا مكرا. 
حجة القراءات لابن ز نحلة» ٠27؛‏ ومعجم القراءات الث رأنية تعبد العال سليم فكرم وأحمد مختار عمر» ااا 
وهي قراءة أبو رجاء وحميد بن قيس. انظر: زاد امسير لابن الجوزي» 185/5 
ن: قوله. 
3 راع م - خخالية .مما ظلموا. 
ابرعم لم تنسكن. 
١‏ 5 لذلك. 
0 و كالذي مرّ على قرية وي حاوية على عروشهاتك (البقرةء اه 
م- كذلك 
راعام - ومنها ما أهلك أهلها. 
ن: قوله. 
1١‏ ع 
رععم: الآية, 


4 


راعم - لقوم. 


ادا 


[*ددظ] 


تأويلات القران 


طِوَلُوط إِذْ قَالَ لِقَؤمِهِ أكأونَ الْقَاجِمَةَ وَأَنئُم تنِصِروتَ»4| ؛ د] ل«أَإِنَكُم لَتأنُونَ الرَجَالَ 
شَهُوَةَ من دُونِ النساء بل ألدن ل 

وقوله: ولوطا إذ قال لقومه, كأن فيه إضماراء' كأنه قال: أرسلنا لوطا إلى قومه إذ 
قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وتعلمون 
أنها فاحشة. 


أإنكم لتأتون الرجال شهوة؛ أي اشتهاء لكم من دون النساءء يقول: تأتون الذكور 


5 1 


وتَدّعون 0 خحرى: أتأنُونَ الذَّكْرَانَ مر الْعَالَمِيتَ ' الآية. 


قوله: : بل أنتم قوم تجهلون. قال بعضهم: ولكن أنتم قوم بجهلون» أي تجهلون الأمر 
ل هذا وات قزل كان ترق قرف و ما فالا 1 1 يكو يا لووط 
لكر ييه اللو فال عند ذلك: بل أنتم قوم تجهلون, ما تقولون؛ أي على جهل 
ما تقولون ذلك» أو كلام نحوه. واللذ أعلم. 


كما كان جَوَاب قَوْمِإِلا آنْ َالُوا أخرجوا آل لُوط من قَرتيكُ نهم أناس يَعطَهَروَ/»[+د] 
وقوله: ' فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكمء قوله: فما كان 
/ جواب قومه, ف وقتء إلا أن قالوا كذاء لا في الأوقات كلهاء لأنه قد كان منهم قول وجوابات 
نحو ما قالوا: إنْيَِا بداب الله الآية» ونحوهء وقوهم: إنهم أناس يتطهرون. دل هذا منهم أنهم 
قد علموا أن ما يأتون ويعملون أنه حبيث ومُحش ومنكر حيث قالوا: إنهم أناس يتطهرون. 
شم عثما قوفي" هذا وجوها. أحدها أنهم قالوا ذلك استهراء منهم بهم. والثاني قالوا 
ا “أعمالنا وأفعالنا. والثالث على التحقيق: إنهم أناس يتطهرون. 


. راح إضمار‎ ١ 
#أتأتون الذ كر ان من العالمين وتَدَّرون ما علق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون» (سورة الشعراء:‎ ' 
5 

رغم - يكون. 

سورة الشعرلى ١517/95‏ 

ن: قوله. 

انك كم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اكننا بعذاب الله 
إن كنت من الصادقين» (سورة العنكبوت» 55/59). 

اع: قوله. 


رم: يستغدفون. 


سورة الثتمل: لاه دوه 


مس9 
روا 


فياه وَأَهْلَهُ إِلَا امرَأتَهُ قَدَرْنَاهَا من الَْابِرِينَ57[4] 

وقوله: ا ل ل غير الروحة يجوز 
أن يسمّى أهلا. قال عامة أهل التأويل: أهله بناته. وفي قوله:' قدّرناها من الغابرين» دلالة 
خلق أفعال العباد حيث أخبر أنه: قدرناها من الغابرين. والعُبور والبقاء فعلها. فأحبر أنه قدّر 
ذلك منها وخخلق. وقوله: من الغابرينء أي الباقين في عذاب الله. وف حرف" ابن مسعود: 
ولقد وَقَيْنا إليه أهله كلهم إلا عجوزا في الغابرين. 


«وَأَمْطَرنا عَلَنِهِمْ مَطْرًا قَسَاءَ مَطَرُ المُندَرِينَ58[4] 
وقوله:' وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرينء أي ساء مطر المنذرين الذين لم يقبلوا' 
الإنذار ول تنفعهم اليّذارة. 


قل الحم يل وَسَلَامُعَلَى يمَادِه الَِينَ اضطفى آله تحز' أمَا يُشرِحُون4[4-] 

وك كل اليد لله قال عامة أهل التأويل: قل الحمد لله" أمر نبيه بالحمد له 
والثناء عليه على إهلاك” أعداء الرسل الخالية. ثم قال: وسلام على عباده الذين اصطفى؛ 
وهم الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. وجائز أن يكون أثره إياه بالحمد له والثناء عليه 
لا أنعم عليه من أنواع النعم. منها ما ذكر من إهلاك؟ أعداء الرسل وإبقاء أوليائهم تجو ب 
لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهلكهم' ' كما أهلك أعداء الرسل الخالية. أو أن 
يكون موه إياه بالحمد له والثناء عليه لما أنعم عليه في نفسه من أنواع النعم' ' من التبوة والرسالة 


والهذاية ونحوه. وألله أعلم. 


3 
3 
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ن: قوله. 
' رع م - قال عامة أهل التأويل قل الحمد لله. 
جميع النسخ: على هلاك؛ والتصحيح من الشرح»؛ ورقة مه هو. 
جميع النسخ: ما ذكروا من هلاك. 
جميع النسخ: أن يهلكرا. 
ر - النعم, 


1 


يدك 


تأويلات القران 


وقوله:' وسلام على عباده الذين اصطفىء يحتمل الرسلّء كقوله: وَسَلَاهُ عَلَى الْمْوْسَلِيتَ" 
ويحتمل الأمر بالسلام على أصحابه وجميع المؤمنين» كقوله: وَإِذَا جَاءِك الَذِينَ يُؤْمِيُونَ بآيَاتتا 
َقَلْ سَلَام عَلَيْكُمْ؛ ' أمر رسوله بالسلام على المرسلين وعلى أصحابه وعلى المؤمنين. ثم في قوله: 
اصطفىء دلالة أن لا أحد يستوجب الصفوة إلا بالله حيث قال: اصطفى. 

وقوله:. آللَهُ خير آَمّا يشركونء أي الذي فعل هذا” بالأمم الخخالية من إهلاك الأعداء' 
وإبقاء الرسل والأولياء [ير]' أم الأصنام اليْ تشركون في عبادته وهي لا تملك شيئا من 
ذلك؟ يقول -والله أعلم- إنكم تعلمون أن الله ملك ما ذّكر من إهلاك أعدائه وإيقاء رسله 
والأصنام الي تعبدونها” دونه لا تملك شيئا فكيف تشركونها" في ألوهيته؟ وإلا لم يذكر 
جواب قوله: آلله خير أما يشركون, جوابه أن يقول:'' بل الله خير. وكذلك روى في الخبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -إن ثبت- أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: «بل الله خير 
وأبقى وأحل وأكرم.»'' 

وكخيخي##حعَتررمجع هج 000001 
مَا كَانَ كح أَنْ ثنبئوا شَجَرَهَا أَإلَهُ مَعَ الله بل هُم قَوْمْ يَعْدِلُونَ4[ .> 

وقوله: ار 7 
بهجة, يذكرهم بهذا شيئين. "' أحدهما قدرته وسلطانه في حلق ما ذكر من السماوات والأرض 


1 
له 


ب 
3 


سورة الصافات» 81/9197 1. 

#وإذا حاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة» (سورة الأنعاف 4/5 2). 
ن: قوله. 

م - هذاء 

جميع النسخ: للأعداء. 

الزيادة من الش ربح وركة لمم هدو. 

ن: يعبدونها. 

رع م تشر كو 

'' جميع النسخ: أن 0 والتصحيح من الشمرح؛ ورقة ممه همو. 
شعب الإيان للبيهقي» ؟/50/7. 

ن: قوله. 


جميع النسخ : وجهين؛ ؛ والتصحيح من الشرح؛ ورقة لمددو. 


١1 
ا‎ 


3 


1538 


سورة النمل: ٠‏ 

وإنزال' الماء من السماء وإنبات النبات من الأرض وإخخراجه؛ على إقرار منهم' أن الله هو" 
الق ذلك لا غيره» فيقول: فإذ علمتم أن الله هو عالق ذلك كله فكيف أشركتم غيره من 
لا يملك ذلك ولا يقدر فق تسمية الإلهية والعبادة؟ 

والنافي يخير عن اتساق الأمور والتدبير فيهما جميعا واتصال منافع أحدهما بالآخر على 
تباعد ما بينهماء ليعلم أن منشئهما ومدبّرهما واحد لا عدد. فإذ عرفتم ذلك فكيف أشركتم 
غيره فيها؟ وهو كقوله: لَّوْ كَانَ فِيهمًا آهِهٌ إِلّا اله لَمَسَدَنًا. ' وهذا الحرف على الثنوية والدهرية. 
وهؤلاء لقوهم بالعدد وإنكارهم” الواحدء والأول على المقرين بالواحد إلا أتهم أشركوا الأصنام 
في التسمية والعبادة. 

وقوله:' حدائق ذاتٌ تهجة, قال بعضهم: الحدائق الحيطان» والبساتين ما دون الحيطان. 
وقال بعضهم: الحدائق الحوائط الى حمّت بالأشجارء والبساتين هي الملتقة بها.' وقال أبو 
عَوْ سَجة: الخدائق البساتين والرياض» والحديقة الروضة. وقال المَيِّي: الحدائق البساتين» واحدها 
حديقة؛ ميت بذلك لأنها” يُحدّق عليها' أي يُحظر [عليها حائط] . ' ' ذات بهجة» حصن المنظر. 
وحائر أنها إنما'' سميت ذات بهجة لما يبتهج صاحبها إذا نظر إليها وَيُسَرَ. 

وقوله:'' ما كان لكم أن تنبتوا شجرهاء أي ما تقدرون أنتم أن تنبتوا شجرها فمن هو 


ع 


دونكم أشد وأبعد, فكيف '' أش ركتم في العبادة وتسمية' ' الإلهية من هو دونكم” ' في كل شيء؟ 


1 ١ 
راثم. وؤائزت.‎ 
راحم على إقرارهم.‎ 
رع 3 - شو‎ 

سورة الأتبيلى 77/7١‏ 
ن: والإنكار, 


م 


لامر 


تأويلات القران 
يعدلون» أي" يجعلون من لا يملك ما ذكر عديلا لله والثاني: يعدلون. أي يعدلون" عن الله 


وعيلون إلى غيره» من العدول. ولذ أعام. 


8 
أ 


لأمّنْ جَعلَ الأرْض قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَانَا أَنْهَارَا وَجَعَلَ نا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ تَْنَ الببخرين 
حاجرًا أَإِلَهُ مَعَ الله بَلْ أَكْتَرْهُم لَا يَعْلَمُونَ11[4] 

قوله:' أمن جعل الأرض قراراء يَقِرَون عليها ويتعييشون فيها ويبيتون. وجعل خلاهها 
أنهاراء ينتفعون بها أنواع المنافع ويشربون. وجعل لها رواسي, أي الحبال لثلا تّمِيد 
بهم. وجعل بين البحرين حاجزا. قال بعضهم: جعل / بين بحر الفارس وبحرا الروم 
حزيرة العرب حاجزا. وسُمي جزيرة لما جُزر الماء فيهاء أي ذهب. وقال بعضهم: 
بحر الشام وبحر العراق.' وقال بعضهم: قوله: وجعل بين البحرين حاجزاء بين العذذب 
والمالح حاحزا بلطفه؛ لا يختلط هذا بهذا ولا هذا بهذا لطفا منه. يذكرهم نِعَمه عليهم 
ولطفه أن كيف أشركتم ف عبادته وألوهيته من لا يملك ذلك وصرفتم شكرها إلى غير 
المت ؟ 

أإله مع الله أي لا إله مع الله. بل أكثرهم لا يعلمون, يحتمل قوله: أكثرهم لا يعلمون 
أي لا ينتفعون .ما يعلمون فكأنهم لا يعلمون»" لأن من لا ينتفع .ما يعلم فكأنه جاهل. نفى 
عنهم العلم لتركهم الانتفاع به كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان والعقل لتركهم الانتفاع 
بهذه الجوارح والحواس وإِنْ كانت لهم هذه الجوارح. فعلى ذلك جائز نفئ العلم عنهم لتركهم 
الانتفاع به. والثان بل أكثرهم لا يعلمون لما لا يتكلفون النظر فيما ذكرء أو لا يعلمون 
أن بينهما حاجزا. وابلء أخام . 


ع - أي يعدلون. 
0 
اراخر. 
ع - وقال بعضهم بحر الشام وبحر العراق. 
' رعم - يحتمل قوله أكثرهم لا يعلمون أي لا ينتفعون يما يعلمون فكأنهم لا يعلمون. 


راعع - قوله. 


0 


سورة النمل: 57-55 

من يجيب الْمُطْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ الشُوء وَيَخْعَلَكُمْ حُلَقَاءَ الأزض أَإِلْهُ مع الله 
قبلا ما تَذَكَرُونَ1[4] «اأَمَنْ يَهْدِيِكُمْ في ظلّمَات الْيرِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرَبَاع بُشرا 
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمْيِهِ إِلَهُ مع الله تَعَالَ الله عَمَّا يُدْ بش ركُود4[>] 

وقوله اللو و و ل ع و ا 
على الصلة بقوله: آله كمية خا أن بشر كوف ' كأنه يقول: من لا يملك إجابة المُضْطرَ وكشف 
ا ا اي 0 
بل الذي يملك ذلك خير من لا علك ولا يقدر ذلك. أو يخرج على الوجهين" اللذّين ذكرتهما. 
أحدهها أنكم تغلدون” أن الذئ: ين القطد و يكشق السو هو الله تعالى» لا الأصنام اليّ 
تعبدونهاء» فكيف أش ركتموها قي الألوهية والعبادة؟ والثائ أنه إذا أجاب دعوة المُصْطْرٌ وكشّف 
السوء وجعلّكم خلفاء الأرض بعد هلاك أوائلكم فدل ذلك أنه واحد لا عدد؛ إذ لو كان فِعل 
عدد لكان إذا أجاب هذا وكشف السوء رد" الآحر” ومنعء* فدل بقاء ذلك كله واتساق الأمر 
أنه واحد لا شريك له. فهذا على الثنويّة» والأول على المش ركين غيرّه في العبادة له وتسمية الإلهية. 

وقوله:'' أإله مع الله أي لا إله مع الله. قليلا ما تذكرون. 

وعلى ذلك يخرج قوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بُشرا 
بين يدي رحقته, على الوجوه الى ذكرناها. 

* وقوله: بُْراء من البشارة؛ وتُشرا بالنون'' من التفريق والرفع."' وقوله: خُلَفَاءَ الْأرْضٍء [امدوس ٠.‏ 


1 : ١ 
ن: قوله.‎ 


سورة الشعراء: كحكتروة. 


0-7 
1 5006 2 1 . . 8 5-00 000 
ع م - وجعلكم حلفاء الأرض بعد هلاك أوائلكم فدل ذلله أنه واحد لا عدد إذ لو كاك فعل عدد لحان إذا 


خ! من النون. 
١‏ «أي ترفع السحاب وتفرّقه» (شرح اننا أويلات» ورقة لم ههظ). 


لإفقر س ؟؟] 


تأويلات القران 
يخلفون من قبلهم يمن" الأمم. قال أبو معاذ: وواحد الخلفاء تخليف» وواحد الخلائف تخليفة. 
والخليف من الخالف»' كالعليم من العالم.* 
لأمّن يبدأ الْحَلْقَ ث يعِيدَهُ ومن يَرْرْفُكُمْ مِنَ السَمَاءٍ وَالْأَرْضٍ أَإِلَهُ مَع الله قُل هَانُوا 
برهَاَكُم إن كنم صَادِقِينَ14[4] 
وكذلك قوله: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرضء أي من؛ 
يقدر على ما تقدم ذكره [هو] يملك البعث بعد الموت والإحياء.” يُلرمهم البعث بهذا؛ أي 
من يَقدر هذا و أإله مع الله أي لا إله مع الله بل لله ه و المتفرد بذلك دون 
هن وشكون ووس كوو 
وقوله: قل هاتوا برهانكم؛ أي [قل] لمن" ال في هذا أو أنكر ذلك وادّعى” الشرك فيه 
لغيره: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؛ ف مقالتكم. * 
وقوله: أإله مع اللهء يقول -والله أعلم- أإله مع الله'' يفعل ذلك بكم: يرزقكم ويُنزل'' لكم 
من السماء ماء ويُنبت لكم' ' من الأرض ما تأكلون وترعى'' أنعاكم, أُومع الله إله يهديكم 
في ظلمات البر والبحر ويرسل لكم الريح بُشْراء أو يجيب المُصْطرٌ ويكشف السوء عنه وكل 
ما ذكر؟ أي ليس معه إله سواه بل الله هو”' يفعل ذلك كله بكم. فكيف أش ركتم غيره في إطيته 
كن 


وقع ما بين النجمتين متأخرا عن موضعهه فتّدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة لاهدو/سطر 5-5٠‏ 5, 


جميع النسخ: خ: من؟ وال زيادة مع التصحيح لح هن الشم حر ورقة مه مكل 


رج 
رعع: ادعى. 
وقع هنا مقطع من تفسير الآية الابقة» فنقلناه إلى هنالك؛؟ انظر: ورقة لاهو /سطر .58-5٠‏ 


سورة الثمل: 56-514 
وعبادته على علم منكم أن الذي تعبدون من دونه لا يملك شيئا: أن يفعل ذلك بكم. يذكر 
سفههم وقلة بصرهم ومعرفتهم. ثم قال: قل هاتوا برهانكم إن كلتم صادقين," 
فقل ذلك بكم إن كنتم صادقين. 


طقُلْ لا يَعلَمُمَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض الْغَيِب إِلَّا الله وَمَا يَشْعْرُوتَ أَيّانَ ينعَُوتَ 4[ | 

ثم قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كأنه قال -والله أعلم- 
لرسوله: قل لا يعلم» ممن تعبدون من أهل السماوات والأرض" الغيت إلا الل لأن بعضهم 
كان يعبد اك مداو تروط اروم االو اايكدرك من ل الارقي: يقول: لا يعلم 
من تعبدون من دون الله من في السما وات والأرض ض الغيت إلا الله ٠»‏ إنما يعلم الغيب” الله 

ثم قوله: الغيب» يخرج على وجهين. أحدهما ما يغيب عن بعض" فهو يعلم ذلك. والثاني 
لا يعلم الغيب إإذاف؟ أبيننا كافد رما يكون إلى أبد الآبدين لا يعلم ذلك إلا الله وإن علموا 
علموا ذلك إمن الله تعالى].. ومنهم من صرف الغيب إلى البعث والساعة» يقول: لا يعلم 
السباعة لح مق تكون" إلة اللد 

وقوله:* وما يشعرون أيَّانَ يبعنون. قال عامة' أعل التأويل: وما يشعر أهل مكة مى 
مكار لكن لو كان الجهل عن وقت البعث فأهل مكة وغيرهم من أهل السماوات وأهل 

لأرض في جهلهم بوقت البعث شرعا سواء؛ لا أحد يعلم من أهل السماوات والأرض أنه 

مى يُِعَثْء ' ' إلا أن تكون' ' الآية في مدكري" ' البعث» فحينئذ جائز صرفه إلى بعض دون بعض. 
ك: قلتم؛ ع - صادقين. 
راغ م: ومن في الأرض. 
رام - إلا الله 
عع إلا 
عر سح طن ف شير ل لماز 3 احج اليو دون مما وو المطيم رو رع را 


1 000000 3 2 له 5 8 1 
جميع السخ: وال اعلموا وعلموا ذلك؛ والتصحيح مع الزيادة عن الشرح+ ورقة لمدعظ 


السك بك 
1 5 


000 
ل( قولك,ى 
5 5 
- عامة 
0 2 
ل 3 
راعجم: نبعت, 
0-00 
١١‏ 9 
2 5 
رخ ع: يحول 
54 3 
زع م: في متحر 


|إلاههظ] 


تأويلات القران 


تأمااق وفك القكتقالنا ها و ا 0 


بل اذَارَكَ عِلَمْهُمْ في الآخرةٍ بل هم في سَلت مِنها بَلْ هُم منها عَمُونَ57[4] 

وقوله: بل اذَارَكَ علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عَمُونَ احتلق 
في قراءته وتأويله. أما القراءة فإنه قرأ بعضهم: إِذَارَكَ بالتشديد والألف.* وقرأ بعضهم: أذرك' 
بإسقاط الألف و [إسقاط] التشديد. وقرأ بعضهم:' "بِلّى" / بإثبات الياء في "بلى" وعلى الوقف 
عليها. و[وقراً بعضهم:] أأدرك” على الاستفهام: بلى أَذْرَك. ومنهم من قرأ على الاستفهام: 
أأدرك'' إلكن] على غير إثبات الياء' ' في حرف "بل" ' وعلى غير قطع منه. فمن قرأ: إذَارَكَ 
بالتشديد على غير الاستفهام يقول: معناه: تدارك واجتمع؛ أي تدارك علمهم في الآخرة واحتمع 


حين عاينوهاء وهم اليوم في شلك منها وهم اليوم منها عمون, بل اذَّرَكَ علمهم في الآحرة. '' يقول: 


أبَلّْ علمهم بالآخرة» أي ل يُذْرِك ول يَبلّْ علمهم. '' بل هم في شك منها بل هم منها عمون, 


يُسمّههم ويُجمهَلهم.'' يقول: ما بلغ علمهم بالآحرة. وقال بعضهم: بل اذَارَك ' علمهم في الآخرة» 


0 


#يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا مها لوقتها إلا هو (سورة الأعراف» 7 .)١810‏ 


راع م: احد 
ُ 
ين دأاء 
وغ + بل علم.دلك 
ى ! 
ل ونه 


3 حجة القراءعات لابن يملق 0 

اخ: ادارك, 

: 33 وبعضهم قرأ. 

م 590 

ر: وادرك؛ ن: الدرك؛ غ: والدراك. 
: 1 3 راك 1 
ن: بلى أدرك؛ 4خ : ادر + على الاستفهام ب بلى ادارك. 
ر: ادرك؛ اع: اادارك. 
' أي الألف المقصورة المكتوبة على شكل الياء الغير المنقوطة. 
ن: ببى. 
راع م - واجتمع حين عاينوها وهم اليوم ف شك منيا وهم اليوم منها عمون بل ادرك علمهم ف الآخرة. 

1 انظر حول القر اءوانت الواردة: حجة الفرايات لابن زيعلة» ير ومعجم القرا يات الق أ أنية لعيد العال سليو م 
وأحمد عختار عمرء /8.5 80-4 8؛ وتفسير الطبرجيء ١٠/ل؛‏ وتفسير القرطييء 7١/؟07-5؟؟4‏ وانظر ل 
لسان العرب» «درك». 
اخ + مال 


حل 
ن: ادرك. 


سورة الثمل: 58-55 

أي أم أدرك علمهم؟ وقال بعضهم: اذَّوَلكَ علمهم في الأحرة: أي غاب علمهم عن الآخرة 
[في الدنيا]| وادّرك في الآحرة حين لم ينفعهم. وعن الحسن قال: بل اذَّرَكَ علمهم؛ أي اضمحل 
علمهم وذهب. وعن ابن عباس' وغيره قالوا: بل ادرك علمهم في الآخرة» بل اجتمع' علمهم 
بأن الآخرة كائنة» وهم مش ركو ' العرب. بل هم في شك منهاء قال: يقولون مرة: الآخحرة كائنة ثم 
يشكون فيها فيقولون: ما ندرى أكائنة أم لا. بل هم منها عَمُونء يعن جهَلّة بها. وجائز أن يسمى 
الشاكٌ في شيء أعمى. ' وأبو عَؤْسَجة والقّيِي يقولان: اذَارَكَ علمهم, أي تدارك ظنهم ف الآخرة 
وتتابع بالقول [وا تذس]. ١‏ بل هم منها عمون, أي من علمها. وقال' بعضهم من أهل الأدب: 
لا تستقيم” قراءة من قرأ بإثبات الياء في "بلى" والصلة بالأول» لأن "بلى” بالياء إنما يقال في الإيجاب 
والإثبات. وما تقدم من الكلام هو على الإنكار والنفي» وذلك غير مستقيم في اللغة والكلام. ' 


ع عر عي - - 


0 وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَا ثرَابَا وَآبَاؤْنا نا لَمْخْرَجْونَ7[4] مالَقَدْ وُعِذْنَا هذا 
ال لِينَ71[4] 

'' وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون, كأنهم قالوا ذلك 
ا إما استهراءً ما يخبرهم الرسل: إنكم تبعثونء أو قالوا ذلك احتجاجا احتججوا به 
على الرسل بقوهم الذي قالوا: لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» 
يحتجون فيقولون:'' لقد وُعِد' ' آباؤنا بالبعث كما وُعدنا نحن ثم لم نوهم بُعتوا منذ ماتواء 


0 


فعلى ذلك نحن وإن وعدنا فلا تُبعث كما لم يُبعث'' آباؤنا. 


: ع ن ابن عباس 5 


جميع النسخ : اجمم؟ ع؛ والتصحيح من الشرح» ورقة لحي 


5 
رذاعم: ا 

0 00 اه 30 كه * 
جميع النسخ: عسياء والتصحيح من الشرح» ورقة 5ه دو. 
تفسير غريب القرانث لابن قتيبق 7؟51. 


قال 
حميم النسخ: لا يستقيو. 
0-3 0-7 1 


ع + والله أعلمى. 
و 1 


3 


3 


ا وعدنا, 


0 نبعل؟ ع - كما ل يبعث. 


تأويلات القران 

طقل سيزوا في الْأَرْض فَانْظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ المخرمِينَ75[14] 

ثم قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة امجرمين» يقول -والله أعلم-: 
لو سرتم في الأرض فنظرتم إلى ما حل بمكدّبي الرسل من 00 والرسل إنما كانوا دعون 
إلى توحيد الله والإقرار بالبعث بعد الموت» فعلى ' ذلك ينزل بكم ما نزل بأولئك بتكذييهم 
الرسل والبعث” وغيره. فيكون قوله: سيروا في الأرض» ليس 7 حقيقة الأمر بالسير ولكن 
على ما ذكرناء أي لو سرتم لعرفتم ما حل بهم بتكذيبهم البعت. ' أو أن يكون الأمر بالسير 
في الأرض أمرا بالتفكر فيما نزل بأولئك. الأمر بالنظر في عاقبة أمرهم أثر بالاعتبار فيهمء 


وف أمر أولكك أم* بهذا ليزحرهم ذلك عن مثل صنيعهم وفعلهم. 


ظوَلا تخرّن عَلَيهِم وَلَا تكن في صَيْقٍ مما يَفْكُرونَ4[ . + 

وقوله: ولا تحرن عليهم. قال قائلون: قوله: ولا تحزن عليهم, يما يحل بهم من العذاب 
إن لم يحزنوا هم على أنفسهم و ل يرحموها. وقال بعضهم: قوله: ولا تحرن عليهم إن لم يُسلمواء 
كقوله: فلَعَلّكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ عَلَّى آنَارِحِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا يهِذًا الْعديث أحقاء* وكقوله:* لَعَلّكَ 
َاحِغْ تَفْسَكَ ألا يَكُربُوا مُؤْمِنِينَه ' وقوله:* فَلَا تَذْمَبِ تَفْسَكٌ عَلَِهِمْ سراي" وأمثال ذلك؛ 
كادت نفسه تَهْلِك وتثلّف إشفاقا عليهم .ما ينزل بهم بتركهم الإسلام فقال: ولا تحزن عليهم 
ولا ' تذهب نفسك عليهم حسرات. ليس على النهي ولكن على تسكين نفسه وتقريرها 
على ما هي عليه لكلا تتّف وتهلك» وهو ما قال: إِنَكَ لا َهدِي من أخهبت وَلْكِنّ الله يفي 
من يسَاء وَهْو عَم اهتين ' 


0 


جميع السخ: فكل ؛ والتصحيح من الشرح» ورقة 9ددر. 
شميع النسخ: الرسل بالبعث. 
58 5 
ا 
١‏ سورة الكهف: ا" 
رع: وكقولك. 
سورة الشعراى م 
ذ: وكقوله. 
سورة فاطرء 4/95. 
''ن: فلا 
'' سورة القصص» 55/58. 


سورة النمل : ٠75-1٠١‏ 


وقوله: ولا تكن في صَّيق مما يمكرون, هذا يحتمل وجهين. أحدهما: لا تكن في صَّيق 
ما يستهزءون بكم ويسخرون با توعدهم من العذاب والحلاك. ألا ترى أنهم قالوا على إثر 
ذلك: م هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ ' قالوا ذلك له استهزاء ا يوعدهم. فكأنه قال لرسوله: 
لا تكن ىطبق عا استهرموة عا نوعدت ذإ الل مزيهم جراء اسوزالهع يكو 

والثاني [و]لا تكن في ضَيق مما يمكرون, أي ما يريدون ويَهِمُون قتلّك, فإن الله يحفظك 
ويَحُخوطك فلا يَصِلون إليك مما' يريدون من قتلك وإهلاككء» وهو ما قال: وَاللْكُ يَعْصِمُكٌ 
مِنَ النّاس. ' وفيه دلالة إثبات رسالته حيث أمّنه وأخخبره أنه يحفظه ويعصمه من جميع الأعداء 
وهو بين أظهرهم. فذلك آية من آيات النبوة والرسالة. والله أعلم. 


ويقُوونَ تق دا الَعدُ إن نم صَاوقي1[4,] 
وقوله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين, قد ذكرنا أنهم إما يقولون ذلك 
استهزاء وتكذيبا بما كان يُوعِدهم من العذاب بتكذيبهم إياه. ثم كان يوعدهم مرة يعذاب 
ينزل بهم في الدنيا كما نزل بأوائلهم بتكذييهم الرسل» ومرة يوعدهم بعذاب ينزل بهم ف 
الآخرةء فيكذبونه قي ذلك كله ويستهزوون به ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» 
وكذلك قال أوائلهم لرسلهم: فَأََِا عا تعِدُنًا إِنْ كُنْت مِنّ الصَّادِقِينَ, * 


«إقل عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بعص الَذِي تشتغجلُونَ72[4] 

ثم قال: قل عسى أن يكون رَدِف لكم بعض الذي تستعجلون, هذا يحتمل وجهين. 
أحدهما قوله: رَدِف لكم: بعد هذه الحال وبعد هذا القول الذي قاتم' بعض الذي تستعجلون, 
أي ينزل بكم بعد هذه الحال بعض الذي تستعجلون وهو العذاب. وقوله: ردف لكلم أي يدنو” 
منكم ويقدب. والثاني / عسى أن يكون رَدِف لكم, بعد الحزن والمكروه الذي يحل بكم بالموت» 
' الآية اكالية,. 
' ذوعا 
سورة المائدة, 51//8. 
ن- إنما. 
75 #قالوا أجمتنا لنعبد الله وحده ونَدّر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين# (سورة الأعراف» 

0 وهو من قول قوم هود عليه السلام. 


1 جميع النسخ: قالوا. 


8 ٠١+ 
ر: يدنوا.‎ 


إ[خددر| 


أمههر س ١١‏ | 
[.كهظس.؟ 
«لاوظ س .]| 


تأويلات القران 
بعض الذي تستعجلون, وهو عذاب القبر» لأنهم وقت الموت يحزنون ويكرهون لِمَا شاهدوا' 
مراص ار ازا لازي لاريم ارتري” والردَّ إلى احنة ثانيا» نحو قوهم : وب اعون" 
وقولهم: أو نرَدُ متغمَلٌ» ' ونحوه. 
0 عسى أن يكون ردف لكم.؛ أي أعجلّ لكه.* 
ل قوله: ردف لكم. أي تبعكم, واللام زائدة كأنه قال: ردفكم. و والذ أعلم 
ا 


لوَإِنَ رَبَكَ لدو فَضْل عَلَى الئاس وَلكنَّ أكتَرَهُن لا يَشْكْرْودَ 4[ ما 

وقوله: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يحتمل قوله: لذو 
ساس لس د قل رو را ل 
ذلك الفضل ولكن يستعجلون. والثاني ذو فضل على الئاس في دينهم في بعثه وإرساله إليهم 
من يزجرهم وتصرفهم عما يستوجبون من عذاب الله ومَفّته وهو الرسول» لكنهم لا يعرفون 
هذا الفضل ولا يشكرونه بل يعاندونه ويكابرونه. أو لذو فضل على الناس فيما أنعم عليهم 

وَإِنَ رَبَكَ ليَعلَمْ ما نكن صُدُورْهُمْ وَمَا يُعلئُون4[؛7] 

وقوله: ' ' وإن ربك ليعلم مائُكنُ صدورهم ومايعلنون, قوله: نكن صدورهم. يحتمل وجهين. 


أحدهما ما" تُكِنُون أنتم في صدو ركم وترون فيها. وما تُعلنون, أي ما تبدون وتُظهرون”' فيهاء 


ل د 
38 يشاهدوا. 


وح إذا جاء أحدهم الموت قال رَنبٍِ ازْجغُونٍ (سورة المؤمنون» 33/9«7). 


1 #إفهل لنا من شفعاء فيشمّعوا لنا أو ثُرَدُ فنعملٌ غير الذي كنا نعم ل (سورة الأعراف. 6/9ه). 
ن: وقال. 
* وقع ما بين الدحمتين خحلال تفسير الآية الآتية برقم ه/اء فتدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 58 +و/سطر +1-+٠.‏ 


' تفسير غريب الشرأآف لابن قتيبق 5؟5, 
ررك - والله أعلم بالصواب 
وقع ما بين النجمتين خلال تفسير الآية الآنية برقم 35 فقدمناه إلى هنا؛ انظر: ورقة 5٠0‏ هظ/سطر ٠١‏ 


سورة التمل: 75-14 
يعلم' ذلك كله. أو ما نكن صدورهم, أي' ما تُحفى أنفس الصدور وتُسر فيهاء وما يعلنون» 
وما تحمل الصدور و أصحاتها على إبداء ما فيها وإظهاره» وهو ما ذكريق الب حيت قال زسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إكث في الإنسان مضغةٌ إذا صلّحت صلّح جميع بدنه وهو القلب». ‏ واد أعام. 


مس 

وَمَا من غَائِبَةٍ في السَّمَاءٍ وَالْأَرْض إِلَّا في ككاب مين |75 ] 

وقوله:” وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين, هذا يفرج على وجهين 
أيضا. أحدهما ما من غائبة في السماء والأرض مما كان ويكون [إلى] أبد الآبدين إلا كان ذلك 
مبيّنا في كتاب مبين. يخبر أنه كان لم يزل عالما .مما كان م: منهم [وي> كون إلى] أبد الآبدين؛ وأله 
عن عِلم بأفعاهم وصنيعهم خلّقهم وأنشأهم لا عن جهل وغفلة. 
سن ونه رسي نمل عاد ذلك د 00 ا 0 
مزقويا كيت ” ليكونوا على حذر. يقول: إن ما يغيب بعضهم من بعضص | فهو عند الله محفوظ 
رقيب لا يغيب عنه شيع) كقوله: : ما يلْفِظٌ من قَوْلٍ إِلّا لدَيْهِ وَقِيثٍ عَتِيدٌ. " و بذ الوق * 


إن هذا الْقُوْآنَ يَقْصٌ عَلَى بي إِسْرَائِيلَ أ كتر الَّذِي هُم فِيه يَحْكلِفُوتَ7[4] 

وقوله: ' إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال بعضهم: 
قوله: أكثر الذي هم فيه يختلفون, ' ' مقطو ع من قوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل» 
كأنه قال: يقص على بني إسرائيل؛ أي يبيّن لهم. ثم قال على الاستئناف: أكثر الذي هم فيه 
يختلفون. وقال بعضهم: لاء ولكن هو موصول بعضه ببعض: إن هذا القرآن يقصء أي يبيّن على 
بق إسراتيل كرما احتلفوا فيه. فإن كان على ما يقول [أصحاب] هذا [الرأي] فهم بأنفسهم 


33 ويعلم. 
3 
وما 

0 


م 


ولفظ البخاري (الإعان ١‏ 4): رك وإن في المسد مضغةٌ إذا صَلْحت صلح الجسد كله وإذا قدت فسد اللتسد 
كله ألا وهي إلة لقنلب»؛ انظر : صحيح عسل المساقات /1١١؛‏ وسنى ابن ماجةء الفعن 4 .١‏ 
1 ن: عوله. 
7 راع م: يبينهم. 
سورة قه .١ 8/5٠‏ 
وقع هنا مققطع من تفسير الآية السابقة برعم *لاء فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة مه دو/سطر .531-5١‏ 
0 
ل: عوله. 
1١‏ 


ععت اا . و مسن 1ه 00000 
ع قال بعضهم قوله أكثر الذي هم فيه يختلفون. 


15 


تأويلات القرآن 


ينون الاختللااف ف الذي هم فيه, لا يحتاج إلى أن يبين لهم" اوري 
ييتبون ما احتلفوا فيه. ولكن تأويله -والله أعلم- أن هذا القرآن يبيّن لهم الحكم في أكثر ما 
يختلفون فيه " امكح و اعرف عتترن بون حاف مداه وى لخر دجي ف 
يختلفون, [و ]أنه قد بقي شيء هما اححتلفوا فيه ل يبدّن لهم حيث قال: أكثر الذي هم فيه يختلفون. 
لكن قوله: أكثر الذي هم فيه يختلفرن." أي يبين لهم ما فيه نص القرآن ول يبين لهم ما فيه 
دليل القرآن. أو يبون لهم ما فيه نص القرآن ول بيين' ما فيه سئة الرسول” ونحوه. ' وائف أحلم. 


موَإِنْهُ لهُدَى وَرَحْمَدَ لِلمُؤْمِبِينَ[707] 
وقوله:' وإنهء أي القرآن الذي ذكر. لهدى ورحمة.* أي هدى من الضلالة لمن ا 
ا ا ا ا ري 


0 


إن رَبَكَ يَقْضِي بَيِتهُم بحْكْمِهِ وَهَْ الْعَزيرُ الْعَلِيم4[/] 

وقوله:' إن ربك يقضى بينهم بحكمه, حكمه هو عدله» كأنه يقول: إن ربك يقضي بينهم 
بعدله» لا يمور" ' ولا يظلم'' في الحكم والقضاء. وهو العزيز العليم. العزيز'' الذي لا ُعجزه 
شيع العليم الذي لا يخقى عليه شيء. عزيز بذاته عليه" ' بذاته. 


3 
١ 
عه‎ 


اهم 
وت قد 
لكن قوله أكثر الذي هم فيه يختلفون. 

اع: أو يبين. 

رع م: القرآن. 
١‏ يقول السمرقندي في تفسير الآية: «وٍ ظاهر الآية إشكال من وججهين. أحدهما أنه قال: #إإن هذا القرآن يقص على بن 
إمرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون45: أي يبين هذا القرآن على الذين سألو ١‏ من ب إسرائيل في زمن الببي صلى الله عليه 
وسلم أكثر الذي هم فيه ويَنْسَونْ ما احتلفوا فيه» فلا حاجة في البيان إلى القرآن. والثاني ذكر أن القرآن يبين أكثر ما 
اختلفوا فيه لا جميعه. وذكر ب مواضع أن فيه بيانَ كل حكم فقال : ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب بين 
(سورة الأنعام» 3/5 5)» وقال: فآ تبيانا لكل شيع (سورة النحل» »)8.4/١‏ (شرحالتأويلات» ورقة هدهظ). 
ن: قوله. 
راع م + أي هدى ورحمة. 
ن: قوله. 
رع م: لا يوز 
''أان - ولا يظلم. 
'” رع م - العليم العزيز 


5 
رععم: عام. 
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سورة الذمل: 9/ا-0م 

طقتوَكَل عَلَى الله إِنْكَ عَلَى الْحَق الْمبين©[75] 

وقوله:' فتوكل على الله أي توكل على الله واعتمذ عليه ولا تَنّف مكرهم وما يريدون 
ويقصدون أن يكيدوا بك» كقوله: وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الئّاس. ' 

وقوله:” إنك على الحق المبين» لأنْ معك حججا' وبراهين ليس مع أولئك حجج وبراهين؛ 
وإِنْ كان كل منهم يقول: أنا على الحق» فأنت على الحق المبين لا هم, لأن معك حججا 
وبراهين [بأن] الذي أنت عليه حق وأن الذي هم عليه باطل ليس بحق. 


5 


مإِنكَ لا نُسمع الْمَؤتَى وَلَا تُسْمِعٌ الصّمّ الذعَاءَ إِذَا وَلَوا مُذْبرِينَ80[4] 

وقوله:' إنك لا نُسمع الموتى ولا نُسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين» قال بعض أهل 
التأويل: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي يوم بدر: «يا فلان ويا فلان»» وهم قتلى» 
بعدما أمر أن يُجُمَعوا في قَليب: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاء ألم تكذّبوا نبيكم وتكفروا 
كع وتقطعوا أرحامكم؟» فأنزل الله هذا الآية: إنك لا تسمع الموتى." لكن عندنا أن الله 
تعالى مقى الكافر متا في غير آي من القرآن يما م يجهدوا أنفسهم / في عبادة الله ولا استعملوها 
ف طاعته فهم كالموتى» وسماهم صُمَا بلا لم يسمعوا الحق ول يقبلوه» وسماهم بُكُما ينا لم ينطقوا 
بالحق ولا تكلموا به» وسماهم عُميا يا لم ييصروا الحق؛ وسماهم موتى يلا لم يستعملوا أبدانهم” 
في الحق.' فنفى عنهم هذه الحواس يا لم ينتفعوا فين رارح له امتسدارها كنا قات 
ومحلقت وإن كانت'' لهم هذه الحواس. فعلى ذلك سماهم موتى ومَلكى. وفي موضع آخخر 
شتههم بالأنعام وأخبر أنهم أضل'' يما لم يستعملوا أنفسهم فيما أنشأت هي له ولم ينتفعوا بها. 


ن: كوله, 


' سورة المائدق 1//6". 


١‏ ر - وقوله؛ ن: قوله. 

ا صحيح البخخا ري الجنائز 85 المغازي /؟ وصحيح مسلي الحنة /1-/الا؟ وستن النسائي؛ الجنائز /1110. 

* رعء: أيديهم؛ ن: أبدا انهم. 

انظر: سورة البقرق 08/5 4١71‏ وسورة فاطرء 55-93/«8. 

اع: كان. 

'' #إولقد دَرَأنا الجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها 
أولئنك كالأتعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» (سورة الأعراف» 10794/97). 


غ١‎ 


[مدوظ] 


تأويلات القران 
فإن قيل: ما معن قوله: ولا نُسمع الصمٌ الدعاءَ إذا ولَوا مدبرين, أحبر أنه لا يقدر على 
نوجتحم يسمع الصمٌ إذا ولُوا مدبرين» ولا يقدر أن يسمع الصم وإن أنوا مقبلين و لم يولوا؟ 
قيل: معناه -والله أعلم- أنهم صاروا صمًا لا ينتفعون بما سمعوا لإعراضهم وترك إمكان 
النظر فيه. ولو أقبلو! إليه ليه لانتفعوا به فيصير مُسمعا لهم. يخبر عن شلة تر 4 تعتتهم ومكابرتهم أنهم 
كالصع المدبرين لا يمكن إسماعهم بحال ولا تفهيمهم وإن بجهّد. وأما الصع المقبلون فإنهم 
قد يمكن إسماعهم وتفهيمهم يجهد: بالإشارة والإبماء ونحوها. ' والله أعلم بنلّك. 


ما ١ ١‏ تتا فَمُجَ مُسْلِمُهِ ن؟ 

و نْتَ بقَادِي لعفي عَنْ صَلَالَيِخْ إن تُشمع إلا من يُؤْمِنْ بِآيَاتِا قَمُح مُسْلِمُونَ1[4] 

وقوله:" وما أنت بجاذى لش ع طلالني» وف بعض القراءات: وما أنت تهدي" 
المي عن ضلالتهم. ‏ هذا يدل أنْ ليس كل الهدى البيانَ على ما قالت المعتزلة, لأنه لو كان 
افدى كله بيانا في جميع المواضع على ما قالوا هم لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر 
فدل هذا أن عند الله هداية ولطفا” إذا سألوه وطلبوا منه ذلك فأعطاهم لاهتدوا به وآمنوا. 
فهذا ينقض على المعتزلة قوهم. 

وقوله:' إن تُسمع إلا من يؤمن يآياتنا فهم مسلمون, أي ما تسمع إلا أهل الإبمان بالآيات 
وأهل الإسلام منهم) فأما أهل العناد والمكابرة فلا 

©وَإِذَا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيِهِمْ أخرختا لم دَابَة مِنَ الأزض تُكَلْمُهُمْ أَنَّ الئاس كاثوا بآيايتا 
لا يُوقِئُونَ4[١م]‏ 

2 في 5 5 5 5 5 ع 

وقوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض» قال بعضهم: قوله: 
وإذا وقع القول عليهم.* أي إذا وقعت الحجة عليهم ولزمت فكذبوها أحرجنا لهم دابة. 


ش 12 و تحوها. 
ن: قوله. 
ع بهادي. 
“ حجة القراءات لابن زبحلة 2119؛ ومعجم القراءات الققرآنية لعبد العال سليم مكرم وأحمد مختار عمرء +/450. 
1 3 36 ولعلف 
1 ن: قوله. 
ن: قوله. 


ن - قال بعضهم قوله وإذا وقع القول علي 


سورة الثمل: 57م 
وقال بعضهم: وإذا وقعت السَخخطة والغضب عليهم أخرحنا لهم دابة.' وقال قائلون: إذا وفع 
القول عليهم. أي إذا بلغوا في الكفر حدا' يعلم الله أنهم لا يؤمنون أبدا بعد ذلك أخرحنا لهم 
دابة. لكن قد ذكرنا في غير موضع أن هذا لا يصح ولا يجوزء إذ الله عز وجل لم يَرَل عالما 
1 الآبدين» فليس علمه بأحواهم مما يكون منهم إذا بلغوا ذلك الحد» 
بل لم يَرَل عاما ما يكون منهم. وهذا الحرف الذي يقول هذا القائل يومئ إلى أنه نما يعلم 
ا عور بلغوا ذلك الحد؛ وقبل ذلك لاء فهو قبيح. وقول من قال: إذا وقعت الحجة 
عليهم فهو لا يحتمل أيضاء لأن' الحجة قد كانت قامت قبل ذلك الوقت وليست تقوم الحجة 


عليهم في ذلك الوقت. فيكون التأويل أحك وجهين. أحدهما ما ذكرنا م ن وقوع العذاب 
ووجوب العقوبة وال لسّخحطة عليهم» كقوله: وليك الَّذِينَ حَقّ عَلَده 4 الققل* أي العذاب 


وجب عليهم. والثاني أي وإذا أتى وقت خحروج الدابة الي وعدنا هم أنها تخرج أحرحنا[ها] لحم 

في ذلك الوقت» أي لا يتقدم' خروجها عن' الوقت الموعود ولا يتأخره كقوله: فَإِدًا بحام 
أَجَلْهُعِ لا يَشتأَجِرُونَ سَاعَةٌ وََا يَسْتَفْوِمُونَ. ” وهكذا كل شيء جعل' الله لظهور[ه] '' وكونه 
وقتا لا يتقدم ولا يتأخر ذلك الوقت. هذا -والله أعلم- يشبه أن يكون تأويل الآية 


وقوله: ' ' تُكَلَْمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قراءة العامة بالتشديد: تكلّمهم؛ من التكليم 
والتحديث . وكذلك ف ب َ بعض ال ره وف: تحدثهم'' وتّبعهم. "' وقد قرئ: تُكُلِمهم بالتخفيف»”' 


أو نك الذين حق عليهم القول في أمم قد لت من قبلهم من الحن والإنس إنهم كانوا تحاسرين نه (سورة الأحقاف» 
/04). 

32 + ولا يتأحر ذلك. 

ع- نخروجها عن. 

#ولكل أمة أجل فإذا جاء أحلهم لا يستأخرون ماعة ولا يستقدمون# (سورة الأعراف» 54/7). 

ه: جعلة, 


ا 
8 39 دللهة 

جميع النسخ + ذلك 
أ 
ن! قوله. 


راع م! يتحدتهم. 
“' قراءة ابن مسعود وردت على: تُببعهم؛ انظر : كتاب ا مصاحف للسجستان» 167. 
'' معجم القراءات القرآنية لعبد العال سليم مكرم وأحمد تار عسر, 451-85/7. 


١؟‎ 


ا 


[قممر] 


تأويلات القرآن 


وهو من المتزح» وهو ما ذُكر من" الأخبار والقصص أن الدابة إذا خرحت تجرح" الكافر 
ونّسمه بِسِمّة وعلامة حى يُعرف الكافر من المؤمن فيقال: يا مؤمن ويا كافر. وسئل ابن؛ 
عباس عن ذلك وقال: تُكلّم المومن وتحدذئه وتجرح"” الكافر.' والله أعلم. 

بعضهم:]” أن الناس؛ بنصب الألف» و[بعضهم:] "إن الئاس" بكسرها.” فمن قرأ بالنصب: 


ا 1 


أن الناس" جعل ذلك القول من الدابة. ثم يخرج على وجهين. أحدهما تقول“ الدابة: إن النام 


ب 
0 


كانوا بي وبمخروحي لِمَا وُعدوا لا يوقنون أني أحرج, فها'' أنا ذا حرحت. والثاني أنها تخبر 
عن الله وتُتبئ أن الناس كانوا بالدابة وبغيرها من الآيات لا يوقنون. ومن قرأ بالخفض "إن 
اكيت يجعل ذلك القول من الله ابتداء إحبار [ب]أنهم كانوا لا يزالون لا يوقنون بآياتنا."' 
وفي '” روج الدابة أعظم آيات في إثبات رسالة رسول الله ونبوته» لأنه أخبر أنها تخرج ف وقت 
كذاء فتخرج على ما أخخير ف ذلك الوقت على الوصف الذي وصف فيدهم على صدقه. 


تمدع مشخ ددا غ12 ودك عمد 1ه كمسم وكى م +4 »> 

لوَيَوْمَ نخشر من كل أَمَةِ فوْجًا من يُحَذَّبُ بآيَاتِتا فَهُمْ يُورَعُونَ4 [16] 

وقوله:؟' ويوم نحشر من كل أمة فوجا ثمن يكذب بآياتناء يُجِمَع القاآة منهم والأتباع 
والمتبوعون فيساقون"' / إلى النار جميعاء كقوله: أُخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهْمْه'' الآية, 


جيم السخ: من الخرالحة. 


ات 

انظر : تتغسير القرطبي» 8/١‏ ؟؟ وروح العاني للآلوسيء ١5/8؟.‏ 
الريادة هن الش رح وركة و 

حجة القراءات لابن زنحلة 58ه. 


3 000 
راك م يقول. 


ع فتساقوك. 
'' #واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط المحيم (سورة الصافات» 
ل مم 


سورة التمل : 47# 5ب سس سس حيبي 


وكقوله: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَوُوا [إِلّ جَهِنّمَ رُمرًا]' الآية» وكقوله: وَيَوْعَ يحْسَو 
قَهُمْ يُورَعُونَ.' قال" أهل التأويل: يوزعون, أي يُحبس أولهم على آخرهم حي يجتمعواء 
وقد ذكرنا الوزع فيما تقدم وما قيل فيه.' 


عق إِذَا جَاءُوا قال أَكَدَّبْيُمْ بآيَاق وَلنُحِيطُوا بها لما آم مادا تُنقم تغملون4[4] 

وقوله:” حتى إذا جاءوواء أي حى إذا جاعوااً جميعا واجتمعواء يعي الكفار» قال هم: 
كذبعم بآياق وم تحيطوا بها علما. يحدمل قوله:' وم تحيطوا بها علماء أي قد أحطتم بها علما أنها 
آيات لكن كنبو وادكر تم أنها آيات عنادا ومكابرة» إذ يجوز أن يتكلم بالنفي على إثبات ضدهء 
كقوله: 0 5 تتبَكُونَ العا لَا يَعْلَّمْ في السّمَا وَاتِْوَلَا في الأضء* أي يعلم' بضد ذلك وبخلاف ما 
تقولون أنتم. وذلك حائز في القرآن كثير. أو أن ' ' يكون قوله: ول تحيطوا بها علماء'' لما لم تتفكروا"' 
فيها ولم تنظروا"' إليها نظرَ التعظيم والإجلال' ' لكي تعرفوا وتحيطوا” ' بها علما أنها آيات. وإلا 
لو كان التأويل على ظاهر ما ذكر لكان لهم عذر في تكذيبها إذا لم يحيطوا بها علماء إذ من لم ييحط 
الطلم يلقي كلجدو اله رارك التيول لكان نترج على الوبكيين اللتين ذ كر هما وات اعم . 

0 قال: أم ماذا كنتم تعملون, في تكذيب الآيات أو الأعمال'' الي عملتموها"” بلا 


5533 


صورة الزمر» 71/88. 


سورة فصلت» ١3/41١‏ 


* سورة يونسء ١8/٠١‏ 
ل 
رع م: نعلم. 
1٠‏ 0 
رعم: وان 
'' م- علما. 
35 520 اس ١‏ 
2 
يا 5 
رام: وم ينظروا. 
١ 0‏ 
ر: وإجلال 
*' جميع ال لنسخ: وأحطتم والتصحيح من الشضرح» ورقة ؟عظ 
1 5 
رعم والأعمال. 
ول 
التسخ: عملوها. 
بيع النصسيح 


14١ 


تأويلات القران 
9وَوَقَعَ القَوْل عَلَيْهِمْ مما ظَلَمُوا قَهُمْ لا يَنطِقوتَ6[4] 
د ل لت اللو 


ل ل يي 


0 


«أَلديرَوا أن جعَلْتَا الَيلَلِيِسَكُنوا فيه وَالنَهَارَ مبِصِر إِنَ في ذْلِكَ لآيات لِقَوْمِ يُؤْمِئوتَ4[<] 
وقوله:' ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات؛ أي 
ف الليل والنهار لآيات لقوم يؤمنون.' ثم الآيات الى ذَّكّر فيهما تكون” من وجوه. أحدهاا 
دلالة وحدانيته» ودلالة علمه وتدبيره وحكمته) ودلالة كرمه وجوده ودلالة قدرته وسلطان 
5 8 5 لأام 5 1 9 5 ءٍِ 

في الليل والنهار منافع تدوم ما داموا هم. ثم” تلك المنافع تكون من وجهين. احدهما جعل 
النهار للتقلب فيه والتصرف لمعاشهم وما به قوام دنياهم. وجعل الليل راحة لهم وسكونا. 
ولو" جعلهما جميعا' ' للتقلب ما قام به معاشهم وما به قوام أنفسهم وأبدانهم أبداء لأنه لا يلتعه' ' 
ذلك إلا بالراحة. ولو جعلهما جميعا للراحة لم يقّم أمر معاشهم. فين رحمته وفضله جعل 
أحدهما للراحة والآخر للتقلب'' وهو ما ذكر في آية أخرى: وَمِنْ رَحْمَيهِ جَعَلَ لَكُمْ اليل 
وَالتّهَارَ لِكَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبتَعُوا من فَضْلِهِ '' 


.11١3/١١ سورةهود.‎ ' 


!1 
ن: قوله. 


م- جميعا. 
' را ذاع؛ لا يلتام. 
'' خ- ماقام به معاشهم وما به قوام أنفسهم وأبداتهم أبدا لأنه لا يلتئم ذلك إلا بالراحة ولو جعلهما جميعا للراحة 
لم يقم أمر معاشهم فمن رحمته وفضله جعل أحدهما للراحة والآخحر للتقلب. 
#إو من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون # (سورة القصصء: 7/57). 


فنا 


ايه 


سورة الثمل: 85 

والثاي من النعمة ال ذكر [هو] أنه جعل' الذي" للتلقب إنما جعل ذلك للكل لا للبعض 
دون البعض." وكذلك" الذي هو مجعول للراحة والقرار” إنما جعله كذلك للكل لا لقوم دون 
قوم. ولو جعل كذلك لكان لا يقوم أمر معاشهم ولا ما به يقوم أبدانهم وأنفسهم. ولكن 
من رحمته وقضله جعل المجعول وقتا للراحة للكل لا لبعض دون بعضء و كذلك الممعول للتقلب 
[هو] للكل' ليظفر المشترون بالباعة والباعة بالمشترين ليلتكم”" أمر معاشهم ودنياهم. 

وأما دلالة وحدانيته ما جعل منافع أحدهما متصلة بالآخرء إذ لا يقوم أحدهما إلا بالآخر" على 
اختلاف جوهرحماء ليعلم أن مدب رهما ومنشئهما واحدء إِذْ لو كان عددا لكان ما أراد هذا إيصاله 

ودلالة علمه وحكمته أنهما منذ كانا كانا على ميزان واحد وعلى تقدير واحد من غير 
تغيّر ولا تبدّل'' يقع فيهماء دل أن لمنشئهما علما ذاتيا وحكمة ذاتية لا علما مكتسبا مستفادا 
كعلم'' الخلق. 

وأما دلالة القدرة والسلطان [ذ]لأنهما يقهران ويغلبان"' الخلق كله من الحبابرة والفراعنة 
شاءوا أو أبواء حي إذا أراد واحد منهم"' منع أحدهما أو يزيد في أحدهما'' أو ينقص من الآخر 
لم يقدر عليه. أو إن اجتمعوا جميعا على دفعهما”' أو دفع أحدهما دون الآخر لم يقدروا عليه 
دل أن لمنشئهما قدرة وسلطاناء' ' إذ من قدر على إنشاء هذا لا يُعجزه شيء. 
ن + فيهما إذ جعل الذي جعل؛ ع + الليل. 
' ن - الذي. 
1 ن: بعض؛ ع- البعض- 
١‏ رام: ولذلك. 
رع م: والقران. 
رع م - للكل. 
ن ع: ليلتأم. 


- 


* ع- إذ لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. 


'! جميع النسخ + فيْ. 

“رع م - أو يزيد في أحدهما. 
"' ن: على دفعها. 

“'اع: وسلطائه + ما. 


١7 


[قموظ] 


تأويلات القران 
ودلالة القدرة على البعث لأنه يُتلف أحدهما ويذهب به' ح لا يبقى أثره ثم يأن بالآخحر 
على تقدير الأول. فمن قدر على إنشاء هذا بعد ذهاب الآخر بكليته وذهاب أثره لقادر على 

إنشاء الخلق بعد فنائهم وهلاكهم وإنه لا يعجزه شيء. 
ثم لما جعل هذا ما ذكرنا وحلق ما علق" من المنافع الى ذكرنا لهذا العالم لق هذا العالم 
للمحنة يأمرهم وينهاهم» وجعل لمم عاقبة فيها يئاب من أطاعه ويعاقب من عصاه. إذ لو لم يكن 
عاقبة لكان خلقهم عبثا لا حكمة فيه. لأن من" بن بناء للفناء والنقض خاصة لا لعاقبة يؤمل 
نفعها” كان / بناؤه عبئا غير حكمة. فعلى ذلك تلق الخلق لا لعاقية تُقصّد عبَثٌّ ليس بحكمة. 


5 
<- 8 
3 
6 
5 
ا 
3 


وَيَوْمَ يُنمَحُ في الصُورٍ قَمَرِعَ مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ في الْأَْمْ 
أَتَؤْةُ دَاخرِينَ4 [807] 

وقوله:” ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. احتلف في 
النفخ ما هو وفي عدده. واختلف ف الصور' أيضا ما هو وكيف هو؟ أما الاختلاف في النفخ 
فمنهم من يقول: ليس على حقيقة النفخ ولكن إخبار عن خِفّة قيام القيامة على الله. أخبر 
بالنفخ عنها لأنه أعف شيء على الخلق وأهونه فأخير به عنهاء وهو ما قال: وما أَمْوْ السَاعَةٍ 
إلا كلمح الْبصرء" شيه أمرها بلمح البصر لما ليس شيء أفٌ على المرء من لمح البصرء 
فعلى ذلك ذكر النفخ عند قيامها لمنفته على الخلق. ومنهم من يقول: ذكر النفخ لسرعة نفاذ 
الساعة؛ إذ ليس شيء أسرع نفاذا من النفخ وهو ما قال: إِلّا صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ* ذكر ذلك 
وشبهها بالصيحة والرحفة لسرعة نفاذهاء إذ ليس شيء أسرع نفاذا" من الصيحة والرحفة. 


ع عنه. 
ن -- ما خخلق. 
5 ع: لامن. 
جميع النسخ: يتأمل نفعه؛ والتصحيح من الشرح» ورقة ١51و.‏ 
' ن: قوله. 
1 ر: واحتلفوا في الصورة. 
' ظإوما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » (سورة النحل» .)917/١5‏ 
* رن م - واحدة. انظر إلى مثل قوله تعالى: إإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون#(سورة يسء 
7 ؟؛؛ وفوله: ‏ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون6 (سورة يسء 07/55). 
ع: تفاذ. 


8 


سورة النمل: بام 


فيقول: ليس على حقيقة النفخ ولكن' إخبار عن خفتها على الله أو سرعة نفاذها على ما 
ذكرناء وهو ما قال: فَتَمَحْنَا فيه مِنْ ُوجتاء' ليس أنه ينفخ فيه نفخا ولكن يجعل كأنه قال: 
وجعلنا فيه من رو حنا. ومنهم من يقول على حقيقة النفخ» فإن كان على هذا فهو أن ن كتحن به" 
الملّك من غير أن يقع له الحاحة إلى ذلكء نحو ما امتمحن الكرام” الكاتبين بكتاية أعمال الخلق 
وأفعالهم من غير وقوع الحاجة إليه لكن امتحانا منه ملائكته بذلك. أو أن يكونوا هم" أحذر” 
إذ هو عالم جما كان وما يكون: كيف يكون ومى يكون وأيٍّ شيءٍ يكون؟ 

وأما اختلافهم في عدد النفخ» قال قائل:” إنه واحد» يحتج بقوله: إل صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ 

2 2 ع مب 2 5 الم 25 5 2 
قوله: ار جده فَإِذَا هُمْ بِالسَاهِرَةٍ. ومنهم من يقول بالنفخحتين» يحتج بقوله: 
يَدْءَ ا هُ تَتْبَعْهًا الْدَادِفَة. لع ل ل َنفِحَ 
ا 0 
والثالثة للإحياء. ومنهم من يقول بالثلاث إلا أنه يجعل ذلك كله بعد الموت. إحداها للفزع 
في القبورء والثانية للاحياء فيهاء والثالئة للإحراج منها والدشر. ويقول هذا القائل بعذاب 
أهل القبر من التفخحة الثاتية إلى النفخحة الثالثة. وعلى ذلك رويت أخبار"' في ذلك» فإن ثبت" 


فهو ذاك وإلا نقف قيه. 


0 


ف ع اع 
ل: ولكنه. 


و مرعم ابنة عمرانَ الى أحضتت فرجها فنفضنا فيه من رو حنا وصدّقت بكلمات ريها و كتبه وكانت من القانتين» 
(سورة التحريمى 0 


5 


راع بهد 
اع: الكرامة. 
هن 


١‏ يقول السمرقندي ف تفسير الآية: «ويحتمل أيضا أن يكون الأمر للملائكة بالكتابة, لأن ذلك في عرف الناس أبلغ 
في الحذر من غير الكتابة فخر ج على وفق عاداتهم ليكون أقرب إلى المراد» (شرح التاويلات » ورقة ١كدون.‏ 

ن ع: قائلون. 

ن م - وإنما هي واحدة؛ ر م - وإنما هي واحدة. سورة النازعات» .١4-1١/994‏ 

ن ع: يقول. 

سورة التازعات» 909/>-ل!. 


3 


'' ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» 
(سورة الرم 08/95). 
'' ن: الأحبار. 


اع: فا ثبت. 


تأويلات القران 


وأما اختلافهم في الصّور قال قائلون: يُنفخ في الخلق' والصّور جمع صورة. قال الزحاج: 
لا يختمل هذاء لأن الصور على سكون الواو ليس هو من أفراد الصُوَرٍ ولا من جمعهاء لأن الفرد 
هٍ وصور انروص موري ور تقرياك الور كان ا دان والاا.' [وَصَوَرَكُعْ] فَأَحْسَنٌّ 
صُوَرَكُمْ. ' ومنهم من يقول هو قَّون يُنفخ فيه كقرن كذا أو يُوق كبوق كذا. لكماة لا نفسر شيئا 
ما ذّكَر من التفخ والصور أنه كذا ولا نشير إلى شيء أنه ذاء إلا إن ثبت شيء من التفسير عن 
سول ل هلق الل عليه وسلم فقال بك ولاس نطو رغ بنذب :العم بد ككل مك أ نمه 
إنما هو شيء يجب التصديق به» فتقول” بالنفخ والصُور على ما جاء ولا نفسره. واذ. أعلم . 

وقوله: ففزع من في السماوات ومن في الأرضء وقال في آية أحرى: قَصَيِقَ مَنْ في 
السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأزض؛' إنما هو إخبار عن شدة هَوْل ذلك اليوم» كقوله: وَتَرَى النّاسّ 
سُكَارَى [وَمَا هُمْ بِسَكَارَى]ء' الآية» وكقوله تعالى: [إِنَّ رَلولَهَ السّاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيغْ] يوم تَرَوْنَهَا 
تذعل كل تووكوعنا | ضعك [وَتَصَعْ كُل ذات عثل | كمْلّهَا]ء” ونحوه. 

وقوله: إلا من شاء الله. قال بعضهم: إلا من شاء الله" هم الشهداء في الأرض» وعلى 
ذلك روى في بعض الحديث أنه قال : «ما أعطِي آدمئ بعد النبوة أفضلّ سي 


الع 3-2 


الشهيد ٠"‏ الفرّع يوم القيامة إلا كر حل قال لصاحبه: أتسمّع؟ قال: أسمع كأذين” الصلاة.» 


أي يُنفخ الأرواح في صُوّر الموتى. 

ٍ ماعن 1 

ن: صورة. معاي القدراتن للزحاج» 5/1؟1. 

سورة المؤمنء 2.54/5٠‏ وعبارة السمرقندي هكذا: «قال الزجاج: لا يحتمل هذاء لأن الصور على سكون الواو 
ابعش مع صوره ارك ري الو عدن لالرسجداة عن الصورة باشاى» والجمع هو الصور بتحريك الو 1 و إلى الفتحةء كما 
ذكر في قوله تعالى: وَصَوَّرَ كُغ و فَأْخْسَن صو ركرك والله أعلم» (شرح التأويلات» ورقة ١5دو).‏ وانظر 
أنضًا للمزيد: لسان العرب. «صور». 


0 1 
لحن. 


00 


ث: فيقول. 

3 ا م" 1 1 ا ل 1 3 4 
ونفخ ف الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون © 
(سررة الزمرء 14/84). 

سورة الحجء ؟5/5. 

سورة الحج. 5-1/55. 

راع م - قال بعضهم إلا من شاء الله. 

' ن: الشهداء. 

'' ب: صاحبه. 

ٌ 0-5 


'' ن: كتأذين. 2 والأذان والأذين معن واحد (إلسان العرب» «أذذ»). 


لت 


سورة التمل: /لم-88 


وقال بعضهم: هم جبريل ومكائيل وإسرافيل وملك الموت. وقال بعضهم: هم الأنبياء والرسا 

لكن لا نقول نحن: إن أهل النِْا هم كذا ولا نشير إلى أحد, لأنا لا نعلم ذلك إلا إن ثبت 
في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول به. وجائز أن يكون الذين استشاهم هم' 
الذين أخير عنهم في آخر الآية أنهم يكونون آمنين من ف ذلك اليوم وهؤلهء وهو ما قال: 


سر 


مَنْ جماء ا ا 

قله أوكل الوه قرع" بالمده اتن" وتطويلة تدونة لقان مل مغال: 1 
وهو جمع آنتيء" كقوله:” إِلَّا آي الخطن عَبْدا.' وآنُوه جمع آنتو'' وهو من سيأتون. وقراً 
بعضهم بقصر الألف ونصب التاء على الإتيان عنس 


وقوله:”' داخرين» قيل صاغرين ذليلين» در أي ذل. 

ور لا ل مز ارو رو ا ع كُلّ شَيْءٍ 
لَه يوز بها تفعلوت4[4] 

وقوله: وترى اجبال نحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب, قال بعضهم: وهي ترّمر كذا 
لكثرتها وازدحامها يرى الناظر إليها / ويحسبها كأنها حامدة. وكذلك العسكر العظيم يحسب 
الناظر إليه كأنه '' ساكن جامد لكثرتهم وازدحامهم» فعلى ذلك الحبال. وقال بعضهم: لا ولكن 
لشدة ذلك اليوم وهؤله وفرّعه على الناس يحسبون الحبال' ' كأنها” ' جامدة وهي تمر مر السحاب» 


رخ 3 عن. 
سورة التمل: 83/517. 
ن: قوله, 
ع:قراء. 
7 ن - اتوه. 
1 معجم الشراءات القرآنية لعبد العال سليم مكر م و أحهد عختار عمرء 43/7 ؛ حجة القراءات لابن زحلة ,م 89-8 ه. 
اع + وقوله. 
رع م - كقرله. 
إن 5 من و في السماوات والأرض إلذ أن الرحمن عبداك وسورة مرجم 5 0). 
١‏ ارع م ما 
.0 حجة الفراات لابن زغلة, 3ث5ه. 
0 ن: قوله. 
وا 0 
ن: إليها كأنها. 
1 رعم - الجبال. 
1 2 
اع الها 


3 


[عدهر] 


تأويلات القران 
وهو ما ذكر: وَتَرَى النّاسَ سُكارَى وَمَا هّمْ بشَكَارَىء' الآية» لشدة هؤل” الوم رم 
وقال بعضهم: لا ولكن الجبال لهؤل ذلك اليوم وفرّعه تمر مر السحاب وَسَيْرَه كقوله:' 
وَتَكُونُ الحجال كالمهن الْمَنْفُوش. ' وأصله إنها يذكر هذا وما تقدم من هؤل ذلك اليوم وشدته 
على الخلق ليتّعظوا وينزحروا. 

وقوله:" صُنعَ الله الذي أتقن كل شيء.؛ قال بعضهم: أتقن؛ أحكم وأبرم. وقال بعضهم: 
أتقن؛ أي أحسن كل شيء. 

م ا ل الكفر حسنا وهو قبيح لأنه شتم رب العالمينء* ولا 
يحوز أن يقال: الله حلّق'' شئُم نفسه أو أحسن' ' شِئمَ نفسه أو أحسن كفْرَ الكافر وغير ذلك 
من الخرافات. 

فيقال لهم: لا يقول أحد إنه حلق الكفر وأحسنه أو أحسن شتم نفسه على هذا الإطلاق» 
زات لذت نير «الريرلة كن يقول: علق ' فغل الكفر من الكافر قبيحا ونخلق شتم الشاتم لربه 
قبيحا”' وتارطيا المصياشن الجاعي . ' قبيحا. لكنه [هو] من حيث تحلقُه ذلك وجغله حجة 
عليه حسن متقن محكم" ' وإن كان ذلك الفعل' ' منه قبيحا باطلا سفها ورا" ' أعين من الكافر. 


١‏ يوم ترونها تَذْهَلُ كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذاتٍ حمل حملّها وترى الناس سكارى وما هم يسكارى 
ولكن عذاب الله شديد» (سورة الحج؛ .)5/5١7‏ 
رع - هول. 
ن - كقوله. 
سورة القارعة. ١١(لّه.‏ 
اع: هو. 
ار :أو يتزجرواء 
ن: قوله. 
#7 وقال, 
* رن - العالمين. 
"نت خلق. 
''ارعم: وأحسن. 
'أرعم- خلق. 
رع م - وخلق شتم الشام لربه قبيحا. 
“أن ع: من المعاصي. 
*' جميع النسخ: حسنا متقنا محكما. 
نذع: الحكم. 
0 ع جوارا. 


13 


سورة الثنمل: 85-4848 

ألا يرى أن من تكلف أن يعرف فعل الكفر منه سفها وجورا كان غير مذموم, لأنه يتكلف أن يعرف 
ما هو سفه في الحقيقة سفها ويعرف ما هو حق حقا. فهو من هذا الوجه عارف حي وحكمة 
لأن الحكمة توجب أن يعرف كل شيء على ما هو في نفسه حقيقة. فعلى ذلك خخلقٌ فغل الكفر 
من الكافر على الوجه الذي ذكرنا هو حسن متقّن محكّم» وإن كان من حيث فعل الكافر قبيحا 
سفها باطلا. وهذا كما نصفه' على الإطلاق أنه رب كل شيء و نخالق كل شيء ولا نقول: يا خالق 
الأنماسء ويا رب الأقذار ونحوه. وإن كان هذا داحلا في الجملة أنه حالقها وربهاء لأنه على 
الإطلاق يمخرج مفرج المدح له والثناء» وعلى التخخصيص' [يخرج] ' مخرج الذم لهء فعلى ذلك الأول. 

وقوله: صُنْعَ الله الذي أتقن كل شيءء [يذكر] على إثر وصف الجبال بما وصف من 
انتقاضها وإفسادها وإحراجها من' الصفة الى أنشأها إلى ما ذكر [بأنه] لم يخرج من الإتقان 
والإحكام والإبرام ليُعلم أَنْ ليس في” إفساد الشيء خروج عن الإتقان إذا كان ذلك بحكمة.' 
وال أحالم . وقوله:" إنه خبير بما تفعلون» وعيد نهم. 


«إمن جَاءَ بالحسئة قَلَهُ تنه مِنهَا وَهُمْ من قَرّع يَومَئِذٍ آمئون55[4] 

وقوله:* من جاء بالحسنة؛ قالوا جميعا: الحسنة هاهنا التوحيد والإيمان. 

وقوله:” فله خبر منهاء قيل فيه بوجوه. ' ' أحدها: من جاء بالتوحيد» توحيا ربه [يوم] 
البعث فله خير منهاء وبحيئه' ' ربه بالتوحيد إذا متم به فله ما ذكر. شَّرَط المجيء به ول يقّل: 
من عمل بالحسنة فله كذا لأن الرحل قد يعمل بالحسنات ثم يفسدها ويبطلها فلا يناب بها 
عليهاء لِيُعلم أن ما ينتفع بالحسنات في الآخرة'' الحسنة الى حُتم بها عليها وجاء بها ربه. 
١‏ راع م! يصفه. 

رغ ع: على التخصيص. 
” الزيادة من الشرح» ورقة 51 هدظ. 
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31 


تأويلات القران 


وقال بعضهم: قوله: فله خير منهاء أي ما يعطى ف الآخرة له من الثواب' والجزاء إنما يكون 
من الحسنة الي كانت منه في الدنياء منها يكون له جميع اخيرات في الآخرة.' وقال بعضهم: 
فله خير منهاء أي الذي أُعطي له في الآخرة من المخيرات ير مما ترك في الدنيا من النعم وصتر 
عليها فذلك خير ثما ترك» كقوله: إلا الْذِيكَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَاطتَات أُولَيِكَ َو" كذا. وقال 
بعضهم: فله خير منهاء أي رؤية الرب ولقاؤه خير مما أعطِي غيرها' من الخيرات؛ على ما 
يكون في الدنيا رؤية الملك ولقاؤه على الرعيّة أعظم وأفضل عندهم من غيره من الكرامات 
إن عظمت وجلت. وقال بعضهم: ذلك الثواب والحزاء في الآخرة مير ما عملوا به من اخيرات 
في الدنيا» لأن الثواب وجوبه بطريق الفضل والرحمة لا الاستيجاب” والاستحقاق» إذ في الحكمة 
والعقل وجحوب العمل [شكر للنعمة]' وليس فيهما وحوب الثواب. فما" هو سبيله فضل الله 
خير ثما هو غيره. لكنه عورض بأنْ كل ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقل خير مما كان 
سبيل وجوبه الإفضالء إذ ما كان سبيل وجوبه بالحكمة والعقل لا يسع تركه؛ وما كان وجوبه 
الإفضال له تركه. لكنه قال: إن قوله: فله خير منهاء أي في طباعكم ووهمكم ذلك الثواب 
حير من ذلك لا أنه في الحقيقة خير» وهو كقوله: وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيِ* أي في طباعكم. وعندكم 
أن' إعادة الشيء أهوّن من ابتدائه» إذ ليس شيء أهون'' على الله من شيء؛ ولكن عندكم 
أن إعادة الشيء أهون من ابتدائى ١3‏ فعلى ذلك الأول. والكء أعلم. 

وقوله: وهم من فرّع يومئكٍ آمنون. أبر أنهم إذا أتوا ربهم بالتوحيد يكونون'' آمنين 
من فزع ذلك اليوم وهؤله. 


١‏ راع + والثواب 

1 ع: بالآخرة. 

' «إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أوئك هم مغفرة وأجر كبير يك (سورة هود, .)١١/١١‏ 
١‏ ع: غيره. 

0 ع: للاستيحاب . 


1 الريادة هن الشرححء ورقة أحمدظ. 
* رع؛ فيما؛ ن؛ مما. 
* طإوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه (سورة الروم .)10//5١‏ 
4 0 
ع: اي. 
1١‏ 0 
ر: اهو 


' ن - أن إعادة الشيءٍ أهون من ابتدائه. 


0 ع يكون. 


1 


سورة الثمل: 45-40 

ومن ججاء بالسَيئة فَكْبَتْ وْجُوهُهُم في التارٍ هل تُرَوْنَ إِلَّا ما ُنكم تغملوت 4014| 

وقوله: ومن جاء بالسيئة, أي بالشرك, فَكُبَت وجوههم في النار» المدكتٍ على الوجه' 
هو المُلقّى على الوجه. كقوله: يَؤم تُقَلَّتِ وُجُوهُهُمْ في الثَار." 

وقوله:' هل تجرون إلا ما كنتم تعملون؛ أي ما تحرون إلا / بأعمالكم. 

لعا أمزثُ أَنْ أَغبدَ رَبَ هذه الْبلدةٍ الذِي عَرَعَهَا وَلَهُ كل شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ 
ِنَ الْمُسْلِمِين11[14] طوَآن ألو الْقُرْآنَ فَمَن المتدَى فَنَما بَهتدِي لِتَفْسِه وَمَنْ صَلَّ قل 
نا آنا من الْمُنذِرِينَ47[4] 

وقوله: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمهاء وقوله: حرمهاء يحتمل وجهين. 
يحتمل حرمهاء أي منعها من الاستلاب والاختطاف فيهاء كقوله: وَعََمَْا عَلَيِْ الْمَرَاضِع * ليس 
على التحر.م حن لا يحل له ذلك ولكن على المنع والحظرء أي منعنا منه المراضع. والثاني على التحريم 
نفسه؛ وهو ما جعل في كل أحد من الكافر والمسلم في الحاهلية والإسلام حرمة ذلك المكان 
حي لا يتناول أحد من صيد تلك البقعة ومن شجرها وحشيشها. والذ. أعلم. 

وقوله: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن» أي وأمرت أن أتلو القرآن" 
أيضا عليكم. كأنهم أوعدوه بوعيد ونحوّفوه به وطلبوا مته الموافقة هم فقال عند ذلك هم: 
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. وهو رب كل شيء. أي أمرت أن أكون عيدا له 
لا أجعل نفسي عبدا لغيره» وأمرت أيضا أن أجعل نفسي سالما له" لا أجعل* لأحد” فيها 
شركا كما جعلتم أنتم» وأمرتم أنتم' ' أيضا بذلك كله. '' وأمرت أيضا أن أتلو القرآن عليكي 


١ 


: وججه. 

1 ل ل الأحزاب» 13/57). 

ن: قوله. 

#وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكمُّلونه لكم وهم له ناصحون (سورة القصصء 
رتل 

رعم: في كل حد. 

رعع - أي وأمرت أن أتلر القرآن. 
ع له 

* ر + نفسي سالا له لا أجعل 


“الا ايلا 


5 


عم - وأمرتم أنتم. 
11 ع - يذلك كله. 


1 


)ظدح٠١[‎ 


تأويلات القرآن 

فأنا أتلوه عليكم' كذّبتمون أو لم تكذبون فإن لا أحاف كي د كم ولا مك ركم. ' والفه أعلم. 

وق قوله: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمهاء دلالة' لزوم الرسالة» لأن 
أهل مكة وغيرهم قد أقروا جميعا بحرمة تلك البقعة من أوائلهم” وأواخرهم فما عرفوا ذلك إلا 
بالرسل. دل أن أوائلهم يقرون بالرسالة والنبوة» فعلى ذلك يلزم هؤلاء الإقرار بها. وائذ أعام . 

وقوله: فمن اهتدى فإا يهتدي لنفسه., يخبر أن من آمن وقبل الهدى فإنما يفعل ذلك لمنفعة 
نفسه؛ ومن ضلٌ أيضا فإنما يكون ضرره” عليه» كقوله: مَنْ عَمِلَ صَاسِئَا قتف وَمَنْ أَسَاءَ فعلَيهَا. ' 

وقوله:" فقل إنما أنا من المنذرين» أي ليس على إلا الإنذار» فأما غير ذلك فذلك عليكمء 
كقوله: فَإنْ نولا وها علي مها يل وَعَلَيَكُعْ تما حك ” وقوله: تا عَلَيِكَ مِنْ حِصَايهمْ مِنْ سَيْءٍ 
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَْهِمْ من شَئْء. * 


طوَكُلٍ الحمد بِلهِ سَيرِيكم آياتِهِ قتَغْرِقُوئهَا وَمَا رَبْكَ بعَافِلٍ عَمَا تَعمَلُونَ3[4] 

وقوله: رقل السك بريكة ابانة انا عن عير الااسة وريه اانا عنااة 
وربوبيته وآيات رسالته. وقوله: ' ' فتعرفونهاء أي بالآيات ماذكرء كقوله: سَنْرِيهمْ ياتا في الْآقَاق 
وف أَنْمُسِهِمْ. ' ' والثاني سيريهم ما وعد نهم من النصر والمعونة ليعرفوه عيانا على ما عرفوه خخيرا. 

وقوله:'' وما ربك بغافل عما تعملون, قال بعضهم: هذا الحرف توبيخ للظالم وتعيير 
وزجُر» وتعزية للمظلوم وتسل'” له. وقال بعضهم: هذا الحرف ترغَيت: واتزاقن * 


1 


اع: عيدا له. 
ر: فلا مكركم. 
غ + من. 
ع ع للأوائلهم. 
راع م: ضرورة. 
سورة قصلت؛ .45/4١‏ 
ن: قوله. 
مورة النور» 5/584 5, 


' سورة الأنعام» 27/5, 

'' ن: قوله. 

10 #سنريهم آياتنا في الآفاق وق أنفسهم حن يتبين هم أنه الحق # (سورة فصلت. ١57/4ه).‏ 
''ن: قوله. 


ن ع: وتسلى. 


* وقع هنا مقطع من تفسير الآية السابقة برقم ؟/ فقدمناه إلى هنالك؛ انظر: ورقة 1٠‏ هظ/سطر .7١‏ 


اح 


الفهارس 


- فهرس الآيات المستشهد بها 

- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 
- فهرس الأشعار 

- فهرس الكتب 

- فهرس المصطلحات والأفكار الرئيسية 


أإفكا آلحة دون الله تريدون 


لظا و عا اوطوطة غرة ول وه بورق اكاك فتجنة ميلا ممبريااة و جبوا يك وار ةا مول جه ا 101 
أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر وت ل انمه جا اود ادو مس جاو اجام لاسب وش ف 
أإنكم تتأتون الرجال وتقطعون السبيل ... فما كان حواب قومه إلا أن قالوا انتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ...535 
أتأتون الذكران من العالين . . . . .. . ا ل ا ا 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبقا وأنكم إلينا لا ترجعون ا ون ترد الور ا ال اموي سيقي ا د 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخجلافا كثيرا . . 11 


أفلم يدبروا القرل أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ا 1 


أغمن زين له سوء عمله فرآه حسا فإن الله يضل من يشاء و يهدي من يشاء فلا تذهب نفمك عليهم حسرات. . هه ٠7‏ ؛ 
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لللقاسية قلوبهم من ذكر الله أولنك في ضلال مبين . ... ١55‏ 
أفمن بمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. 5000 ا 
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين : 0 اا 00 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لمعه ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ديلا . 0 
ألم تر انهم في كل واد يهيمون سمشم حي بودب ن 43 طتموس م1 مط واه واج ام اه "7 
ألم يروا أنا حعلنا الليل ليسكنوا فيه واتهار ميصرا إن ل 1 15 انين 
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلون ا جوااما موا ا اموا ل م ل م م ال 11 
أرلم يتفكروا .............. عع و لقي كي ممه بو ووب وما دياف ب؟ علدو و د واه مع امد وو 4 قا 3 
أيحسبوت أغا تمدهم به من مال ونين ..222222555.. 0 ل ا 0 
أتون زبر الحديد حك ذا اشاوى ين الصينافة قال انفخوا حن إذا جعله نارا قال آتون أفرغ عليه قطرا . . 6572 5١/8‏ 
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون لا و مم ل موف ؤي امك لظ جومم ل 0 
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرعلون موطا مسو السو 1 
ماه ل ا 500 ا 

ذ رأى نارا فقال لأهله امكنوا إن آنست نارا! 000 م 
إِذ عرض عليه بالعشي الصافات الخياد . . 7070770 1 1714107 1 ااا 
إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدوك. . 0 رسن 
3 موس أملاإن امت ارا وانك مواهر اليتون فل للك , تصطلون . لض 
إذا السماء انشقت بالق وموك لسك خحورداه سكدة جسامة امساح ا نا اماق اد ا 11 
إذا السماء انفطرت فو ع اعمس مؤي بن جع تمد خم لوح مكو امبو لجو 1 د والوص ابيع بتع يلاف ا ا 17 
إذا لاكقاك جتخف الحاة وشعف المجات :لو جد الت انا شرن لس نع تابف وكاو ا ا 
اذهب إلى فرعون إنه طغى 10000000000 210111111 يدن 
ارحع إليهم فلنأتينهم جود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون لس م بي ب ا ل 
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملقه .. 58 
اسلك يدك في جيك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحاث من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملله. . . 5315 
اشدد به ازري . باج حنه ‏ ب كه موجه اونش ع كان 1 رز ع نمقي ور انام فلن وهر رد 61214 01 


أصحاب الجنة يومئذ خبر مستقرا وأحسن مقيلا 50 


إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلمرا أن الله غفور رحيم ............ 000 


إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئتك لهم مغفرة وأجر كبير م ا م ل ا ا لد 59 
ألا إنهم ينون صدورهم ليستخفوا مه ألا حين يستغشور ا ياك ا عر رنازها لون واعلن باك 006 


إلا على أزواح جهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 


ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . . . . 01017 0752 ٠01141‏ 


إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى يله وماد ا ابقل ف جا مار بجع مر هيد دس 2 ا 


إلا من رحم وم للك ملكي ويك كيه وره لأجلان سفعع ذن اعلقة والناين اجن 1 


الذي له ملك الماوات والأرض 


الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعرفوك أبتاءهم. ...2.1 . لم دحيج ف واه ار م 
الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كاقروك ...........2222 اا ااا 0100 


عي حم لكك اليه لع 2 : 00 


ين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستفقرون للذين آمنوا ...... 00000 


لدي سل لكم رض قا واس بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقك كم من الطيبات. . : 
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصر! إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. . 
الله كه نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 


أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون 2*0 2000 
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكترهم للحق كارهوك ...... 5 2000 


أه يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهوك. ... ا را 0 ا 
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى هم . . 0 1 


إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم حلودا غيرها لِذُوقوا العذاب . 
إن الذين كفروا لو أن هم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم 


إن الذين هم من خشية ربهم مشفقوك. ........ سروت الم كن قد وج ون ابجاو مره ميك مان 
إن الثين يأكلون أفوال الحامن ظلما انا وكرت فق بطزتيم ارا سيسارة ن سعيرا. 0 
إن الذين يحيون أن تشيع الفاحة في الذين آمنوا هم عذداب أليم في الدنيا والآخيرة رء: والله يعلم وأنتم لا تعلمون . 


إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون .. 
إن الذين يرمون المخصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم 0000 
إن الذين يرمون المخصنات الغافلات المومنات لعنوا في الدنيا والآحرة وهم عذاب عظيم ا ل ل 


إن الذين ير مون امخصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولمم عذاب عظيم . ........ 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم 006 
إن الذين يلحدون ف آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من بِأَيَ آمنا يوم القيامة اعملوا ما شنعم . 


إن المنافقين يخادعون الله وهو نحادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. . 


إن المنافقين يخادعون الله وهو نحادعهم وإِذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا . . 
إن إلينا إيابهم اسه مو لو شد مقا لمحن سو تو ماو لمعنه بر وميريه 


1 


0 


إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد حكق اموس د وباس كي ا لل 
أم تسأفم أجرا فهم من مغرم متقلون 000 انوا م ااه ع ملع 
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو ل الله 0 
أم لم يعرقوا رسوهم قهم له متكروك .....02222222.2.ياييااب تااانب باييه 00 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كحم صادقين 00 


إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير 7٠14 ٠.‏ 


إن تمسسكم حمسة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 1 
الآن خقف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ا[ 1 ا 0 
إن علينا جمعه وقرآنه ان ل ا ال وتو ا ل ا ا 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناعهم ويستحبي نساعهم إنه كان من المفسدين . . 71 
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ا جا سو و لو با امه و ام للم ل مج ا اموي دا 
إن في خلق السماوات والأرض ... وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون . . ١7٠‏ 
إن قارون كان من قوم موسى قبغى عليهم ... إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين و 
إن كانت إلا صيحة واحدة ع اق و رق ا و ا د ا ا ا و 00 
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 5ج ا انوع دوو عه موا ب ع سو الو الع 
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن هن أمة إلا خلا فيها نذير عع ا ما لا م خا 1 ا عل 
إنا أتزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون م ا سا تان نخاسو اجا لاو ل 
إنا سخرنا الجبال معة يسيحن بالعشي والإشراقُ ...ثا.ااااااايااييييييييييياا ااا اا لافطا 
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ني ط بعري ا ا امور ا ل و او ا 
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعوك ...00202222202 كلخ ليام 
إنا نحن نرث الأوض ومن عليها وإلينا يرحعون 000008 00000 000ا0ا 0 
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 000000 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون مقط با واتاسوجط تننن اكه ماكر ع س1 
إنما أموالكم وأولادكم فتة والله عنده أجر عظيم 001 ا ا ااا 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامئين عليها والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ... 135 
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وائقوا الله لعلكم ترجمون ا ب و او ل 1 


إنها المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ... 51١‏ 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا وعلى ربهم يتوكلون. ..... 107/9 
إنما المؤمنون الذدين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف سبيل الله أولنك هم الصادقون . . . . 31١‏ 


إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ل ممه م ا ا لل 


إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 0 00ل 
إنما يستأذنك الذين لا يؤمون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم ف ريبهم يترددون ا و ل و 
إنه من سليماك وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الامو أ ساروف لاقب وا اماما ارسق 


إنهم إن يظهروا عليكم يرجم وكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا ا ع ا 1 1 
إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 1 


إن أنا ربك فاخلع تعليك إنك بالواد المقدس طوى و ا ا ا ا ا 1 
اهدنا الصراط المستقيم لاست تطيتة كششيه ف لمم مهو تكد ا نج اجاح ان 0ه له أكن برقو برو ممم عد ل 1 8 
أو كالذي مر على قرية وهي خخاوية على عروشها قال أن يحي هذه الله بعد مرتها فأماته الله معة عام ثم بعئه ل 


أو كظلمات في بحر لجي يغشاه مو ج من فوقه مو ج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده م يكد يراها. . . ١17‏ 
أو كظلمات ف بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها 


ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اا[ ااا 
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجحلا مسحورا. .. . ©0757 158 587 1147 
أولتك الدين حق عليهم القول في أمم قد ملت من قبلهم من الحن والإنس إنهم كانوا عماسرين ملقم عوط ب نه 


١ 


أولتك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتحاوز عن سيكاتهم في أصحاب الحنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. .. . ١7/5‏ 
أينما تكونوا يد رككم اموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيكة 
يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديها. ........0.0... 535 


بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ااا 0 
بل بدا هم ما كانوا يخفرن من قبل ولو ردوا لعاذوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبوك ........0.202.0.2.. 35ت 1؟ 
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرمل الأولون 5 1 1 00 
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج لوقت فنك افج اس وان لمشيس اس 117 
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تمتها الأنهار ويمعل لك قصورا 0 
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها مراجا وقمرا منيرا ا ا ون لوت ووو ماف قا ست 7 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عدي وجي شا د ممم عم 7 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا 90-6 زؤز[ ز[ز[ز[ز[ [ز [ [  [‏ 0 00000 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نح ةتح ا امم و "سا م وس 1 
تبعها الرادفة ا سيف ودام اتحمم 1ه وروج السسماس سا كخرن اانا وتوات مس مايه السنو ام قله 
تتجحاق جنوبهم عن المضاجع يادعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون زز0ز | [ز زؤزؤز[ ز[ز[ز ز 0 0000 


تسبح له السماوات السيع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. .... ل 
تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم . . . مكل كبام 


تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سأهم حزنتها ألم يأتكم نذير ل 
ثم إن علينا حسابهم ا 151515151515111 1 1 1 [ 1[ 1 ااا 
ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم االو ا ل عدون امتد خفن لجخم سي لمع متسس اه م ا 111 


م م هؤلاء تون أنفسكم ترجو فرق مدكم من ديارهم تاتروت عليهم الام عدوا 0000 
ثم إنكم بعد ذلك ليتون 0001011 0 1 1 0 


ثم إنكم يوم القيامة تبعنون اا ا اا ا ا 010ا00*#<1 
ثم بعندا من بعدهم موسى ... إلى فرعون وملئه 00 1 1 1 1 ااا 
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ا ا 
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رينا ما كنا مشر كين 1 
حين إذا أنوا على واد الدمل قالت ثملة يا أيها النمل ادخلوا مساكدكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. . 1١‏ 
حي إذا أحذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون اي ا الوط قو لو ا ب 0 
حجن إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون بحاو ونا للستي اد كار انه لصتن اد طاو رموارمة 
حن إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه الفول ومن آمن عير 
حي إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. . . ٠...‏ 515 
حن إذا ما جحاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم يما كانوا يعملوث اللا مت لعل ال 1 ل ذا 
خاشعة أبصارهم ترحقهم ذلة 000 [1[1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ 00111 
حالدين فيها حسمت مستقرا ومقاما 6 ا ا ا 


المخبيشات للخبيئين والخبيئون للخبيئات والطييات للطبيين والطييون للطييات أولئك مبرعون ثما يقولون هم مغفرة ورزق كرم . . © 


فضت 


خلق الإنساك ..... لمعه ع عله لقني سحت وه مسا سه مر نا ا وا اه اران لاسا م ا ل 


خلق الإنسان من صلصال كالفخار طن يتابن وابسابة دمج ا انا ن دبة مداق ها مقع ف ان 11 
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير 0 
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ا 
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجهل مع الله إلها آخر فتلقى ثي جهنم ملوما مدحورا ا لقي 
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين زؤزؤز[ز [ ز | ز[ز[ز ز ز ز ز[ز 0 00000 
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كندم موقنين 000000 لطوجامو وا ب ل امه 
رب قد آنيتئ من الملك وعلمتين من تأويل الأحاديث ... توفني مسلما وأحقني بالصالحين اماو ولعو ا اع 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب م م 1 
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد كل وس ال وو ةا 1 
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم . ٠...‏ 7+1 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخاقون يوما يخافون يوما تقلب فيه القلوب والأبصار. . . . ١175‏ 
الرحمن امعط ان نه لوق لور سند ا موقن سم ار تحب اس وفطسام ا ا 
الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين امو ا 
الزانية والزائي فاجلدوا كل واحد منهما مائة حلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر. . 0 
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب . . . ١179‏ 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بار كنا حوله لئريه من آياتنا إنه هو السميع البصير . . . . 5859 
ملام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 0-0-6 0000 00 
سنريهم آياتنا في الأقاق وفي أنفسهم حن يتين هم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 5 
منقرؤك فلا تسى 0000 ا 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرحل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . . . ١8517‏ 
عقا الله عنلك لم أذنت هم حي يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 1 اا 
علم القرآن م ا 111[ ذا 
علمه اليان ا ا ل ف ا امور ا 


فأتياه فقولا إنا رمولا ربك فأرسل معنا بن إسرائبل ولا تعذبهم قد جمناك بآية من ربك والسلام على من اتبع افدى. . . . ٠‏ 
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معتا بني إمرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع المدى . . . 
فإذا اتسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ... فإن تابو! وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخبلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم . . 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أر قارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. .. . 
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيرواموسى ومن معه ألا إنها طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. . . 
فإذا ركبوا في الفلك دعرا الله مخلصين له الدين فلما بماهم إلى البر إذا هم يش ركون 0000 
فإذا فرأناه فاتبع قرآنه #بابوا وا ونج حي جح لاطي الول كك نا لقف وج نو سسا وو 
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون ا ا 0000 


إرضة 


فإذا هم بالساهرة عت ا ا ا قم الى ار الل لور ا رجا لا منج لح لوك 211 


فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون 1 اا اسه ا ان تو لفان محر ليه كوه مخفاو 133 
فاصير إن وعد ال حق فإما ترك بعض الذي تعدهم أو توفيك فنا مرحعرن ا د25 
فاصير إن وعد الله حتق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار دارو هده ”تاوس اله 
فاعترقوا بذنبهم فحقا لأصحاب السعير ل ا ل ا 
فاعلم أنه لا إله إلا اله واستغفر للذنيك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثراكم مدخت مططة بام ةده 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ٠.‏ 4 7 
فألقاها فإذا هي حية تسعى ع ا ام لح نا ها مأنسقة م مامه سي حم ست تي سراي 1 
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق . اخ ساق لون مرف كز كن وقط ممت وي ال ك1 
فأنيناه وأصحاب السفنة وجعلاها اية للعالمين 241 امود امت مخدي وط ب ووم ا مسد 1 
فإا هي زجرة واحدة مغن باساوطة ةو مأوار لكف ا مستي الم له ريده ل سل ودف ارط قال قا ا الل 2 


فأو وحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا حاء أمرنا وفار الو جلك فهاس زا روصق الث لفك 
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر . . لمم 


فتعالى الله الملك الحق ولا تعحل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدن علما اميا ا 
فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل انم اكد را نوو ا ال 1 
فجعله غثاء أحوى ا أن لمم ا 0 مما وسقي تفيل ومد اط ساس ا ل 5 
فخر ج منها خخائفا يترقب قال رب نحي من القوم الظالمين 7 0032 0 00 0 
فخرج منها ائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين دا لبود طقن ور اف 4 10 
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. . .. با اد مد ال م ا ل م لام 1 
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . وم تو اام نت تن عسو ادس ا ود 1ه ا ا 
فذرهم في غمرتهم حتى حين كمد حب دمن كاب ماك كمد امف فبك ف و مواواه ا بي 214 
فذرهم يخنوضوا ويلعبوا حى يلاقوا يومهم الذي يوعدوذ. تسسا و اب و ا ا 1106 
فراغ إلى آلتهم فقال ألا تاكلرن ا 1ج افو وو مرق لالح 4 ا اس مول اوه ا 
فشاربون شرب اليم جف 1 ته سج حم مج دنا وا رق الع ا متيس كف خنقهة افو وري 0 
فعقروا الناقة وعتوا عن انز ريه وقالرايا اماع اتاج مدنا إن كنت من الربين و ا م 71 
فقال إن أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ا ا ا ا 0 
فقال فم رسول الله ناقة الله وسقياها لون ا ني د مادق يك وإ ا و لب ا ل ب ا د ا الع و ل ا 


قال ال ند كدور لمن ترجا هذا زلا يكل متلكم ويد أت يطل ملكت برا كناد ا ل اشر 
فقالوا ربنا باعد بين أسقارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور . 7٠‏ 


فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا اج ا سوق وي شيك وج كه ام ا ا ا 
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يدثى. . مني ان د لالجل فيد تيت عم 1 
كنيل تأعنى عذاب يرع الظلة ون كان عذات بوم قطيع ..» عن ف وده تج قاف و الف ا 11 
فكفى بالله شهيدا بيننا وينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين مفطن اكد مانب فد امك سمو ا ا 111 
فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كاقرون 20 


فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يدوا في أنفسهم حرجا ئما قضيت ويسلموا تتسليما . 

فلعلك باخع نفك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا عو كد الث اميم الما ا اي ا 1 
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير . ٠.‏ 75 
فلما أتاها نودي اا 0 لاض 


فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا عا كنا به مشركين 220000020202255555 0220022 60884 40م 
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 20 له ع 
فلما رأى أيديهم لا تصل إنِه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط خا مو ره 
فلما قضى موسى الأحل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست تارا لعلي 'تيكم منها بخبر 


أو جذوة من النار لعلكم تصطلون 0000003 0 ا ا ااا 


فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أَبْمينا منهم كي ل 
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ل آمنوا كشفنا عنهم عذاب التري في اخياة الدنيا ومعناهم إلى حين . . ٠ +٠‏ 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين كني نب مجو امبف ا : ةلب نل ليله 
فهو في عيشة راضية . ماله لل لبسو اونظ تلا وسو لوالر باو وي ا موت تس و مكو دوقن وو م6 الع 1 ا 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأبديهم عرو تام سونط يعر عروا به ثمنا قليلا ا خا ا لامر 
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال .... .. 0 ل حي ا 


قال ألم نربك فينا وليدا ولبشت فينا من عمرك سنين. قوز بف جف بها 6 رارف 
قال اجحعل على خزائن الأرض إن حفيظ عليم ا م 
قال ادخلوا في أمم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دلت أمة لعدت أحتها ح إذا اداركوا فيها جميعا 

قانت أخحراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من الدار قال كل ضعف ولكن لا تعلمون. .... 7١5‏ 


قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. . ع ا لد ووو الوا 
قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ا عا لمم حا وود ل 7 اك ا 
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون بزب زد 00000030 ااا 
قال إنكم قوم منكرون ا نات حي ل الاب 
قال رب اشرح لي صدري وص الامو لاب امات ا ا لامع و الاو ل اا 7 
قال رب اغفر في ولأخي وأدلا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين انج اجو و 1 
قال رب اغفر في وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعددي إنك أنت الوهاب . ...50000000.0.02.0...2؟5 
قال رب إن قتنت منهم نفسا فأخاف أن يقعلون ابت اما ا ل ار للا 
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأني عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا الو ا و و 1 
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنم موقتان .........22002202. 022022222222222 1537 
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لحف 8 سس بسر ا و 
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ل 1 1 1 ا ع 
قال ربكم ورب آبانكم الأولين. 101100 ا 0 
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين دالج ننه نيا نوز اي تم ناوا ا السو ا 
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقري أمين. و ف ا م 


قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إنمك الذي ظلت عليه عاكفا . . ١2‏ ١؟؟‏ 


قال فرعون آمندم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون 8 
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ل لضا 
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 0 ا 000 
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 000 0 ااا 
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا 0 
قال لقد علمت ها أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإن لأظنك يا فرعون منبورا اا م 
قال للملا حرله إن هذا لساحر عليم ل م ا لضن 


00 


قال لم أكن لأسجد لشر خلقنه من صلصال من حما منوك.. 


1١5 


قال الملا الذدين استكبروا من قومه للذين امتسعقوا لق امن نيهم اتفلموت أن حباغا هردل امن يقلو انعا 


أرسل به مؤعنون ماخ ا سخ ينوع طامط الصا رسا ل لوطو ل جه أحكاد ددرن لا م 1 
قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم مد قتحكي أنه انان جه دادو مود مدو وال دعق اياي 01 
قال هل آمنكم اح ارا اشع عل اعدين قز ال عر وان رمن أرني الرافاق 20 1 
قالا ربنا إنا تخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. .. . نك اسه ساس ايند المستظني إل كلكا 
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوت م 1 
قالت رسلهم أفي الله شلك فاطر الساوات والأرض ... قالوا إن أنتم إلا بشر مقلها. ..... . 0 
قالوا أجحتنا لتأفكنا عن اتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ممكاوك امم كش عاض ب ا 
قالوا أجكتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا جما تعدنا إن كنت من الصادقين او ل 
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين نا نيط يدنك ا امب و جا رج جو عو ا يا ا 
قالوا ربئا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار م ‏ افاي افم و ا وم م ا ا 1111 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون اللحن أكثرهم بهم مؤمنون عه نل وف رومة ط و 2 711717 
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين 0 0 
قالوا لبن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين . 1 0 0 
قالوا يا نوح قد جادسا فأكثرت حدائنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين لم عط م ع 
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ بحانا الله منها ... ربنا افنح بيننا وبين قومنا باحق وأنت ير الفاتحين . . . 1314 
قد كانت آياني تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تدكصون او ا لي 
قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت هم جزاء ومصيرا كتج حامج اللو للد م 11 
قل أرأيعم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم إماء معين 1 
قل أرأب هم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير لل يأتبكم يليل تسكبون فيه أفلاتبصرون اام 
قل أرأيعم إن جعل الله عليكم النهار سرمد! إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون . عمل 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا .... 1016 ا 
قل ادعوا الله أو ادعوا ال رمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحم ولا تجهر بصلاتك ولا تفافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ٠.‏ 557 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإغما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا . . 2 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الر سول فيان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. .هه" 
قل إنا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة اذاف لقعي قا 1 
قل إنما أنا بشر ملكم يوحى إلي أنما إلمكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين لبا لس اما 
قل إنما أنا بغر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمش ركين . 1 
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بي وبيدكم وأوحي إلي هذا القرآن لأتذركم به ومن بلغ مس 1 
قا الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أما يشركون عقنت ا عع وما فم صن امه كا 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 7 1 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سة الأولين ل ليق 
قل لو كان ني الأرض ملائكة > بمشون مطمئدين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ا ا 1 
قل من رب السماوات والأرض قل الله . .. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فنشابه الخلق عليهم قل لله خالق كل شيء . يا 
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخحفية لثن أبحانا من هذه لنكونن من الشاكرين ني 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ااض ا عا ل 
قل هو الذي أنشأكم وحعل لكم السمع والأبمار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ا ات 1 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إلبكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت..... 7737 


1 


كذبت عاد المرسلين . . 5-2100 ا 


عن الشطاه نان لكية ره قال الاق بوي سك ان أحالنة اندر الكل ا ا 1 
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون بالله 2002022 2.0 2 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم عيتكم ثم يحبيكم ثم إله نرجعرن .. ل 
لا تجعل مع الله إنها آخر نتقعد مذموما عخذولا خا با با لد امامو اال 0 
لا تجعلوا دعاء الرسول بيدكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يسللوت متكم لوافًا ..........00 11؟ 
لا تمرك به لسانك لتعجل به اجاأادة جع اسن ١‏ و م دشيو خا مذ اليه مناميع دع ممكوات اسقط بس عمو دم ميو الا ةا 
لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كيرا ا ا ا ا ا 1 
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكيرين 1000 1 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 11111[ 1 1 اا 
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنتوط 6 
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفهم والله عليم بالمحقون ...2.2.5.5 81 
لأعذبنه عذابا شديدا أ ولاق ار ليأتيق بسلطان مبين ا ا ا ا 
لاهية قلوبهم وأسروا التجوى الذين مر هل هذا إلا بشر ملكم تون السحر وأعم تبصروق. المي ه؟؟ 
ل 50 مل امساح ا لمعت سواط مق ا 
لغلك رباخم نفك ألا مكرترا ومين :..., 0 ا ا ااا 00 
لقّد أرسلنا نوحا !! لى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ف عيب إل حاف عارك عارك رود فلي 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم. .00.02.02 58405 
للذين استجابوا لربيم الحسئ والذين اتيك أرق اق ما وج ارس حلا كيل عد الو بار وات 
اإداة اننيعا ولد لاميطي ماسو ب كاه بي مع 3 راسد قير ف قا 
لو أردنا أن نتخدذ فوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين او ا ا ا 


لو كان فيهما آة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عمسا يصفون 097 00 


لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك ميين ........2.22.2.. ١18118‏ 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولتك عند الله هم الكاذيوك ................ ١15‏ 


لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ ل يأتوا بالشهداء فأولتك عند الله هم الكاذبون ممح كبر و امه ا 
لولا جاءوا عليه بأربعة شيداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولتك عند الله هم الكاذبون بع ليا لخ 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولتك عند الله هم الكاذبون م ا ا 
ليجزيهم الله أحن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب . . مع م ا 
لبخعارا زرارمع عامل جوع القيافة وف اززان اذى ار توي بتر كلو الا ساء ما يزرون وين 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والككتاب والنيين وآتى المال 

قر واي والمساكين وابن السبيل و السائلين ن وفي الرقاب وأقام الصلاة و١‏ تى الزكاة مودت م1 
ليس على الأعمى حرج ... فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة, ١٠...‏ 
ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ...... مقع م ا 


ما اتن الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحا الله عما يصفون. ١9/ 291 ٠‏ 
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ..2..00....52...5.. 1330 
ما ودعلك ربك وما قلى كا شق جيجه 9 ارين ب يكل أله ات ب لس قا ا ا 
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنعم وكان الله شاكرا عليما ا الخد الو ام ا 


ا 


ما يلفظ من قول إلا لديه رقرب هيا ...ااا اا اا اتا لانن 46:5 3د 


ما ينظرون إلا صيحة واحيدة تأعذهم وهم يتخصمون د ا لس ماقف ققوم © السام المسوام ادمع وما و 21 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رناء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. . .. 5/ 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. . . 485 
من اهتدى فإئما يهتدي إنفه ومن ضل فإما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أعرى وما كنا معذبين حتى بعت رمولا. .. 7157 
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فرغ يوسذ آمنون ال كال بن اسه و مداع الهو ا ا 1 1 
من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون رف نو وج جزم ودف اجلبرة التباب بار البو ما ا ادح امش وي 5187 
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها توواي ومخفج اسان ع عه معام ديسوه انع يبظ : حم عم ند 3 
من عمل صالخا فلنفسه ومن ن أساء فعليها . . ال ف اك جد ل ب م ا يا ا ا ا 20 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرساناك عليهم حفيظا ع ا ا ا 
مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفندتهم هراء عم عله موواما داسو متخ كا ويا في 
مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأنتدتهم هراء 00 11 1 1 1 1 1 01 
تسارغ هم في الخيرات بل لا يشعرون مقو ةم مه ايه داه و تضم ان في ا 0 
نسارع لهم في اخيرات بل لا يشعرون. ... حمق كل رميق ف اجا اب وا سخا ف تلاقو امو مم 83 
هارون أخي 1 1[ 1 1 1 ذا 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا ننصسخ ما كتتم تعملون متم ل اب و و افو ل ا 

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين د اا ب م 1 وم ا اا ل ا 1 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ... يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع تفسا إعاتها م :> كن آمنت من قبل ١75...‏ 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور 414 
هل ينظروت إلا تأويله ... فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل 5 
هل ينظرون إلا تأويله ... فهل لنا من شقعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل . 4ك 
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والحدي معكوفا أن يبلغ محله راس ود نشو ف ا 117 
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حي ينفضوا وله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون . 3 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 10 
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا! إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ل 1 
وابتلوا اليتامى حي إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا . ١‏ 
وائقوا يوما لا تحري نفس عن نفس شبدا ولا يقل هنها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون متم ب ال 
واجعل لي وزيرا من أهلي د اس بن بو بي ل فلا لط ا ال وو ا ل ا 
واحلل عقدة من لساني ..... نارم و ولاق مجاة كعمو ووو ممم واتوالبا كما الخارت اد 1 ا لات تر ار 
وأحيط بنمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا .. .. 715 
واختلاف الليل والنهار وما أترل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلرن .. 71١‏ 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمّة وقل رب ارحمهما كما رياني صغيرا . . ا 0 بايا 
وأخي هارون هو أفصح مني لانا فأرسله معي ردءا يصدقن إن أحاف أن يكذبون ماني اعت ال 


وأححي هارون هر أقصح من لسانا قأرسله معي ردءا يصدقني إن أحاف أن يكذبون. . ا 
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ف تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين 


334 


وإذ زين لهم الشيطان أعماهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفنتان نكص على عقبيه . . ؛ 4 545 


ليقت 


وإذ زين هم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليو من الناس وإني جار لكم ... وقال إن بريء منكم . ...114107 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجتبني وبني أن نعيد الأصعام .................... وهم "ا 


وإذ قال إبراغيم رب اجمعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام دي لض 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مربم أأنت قلت للناس اتخذونئ وأمي إهين من دون الله ا ا 
وإذ قال ربك للملائكة إني خخالق بشرا من صلصال من حما مسنون مخ ةج ل اللمسواسة تجدث نا 
وإذ قال مرسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون 0 00 


وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم البي يقولون إن بيوتنا عورة وماهي بعورة. . . . ١١١‏ 
وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويتأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ١94...‏ 
وإذ قالو! اللهم إن كان هذا هو الحى من عندك فأمطر علينا حجارة من المماء أو ائتنا بعذاب أليم .. ....... مم 
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هر الحى من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو انتنا بعذاب أليم ........ 541 


وإذا ألقوا منها مكانا ضيقًا مقرئين دعوا همالك ثبورا م ا با ماحد يج م وب اوم و 1 
وإذا البحار سجحرت ماين واب مقاطل م دا انع جم ول وتأس طي كي وناق معو و 1 
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين 50000000 آياته والله عليم حكيم. . . . ١915‏ 
وإذا تعلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ا 1 
وإذا تتلى عليهم آياننا بينات قالوا ما هذا إلا رحل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وتالراما هذا إلا إفك مفترى . .. 51417 
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 0 
وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ل مخ ب 


وإذا واوا كمارة أ هر الفضرا بلنها ورك هاا از مااع امد عدر جر للها وسح التخارة وامناسوز الرازقين. + لملا" 
وإذا رأيت الذين يخوضون ف آياتتا فأعرض عنهم حن يخوضوا في حديث غورة. .....02...22 200002000 لام 


وإذا السماء كشطت 330 0101 01 13101أ10آ[10آاذذاا ا 
وإذا سبعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لا أعمانا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. .. ...1.1 777 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي التاهلين ماخلا 


وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقوئون على الله ما لا تعلمون. . ؟ 7١‏ 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. . 4١‏ 


وإذا قبل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 000 
وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين 14 عن المللطية عو و مسي 11 
وإذا م أتزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا فأما الذين آمنوا فزادتهم انا وهم يستبشرون . 6 
واذكر أخخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ... ألا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ار 
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نيا ا م 1 
وأزلفت اللحنة للمتقين قي ف اح الحا قا ا توواس نجو ادنوه ااام سوسم موا 1 
واسغفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم قي الأموال والأولاد وعدهم. . .. 13107 
واضمم يدك إلى حناحلك تخرج بيضاء هن غير سوء آية أخرى اواو د جتنا والصيلة واقبد ل ع ا ا 5 
وأعوذ بك رب أن يحضرون شو و كم وم بج ا و لقو جا 1 ا 0 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلوك ...... بو فك و 


وأقسموا بالله حهد أمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأهم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا تفورا. ٠.‏ 4107 
والذي قال لرالديه أف لكما أتعدانئ أن أعرج وقد حلت القرون من قبلي ... فيقول ما هذا إلا أماطير الأولين. .. 554 


والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما متك سام الس امتبوا و للم اريك ماه 
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حي إذا حاءه لم يجده شيئا ل امل 


والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الي حرع الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . . .. 51714 


حرق 


والذين لا يدعون مع الله إلها آخخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاها . . . . . يق 


والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما لعو ماه و خمصسسو لخن لحي ف اا مو ألو لوطم ا 
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 00010 5 ا ا 1 
والذين هم لفروجهم حافظون زع نيف ع العرا جع مشر لولشم كه ينه موه عد ها مد لبور عواما يده مولت ا ا 11 
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. . 5 8 : ا 0 وين 


والذين يرمون اخصدات ثم انار ماري وداب جلدوي تان جل ولاتجبارا كم تياد أبن وأوافك هم الفاسقون. . ١١54‏ 
والذين يرمون ا حصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولنك هم الفاسقون . . . ك1 


والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما المسستوال وعدا وماس كد ل قا 
والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات يمري 

تمتها الأنهار حالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم مج ع وجا ا ره حو شي ويم حي و ا ال ا 
والشعراء يتبعهم الغاوون ممع لوق 33 لبو نط أوط ااو نظ 1 ا ا ا ا 511 
والطير محشورة كل له أواب 100000065 1 [ذ[ز[ز[ [ز[ [  [‏ ز ‏ ا 
ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا مومى لا تخف إن لا تخاف لدي المرملون و1 
وألق عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا مومى لا تفف إن لا يخاف لدي المرسلونت 1 
والله الذي أرمل الرياح فكير سحابا فسقناة إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 00000 
والله جعل لكم من أتفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ... .... 574 
والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أمانهم فهم فيه سواء. . . . . ؟١١‏ 
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 0000 
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ا االو با ل لل ااي الى او 1لا 
والنخصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ا ا ا 0 
وإلى ثمود أاه. صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ... هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل ف أرض الله . . /7 
وإلى مدين أخاهم شعيبا الاططا وتم و امقس وأا تامدج وادوور نتسج ابا نس تابث تايا ارس 
وأما الذد بق قلورهع مريان فرادتهم اونما نز سوير وباتن وهم كافروك مت و ب ا ل م ا 
وأما ببعمة ربك فحدث .. 1 ا 1غ 
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية امم ا ا ل ا ا 0 
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعل بالله عاط وساف ذه الما دمجاو امدوقة ارم مو لم ا 
وأمددناهم بفاكهة وحم ثما يشتهون الكل مدت أواوي انخاس ايان اسار م ا وف اووس ل 


وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تف إنك من الآمنين, ...... 7914 
وإن طائقتان من المؤهنين اقتتلوا فأصلحوا ينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغي حي تفيء إلى أمر الله . . . 277 
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ...245 7575 


لكم ف الأنعام لعبرة نقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا حالصا سائغا للشاريين و 
وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو معد م سراه: مسقي اسع بجي موسو مج ونم بطر تف مه 
وإنا لنحن نحبي وتيت ونحن الوارئون اج ال ع واكام رودا لمعا للش مام مع مم و 
وأندر عشيرتك الأقربين لطس وظاة قسق ‏ اوطته واس عجوو لبي امسو ا ا ا 1 
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب يحب دعوتك وتيع الرسل 714٠0...‏ 
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 0 


وأنفقوا من ما رزقداكم من قبل أن يأني أحدكم الموث فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين . 71 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد كم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ... . م 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم . . .م6٠١‏ 


24+ 


وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمالكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. . .. ١57‏ 
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بدن كك 7 تكن وسو 0ق وود ا 1 ارود بار بو اا م 
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. . اميق امد عق ام اس د انه عمو ا 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون ا ا مج ا ا ل 7 
وإ فت الموالي من ورائي وكانت امرأت عائرا فهب لي من لدنك وليا ب ما ل ل ا 
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آهن فلا تتكس جما كانوا يفعلون . لذن 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا ماد ودام اط الم 
وأيوب إذ نادى ربه أني مسي الضر وأنت أرحم الرا“قين ..5...... 1[ [ز ز[ز [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 01 111 
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون مشخو م ا م ل 
وتذرون ما خخلق لككم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. . سو نيم ةف متسس اسمن عه 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي مر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير عا تفعلون. ...2187 714154 
وتفقد الطير ققال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائيين ا و ل 
وتكون الجبال كالعهن المنفوش اا 00000 11713#3171010آ1011ذااا 0 
وتكون الجبال كالعهن النفوش قاس اتناس وو امناو لواف الوق سام ل لم وا ا 
وتلك الجنة التي أورثتموها ما كنتم تعملون ل [ز[1[1 1[ اا 
وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وايضت عيناه من الحزن فهو كظيم. . رو ا ا ا 
وجاء رججل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن املأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج ال 0 
وحاوز نا بن إسرائيز البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لم قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كما هم آلة . تق 
وجدتها وقرنها يسجدوك لشي من دو لل ورين شم الشبعلات استالى مدص عن السك ثلا بيتتوف.. يض 
وجدتها وقومها يسحدون للشمس من دون الله وزين شم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون . . . هد 
وجوه يومئل خاشعة كلما اد لمعا حك ميتو اقفن لجعو جف توماو باون ناد اجون د سرامم طاو سام ا 26 
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون مو ا 1 
وحثر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون احج اط وات سحام جا ناموط وا انط ا 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا ف شك مريب لطامت ا اف ل ا 11 
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ... فوكزه موسى ققضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين . . . . .7/4 
ودخخل المدينة على حين غفلة من أهلها ... فوكزه مرسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين . . . 13٠0‏ 
ورسولا إلى بت إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم أن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه قيكون طيرا بإذن الله . ١7 ٠.‏ 
وزروع ومقام كريم تاكس ة بجا شن ومنت بج مك باد ارام ودف تمه اوج او قي 01 
وسخر لككم ها في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون الع ممق م با 
وسلام على المرسلين ا مس نالوج لو استجاج ا وجي ف جف ارج موك اط و 0 
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى اللحنة زمرا حن إذا جاعوها وفتحت أبوابها وقال لهم خحزنتها ملام عليكم طبتم فادخخلوها خالدين . . 7/81 
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ا ا ا ا 00 
وصاحبته واخخيه ااا 010111 ااا 
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في اللمنة ونجني من فرعون وعمله وجني من القوم الظالمين . . 77 
وعادا ونمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين هم الشيطان أعمافم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين .. . 786 
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الماهلون قالوا سلاما 01000 
وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ا ل 
وقال الذين في النار لخزنة جيدم اذعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب زؤز ز ز ز ز ز 1 0 1 10011111 


وقال الذين كفروا لن نومن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرحع بعضهم إلى 


ميق 


بعض القول يقول الذين امتضعفوا للذين استكيروا لولا أنتم لكنا مؤهنين امون اعاوخ ل 
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لغبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كف ام 
وقال الذين لا يرجحون لقاءنا لولا أنزل عليئا الملالكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 1 
وقال إنما اتفذتم من دون الله أوثانا مودة ينكم في الحياة الدنيا ثم يوع القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن يعضكم يعضا. . . /74 


وقال الشيطان لما قضي الأمر ... وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي م 
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري 1 1 1 1 1[ 0 
وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآحرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ها هذا إلا بشر مقلكم.... 5١14‏ 83 
وفالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ... قاتلهم الله أن يؤفكون . 00 0 اسن 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم بأرقاعرة وإليه ترحعون . ١١5...‏ 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأهر ثم لا بنظرون ا 20000 ا 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريعين عظيم اك قن 3 لسار مدخ المع خاو اب أ ا 
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا مشا سنن 
وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام وعشي ف الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. . . . 237542 7377 579 
رق اناف قاة لل لعل النائى على مكلت ولاحاء كوياة ...ب لج 1 ا ل ا ل ل 
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تتزيلا ار بي ا ما ا 1 1 
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ا ال اشم ام لعا ا 1 


وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروججهن ولا يدين زيتهن إلا ها ظهر هلها وليضربن بخمرهن على حيوبهن ٠٠١7 ٠...‏ 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن 0 حيو بهن 


ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ... أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . . اليل 
وكذلك جعنا لكل ني عدوا شياطين الإنس واجن يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا ان 
وكدذلك جعلاكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ا 2 
وكنوز ومقام كرم. ... ل 1[1[1[1[ [ 1 01 
وكن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لينوس كفور لا الوم ا او و ف ا ا لانت 


ولئن أذقناه رحمة منامن بعد ضراء مسسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى وبى إن لي عنده للحسبيى. . . . 75١‏ 
ون مألتهم من نحلق السماوات والأرض لبقولن الله قل أفرأتم ما تدعون من دون ال الك أرادن الله بضر هل هن 


كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون. ............ ”7 
ولشن سألتهم من حلق السماوات والأرض لبقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنٍ الله بضر هل هن 

كاشفات ضره أو أرادي برحمة هل هن بمسكات رمته قل حمبي الله عليه يتوكل المتوكلون ل 13 
ولا أقول لكم عندي خزائن الله . ا 1 ا كن 
ولا تتخذوا أبمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء ما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. . . ١145‏ 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عدقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا مو و ود لاسا ا 1 
ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم اف ا ا ا ا 11 
ولا تجعلوا مع الله إها آخر إن لكم منه تذير مبين ا 1 
ولا تحسبن الله غاقلا عما يعمل الظالمون إنا يؤخرهم ليوم تشخخمص فيه الأبصار ا اب 0 
ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخحرهم ليوم تشخص فيه الأبصار سام الم لما ل لام 
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحنسن فإذا الذي بنك وبينه عداوة كأنه ولي “ميم 3 


ولا تطرد الذين يدعون ربهم ... ما عليك من حسابهم من شيء ومامن حسابك عليهم من شيء ... 131 550. 158 
ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا تتحذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة . . .. ٠7‏ 
ولا تكونوا كالتي نقضت غرها من بعد قوة أنكاثا تتحذون أمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة ... ١9‏ 
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ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنا نفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 


ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوي معه والطير وألنا له الحديد 
ولقد ؟تينا داود ومليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 
ولقد آتينا موسى تسع آيات بيئات فاسأل بي إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن لأظتك يا موسى مسحورا. 


ولقد آتينا مومى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين موب رك والوط ومخو طاو سكم جا م 


ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعونت 
ولقد أرسلنا نوحا !إ لى قومه فلبث فيهم ألف منة إلا خمسين عاما فأحذهم الطوفان وهم ظالمون 


ولقد حلقا الإنسان من صلصال من جما مسنوك . 


ولتقد ذرأنا لجهسم كثيرا من الجن والانض هم قاوب لأ بهرت وها خأ عين لا ييصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها . . 


ولقد مكناكم ف الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون . 


رافك تعلم انوع يقرارت إفايلمه وخر لان الذي ينون وله أعقص برهلا نان عرق علي 00 


ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمئة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا. . 
ولا تدكحوا المشر كات حن يومن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تتكحوا المشركين حي يؤمنوا. . 
ولا تتكحوا المشر كات ح يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تدكحوا المشركين حي يؤمنوا . . 
ولا يحسين الذين كفروا أنما غملى هم تحير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إعا وهم عذاب مهين ممه 
ولا ينفعكم : نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 0 
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الحن من يعمل بين يديه بإذن ربه 0 
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ... ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 0 


ا ع لح كر تب لان ال 0 00 


ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعحمي وهذا لسان عربي مبين . . . . 05717 5417/7075 


ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. . 


1 4 1 
وله غيب السماوات والأرض وها أمز الباعة إلا كلم التعتن أر هر كترب إن لد عن كل كيه فقيو ابيا 


ولله ملك السماوات والأرض و إل الله المصير راوع ل مك ايت اق قل مو ا ا ااا 11 
ولن يؤر الله نقما إذا جاء أجلها والله خبير با تعملون 1 1 0 
ولمم علي ذنب قفأخياف أن يقتلوت تسبق احبة و ا وا ل التو امس ا ا 
ولو ألقى معاذيرهة لاقي وا رفاح مقس لوت بج دوه دجام لمألا الم فر ماي د الصاو عرد لوطع ل ليت تمي انفقو ام لاقع 
ولو أننا تزلنا إليهم ا ملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قيلا ما حكانوا ليؤمنوا إل أن يشاء اله 5 
ولو ترى إذ المخرمون ناكو رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالخا إنا موقنون ....... 585 ؟ 
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتدا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمئين ا لج 1 
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي فل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فح و م 
ولو جعلناه ملكا لجعلناة رجلا وللبسنا عليهم ما يبسون ملح اجرج انام ك1 و لاا ل 1 
ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها ولكن حق القول من لأملأن جهدم من الجنة والناس أجمعين مكععيه م اكه 


ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولككن يؤخرهم إلى أحل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 


ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . 


ولولا أن ثبساك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وو مانا جمدي لقان بس ات و م 
ولولا فضل الله عليكم ور“نفته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم 200 


رع 


ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ........200...2.. 000 
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 200 


وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاهم ويألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. . 211 2110 


وليستعفف الذين لا يبدون نكاحا ح يغنيهم الله من فضله فضله :ول تكرهوا فيادكه على اليفاء بن ارون منيينا حجنا م 5 
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فقة ..... 5١7‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مي انك ا م ا ا 
وما أرسلناك إلا كافة للداس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ا 000 4؟ 
وها أظن الساعة قائمة ولتن رددت إلى ري لأجدن خيرا فنها منقلبا. .......... اماو اد 11 
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من امن و غيل لافار للك قم جره الحتي عا عيلزا.. دض 
وما تنزلت به الشياطين 00 10[ 1 1 1 12*77#0711 سكيع جام اد ار ابو 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ل تسم وج تقد جلمد ا 
وما علماه الشعر وما يبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 000000000 [[[ذ[1[ذ1[|[|[ |[ |[ 1101000 
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس 

تجعلونه قراطيس تبدونها و لففون كثيرا 0 +مزسة شط ابكمختجاد رماركة تيا لمعك وسيم ف جيل 1 
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجاحيه إلا أمم أمثالكم ما غرطا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ... 51/1 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا الس لا و ا وام مو 1ن 5 


وها منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأنون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ٠.‏ 5 
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ا ا اا ان 
وما يبغي لهم وما يستطيعوك. ........ الووج طن مجاتزجه امتدخو و طايه درت ف اح عمسف او لأ قا 
وها ينظر هؤ لاء إلا صيحة واحدة ما لطا من راق . لديا ريق ده وف فيط زه لحف جو ستو و 
ومريم ابنت عمران ادح لركرا قاد ملعن ررجا عالت كلا ربا رتنه وطن قافن 1000 
ومن آيانه أن خلق لكم من أتفسكم أزواجا لنسكنوا إليها وجعل ينكم مودة ورحمة إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ٠.‏ . 7 
ومن آيائه أن تلق لككم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . .. 5514 
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . ٠.‏ 555 


ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تحزون إلا ما كتم تعملون جد وا شه شاع وقد د اماد را 
سه ا السو سر لو كا و 
: ب طولا أن ينكح المحصنات ... فانكحوهن يإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ..... ١57‏ 


ومن مم يتطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ... محصنات غير مسافحات ولا متحذات أخدان فإذا أحصن 

إن انتب سن اتاو بي مد عل طناك من العلالي 10 ل قي تاس كم و لماي لكم .اكه 
ومن + يستطع منكم طولا أن ينكح النخصنات المؤمنات ... محصنات غير مسافحات ولا متحذات أحدان. ... 7٠١4‏ 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح امحصنات ... فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المخصنات من العذاب . . 4١ 28٠‏ 
ومن لم يستطع مدكم طولا أن يكح المحصنات ... فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على امخصنات من العذاب . 51١ ٠.‏ 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح اللحصنات ... فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الخصنات من العذاب . 219 


ومن بعش عن ذكر الرحن نفيض له شيطانا* فهو له قرين اللمع افيه جاب اممو م1 ا ا مو 11 
ومن يقست منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أحرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريا . . نت سم ا 
ومنهم من عاهد الله لعن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين مخ سا سا و 14 
ومنهم من يستمع إليك ... حن إذا جاءوك يجادلونك يقول ا إلا أساطير الأولين ...7141072 
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 11 0100101 00 
ونادى نوح ربه فقال رب إت ابني من أهلي وإن وعدك الحى وأنت أحكم الحا اكب ار ا ا لح لوجر 
ونادى نوح ربه ققال رب إن ابن من م ولا ياك لق رات اسك ا ان اك مط انم د ا جنا 
ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر . . جلك امد لاطو اومس ونام ل ا 


4غ 


ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ٠.‏ 415 
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أرى فإذا هم قيام ينظرون . . 47١ ٠‏ 


ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ا ل 
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفشدة قليلا ما تشكرون ا مق م ل ع 4ه 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستود ع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون عا سوج م حا وال 2 101 
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 000 ماسخو دنه اجو نوا 5007 
رق الى مرح الي ويف قلا اراسي مقا جلي لحاس لديا لدان لمر عد و 5 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى ف السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. . .. . 47١4‏ 
وهو الذي يحبي ويميت وله احتلاف الليل والنهار أفلا تعقلون اننا مانم ا م لخ ا 6 


وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا 00 إن هذا لهو الفضل المبين. .... 145؟ 


ووهينا له من رخمسنا أخاه هارون نبيا حنج مجو ساات توسو خامى امعد جوم وبمك در دوم 4ه 1 
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قرة إلى ل قوتكم ولا تولوا ‏ جرعين. ...508 
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخخسوا الئاس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين اوريس 


ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولك أراكم قوما تجهلون. . . . 11* 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأحذكم عذاب قريب ........... ,ا 
ويسر لي أمري .... دا يه وسو امس جه مدي ابل و اح ماك ارارم مف الخفة 1 احا لا ضيه او او 
ويطوف غليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسيتهم لوؤلوا مشورا. ....060006000000000200.0.0020.0. .2 198 
ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤتا عند الله . . 01/17 5728 1141م .91 لم 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أ تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات 


ولا في الأرض مبحانه وتعالى عما يشركون ا ذ1[1[1[1[ 1[ 1[ [1[1[ذ[ 1[ |[ ا 
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ب و اام اع 51 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. . . جسا فك بحا ههه اتوريك سر نكو الم 3 اي 
ويل لكل همزة لمرة يدنة اتخم يه او ا ا ا ل ا 500 ا خا ا 
ويوم تحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعو. ..--.2222.. ا ا 
وبوه تخشرهم جميعا م نقول للذين أشر كوا مكانكم أنعم وش كاز كو فريانبينهم وقال شر كاؤهم ماككتم إينا عيدوت . اسم 
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون اا 0 
ويوم يحثر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون تتاحب ممم نين شأموم مامه اماه انج لمج مايه مت ألو 
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقرل للملائكة أهؤلاء إياككم كاتر! يعبدوك ........22.2..00. 10 
يا أيها الإنسات إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ال وكا اجام قاد سيو م سا ا ا ا 0 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعفا أو لا يستطيع 

أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم . . اا 
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رحلين 

فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداجما الأخرى. ... عو و 1 17 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم بر لكم إن كنتم تعلمون . ١/82‏ 
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردو كم على أعقابكم فتنقلبوا عاسرين عق مرب لدم كم 
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم .. ا مام كر بو رم لوو 1 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حلي الصيد وأنتم حرم ..... ١15‏ 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد 00 


غ1 


يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تمارة عن تراض منكم ولا تقتلرا أنفسكم ٠04...‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ينكم بالباطل إلا أن تكون بحارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم.. 5.5 ٠١‏ 
يا أيها الذير: آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ...... من تممه لالس جف ل 6 
يا أيها الذ ين آمنو! لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 1 
يا أيها الذين آمنوا لا تبعوا خطوات الشيطان ... ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا . . ... ١‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تتحذو! بطانة من دونكم لا يألونكم حبالا قد بينا لكم الآيات إن كتنهم تعقلوت ....... 5514 
يا أيها الذين ا 11 لكم .راقن انقوف ون فاتاار شمن رواء اها كم اطهر 

لقلربكم وقلوبهن و وما كاك كم أن تؤذو وا رسو ات ولذان مكطر ا رق مرف ا رن ل كان عند الله عظيما .ه4١‏ 
الوا سوام و رع على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكروك .... 81١١‏ 
ها أنها الذين و1 للعو أضرائكم فرق موت الي ولا هرا له بالقول كجهر بيسك يعض ,18ج 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حي تعلموا ما تقولون ولا جنا إلا عابري سبيل حي تغتسلوا ٠...‏ لا/ 
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ..... 21417 ١99‏ 
يا أيها الذ ين آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أيانكم والذين لم ييلغوا الحلم منكم ثلاث مرات 
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انافلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع 


الحياة الديا في الآخرة إلا قليل ا 001000011 0 000 
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منككم عن دينه فسوف يأنٍ الله بفوم يحبهم ويحبرنه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مقع 
ا إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ل 
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم |[ 21110111 4 
يا أيها الناس اتقوا رك سر اينالا على ؤاله عن ولدة ولا فواد هر جار طن زالئة كين ... دن 
يا أيها الناس إن كنتم قي ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب .......... خم ا 
أنه الى علواافال امار حلالة يدولا هرا خطرات القطاة أنه كم عدر نين ا 
يا أيها النيي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين الام لم و ا 


يا أيها النبي قل لأزواجك وبداتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين . . خدنة سيل 
يا أيها النبي قل لأزواحك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين. ... ٠07‏ 
يا أيها البي قل لأزواحك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابييهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين. .. .. ١45‏ 
يا بي آدم. . ان نه الو ا ل و قن ل رن و ل مام ومو الف سمو ركف اه لاق امش ب 
يا بني إسرائيل اذكروا : نس الى انميت عاك إن فسلدك قلق القالى + م 
بابي إسرائل قد يناكم من :عادو كم وزاعدنا كم جانب الطون الأمن ونزلنا عليكم المن والسلو 1 
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يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون . : [[ذ[1 1[ 1[ ز 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1 1 0 
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذّاب أليم 9 1 000 
يا نساء البي من يأت متكن بفاحشة مبينة يضاعف .ها العاذاب ضعفين وكات ذلك علن اله سيا : ان باا؟ 
يبعرونهم يود اجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه 0009 600070ة*ظ5 ز[ز ز ز ز [ 00 
يتحرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ . 0 
يحسب أن ماله أخلدة ااا 11 1[ [ذ 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
عخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفهم وما يشعرون 0 00 
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون..... الم جو وس تسدب توب 005 0 يق 
برئني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ممما اب اسح اماه وسيم الام عم ا 1 
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون لق نسو لمارا لكي ا وال سات عو مت ماتخ ا 1 
يريد أن يخرحكم من أرضكم فماذا تأمرون او بد نر ل ا ترق و دوس خم ل 


يسألونك عن الساعة أيان مرماها الا تخ ردي اي اش ا ب 0 2100 


يطوف عليهم ولدان مخلدون ا ا[ 0 
يعظكم الله أن تعودوا أثله أبدا إن كنسم مؤمنين لز[ ز ز 000 ا 00 
يعظكم الله أن تعودوا لثله أبدا إن كنتم مؤمنين مق طعبي ننن توت مال جع افش 1 


يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ...02.00.0.......5 00000002000020 847 
يوم ترجف الأرض والحبال وكانت الخبال كثييبا مهيلا 
يوم ترجف الراجفة. . . ا دب صداا ةد مقمي جب جر مج لوو نه وار ابد الوامنبسهو املو ا قر 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى. . . 6٠٠‏ 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى . . . 477 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى .... 58 


يوم تشهد عليهم ألنحهم وأيديهم وأرحلهم جما كانوا يعملون. ... . زز[ |[ ز[ [| |[ [| |ز ز[ز ز [ ا 00000 
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليسا أطعنا الله وأطعنا الرسولا اطبا سجر وس ا 
اليوم نتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ا 0 0000 حا ا 
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول حلق نعيده وعدا علا إنا كنا فاعلين متمق ل ا 14 
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ب 000000 


يوم يبعنهم الله جنيعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويمسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذيرن........ ١78‏ 
يوم يبعنهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ......... 784 


يوم يفر المرء من أخيه 20110101100 تحن وله ود راج لبج 5 ا ا ا 0 00 0 0 ااا 00 
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الو ا و ا 
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أرأيت لو فُعِل بابنتك وأمك مثلّه أكنتٌ تكره ا و ا و ام م 3 
أيجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين امن حك و انض توا سبوا اا موا وي م 


أيسرك أن تراها غُريانة ا 000 
أيضرب هلال وتبطل شهادته فقي المسلمين 000000 7 
اتقيا الله فإن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا . 
أذ النساء أزُرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن به مج او مشخ وان د 


إذا خطب أحدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها 2925000 
اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما لمم جو مسبم مق كوة جننو و وراد ن شام اي لد او هي ب 1 1 


الاستعذان ثلاث فإن أَذِنْ لك فيهن وإلا فارجحع اا 00 
أصيبوا من هذا الليل ولو ركعتين أو أربعا 11011111111010 
دايا انق علق اإهراة هذا فال اعتر فيك افاردها د ا ا 0 
اكره لغيرك ما تكره لنفسك منابس مد م طقن ناتس لاقي اما وا مد كه 
إلا الوحه والكف [ذ[ذ[ذ[1 1[ 1[ 111 5207000 
ألا إن لي عملى ولكم عملكم ألا إن لا أملك لكم من الله شيئا ألا إن أوليائي منكم المتقون 00 


الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 9زدزد 3د 1 0 
أما على ابنك هذا حلد مائة وتغريب عام باس أ راو ال امسوم اتاد امش د 
إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وججحهه مر م 
إن الرحل من أهل عليين ليشرف على أهل الجنة فتضيء الخنة لوحهه كأنه كو كب دري 0 


أن البى صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين عور وامرأته نكو ف ل عردقاه اكو جل و اي باق الور مي 
إن أول زمرة تدحل الجنة وحوههم على صورة القمر ليلة البدر مس ل ا 
أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم واتتفى من ولدها 1# 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ليلة على الصفا يفخذ عشيرته فخذا فخذا يدعوهم إلى الله .... 
إن علمتم فيهم خيرا أي حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الناس اخ ل و ا ا 
إن قي الإنسان مضغة إذا صلحت صلح جميع بدنه وهو القلب اع ارا 146 امه كروك اعاكادو اا كاده 
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حدق 
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إن لم تستأذن عليها رأيت ما يسوءك ااا 1 1 1 0 


أن يرفع صوته بالتحميد أو بالتسبيح أو بالتكبير ليؤذن للدخول زؤزز ز ز ز 0 00 
إنك لم تحبس واحدة منهن عن كفء إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط 1 20000 
إنما لك الأولى وليست لك الآخرة 1 11[ اا 
أنه لعن الرحل يلبى لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرحل مو العا وان لو ع الا ل 6 106 
إنها موججحبة اا 0 00 
إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام» فإي أراكم حلفي كما أراكم أمامي .. 519 
إني أرسلت إلي الناس عامة وأرسلت إليكم يا بن هاشم وبئ عبد المطلب نخاصة 000 
إن لا أملك لكم من الله نفعا ولا ضرا ألا إن أوليائي منكم المتقون 000 0 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 0 0 0 0 00 
بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم كد يو اباو سنا اوطقس وو السب 
ثلائة حق على الله تعالى عونهم المحاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء م 
الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام معطو ناه دخ ا 1 
الثيب بالثيب يجلد ويرجحم 1000 1 1 1 1 1 1 1[ اا 0 
جعلت لي الأرض مجدذا وطهورا 0 0 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 0 0 000 
حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها لوو مب دلروو 1 وا ا 1 
رأيت الجنة والنار 1[ 0 0 ااا 
رحم الله الذين يبيتون الليل وأيديهم على وكبهم جد ا غوالانه امو ا ا او ماه 
رفع القلم عن ثلاث أحدهم الصبي حي يحتلم م 3 8 0ج سيق لم 01 
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرئ أن أصرف بصري اس م 
السلام قبل الكلام 1 1[ 0 
ظل نهاره صائما وبات ليله قائما ال شط سا طقال توا الزن اا اماو امس 
العينان تزنيان 0 ا 
العيدان تزنيان واليدان تزنيان والرحلان تزنيان والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب 000001 
الفردوس ربوة الجنة العليا وهي أوسطها وأحسنها لعا م جا روود وو اا ا ع و 1١‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من بوار الأبم ا 
كل نسب كان فهو منقطع إلا تسبي 1 0 0 00 
كل نسب وسبب منقطع يومئذ إلا تسبي وسببي عع قد ولعو اند عمد اس لواب الخد او مال 0 0 1414 
لا أرى هذا يعرف ما ههنا لا يدخلن عليكم 1 ز 1 00 
لا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدحلن عليكم ل ا وا مدال الكو مه مق اشاح ارو د لح و ا 
لا صلاة للمرأة الناشزة ولا للعبد الآبق ا ااا 0 


لا ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخحافون أن لا يقبل منهم أولدك يسارعون في الخيرات .... ٠‏ 5 
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لا يجتمعان قبل التوبة وبعدها السط ب لا لفدنا مامكا رة ااتت ع فعاف يش دول فوم لمعنو رفاسا اد اك 
لا يحل قتل امرئّ مسلم إلا في إحدى ثلاث حصال زن بعد إحصان و كفر بعد لمان وقتل نفس بغير حق .. 1/5؟ 
لا يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبيت في مكان تسمع فيه نمس رجحل ليس بمحرم ا 
لا يدل أحد الجنة إلا برحمة الله 000 0 0 11[11##[#1#10171010اا ا 
لا يوطئن فرشهن من يكره الأزواج ا سخ الما ا تي نوا أمظ افد ماطس اجا الا 
لقد رأيتبي ومال الرحل المسلم أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم 1 ا 00 
ول ساد لانن رلها لان 11 1[ 1 1[ 1[ 0 
لولا اللعان والأعان الى ملّفت لكان لي فيها رأي 1[ [ز[ز[ز[ [ 1 0000 
ليأتين على الناس زمان يكون الديئار والدرهم أحب إلى الرحل من أنخيه المسلم ما اق 1 
المؤمنون هيتون لينون كالجمل الأنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ 5 
ما أعطي آدمي بعد النبوة أفضل من الشهادة: لا يسمع الشهيد الفزع يوم القيامة اقح الم 1 
ما فعلت بيناتك كن لاد ماطح و عن اناو قبن 1 عد ليت امو نوا سا موا ا 117 
المتلاعنان لا يجتمعان ابدا 391و[ ا 
المتلاعنان يفوّق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا 110[ |1 1 | [ط [ز[ |[ [ؤ[ؤ[ |[ ا 
مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرّقوا بينهم في المضاجع ١95....‏ 
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف مح لجدة ما واظو و اموا اموا لاخ 5 
من استعقٌ أعفّه الله لم لالطو نض اه ون ننه وازمة مارم وان السو جما لا فاو ع مر 10 
من بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه فأحدث فالإثم بينهما ا أ الا ارد لح 1 
من طلب صرف الحديث ليبتغي به إقبال وحوه الناس لم يرح رائحة اللجنة ركام سا و1 
من كرم الكتاب ختمه 0001 ااا ا 

الرجال عن لبسة النساء وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ووم اام و ا ا 
هذه تناب لا عبيا سورة النور ا 0020211 00 ا 
هل وحدتم ما وعد ربكم حقاء ألم تكذبوا نبيكم وتكفروا بربكم وتقطعرا أرجام>ك مقن ومانمة وأا 
هما وإن كان أعميين فأنتما لستما بأعميين أ و ا ا ا 
والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين از 0 010707000 
والذي نفسي بيده إن في كل ليلة ساعة ااا اا ااا ااا 
واي ا وازايته ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ا عا سب جع ا 1 
ولا أنا إلا أن بي يَتَعْمّدَن الله ب رحمته اللمانف القن اق اناه اطاط ال موا لك طق الوا اما الام ما ا ا م 
ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يِّيت في مكان يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم..... ١75‏ 
ويحك ما يقول زوحك؟ 00 0 0 307070 
يا ابن آدم لك أُولُ نظرة فإياك الثانية 000000111000 0 
يا عائش إن الحرة إذا حاضت لا ينبغي أن يرى منها إلا وجهها وكفاها از 
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يا عاصم اتق الله في حليلتك ولا تقل إلا حقا 111[ 0 
يا عاصم قم فاشهد أربع شهادات بالله ل ا ا 
ياعلي إن لك كرا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست للك الآخرة.... ١78‏ 
يا فاطمة بدت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله ضرا ولا نفعا 00 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج لل هك ١51‏ 
يا معشر قريش أُنقِدْوا أنفسكم من النار فإن لا أملك لكم من الله نفعا ولا ضرا اا م 
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فهرسر الآ علام 


إبراهيم (ع): هل ١٠م‏ قف كلا لا 01117 كك 
ال ري الا ا ارظن 

إطلييرة كفو عد ب وم 

أي بن كعلب: ا ل 1159 514 كك تكن لاكن 
عمقل 1#قك لتكت أل 575 5 او 
باس 

أي بن حلف: 145؟ 

20 0 يد شت عل لضن لضن 
ا 3 
لض أشي 


أمماء بنت مرلد: 6و١‏ 
إسماعيلن: )571 
أم سلمة: ١407‏ 

امرأة فرعوك: 55 
أنس (بن مالك): ١١5‏ 


أبو أيوب: ا 


بشر: لالم ١‏ 
أبو بكر (الصديق): 26 0355314 514154 


١ 

أبو بكرة: ه38 38 ١١١‏ 

بلال: م ؟ 

ان لحي تفي نشب لحض لد 


لك تلت لايرف اننا 


حبريل (2): مكتى لال حرو نمث لاد 
اه 
دري 


١2 جرير:‎ 

ابو جهل: خ؟ 

حذيفة: 177 

حسان بن ثابت: 17170114 

الحسن (البيصري): ا 14 كالث طلاء ل[ اله 
ع كلم لون لاك ردنت خكاكء الال الاك 
ال ا ل ال ا ل ا 
مرك تخشضركت اللا كال ه75 :اك ددغ 

حفصة: .كن 9ن 


ء 


000 
ال ل لض كنا 


ذككث لكك 


سجحملة: ١750‏ 
أبو حنيفة: 15 0305 ا ا ل شك 


خالد ب 


0 


١١3 معدان:‎ 

- جع‎ ١ 
1 داود 0ع‎ 
ابو ذر: لون‎ 


الرجاب: دى عت طزلاء أمك لكل حلت كلت 
5 


5 
زكريا (ع): 513 
زهير: ١؟‏ 


أبو زيد: بأعى ملم 
سعيذ» سعيد بن المسيب: /الم) ١1١17‏ 
سلمان: ٠/ا؟‏ 
سليماك (غ): ححمث كمرك تاكتك 7855 ضكث 
0-5 
لحي لظن لض سد فض رشن لضن 


ايض اير الك ب اير الك يت 
الا ا اا 


٠١5 ٠١١ 58 الشافعى:‎ 


7ه 


شعيب (ع): 1517 1ل 6 95؟ 


صالح وع): ععت ككى رك كول فق 
ام 


صفوان: لت ا ل الل ل ا 0 


صهيب: 57/8 

الضحاكك, الضحاك بن مزاحم: لالم ١51/‏ 

عائشة: .؛ع 14كأاك3 ككف لأاكأك لمكن قذقك 
ا ل ال ال 0 1 
١7‏ 


عاصم بن عدي الأنصاري: 307 304 ١.‏ 
ابن عباس: 28 315ل 4١م‏ اك 409 0314 كف مى 
عق لاقن ققئ ادل قدذلىن 


ا 7ت حيرات الت تي 24 ل 


ماك 5ك 


هؤتث. شكتث كذخات ١٠٠أكل‏ 5"دل/ معلخات/ ككل 
دلكلل آالالل لامكل قلخلا مءقء 4١2‏ 


عبد الله بن سلام: 581, الام 

عبد الله بن ألي بن سلول: ا 0 
يا لحل 

عبد الله بن عمر: عفىي 1١5‏ 75.6.6 505 .55 


عبد الله بن مسعود: اكت 0 ك5" لال 15 
مكلك تككن ات :1ت لون لوك 
للم ا ال ا ل ل 01 ل كرض 
اغكلتن الاك تلاك الذكء ارتل كشك اد 
داثلل لكالل 5ه" أاثلء لك“ على دبوالن 
فس ردنا 


أبو عبيدة: 5ل ون تعن #عل رول كلم 

عثمان بن عفان: 5ه 3 كماقىء لالها 

عقبة بن أبي معيط: م4١‏ 

علي: حضف كل حفق ككل هل لأعكل كشعن 
حمل لامك 


عمر بن الخطاب: الى الى حف عق حمق آل3 
ككل ألسشل #علن ومعن الال مقل 
ا 


عمر بن شعيب: 358 
حمر 5: 1 
أبو عمرو بن العلاع: ١0/٠.‏ 


عمار: م ؟؟ 

أبو عوسجة, أبو عوسجة الأعرابي: 3١1١‏ لالع 
4ك 55م كال 55 ذأقا كت كف أكء شن 
للك ريت لالاء ولا لطر صلم ككلم لكل 
لاك لكك للك لك اكع كارك خارل 
ا ل ل الل اش اطي 
لأكلى 1وك لوك وك لكك #كا قكن 
حكن لبان "بان وات قلات كر فون 
ا لي الل فشر نش ليث 
فض نشد سشضد نضض كيد اك 5 

مدل للد مب عر حورل قرم عقى 

1١ه‎ 49 


١١١ عور:‎ 

عيسسى (خ): 015 55 5 4ك 551 رغ ؟ 
بنت غيلان: ١110‏ 

فاطمة» فاطمة بنت محمد: ميم 

الفراع: ت5؟؟ 


خرعوك: 5ل لال كرك 5مك 1ك كك مو 
ل 5353 53535 دل ادق كم دكن 
4 


ا 0 يرك برا ا 02 يشي لالش لنرضرت 
6*4 


القبي: كن لاك كا الى لاك كك كاك فلل 
لاك لكت خت ذت غذلال لاقت ملاتف كفتك 
حمخمكث 159 0520١5‏ غألك لالت خضذاكتء تك 
كالم لاك لكك الال تلاك ككل ضطضلء 
513 كا امك لال اخ الل مكل دكاتي 
لكك الل ل لكل مكل لاد رملا 
كحك الال كلام قلخن لقب 5 5ؤقكء 
عع لكمءة 

الكسائى: اى 5ف فى 
306 ل ا الس ا رش لاما 


الى ألاكء ملالا 


كعب بن الأشرف: 9م ١‏ 

الكلبي: 3 

لوط (ع): دك لطت ال جوع 
ماعر بن مالك: 4م 


بجاهد: ايت ١7‏ 
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ذش دك أنثم كت كلام قال فى كلض عت 
ع حاط 
سيا ا ام اا يو اا د اا ا 2010-1 


اام حم كو خدكلن 
رر ا ا رش رش ل ايت تت تت ان 
8ك .ةل :كل شعلن لودل مه 595ل 
عدن لاصلف أكلف الكل كن مكتن لاكن 
مكل فشكل املاخى ,؛ 9الاكث) لامك 
6ل “ةل قشل شهق ١ل‏ كة ا 1د قدت 
ل ار 1 ا اا الك 
ا ل الس اما ال ات 
ةل ةك ع٠هكت‏ زخشدلت لتكت لكت وت 
ل ا 04 ا اللي اتيك 0 آلف 
0 4 
1 الي ا ال ات ات القن 
ا” اقل قلل لاخ ارقلا 05 5: ١أفا‏ 


255204558684455 2 


النضة © رضت و 1 


محمد (بن حسن الشيباي): ٠٠٠‏ 


محمد بن إسحاق: الل ا 0# 


مسطح بن أثاثة: 17 ققد 

أبو معان أبو معاذ اتحوي: 1١‏ ان ك3 ول 
لطر راي الا ا ا اي لت 
مكطى ولكاقل نلق وطاق ا مالعا 779545-59 
برسي رض اه 

المغيرة: .م١‏ 

معانا بن سليماكن: لكا كل معطم الع خض 457 
ما 
اللو ل ات ا اوت اننا 

مكائيل (ع): 45١‏ 
-200 

ا 8 1 م 5 

ابو منصور؛ الشيخ» الامام: 03 لدان 

عمو سى (ع): ا را ا ا ا 
كلمل لاراكت مخضت تمرك عمشقكلل أأثك 459575 
ل هال خكقى لاقت ذرقك 155353 50١١+‏ 
ا ا لي 0# ال ا ل القن 
سب ا د ردك 


وح (خغ) 559 5 كك لال عنس تك لخد 
- متت 
ا ا ا لس ساني القن 


كعك لضن يض برضف ايضت بيست مشدرنف 


مض 
ل 
هلال بن أمية: 343 ه١١‏ 
هود (ع)1 ع لاك ادك لك 1ل 555 
الوليد: .م؟؟ 
يى بن أبي كثير: ١17‏ 
يعقرب (ع): 5487 
0ك ات دل ل ين 
أبو يوسف: 5٠6٠٠١‏ 


يونس (ع): 540 


5 


هوس الشغوب 


أحل: ١5‏ 
إخوة يوسف: 7557 
أصحاب الأيكة: كيه لاق 


الرس: 


بلح ورتين 


أهل مدين: ععى رعم 

أهل مرو: عدع 

أهل مصر: 3513 5.+ 

أهل مكة: 19 كل الاك وى كأدى كلن 
ا حي 3006 ارت 

أولاد إبراهيم: 7.7 

الأيكة؛ مجعم 

تحر الروم: +٠0٠‏ 

جر الشام: 0 


بحر العراق: 751 .4.0 
2 : 
عر الفارس: 


بدر: هع 4١١‏ 


00 


ينو آدم: للسى ولع 
ل 0 


بنو إسرائيل: 7ك 11ل مركن كلل الك عق 


والقبائل والأماكن 


نمود: الا ؟هلى لقم 


حدة الأوى: 1 


جنة النعيم: ٠١‏ 
«حنود إبليس: 5111 
الحبش: ١37‏ 

٠٠. الحبشية:‎ 


الجديبية: ١317‏ 
ديار القبط: هدم 
الروم: ا ألم 
الرحل: ١07٠١‏ 
الزهرة: ١1/٠‏ 


٠١ السريانية:‎ 

الشامع: ل 

الصفا: غ4 ؟ 

١1107 الطائف:‎ 

الطور: 2 

عاد لل كه .كم 

٠١ عدن:‎ 

العرب: كنت مك ورف مت .لاكف الال قنك 
ري ا 1 1 ا الل لي 
خاب؟ د65كل 1:4 


عرش بلقيس: 77١‏ 
عطارد: ١‏ 


غردوس: ١١+٠٠‏ 
القبطى: 25788 583 
قريات لوط: ٠59‏ 


فريش: 58 585 57145 


7ع 


قوم شعيبب: 5716 

قوم صاح: ١‏ 

قوم عثماك: 1م4١‏ 

جمع فرعوك: دق 

قوم موسى) جمع موسى: 019.21 881 
قرم نوح: 0 لاك 1ه 511 551915 
قوم هود: ١55‏ 

2 ع يونس: 5 

١5 الكعبة:‎ 

اللو ح الممفوظ: لاس 

مدين: 757 

المدينة: كح 4ك لحن اللمممم 
المردلفة: كنع 

١07١ المشتري:‎ 


مكة: رت 95ل اقل لاقل أكك'ل كىن لأكل 
لطي رونا 


مه 


اهرس الأدبان والفرق والمذاهب والجماعات 


أزواج البيء أزواج رسول الله: لاا ١‏ 

الأسلام: دل لض أاككء 1153 558 عقن 
لا ا الي يد لض عرس رةه 
ار ال ا 1ه 


أصحاب أبي يكر: ١١4‏ 

أصحاب الكبائر: 5/ا؟ 

أصحاب رسول الله 4 مف ١3‏ 
أصحاب عائخة؛ ١١4‏ 

أضعتابي موسى: 595 

الأنصار: 392 149 

أهل الأدب: لالى على عرزل دغ 
أهل الإسلام: ١5١‏ كمرك 4175 
أهل الإمان: 41١‏ 


أهل التأويل: 


مثا قش مس لات أت 1ك كك لوك كلل 


خكل آل ثكم 5ل هل 5ق 5ق 


ا ع ا يا ال للدي 
ا رن 1 يت اط 0 
خلاكل, اأذألك 1ك نا لإ 35ت مدت 
ار ير ال 1 ل يت ايك 
شك لضا 01 يبك الي لط الل 
بكس وباس سباع كرصن عرس خرى امت 
ا ا ا ب 1 لك 

أهل الجهاد: 7١‏ 

أهل القبلة: 5م 

أهل الكتاب: كط 5ك 1لا ارت اا 

أهل الكلام: لجن 23م 

أهل اللسان: ١١‏ 

أهل التفاق: ١١١‏ 

الباطنية: أي عبن لأسسلى وى عبرم 


النوية: لى كر رم 145 401١‏ 


الجهمية: .7 

الخوارج: يضف خض 

الدهرية: م3 مف 555 

دين إبراهيم: ١551‏ 

١55 الصحابة:‎ 

١١ الفلاسقة:‎ 

كفار مكة: ار 3710:571١‏ 178 
اموس: ره 

المشبهة: غ١١‏ 

مشركو العرب: 8ه 4٠١2‏ 
المسترلة: لح“ اث كالىء 1ك ككل ضهل كلاق 


ام لال اتتم اخضكم تم كتلاء اق 
2 


المفسروك: 575 

منكر البعث: ٠.7‏ 

المهاجروك: 5م 

النصارى» النصراني: 03775 ١517155‏ 
النصرانية: 11457 .٠7م‏ 

اليهود. اليهودي: 1م 2141/3537 57728 
اليهودية: 3.25 ١45‏ 
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رأُيثُ دوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حت إذا أنبت التقل 8 


1 ا 
ِل در بي عَلِيٍ يم مِنهُمٌ وَنا كح ل 


4511 


فهرس الكتب 


الإغيل: ع«حى ك؟ككاروم 


التوراة: عقن لاك اك 7م14 اهم 


الزبور: 5180391 428+ 

القران ! ع “كناين الله 2ع 5ق لاخء رق 
نه لال حكلكث.ء 1ككن كفتكن كمعن إكن 
5-00 تاكتك طككن فشكن الال عقن 
/ 51 حاك الاك الل وكلن ملل كين 
544 0155 كك ملأل خقال لاأوكىن با 
لكك لاك لكل تكسن كوس موس رومن 
كمكل لودال كلا؟, ١١ق‏ زاك درق هأهة 


اي 


ألم تر: معناه ممح ممق مار عو دابا ما املاط ا لا وف زول للو رقع اويا ف ا ا ا قو 
إبراهيم (غ): قول أهل التأويل "إنه كذب ثلاثا..." كلام لا معين له لاا الوا و اشر 
الاحتهاد: العمل به في الأغلب من الرأي 22010110 
أحسن الخالقين: معنا | ؤ[ؤ[ز[ز ز [ز ز 20 
الأخرة: 

حكمتها 2 

احتلاف المواطن فيها 0 00 
الإرادة: إرا دةٌ الله وإرادة العبد 110[ [ز[ز[ [ [ [ 1 0 
أرحم الراحمين: معناة 1 0 0 32000 
الاستكبار: معناه 1[ 1 ا 
الإسرائيليات: ردها فب مد م ددن م ممم متي دمتعم مي ة وام ل ا ل ا .]3 3ت 4قْ إركال قلع دروم 
اللإسراف: معناه ا 20 
الأسف: معناه 0000 0 
الأصلح فمم با ممه ممم متمد مهام ممم همه مل ا وو و ل ار ا الم ووو وى وموم 
أفعال العباد ال ل ا ا ا ال ا 00 
الألفاظ : : ليس على الناس تكلف حفظ الألفاظ قِ الأحكام اقم بده دق مو لجال ل بعرو او را وق باق ميل مه 
الإهام: معناه ا ٍ1ذ20101 0010 201 
الاطهة: تسمية الأصنام أضة كمرو يه وده موقل مقر روزت لابه ع اا لك ا و رودق م ا 
الأمانة: ما هي الأمانات ز[ [ز[ [ [ز[ [ 211 
الأمر: خحروجه على التهدد والتوعد 211110100000 
الأنبياء: 

من معجزاتهم اتباغ الضعفاء لهم مجم امورو ا روج ول طاو واه و الول رك او اق الا ا د ل وا ا وض 

لا يدعون على قومهم بالغلاك إلا بإذن من الله تعال 0101 0 0 0 ا 
الإإنساك: 

تجلقه من سلالة وغيرها 000 ز ز ز [ 30001 

مع إنشائه حلقا أخم ااا 121171101000000 
الانعام: معتاة ود حرم اا ده مارو عد احا و إعامه لوأفا مل جاه لط كح ل ابول 06 اكول او لل 1 بال و وج ا ل عع 
الاهل: معتاة ل م 1 1 1 0 
الاية: 

معناها ماسسخص ظ عي عي صمو ووو مويو مال ايع لوق ع لئام لوعو ع ااام و لوز أ عام للج الي ا ا لماه وك الل لمكيل ب 

معناها قْ ابن مريم وأمه لمعم موه ممق م م ووه ممم م ممم ممم مومه ممه لوم لم ل ووو ل ##لس وس 


الإمَان والعمل 1101 1 1[ 1[ اا ل ا 
البحر: معنن الحاجز بين البحرين 1 [ذ1[ذ1[ذ[1[1[ذ[ذ[ 1[ 1211070010101 
البرزخ: معناه لمر ا لسن 1 لع وخ واوا ل ا ا 
البعث: إثباته او في نو للح جم 773:13 خط لامك وناب ال الا ا 1 
التأويل: 

الاحتجاج بظاهر المخرج باطل 00001 0 اا 0 

رد تأويل الباطنية لاما متم االو و ل للم ماع عم لف لي لبر كاتا اال 7101 
تبارك: معناه لم يي و ا معن عه او و امي 1 ا ا ا 
التسبيح: تسبيح من (ما) في السماوات والأرض د00 0 ااا 
التسبيح بحمده: معناه ا ارا شال ع امطن اموا وال مقي ام م طمو و1 
التستر: للشابة والعجوز ا اا 
التنريه: تنزيه الله تعالى عن الولد والشريك 0 ةز1ز2 2 1 اا 0 
التوبة: هل ترفع ججراء الخرم كالطل لطم وام مد فق سبة الالاة اق مدا اماف انمو و 3 
التوراة ا 1 1[1[1[ذ[1[1[1[ذ[ز[1[1[ز[ز[1 1[ [ز[ |[ 01 0 1 12132210 
الخبال: معي مرورها مر السحاب لمق ار وا و عا لمعه فا ا واد ف قا اماه دق مو ل مام ل وا ل 20311 5031712 
التحد: معناة 000000000 اا 
الجن: ليس هم ثواب إذا أطاعوا سوى النجاة من العقاب ااال 1 
الخاججز: معن الحاحز بين البحرين ماطح وك اطق وان اق و وأبجه لجطاه االا الا توح حو اوج ل اماك ا ا 
الحجة: حصوها بوجوه ثلاثة مام قا تخاريه مدوم ا افوا لقا الوا ا ا 
الحدود: بجغلها زواجر مكافك خاو وما ماحل خ لططام اجون ا لمانا لضام فيا م واد لأ اش عاك لامتكا ال ل ابا يا 
الكسّنة: معناها ا ]0020210101 ااا 0 
الحشر: كونه محسمانيا ا ااا ا 1[ [ ا 101 
الحق: معناة ام مايا0 1 1 ذ1 1 1 [ 1[ 1 1ز 1 1 1 [[ |[ ان 
الحمد: وجوبه على كل من أنحاه الله من الظلمة ملح الاسو باسوتم ااا ام 
الخالق: معئ أحسن الخالقين دح سحو لاتب سا وق انض اما ام لسكا الحو انك 
الخشوع: معناه ا ا ةر إاائك اموجن واف تش ووه سسا ادم ا او 1 
الخلق: حلق الشيء لا من شيء بطو ماسو او وت ا النارة اطعال وما ا لو م ل ل 1 1114 
الرحمن: العرب لا تعرف الرحمن معبودا 15111 1[ذ1ذ1ذ1[#15151آة[111[111[1اا ا اا 
الرحيم: هن أسماء الله تعالى 1[1[1[1[1[1[10101[ [ [ |[ 100 
الْدَيْوَة: معناها والم قن ف حك عدن انون د ابطر م او جم مو ا عام لق أ قاد اواك لمق معاطم امسو ا 
الركوب ف الأسواق: هل هو مكروه 000101 0 اا 
الريور ان وي ف امد لقنن باتعا نووم الل وان 21 دنار ف اماو و علق موطف لومم و 
الربى: 

أحكامه جع ملعاو وار ع جا جنع اوكا ب ادم شو مداخو اماك لما الموج ل لماه اميم 

سبب تشديد عذابه كفيط جع سا ا و لاب وساب طباورو ال ا ا قار 
السلالة: معناها لاعن ماع امخض مخضا سافنا 1 سطس لا سمخ اع وا 11 


السماء سبع طرائق 6 ا 00010100101000 ناا 0 
السورة: معناها ا ز ز ز 11 اا 
السيئة: معناها ممح اقوط لفوب لامة لا اق ووم 7 تعس ام ات أن المطا بط الاق ا جه ااا خم ام و 57 
الشيطان: التعوذ من هثزه 00 اا 
الصبئ: سن بلوغة 000101 0 0 0 ا 
الصراط المستقيم: معناه ا ل امل ا لقتو خا الوا العامة او او ات 
الصفات الخبرية: الأعين 0000031315 11 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الصلاة 

الخشوع ف الصلاة 0[ 1[ 0 

معيئ محافظتها توم 4 وك جامد باون ووو تتم نا وا امعان ال 2 أده ام نومري ا و 1 
الصور: النفخ ف الصور معناه وعدده ا ا اا 2 
ضرب الأمثال: حكمته ب5نزدزدزد2د0323232 00 ا ااا 0 
طور سيناء: معناه ااا 1000010121210 1 1[ 1[ ااا 
الطيبات: معناها ا امد امد مماففة موق عم أ وحو د مد لجاع ووه لون عمل 1 مش كم اح كاوه الماع دمج جطاء ل 4 مج781 
الظاهر: الاحتجاج بظاهر المحرج باطل سات ا لس ام و فا ا 501 
الظل: خخصائصه ا لما الا ا لوا 
الْعُمّوَةِ معناه اب دنع ممه لزه اطق او نطفلا ل اماد ل فاوطلا اف بالطلا اله عل مم ل خم اش ام 17 
عذاب القبر ا ون ال الجر ا لي ب فم د م عاج 1 نل اا لا مت ا مف رامال اا 
العرش : معناه 000011 000000 
العريز: من أسماء الله تعالى اا 11[ 1 
العصمة: 

العصمة قبل النبوة حنم لب فسا وف وو لام د للسو بلعة ارج و زف الك زوق عاب قدا ل ون 7 

لا ترفع عن أصحايها الخوف 0000001 0 ااا 00 
العفريت: معناه 10 
العلم: علم الله عز وجل أزلي وأبدي اا ا 
العلماء: يحب أن يكون تعززهم بالعلم الذي أعطاه الله لهم 1 ااا 0 
عموم المخطاب وخصوصه 11 اا 
العُقاء: معناه ا ااا 000001 
الغناء: له فضل في الدنيا والآأخرة 10 
الغناء والفقر: أيهما أفضل؟ ا 0000011 ااا 0 
الغيب: معناه لوطي لاا 20 شوق عزحاء تماق السك حي كارن ال لوووك الى عرف و عه 0 طعا اموا ل ا اا قا الوه راف لقا ا أ 2 
الفترة: أهل الغترة الال اللماسب مضوظ سو مومه االو ومن كلو او اله ار 11 
الفتنة: جعل الله تعالى بعض الناس فتنة لبعض ب 000 0 0 0 ا 
الفردوس: معيئن ججنة الفردوس لو سق ان اكد ول مان امي لمات السو لوو امسو د كو ااا 
الفضل: معيئ فضل الله على الناس لدي سا نم اماو وراد اد لود مك ترد امت ا شمر ا ا 21 
الفقر والغناء: أيهما أفضل؟ لع اجوز الح لوط ور امشو ماس الل امم اط 811 
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طرق الوصول إليه نا ركس د توف له كات نت ج31 لال اموا قو الوح الول وطق موا لم 1 
القذاف: 

أحكامه 01 1 0 ااا 0 

حكمة تشريعه في الرجال دون النساء ك1 نب اتح و اووس الاج ان جو افد 3 

حكمة تشديد الله تعالى أمره ا ا ا 0000 
القرآن 

معناة 151511111100[ 1[ 1 ااا 

كون لفظه من الله #الاو مو اسان 6ف سمي مرق فطل ا وار مله للا لاو ماو لخ و الم و لط لمر 4 

نزوله بلفظه مووي موادا موه ألو امول الود هه تافص لطس الال بو معام اج أ لا 

تسميته فرقانا ا ب و بيو او و ا ل ب 

حكمة إنزاله بالتفاريق ا اج اسن ام اا لطا الل ا الل و طم الو اص ل ا 

كونه محفوظا من المتنبىع بأن ينطق به اا ا 00 
قصص الأنبياء: حكمة ذكرها في القرآن ا 0 
القليل: يجيء .معن النفي لج ندم سينك تتامو ف ع وه و و 5 
الكاهن: كونه كاذبا ا ا 1 ار الفا ها لود جو ا مي م بك ا ا قم 
الكبيرة ا 1 ااا 0 
الكتاب: كتاب الأعمال :000000020212111 ا اا 
الكرع: من أسماء الله تعالى 1 00 
اللعان: أحكامه 0 1 1 1 1 ا ااا 0 
لَعزّ د معناه 00011 ااا 00 
اللغو: معناة اا ا 0000 
اللّه: 

لا يمكن أن يعرف ماهيته ولا أن يحس للدي بون جا الوه جم الجا لاسو ارال 

معن الله نور السماوات والأرض» 0 0 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
الليل والنهار: معن كونهما آيتين 00 0 اا 
المبلسوكث: معناه كا جاو الخات الك لمكا وص طم ال واططا لجو وام وال اما تسق شا ا نم خكة اتج لم انه 
المبين: معناه اا 0 
المتعة: عدم جحوازها امار قاف نحا كط وف موا ب ماج امش اج الم اا و ا 6 
الحسوسات: منها ما لا تدرك حقيقتها م امك رد سات ناوا بلطا خاي ابوس العم 7 
محمد رع) 

إثبات رسالته الح مايه باعيد د ماجوسونة املد عمو ام مده ع ع امع ل امد نين 

إثبات تبوته ا ا 001 ز2 1 1 1 ااا 

تعزيته وتصبيره على أذى المشركين قن وس جخة العم ووو بس امن ااا ف ال 
المرتد: هل تقبل توبته؟ 0 0 00 
مرتكب الكبيرة 0010 0 ااا 


المعجزة: لا تضطر أهلها على الإيمان 00 اا 


موسئى. 0 


معئ ضيق صدره ءٍ كلالة لسانه ع نج تة امد شد د شو اماق اران اللا خا ا لل 7/1 

من معجزاته حرو جه سرًا من بين القبط 000101 ااا 0 
النجاة: كونها بر حمة الله تعالى مقع لض اتا سر ب مام نا وااو مما واو مشو لام ب 
النظر إلى الأحنى والأجنبية از 1 ا 0 
النعمة: أمهات النعم ااا 1[ 0 
النفخ في الصور: معناه وعدده لو وات قي ال 6 
نكاح الزاني والزانية 41 اشن لمرو مامه اه ماسو امور رو كرا الاك ا ةرت 3 
النكاح: 

م يأذن الله تعالى للذي عجز عن النكاح استباحة الفروج 1[ ز 0 0000 0 

هل يجوز نكاح النصرانية بشهادة النصرانيين؟ وان الا اح ووو امو ا 
الْهَباء: معناها 11100[ [1[1[ |[ 1[ [ 1[ 0 
امدى: معناهة 0000000 0 ز ز ز ذ 0000137 اال 
الوارث: معناه ا ا 
الوعظ: معناه اا ااا 0 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


- أحكام القرآت؛ 
تأليف أبي بكر أحمد بن على بن الرازي المصاصء بيروت بدون تاريخ (دار الفكر). 

- الأدب اكفردء 
تأليف أبي عبد الله محمد بن إ#ماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
بيروت 3 هركم ةام. 

- الإصابة 
في تمييز الصحابة؛ تأليف أي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلان» 
تحقيق علي محمد اليجاوي؛ بيروت ؟١41١اه/1991ام.‏ 

- الأنساب؛ 
تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعان» بيروت 199/8م. 

- التاريخ الكبير؛ ٠‏ 
تأليف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. تحقيق السيد هاشم الندويء 
بيروت بدون تاريخ (دار الفكر). 


- تفسير اب كير 
... ا مسم ىتفسير القرآن العظيم؛ تأليف الحافظ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي, 


بيروت ا لمع اص 


1 ف ا +22 ات 1 ا 1 3 : اق ا 
... المسمى جامع البيان ف تاويل أي القران؛ تاليف ابي جعفر محمد بن حرير بن يزيد الطبري» 
بيروت 405 ١ه/9284ام.‏ 
- تفسير غريب القرآن؛ 
تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء القاهرة 79/8 اها 3 ١م.‏ 
- تفسير القرطبي 1 
0 السب ا جامع لأحكام القرآن ؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطي» 
تحقيق !مد عبد الحليم البردوي» القاهرة /1551م. 
- تفسير مقاتل 
ام اميف تفسير مقائل بن سليمال؛ تأليف ابي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» 
تحقيق عبد الله حمود شحاتة» القاهرة 910/8١م.‏ 


لاع 


- تهديب التهديب؛ 
تأليف أب الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلان» حيدارآباد 551-1575 اهم 
17 -4. وام 


- تهديب اللغة؛ 
تأليف أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» بيروت ١0٠٠5م.‏ 
- التقات؛ 
تأليف أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البسيء بيروت 15175م. 
3 حجة القراءات؛ 
تأليف الإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زبحلة» تحقيق سعيد الأفغان» بيروت 04 5اه/ 
ام 
- حلية الأولياء 
وطبفات الأحفياء؛ تأليف أي نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الإصفهان. بيروت 14.0١ه.‏ 
- الدر ا منشور 


في التفسير با لأنور؛ تأليف أبي الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي. 
بيروت 937١م.‏ 

- ديوان أمية 
اب نأي العلت ؛ تحقيق عبد الحفيظ السطلي» دمشق 191/4م. 

- روح العاق ْ 
في تفسير القرأن العظيم والسبع ا لثان ؛ تأليف أبي الثناء شهاب الدين محمود شكري بن عبد الله بن 
مود الألوسيء بيروت 5/82ام. 

- زاد ا مسير 
ف علم التفسرر؛ تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الخوزي» بيروت 
5ه 

- ستن الترمءي؛ 
تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ نسحخحة مصورة ضمن هموسوعة السنة: الكتب 
الستة وشروحياء إستانبول 4١‏ ١هأم؟93١م.‏ 

- سن نأب داودء 
تصيف أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني» نسخة مصورة ضمن موسوعة 
السنة؛ الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 41١‏ 1ه/19937م. 

- سين ابن ماجاة؛ 
تصنيف ألىي عبد الله محمد بن يزيد بن ماحة القزويي» نسخة مصورة ضمن موسوعة السنةع الكتب 
الستة وشروحهاء إستاتبول 4١‏ اهال159م. 

- سين البيهقي الكبرى؛ 
تصنيف أي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة» 
4 اهلع ة15م. 
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- ستن النسائي؛ 
تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» نسخخحة مصورة ضمن موسوعة السنة 
الكتب الستة وشروحهاء إستانبول 4١‏ اهم؟1995م. 

دا سب رأعلام النبلاء؛ 
تأليف أبي عبد الله ابن الدين جمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي, عَقيق شعيب الأرنؤو ط_ 
محمد نعيم العر قسو سي » يرو ت 115 اه 

- شرح التاويلات؛ 
تأليف أبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» نسخخحة مخطوطة بمكتبة سليمانية» 
قسم حميدية؛ رقم ١9/5‏ م176 ت 0ة| عتولص متطوة 5111 ] ؟ ومكتبة طوبقاي سرايي؛ قسم 


مدينة)» 0 


كم ١95‏ 179 عم عستقعلة ,مط ترممدك تردعامه] | ؛ ومكتبة بايزيد؛ قسم ولي الدين, 
رقم ه 5غ [425 عم صتلل تتجوتل/ا روط عمموعظ] . 

- تعب الإيمان؛ 
اهمه 

- شرح ديوان زشير بن أي سلمى؛ 
تأليف أبي العباس أحمد بن ييى بن زيد الشيباني تعلبء القاهرة ٠135١م.‏ 

- صحيح البخاري؛ 
ا جامس // بحر؛ ‏ تصنيف أبي عبد الله محمد بن إماعيل بن إبراهيم المعفي البخاري» نسخخحة مصورة 
ضمن موسوعة السنةء الكتب الستة وشرو حهاء إستانبول 417 ١هم1931م.‏ 

- صحيع مسلء! | 
تصنيقف أبي اكشيين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري التيسابوري» نسخحة مصورة ضمن 
موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء إستانيول 81 ١ه/؟951١ام.‏ 

- الطبقات الكيرى؛ 
تأليف أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري المعروف بابن سعد» بيروت بدود تاريخ (دار صادر). 

- كتاب الرهدء 
بيروت بدون تاريخ (دار الكتب العلمية). 

- كعاب الصاحف؟؛ 
تأليف أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان؛ تمقيق باقء[ عسطخض 
معقك ]1 لاقام 

- القاموس ا نحيطء 
تأليف أبي طاهر محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» القاهرة 51 (ه. 

- كثف الظون 
عن أسامي الكتب والفنون؛ تأليف كاتب جلبي مصطفى بن عبد الله القسطنطيي المعروف يحاحي 
حليفة» بيروت 1411 1ه/15317م. 


دوا 


- كنز العسمال 
اهندي» يروت 53483 اخ, 


تأليف أي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى المصريء بيروت 414١م‏ 
- هاز القران؟؛ 
تأليف ألى عبيدة معمر بن المثن التيمى البصري» تحقيق فؤٌاد س كين بيروت ١158م.‏ 
- امستدرك 
على الصحيحين؛ لصئيف أبي عبد 50 - 952 بن عبد اله بن محمد الحاكم اليسابوري» تحقيق 


مصطفى عبد القادر عطاء بيروت ١١14١ه/.99١م.‏ 

- مسد الشهاب؛ 
تأليف أب عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعيء تحقيق حمدي بن عبد انحيد السلفى, بيروت 
7 اهم- م ام ْ ْ 

- مصنف عبد الرزاق؛ 
تصنيف أبي بكر عبد الرزاق بن مام بن نافع الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء بيروت 
7 لم 

- الصف؛ 
... الكتاب ا مصنف في الأحاديث والآثار؛ تصنيف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ١‏ 
تحقيق كمال يوسف الحوت» الرياض 403 ١ه.‏ 

- معجم الأدياء؛ 
تألِف أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي المعروف بياقوت الحموي. 
بيروت ١1551م. ١‏ 

- ا معجم الكبير؛ 
تصنيف أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيء نحقيق حمدي عبد اليد السلفي » الموصل 
ه/38ام. 

- ا معجم الأوسط؛ 
تالبك أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد - عبد 
امسر بن إبراهيم الحسيينء القاهرة 41١6©‏ ١ه,‏ 

- ممند أحمد بن حنيل» 
تصنيف أب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» نسخحة مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة 
وشروحهاء إستانبول 11١ه/؟39ام؛‏ وتحقيق حنة من العلماء» مؤسسة الرسالة» بيروت 
83 , 

- معجم القراءات الف رآنية؛ 
تأليىن الدكتور عبد العال سليم مكرم والدكتور أحمد مختار عمرء القاهرة 331١م.‏ 


كا 


- معاي القرآن وإعرابه؛ 


تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجحاجء تحقيق! عبد الخليل عبده شلي © بيروت 
04 اهمه ام. 


- ا موطأًء 


تصنيف أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك نسخحة مصورة ضمن موسوعة السنة, الكتب السنة 
وشروحهاء إستانبول 411 ١ه/؟1‏ 45 ام. 


- النهاية 
في غريب ا حديث والأثر؛ تأليف أبي السعادات بحد الدين المبارك بن محمد ابن الأثير» تحقيق طاهر 
أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي, القاهرة 581١1ه/1373م.‏ 

- الوا بالوفيات؛ 
تأليف أبي الصفاء صلاح الدين خحليل بن أيك بن عبد الله الصفدي» بيروت 1.6.6م, 


ع 


